التاشر: كا رٌالشتروق للنشرالتوزيع 
ْ عسّمان_الازدت 


© بيتر رايت. صائد الجواسيس . 
* الطبعة العربية الأولى +148 . 
« الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع 
ص. ب 49517 تلفون ١717غ‏ 1+ 
عمان ‏ الأردن. 
# التوزيع ‏ المركز العربي لتوزيع المطبوعات ش. م.م 
اصن . ب لا4 317/5 نيروت - لبان : 
# هله هى الترجمة الكاملة ل 
. 1111 مملامة5 
ع عوععع2 
كقه ومع عون (المدايلات 


© صف الأحرف والماكيت: المجموعة الطباعية (ناصر عاصي) ش. م. ل.. 


مقدمة المتر جم 


2 في ضيف لا ات أجهزة الجماراك في ارت الا البريطانية» وبدات 
منبل لها القافبين» وخاضة من أمريكا. ‏ فقد خرجت لندن عن وقارها المزعوم 
: 4 7 خف ثلة ع لاصطياد كتاب 0 وضائذ اراسي الذي 
8 ايدي القازكاء العزني . 3 

اعريا د ياد إترجمة ة هذا بالكتاب :وسشره بالعربية مدفان., 


الأول» .وان الكتت :الي تعالج فترة الحرب الباردة قليلة إن - عن 6 52 كانت 

1 الت فك الوه 3 الأمساسية للغللاقات الدوليه في فترة 5 بعد لحر العالمة لميه الثانية حتى 
| باكر . وقد عكس التوتر الذي ساد علاقات الشرق والغرب انذاك أخملة شتفواء 
3 الدول الخرية.. صد الثقافة. الإإنسانية . ا هذه الجيلة 4 في «المكارثية». التي كانت 


عملية تفيش 0 


أما الهدف ف الثاني قهو .إبراز الدور المخطير 5 قامنك به القتوى الاستعمارية ار 
ش 07 حزر في مالم 31 الثالث. وخاضة في العالم العربي ١‏ 


ا مرا اولي من مها د التحرر والدول ال سكل حديئاً 5 


- 


بريطانيا العظبى وخيرما من ن. الدول الاستعماء ريه الاحتفاظ بالمستعمرات وإبقاء سيطرتها 


5-35 


. شملت محاولاتها لتجقيق هذا الهدف الحروب المباشرة أو الدسائس والمؤامرات ..- .3 


أمأي 2 بحى عمل را رايت" في 93 آي د فلا اس من أن ن لفن ار صريعة ةكمل ال الصورة. 7 
ا فالكاتت يلوم أم لي غلبن تبه 

«سالاماندرة لاغتيال الزعيم الراخل جمال عبد الناقيرة. بالإضافة إلى حنقه الشديد لفشل 
العدوان الثلائي عام 194865 


لا ل هنا من مراجعة بعيض ا ا كما جاءت في كتاب 0 


بعله .في مضر ويعيب عليهها عدم فعاليتهنا في تنفيذ خطنة جم 


صدز في الام ا ولق لهذ اكاب لب يحي مرق سيق في ْ 
0 :وكالة المخايزات المركزية الأمريكية . 00 ١‏ 


ضقي شباط من عام 18689 الت في زوم محدوة خليل» ان زر المبشايرات الجوية ‏ . . 
7 المصرية» موظفين من الأم آي5. وسلموة مبلغا كبيراً بالعملة الإنجليزية لتمويل مؤامرة ضد 2 
الحكومة المصرية . وبعد ذلك بوقت قصير التفى ويلبورغ ايفلندء ضابط ارتباط السي آي لي في 5 
٠‏ الشرق الأوسطء؛ :مع أخد ال وايش الا: لإنجليز العاملين في المنطقة : فابلغ الأخيرٌ ضابط السي ‏ . 

آي لي بنه تم رسال فريق لإختيال عبد الناصرة. وكان لكلا الحادثتين علاقنة مباشرة بعملية. 

«سالافاندر. - 1 


٠‏ زكانت اكير من النؤل المربية في تلك الفرة قد حصلت على استقلاها السياسي 
| وبدات تسعى نخو استقلالها الاقتصادي . وتمخض عن تلك المرحلة واحدة من أهم الثورات. 
03 في العالم العربي ألا وهي "ثورة 77 يوليو بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وقد د أثارت 

اشياشة عبد الناضر الوطنية ' ال تحرزة غضب الأمبراطورية العجوز نظراً للدور الغربي والعالمي ظ 

الذي بدآت تلعبه مصر. وكان في قمة إنجازات عبد الناصر تأميم قناة السويس التي حفرها ١‏ 
الشعب المصري بأظافره رغم .الطاعون ن والجوع ولفح الشمس الحارقة . ولم ينجح العدوان 

0 الثلاني » ومرغ م الشعب المصري' :بقيادة ة الزعيم, الراحل أنوف اثلاثة: جيوش في الزمال: 

ش وبعد فشل العمل العسكري المباشر ضد مضرء عادت المخابرات البريطانية لاحياء 
مخظطاتها الهادفة إلى اغتيال :عبد الناصر. وظهر من جديد على المسرج محمود خليل. الذي 
جنك ك البخايرات الريظانة لنمويل عملية «سالاماندر» في الفترة ما بين شبباط 14017 - 
ين الثاني 1168 مبلغاً وقدره (* *1770) جنيه استرليني . ا 39 


1 


ش أم آي 5. 


لإسلحة 00 كانت 


منها. ود بذلك فشلت العملية فشللا ذرد بعا برا أدة الث 0 المصري. لمن بسبب عدم عالت 


لم تقتصر نشاطات الام آي المعادية للعرب على محاولة اغتيال جمال عبد الناصر. فقد 

امتدت 4 اليمن بشطريه وإلى غيرها من الدول العربية. . كما تعاونت تعاونا كاملا مع المخابرات 

الاسرائيلية ضد مصالح الشعوب العربية. ويذكر الكاتبان في هذا المجال تبادل المعلومات بين 
الهاي نيا مق بثورة للدي بشكل أساسي وبالدول العربية الأخرى. 

بقي السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لكتاب بيتر زايت وهو: لماذا الآن؟. من الطبيعي جداً 

أن يتلقى الرأي العام كتاب «صائد الجواسيس» عا ا مجرد 0 ات» وأن الرجل أراد أن يدلي 

بشهادته في عمل أمضى فيه جياته . وهذا أمر مشروع.. | 


لكن المؤكد أيضاً من وراء نشر هذا الكتاب هو المستاولات اليائسة الصناع الخرث 
والدمار لوقف عجلة التاريخ . وقصر القدرة : على أفهمه واستيعابة .عليهم هم فقط . .. وهم لا 
يريدون أن يقتنعوا بأن الحرب الباردة قد انتهت . وأن عصراً جديدا بدأ يبزغ في سماء 
العلاقات الدولية ألا وهو عصر التعاون بين الدول ذات الأنظمة الاجتماغية المسختلفة . وربما 
لا يدرك هؤلات. أونريها لأ ينر يدوت أن مدزكراء بأن التعايش السلمي كصيغة للعلاقات 


الدولية. قد س الان لا يكفي. فكيف إذن يمكن 37 إلى ار الباردة؟ ! 


“رهم 
عماد القسوس 


0 


٠ 0‏ لسنوات طويلة كنت دائماً اتساءل». كيف 0 ايوم الأخير: ففي كانون الثار ني عام 


0 االو وعد عقدين من العمل في الصفوق العا ا ابريطانية - - اشع نبة ام. 


2 جديدة وأربي الخيول في أستراليا. . 


1 اي. 6 حان وقت' انضمامي مرة أخرى إلى العالم ال 1 


0 ا لاخر نمسا ادر في نارم يوستون» ع الل اققة 
الشهسن» بينما كنت أشق طريقي إلى ميذان ترافلاجار تههة0د:7. وبعدا حمسي يازدة + 
استدرت لأدخخل إلى مجمع مكاتب لا يحمل أية إشارات » يقح بين كلية للفنون ومسستشفىء ولا 
يظهر أبدا كأنه عر الرئيسي رك و البريعاني. ش 


أبرزت بطاقتي إلى رجل الأمن الذي يقف بأذب في ردهة ة الاستقبال ب واحداً 
من المصاعد المخصصة لاستعمال كبار الضباط ط إلى ات السادس . وسرت يت عببر 


كانت المكاتب هادئة. قد اديع ملعم عر ألمترو وهو يحمل الركاب إلى ملقة 

٠‏ ويست إند :تعد الله فرأيت أمامي ما يحناجه رجل المخابرات من أثأث: . تلفونين 
َ أحدهما مخصص للمكالمات الخارجية» وخزانة حديدية خضراء بقفلها الكبير. .علقت 
معطفي على المشجب وبدأت أرتب شؤوني بشكل ميكانيكي . ولكثرة ما شاهدت من الضباط 
المتقاعدين طوال خدمتي وهم يستغلون حفلات الكوكتيل للحصول على آخبر الأنباء 
.والإشاعات. حزمت أمري .على أن اجرح من 0 نهائينا . ا قررت .- أبدأ حياة 


ابعتاية : القند رامن بين ينبي آلف الملفات طوال . عثدمتر اء | 
الملفات: تقارير روتينية من العملاء. وأحدث تقازير الكمبيوئر ولسوي . ع. ن قوة الجيع” 
الجمهورري السري الايرلندي . والملفات بحاحة بوماً إلى أجو به .والأاجو بة:ليست لدي . أما 
ملف الدبلوماسيين الروس فقد أرسل إلي مع ضابط شاب. هلى عرفته؟ بالطبع لا. كان 
بحتوي على قضية عميل مزدوج تتقدم وتتراجع منذ سنوات. وهل لدئ رأي في الموضوع؟ . 
بالطبع لا. عنما يعم العمل في المخابرات يبدو كل فسيه ميتجلفة عن غيرها : أما:عندما 
تترك العمل فإنيا مها تر وكا نية ‏ تووستم يفابة ارل الأحاف من اسمي على الملفات 
وظلبت من سكرتيرتي نقلها إلى قسم السجلات. ظ 


أما بعد فترة الغداء فقد أخذت أتفقد الصناديق الصغيرة المرتبة» اسحبها واحداً واحدا: 
كان أول ضندوق يختوي على تفاضيل تقنية عن الميكروفونات واجهزة الاستقبنال الإذاعيةا2 ١‏ 
..وهي بقايا من فترة بدايات عملي عام ا كأؤل ضابط غالم في جهازام أ هم وأمرت بنقن 
المختويات إلى القسم الفني . وبعد سناعة جاء رئيس القسم ليشكرني . بدا لي نموذجاً للعالم 
1 الحتريي الحديث. أنيق حذر ولا رقف عن البحث عن المال.. 


شْ قلت له: : وإنها أشياء قديمة تلك التي كنت اجنفظ بهاء. لا أعتقد أنهل ميغيباك الآن.: 
هذا عصر الأقمار الصناعية . أليس كذلك؟2 .1 م نكري 


دآه لا!» أجابني: ومنتكون متغة لي أن أظالعها». وبدا مخرجاً 0 . كنا ننتمي 
إلى عصرين وعالمين مختلفين . كنت أعمل بالغراء والمسطرة والممحاة. أما عر كاه يي 
. الصفقات لوزارة البفاع . صافحني مودعاً وعدت أنا لتفريغ خزانتي الحديدية. 

أمابقية الصناديق فقد كانت تحتوي على قصاصات من الورق تجمعت لدي يعمد أن 
عملت في قسم مكافحة التجسس عام عندما كانت عملية 'النخة عن العجواسيس في 
المخابرات البريطانية في ذرؤتها. ملاحظات مكتوبة بخط اليد ومذكرات اللمساعدين مظبوعة 
.على الآلة:الكاتبة» كانت جنفيعها مخزونة : : مادة الجاسوسية - قوائم المشكوك بهم وتفاضيل 
الاتهامات. الخياننات والأحكام . وقي هذه : الأوراق» ال بدأ البح نيها لواحا د 
و تكمن خيوط مهنتي . . 
ض .وأخيراً جاءت 00 وناولتتي كتابين أزرقين. وقالت: ديومياتك». أووضعناما 5 
في كيس الحرق قرب الطاولة إلى أن يحين موعد حرقها. 


0 


ثم درت انخوامكاتب االمؤصسة. أو لمن ن::الضابط المناوب ملفا يحتوي على قائمة من 
ظ التعليمات . .وأخذذت ت أوقع الأوراق الصغيرة» اوأسلم معها رموز المخايرات ومخايرات القمر 
الصناعي .ثم بداتث أعمل على . سليم كتلة كبيرة من التعليمات التي كانت بجوزتي . وهنا 
أدركت بأن الحصول على الأسرار أمر شخصي تماما. أما التخلض منها فهو أمر. بيروقراطي 
مغث .. وكان خط القلم يغلق مع كل حركة له جزءأ من تاريخي مهد اند 
العالم. السري الذي لفني في .ثناياه لو الأيد.. ١‏ ش 

ْ عند الغياب أخذت سيارة أجرة وَذُهبت" إلى قيادة أم أي ه القديمة فى مبنى ليكون فيلد 
في حي ماي فير. كانت المؤسسة وسط عملية نقل مكاتبها إلى المكاتب الجديدة في شارع 
كيرزون. أما الموظفون وبعض الأفسام؛ والنادي الذي ستقام فيه حفلة وداعية لي. فكانت 
عمبعا مات في بى يعوذ يلد .” 30 

"دخات المبين. اهنا في هذه الممرات الخدية والمكانت القديمة تم اصطياد فيلبي 
ِ وبيرغيس وماكلين وبلانت. . وهنا أيضاً خضنا معارك أم آي 0 وهي معارك غامضة ضد أشخاص. 
غامفضين يبعثون على الشك. كان شكا يسوم حول المبدير الصابيق لإم أي ه. السير روجر 
هوليس ء ولكتنا لم نفلح مطلقاً في إثبات هذا الشك ببرهان قاطع . وقد رفض أصدقاء هوليس. 
ابشدة هذا ا ل ل ا م الوسطىء. 


يحكمها العقل. والعاطفة . 
وواخذا بعد الآخر تقاعد 00 ار في السعتات : .حتى جحاء الاتال إلى 
المدي الجدند ليعلن انتهاء الحر ولكنني كنت أشغر وأنا ا عير ممزات الود فيلد 


بالإإحساس المادي بالخيانة 03 لطر وأشم رائحة الي 


1 كانت الحفلة فاذكة , تحدث الناس فيها عن أشياء لطيفة . وألقى 0 العاء الحالي 
السير ميخائيل هائلي كلمه جميلة . واستلمت بطاقات الوداع وعليها كلمات د بخط اليد. 


06 اللورد كلان موريس: الك بجور ل في ان كتسب أن فراقسي هم 
خسارة محزنة جداً ولا يمكن تعويضها. ولكنني كنت الخاسر الحقيقي. 

1 ف تدك الليلة نمث في.الشقة الواقعة في مكاتب شارع غوور, حيث أيقظني صوت 
وصول قطارات المترو إلى محخطة يوستن . وني وقت مبكر من صباح ذلك اليوم لبست ملاببى 
اوخبلة يي التي كانت فارعه لأول مرة. ونزلت نحو المدخل الرئيسي ٠‏ وقلت للشرطي 
وداعاً ثم ' بدأت أخطو .إلى الشارع. عت انتهى عملي خسار محزية ة جداً لمكن 

0000 


3 


4 


بدا ذلك في عام 1444 ف بوم يمسي ذكرك بالشضناء كان لسر يدق سقف مين 
التختين” 'المصنوع من :مواد البثاء الجاهزة والواقع. في 'غريت :بادو في أيسكسن. - : 
0 أعمل كعالم بحاز ملحق بشركة ماركوني . وكانث تتراقض إأماني طاولة الوسه بسكل يبر 
١‏ الصداع: فقد كانت تحوي كتلة من الحسابات, إذ لم يكن من السهل تصميم رادار قادر على 
اكتشاف غواصة في الأعماق اللانهائية للبحرء وهو المشروع الذي كنت عمل عليه منذ 


سبين” قرع خرص التلفؤن» كان والدي على الخظء موريس رايت كبنير مههتسدمي شركة. 
. ماركوني . يي ل 


لوقا : ديا فريدي: براندريت يريد رؤيتناء . 
الملكية 7 الآن ان فهو كير جلماء وزارة الدقاع . وكان ان يدي اعاماصخصر في تام المشروع. 
٠‏ كان هناك قرار سيصدر قريبا خول الاستمرار في إنتاج مل هذا الجهاز. سيكون مكلفاً . وكانت 
أبحاث الدفاع بعد الحرب في نزاع دائم مع الميزانية المنهكة. لذا جهزت نفس لمناوشة كلامية 
سرني: أن أحصل عل فرضبة التحدث إل براندريت مباشرة: كان صديقاً قدماً 
للعائلة . كنا أنا ووالدي قد غيلنا الديه ق أبحاث الإدميرالية أثناء الحو . وفكرت رين 
يكون. هناك فرص لوظيفة جديدة . 


ف الوم العالي دذهبنا بالسيارة 3 لندن في جو عط نوا ماء 0 | لسار قرب 


- 


ها لد به في مككتب برانقرٌيُت نري . وجرى هناك همهمات 
ونقاش متواضع . لوعن أو اهل يت ابض الرجو باون" : علماء من مختلف 
المختبرات العلمية . بدا لي أن هذا إللقاء أكير من لقاء روتيني . شخصان لم:أعرفهما انفردا 
خارج هذا الحشد. ّْ 


ولا بد أنكما ال رايتو ترشن بسكل فظ. كان يتحدث بلهجة عسكرية 
صارمة. ا وأنا 0 بالكوام منغ من وزارة ا وهذا دي فيو 


3 0 يخطرياي سلا ومع لاا 


ن مكلنئةا والتعا امعل: كانت التشدمتة وان أسعة: شباييك غملاقة شعفة عال جمدل كه 
ايندو خخيرا. تقننا نحنواطاولة الاجتماععات التي كانت تمتظطف غليها رجناجات الع 
والنشافات. كان براندريت رجلا قصيراً ذا علاقة وحيوية بالغة. وكان من فئة أولئك النخبة أمثال 
لندمان. تيزاردء وكوكروفت» المسؤولين عن :توجيه بريطانيا نحو المتطلبات العلمية والتقنية 
اللازمة لخوض الحرب العالمية .الثانية..عمل كمساعد مدير الأدميرالية للبحث العلميء وفيا 
بعل 000 الأبحاث العلمية البحرية الملكية. حيث كان مسؤولا عن توزيع العلماء في 
. ناء'الخزت:: لمانكة امؤهوباً كعالم» إلا أنه كان يدر ك الدور الحيوي الذي 
: نت تعتمد د على تشجيع الشبات ودعمهم ابكافة الإمكانات 
ش المتوفرة ' ساعد ئقة المرات . يه 1 الحصول على الموارد الضرورية م من 
تقديم أفضل ها دهم 
ولمنا كانت ياد طغيفة بعد الحخرب د أفندت نمه 52-6 ب جديدة 7 ثهاية 
الأريفينات 2 العرت الباردة - فقد كا براندريت الاختيار الواضج لتقديم النصح في كيفية 
إعادة صياغة المؤسنة العلمية . فعسم اتعيينه نائب المستشا ر العلمي لوزير الدفاع , ثم جلت 
السير جون ؛ كوكروفت كمستدار علني ورئيس لجنة سياسة أبحاث لديم عام 4 .١460‏ 


- 


شين سي واضاف: «ناقشت. موقفنا مع السير يرسي اس 


هاا السادة» بدأ ام ت بمخاطبتنا ‏ بعد أن جلمينا. «من م الما 


- وهذه انعد تر بعد عرس شه في المدى القصير. 


0 خم 0 عام قنوؤات الأفذ وتم م كلمته ٠‏ 
0 بقولة: «أود أن أقول لكم برا بأن الوضع ليس على م يرام . < د 0 00 ١‏ 
هكذا قدة , براندريت المشكلة لنا لله امت الجر د العمللاء , 


٠‏ . جلف الستار الحديدي. كما أنه كانت تنقصنا المعلومات اللاستخيارية عن نويا الاتحاذ 


السوفياتي و-حلفائه . كان ةريد من اللجود :إلى ارات سرع ليل افراع في هذا 

سك القد, بحثث القضية بخطوطها لها التزيشة ما بسن الحامار ين" الكووتيل كد 7 
لان ويس متشلا جازم أي : وقد دكت مل الم لم الأحتاات التو 
والبدء في العمل فورا . كما أنني أقترحت على السير بيرسي أن يكون تحت تصرفه خجبرات 

عالم شاب يقدم المساعدة في مجال الأبحاث. وأود أن أقدم اسم بيتر رايت الذي عرق 
بعضكم. إنه الآن يعمل في متختيرات الأبحاث رد 0 م 0 الجزتي إلى ٠‏ 
أن 8 تحديد العمل المطرويام منه» . 


ا 5 سؤاله اتجه د قائال: «إننا نا سكو بالطع بساجة إلى 
ماركوني . لذا اخترتك عضواً في هذه اللجنة اا 


كان برانعزيت يتصرف بطريقته المعهودة. يصدر العرة وكأنها أوامرء ويضقط على 


0 الوايت هول حتى يبدو العمل فيه نسخة طبق الاصل عن براندريث وأسلويه: 


' أما بقية بعد الظهر فقد أمضيناء في مناقشة الأفكار. كاذ ارا أيه وأراى + شاتن 
طوال الوقت. وافترضت أنا أنه من الطبيعي أن يصمت رجال المخابرات أمام الغرباء. .قدم كل 
0 عالم شرحاً مرتجلاً عن البحث الذي يجري في مختبره. والذى يمكن أن تكون له أهمية في 
5-1 خدمة المخابرات . كان واضحاً بالطبع أن مراجعة تقنية كاملة لمتطلباث المخابرات ستأخذ وقتا 
0 طويلاء ري ررح ا سي براك م و 


١ 


0 في مشاكل ار عر واستبعدت إمكانية التوصل إلى ١‏ ش لتاق المن اي 
: الشليد عع ل الجرت أو: بناء ديد للقارة. وحوالي ال الساعة ١‏ 


د ام تهاهك اتام ا انع 
00 عندماكنت تبأهم ,بالخروج قدم لي جون اتيلر نفسهء .وهوامن قسم :الاتضالات السلكية 
1 والبريد. وكان قدم العديد من النقاط حول :استخدام المواصلات”" 'السلكية للتيصت. : وقال: 
استعمل 1 في هذه المسالة». 0 :ونحن نسادل "أرقام ا «ساتصل بك في 
الأسبوع 00 


ش 0000 تناقشت أناوبي حول مادا في الاجتماع بخماسة. . لقد كان 
أسلوب عمل الوايت خوك خلال الحرب . ونادرا ما بعد ذلك أسلوباً غير ممكن التكهن:. به على 
الإطلاق. كنت سعيداً نفكرة الهرت من العمل المتعلق, بمضادات الفواصات. أما السب" 
لوالدي ‏ فقد كان يعني ذلك امتداداً اذأ لعمل المخابرات الذي استعرفي ٠‏ عائلتنا لمدة ة أربعة عقبود 
تف العقد.. . 0 ْ ٠‏ 93 


انضم والدي إلى شركة ماركوني وهو في الجائعة عام 1417: ويد عمله كمهندس على 
جهاز لتتبع إشارات الراديو. :وقد استطاع هو والكابتن:ه. جن. زاانة أن ونا هارا سي 
جعل اعتراض الانصالات البعيدة المدى أمراً ممكنا. - 0-0 
ب الأذلى؟ اخين كان يفل علد هنذا المستقبل في 
كبلمز فورد. أمرك بأنه كان يلتقط إشارات بحرية 
0 أذ ال كن مدير مشاغل ماركوني. أندرو غراي ؛ الذي ظ 
كان صديقاً شخصياً للكابتن ريغي هول؛ رئيس المخابرات البحرية.. ظ ظ 


".كان اقول الشخمية البارزة في المخابرات البزيطانية أثناء لحرن العالمية الأول , وكان 
مسؤولا عن مهاجمة الشيفرة الألمانية من الغرفة رقم 32 المشهورة في الأدميرالية. وقد رتب 
لوالدي السفر إلى محطة شارع اليفربول على سطح قطار خاص . وبعد دراسة الموضوع أصر 

على مؤسسة ماركوني أن تسمح الوالدي بإقامة.. .مسحطات 00 أو نه اتجناه .. 
البث المعادي. لصالح البحرية :1 ل ا ا 
عات المشكلة المركزية 0 تراه سيت 0 مع تال البعرب :ا العالمية 2 
الأولى هي كيفية :> تبع الأسبطول البحري الألماني لتمكين الأسطول البحري البنريظاني”. 
الموجود في قاعدة سكابا فلو م من اعتراضه. وكانت المخابرات البحرية تعلم بأنه عندما 

ظ يكون الأسطول الألماني هادثاً فإنه يكون في الطرف الشرقي من قناة كيل . واعتقد هول أنه 
بالامكان تتبع الاتصالات اللاسلكية للقائد العام الألماني الصافرة عن سفينته أثناء #:عبق ره قناة 

جرس لمم ظ 
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...ذا ولي الم في تصميم جهاز حماس بشكل كاف وأخيراً نوصل إلى اختراع 
5 جهاز” يديد اتجاء الإشارت. وأصبح بالإمكان تحديد مصدر إشارة ما بدقة متناهية وتمييزها 


اليصب 0 الخدمة. إلا أنه 3 .سلاحاً مهما في اردع الرواري الحر بية . . وختىاهذه' 
في 1 الحلية وقبل أن يكم إنجار ا ووضعه في الخدمة. اقترح والدي 
4 .هول أن أفضل حل يكمن في وضع جهاز تحديد الاتجاة في كريستيانيا (أوسلو خالياً) . 
كانت النرويج في ذلك الحين محانيدة. غير أنه لم بك بالإإمكان استخدام السفارة البريطانية 
خشية إثارة الألمان ولفت انتباههم. لذا طلب هول من والدي الذهاب هناك وإدارة المحطة 
..بشكل سري لصالح أم آي 5. وبعد بضعة أيام كان في طريقه إلى النرويج. بصفة تاجر متنقل 
يبيع ري الزراعية. وأقام في فندق صغير في شارع جانبي 0 ا واستأجر 
2 فة علو السظ 6 :كافية لوتضع الجهاز وتشغيله دون إثارة أية ,شكؤك : . ١‏ 
وقد زودته ظة أم آي الرحرفة ف السفارة. بأجهزة الاتصال د وكان آمرا 
في غاية 0 إذ أن وجود ا ا 5 سيؤدي لأ 1 إذا ما اكتشف. 2 


للإشارا ات الأخرئى: المتداغخلة بحي وتطلب نطوير هذا الجهاز ا التوات: 5 


لم لسرن فإ بشن حت انهابة الخرف: أما ١‏ شرن فضي السدائ ب ره نوايا 
-المخابرات الأنمانية والوقوع في يدها. 20 ا 


حبرت لحكل نجس لمنة ين عورف انها تزوية الضف البريطايه بمغلرنات 
لا تقدر بثمن عن نوايا الاسطول الآلماني . وذات صباح نزل كي يتناول طعام فطوره على نفس 
. الطاولة المغتادة. وخلال ننظرة عابنرة على الشارع رأى ملصقاً جديداً معلقاً على الجدار 
المقابل .كانت صورته ومكافأه لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقاله. ظ 


كاذ فد رضم خطلة اهرك أم آي + قبل أن تبدأ العملية ل 1 
الغرفته ».ثم جمع بعناية كبيرة جهازه ووضعه في صندوقه المخصص لذلك ودفعه تحت السرير. 
كما جمع.وثائق ويس سد | 
ذلك صضاحب الفندق على نسيانه... ظ 

وبتدل أن يسلك الطريق المؤدي إلى الشاطىء السويدي. الذي تعتقند السلظات 
الترويجية بانه أفضل 'طريق للهرب. اتجه نحو الجنوب الغربي . وعلى بعد عشرة أميال جلس 
على صخرة ف قرب الطريق . وبعد مضي بعض | الوقت جاء ليفيتنانت بحري بريطاني إليه وسأله 


4 


3 في ملفات أم آي 5. : ورتبت مع السير موريس أولدفيلد: ٠‏ الذي كان 


من يأكوت: م عرف اك بنفسه ه تم نة نقله بواسطة لنش إلى 4 بريطانية. . 
ظ ئ تفاصيل ه هذه ؛العيلة 3 
مديراً الام آي ة. قضاء ‏ | 
يوم كامل في قسم السجلات للبحث عن الاوراق . ولكنني لم أستعل لعثور على أي شيء. فقد 
ْ ام المسؤولوة في أ آي ٠‏ باص من كان اولاق ضمن ماي وتنية قبل سدة من فلك 
التاريخ . ظ ظ 


ل سنوات» عنذماً 0 موعد تقاعدي » نحلولت 1 


0 ل عام 01 في بيت جدتي في تشسترفيلد» جين كانت نعم لني" أثناء. غياب . 
4 والدي في النرويج من أجل أم آي 8 : اذ نل ياغ قم بوت من نوع ل على 
شيفيلد المجاورة.» وجئت جئت أنا قبل موعد ولادني . .لم يكن هناك ! : 
بسبب ضغط الجرب. ولكن والدتي احتفظت بي ع ١‏ باستخدام حاضة. من نجاج ات 
المواد الكيماوية وزجاجات الماء الماع ش 


بعد لهانة الحرب العالمية الأولى عاد والذي لتقام إلى 5 شركة مركو 00 
تحت حماية ماركوني نفسه قجعلة: رئيس قسم الابحاث. :وهكذا: “انتقلنا ١‏ إلى نيت واسع قرب 
البحر في منطقة فرنتون حيث مكثنا بضعة أشهر انتقلنا بعدها إلى بيت في ضواحي كيلمز 

.فورد. وكان بيتنا يبدو وكأنه مصنع مهمل للأجهزة اللاسلكية. ":إذ-كانت أجهزة الراديو المعطلة 
بمختلف درجات عطلها والصناديق الحديدية المكفة بالاسلاك .متشائرة في كل مكان في 
. البيت. وكان والدي عاطفياً هادا فيه من صفات الفنان أكثر من صفات المهندس. وبقدر ما 
كنت أتذكر فإنه كان يأخذني معه إلى الحديقة أو إلى الحقول الواسعة على شواطىء ايسيكس .2 
ليعلمني أسر أ اللاسلكي. كان يمضي الساعات الطوال و يشرح الي عمل الصمامات 
والبلورات ويزيني. كيف يدير بعناية بالغة فرص التوجيه .بحيث تتحجول الاصوات المتشابكة 
والمشوشة إلى أشازة واضحة كما علمني كيف أقوم بتجاربي الخاصة ما ازلت أذكر فخره 
واعتزازه بي عندما كيت لقو بعرض مواهبي بي العخام لضيوفنا مثل 6 آرثر أيدنغتون دج اج 
تومسول. 
كان لجهاز أم آي.1 علاقات قوية مع شركة ناركونن يلعوب ا العالمية الأولى: وحافظ 
والدي على علاقته بهم . وكان لماركوتي قسم بحري مسؤول عن.: تصليح أجهزة اللاسلكي: 
وتزويدها بالعاملين عليها في السفن. وقد قدمت: شركة ماري بلكب غطاء جيداً لجهاز أم 
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ع القفايا الخامة و وآخر التعلر راف وكان والذي به يعر ف بم الكابعن . مانسفيلد 0 
أول مدير لجهاز ام آي 5 وكان معجباً بشخضية كمنغ لشجعاء ظ 
بالكابتن فيرنون كيل مؤسس ام آي م لان لم بكر يح 


كان المتخرجون من أكسفورد أو كامبريدج» يعملون في الغالب في أم تي ٠‏ أوأم آي . 

إلا أن والدي اختار نهائياً العمل مع أم أي + . 

كانت شركة ماركوني في الت شرينات من أفضل' الأماكن في العالم لعمل العلماء. وكان 
ماركوني نفسه. الذي يعرف بأول حرفي من اسماج . م يلحطا العلماء بدكة وتسواح 2 وكان 
شجاعاً في استثمار ما ْ عظه انجاح” اله هو اختراع ننظام: الموجنة القصيرة في 
الراديوى كما أنه يسته 0 أن يدعي لنفسة عن حق تأنه ه. أول من. وضع أمسين. الاتصالات 
الحديثة, وهو إنجاز عظيم تحقق. ٠‏ كغيره م من الانجازات العلمية في بريطانياء رغم المعارضة 
الشديدة من قبل الحكومة في حينه.. 0 
00 قبل الحرب العالمية الاولئ قزرت ا عام رادبو ذقي موجه طويله كن جل 
محل النظام السلكي القائم اناك والذي كان يعتبر الوسيلة الأساسية في ربط أطراف. 
الأمبراطورية ببعضها ولقد ظل القرار معطلا أثناء الحرب. أما مار ركوني فكان يعتقد بأن 
الأفضل. بناء نظام يقوم على الموجة القصيرة ة لتغطية أكبر مساحة ممكنة من الأمبراظورية . وكان 
هذا يعني الأمل ببث كميات أكبر من المعلومات في وقت أقصر. . ورغم التقدم الكبير في 
مجال اللاسلكي أثناء الحرب فقد أعتبرت اللجنة الملكية عام 1971 مشروع ماركوني بأنه غير 
اناضج ةا ل رو 


ف يفكر اله :ا وكان. 2 


ا ل الطرية أسي يا ريه أن نوم ة ا 
الموجة القصيرة ة في حال نجاحه . ووافقت الحكومة ووضعت شروط العقد مع الشركة وهي 
تروط 1 
يكذ طليوا عن بماركوني أ يكن الاتمال بن يمي وسيبنن في أستراليا بطاقة 
٠‏ كلمة في الدقيقة وباستخدام طافة كهربائية لا تزيد قوتها عن عشرين كيلواط. وضمئواأ 
العقد أيضاً أن يتم إنجاز.هذا اتروع علال تي جثر تهنا 


ا 


1 
ا 


ااي 


3 ساني - غرمسبي. 0 علمني ذلك دربا بهمافي 0 خراد ال ب 


“كات هذه ل تعجيزية . فالراديوكان في امزاخله الأول وكانت المعلوفات ع 'التيار:” 
لسع مراسية. ..وهكذا بدا أن نجاح المشروع سيكون ستخيلاً بدون أن تكرس ماركوني 
طاقما من العلماء لإنجاحه. وكان هذا الطاقم يتالف من, .والدي.. :والكابتن ه 0 1 
ل س. فراتكلين: أما ماركوني فكانت عتده موهبة ة عظيمة في اكتشاف العلماء الأكياء ٠‏ 
الذي ن“يعتمدون على ثقافتهم الذاتية . فلقد اكنشف فرانكلين. على سبيل المثال. الذي كان 
أينظف المصابيح في مصنع ابسويتش مقابل أجرة أسبوعية زهيدة لا تزيد غن بضعة شلنات. 


0 ا ا ا . العلماء يم 


والدي بتذكر دا دائماً كيفام كان أن يسير في شي برودواي م 05 ديفيذ. سارنوقا. | الى كات حينشد 


نال سارنوف لدي مرة : ال جن ماركرني؟ ؟ سينضي + اعليه. هذا لازي ن بد 0 


فاجابه والدي: 3 ا اوفتكي يسلان بشكل جيده.. 3 
وأضافت سارئوف: دهل تراهن؟». ش 00 


بعد ثلاثة أشهر كان اتروع فين الشمل: "في لفن الوفت المنحنةاق” اد كان ١‏ 
يعمل التي عدر باعة في البو بظاقة ل ع م 0 أعظم 5 


الختراع في هد الوب 


متنك بار اعت 50300 الخو المفتحون بالإثارة. وكنت م وضع 
صحي سىء . فقد أصبت: بالكساح الذي أجبرني على استخدام أرجل حديدية حتى سن 
المراهقة ٠‏ وكان التعويض عن ذلك قائماً . فقد كان يحضرني والدي من المدرسة ويأخذني . 
معه إلى مختبره . وكنت .أتابعه هو ومعاونيه وهم يبذلون محاولاتهم. الكبيرة لإنجاز مشتروع 


القضايا المهمة:. 


6 بذاية. الثلاثينات: تفتحت الامال :نام عائلة . ر 0 قبالكاد شعرنا بالزسة المالنة 


العالمية ٠‏ انضممت قي ذلك الوقت 1 أهدرسة المطرات ستورتفورد: وهي مدرسة صغيرة . 
بدأت أتألق فيها أكاديمينا حتى انني ألقيت عن كاهلي الضحة المعتلة التي لازمتني منذ 


ولادقي د النييه في الجطلة «الصيفية عام 1١‏ عات و لخر عره بي 


00-06 


0 فقد تطلب مني نفهم ما حذث سنين عديدة. 1 


كل ١‏ لمواد... وني لمر اللاحق كان علي أ :التحق بمجموعة ! الجائمة» آمل في بعلة ججيدة ش 
: إلى أكسفررد ا 0 م 1 : 


د والدي ذا 3 مساء ا خرن با بأنه فصل 


بعد الى حر م ا فقد عاد 
وفراتكلين من الخدمة . وقد مضت أيام عديدة قبل أن ؛ 


في بداية العشرينات توصل ا شركات الاتصال السلكي إلى القناعة بأن 


.. التعاون معهم هو السبيل الوحيد لجعل مشروع اللاسلكي ينطلق في العالم اقم نع على أنه 
. الطريقة الوحيدة للاتصال بين ) أطراف العالم .الأربعة. ..ولكن :أجهزة الاتصال اللاسلكي كانت 


تشكل تهديداً متؤاصلاً لمصالح الاتصالات السلكية.. وفكذا أضبح لأصحاب الاتصالات 
السلكية النفوذ الأكبر في الشركة وبدأت. عملية التخفيض سم عدى حسات اللاسلكي 


لحري الجديدة المرتبطة به. وكان ماركوني. الذي أصبح مريضاً وكهلاً. قد تقاعد في . 


إنطالياء 0 نفوذه يار نت اخ عاجرا عن 5 5 0ت الادارة ش 


اللاسلكية عقداً من الزمان أدت إلى ظروف عيش ا 


خلال أشهر قليلة انزلق والدي إلى عالم الإدمان على الكحول. وبح عاجزا عن تقذيم 


. ما يكفي لولديه لبقائهما ما في المدرسة . وبما أ ان كنك الك وحضلت على شهادة مدرسية 


كان علي أنا أن أترك المدرسة . وأعادت حدة تلك الأيام المرض إلي وأصبت بال م المزمن 
الذى جعلني في كثير من الأوقات أبدو صامتاً وعاجزاً عن. الكلام. جعلشي أيام ذلك الصيف 


اتحول من طالب مدرسة ذيي مستقيل أمامه. : إلى رجل لا مستقيل له مطلقاً. 


اوقد ترك قرار تركي المدرسة أثره انسيء عن صحتي كما أغرق أبي في الث 0 بعقدة 


الذنب» فانساقٍ وراء الشرب. بكثرة...وكافحت أمى بكل"إرادتها ولكنّ: انهيار وضعنا المادي 
والاجتماعي جعلها تعيش : معزولة عزلة ثامة . ولم يعد يزور تنا شوق الممرضات اللواتي 


يأتين لمحاولة إنقاذ حياة أبي من شنرث الوبجي يكفيات كبيرة. 

0 ما آيه. في لزنت الذي اميه اليد من 
بكافة الامتيازات والخلفية الثقافية اي يتا يدا ات ل ظ ريهش 
لقد عاتيت انا من الاتهباالعالن: والعياد الكبير أما هم الذين لم يطالهم شيء من هذا فقد 


فا 


ا لشباب الأكواخ في الندن: احية يدا 


اه ل ل ا اك 01 
سبتى من الأيام» كتفت تيم الكير للزراعة .. 00 
كايت.تارغريت لي عثالية. كانت ترد إاة مره بشكال تكو فيه مرك تويب 


تنجح هذه الفكرة» قورت مقا لك أن كتوفي عن اليا لي هله المزرعة. كانت 


هي تكتب فيما أقوم أن .بإذازة..المزرعة . ...أما. في الليل: فكانت, تطلب مني. أن أقرأ لها بصوت 
عال ماكتبته. الآمر الذي ساعدني على التخلص تدريجيامن اللعشمة . وفيما بعد نشرت الكتاب. 
مر 0 : ْ : : ؛: ْ 


لحل رب اننا عي وى أجرةاقل في كرايق وامنتمرت,حيأن! علن نفسن 
. الطريقة سنابقا: كان ظموجي في هذه الفترة ة أن "أصبح ح عالماً زراعيا يبحث في تقنية إنتاج 
1 الطعام ...ولكن دراستي تي المبتورة لم تكن لتؤهلني للتقدم لبعثة دراسية ٠‏ فلم يكن يوجد مح 
ذراسينة في”التلائيننات” "واحعيد انشطعت أن أجمع مبلغاً من المال. بمساعدة. صغيرة من 


مارغريت : ومن صفقات .بيع الخنازير. ومن صديق قديم للعائلة . أهلني للحصول على مقعد ' 
في مدرية او كماد رزاع . بعد هذا الوقت بسنة تقريباً كنت قد دخلت جامعة أكسفورد 


. وتزوجت زوجتي لويس. . كان ذلك عام 1584 وتات شيخ اخرت جوم في ذل مكات . فشعرناء | 


ثل ونام التوانة» . أن ن الفراق أت لا محالة . 


في الوققت" ال يت فيه إلى أكسفورد بدأ والدي بترميم الخراب الذى تركته فترة 
ست سنوات من الإدمان على الكحول. وبفضل إصرار أمي عاد للعمل في شركة ماركوني 
كسيتتناة وأعتقد أن إحناسه بقدوم , الحرب أعاده إلى العمل هناك . وبحكم , زغبته في تقديم 
خدماته. .كما فعل في عام 11 .اتصل بال لسير فريدريك, .براندريت في الخدمات العلمية 


البحرية . وأخيه براندريت بصيراحة أن سمعته كمدمن كحول تجمل 2 ن المستحيل تسليمه 


006 


0 ا د مطلقا مسألة أنه كان : ذات 17 المسؤول الأول عن الأبحاث ال العلمية في شركة ماركوني . 
ب 


ل ما حنينة إلى العاضي. . ولكنه كان دائم التعلق 6 اعرد قادمة وعلئ كل 
1 شخص واجب يؤدية. 0 


7 قسن تطويز 5 عاد الاتصالات 0 ابي بد كلك عبر اتناف في مؤصسة 
الإشارة 'الأذميرالية. .. وعاد اليشازك في :اللعنة الكبيرة حيث.اكتشف شبابه من جديد . وفي - 
5 14 كان :سؤرلا ع0 خطط 1 المستتخدمة 7 000 ا 


: 0 ويخللها. اهرما الهم الال .“وغاناً ما كنت ا 35 هذه : النستلات + هي 
ْ من أسعد أوقاته. إذ كان ل بين الأجهزة ويضبع السبماعات على أذنيه بمجاولاً أن 'يكتشف 
شيئا من خلال هذه الأجهزة الغامضة . ظ 0 


لعن ادف نه اغلقت" مدرسشة الاقتصاد روا وأضبنح أستاذي سكوث 
انون كيز العلماء في وزارة الزراعة. وقد أخذ معه غالبية الموظفين للبدء في المهمة النبيلة آلا 
' وهي تأمين الغذاء للبلاد في زمن الحرب . كنت أنا الوحيد مر: ن أفراد عائلتي غير المتورط بشكل أو 
باخر بالجهد الحربي. انضم أخي إلى مختبر الأبحاث الالكترونية» ا ا عار 
عاملة مقسم اعتراض ا ا لني 5-0 . فوجئت. إذ 
تسليت برقية منه يطلب هن مقاباته في مكتيه. ْ 


٠‏ كان برأندريت يعرفتي مذ سنوات عديدة. فقد كان مزارعاً ذكياً نجح في تربية نوع مميز 

من القطعان. كما أبدى اهتماماً بتجاربي في المزرعة. وسآلني ماذا يمكن أن أفعل في 
الأدميرالية . فقلت له إن مشاهداتي لعمل والدي ومراقبتي له تجعلني مؤهلا للتعامل مع 
الالكثرونيات بنفس المستوى الذي يمكن أن تؤهلني له الجامعة . . وخلال عشردقائق ق رتب مسألة 
تعييني في مختبر' الأبحاث الأدميرالي على أن أبدأ العمل في الأسبوع القادم. ‏ 


“كان الشتع الذي أعمل فيه في منختبر البحاث تحت إدارة ستيفن باترورث الذي كان 
يمتمق دائماأسام: :كان طويلا ونحيلا وذا .* شعر أجعد غزيره يدخن الغليون باستمرارء ويعمل 
: كالمجنون: شيين رةس التلناء ء الأفذاذ الشباب مثل ماسي . غان. ويغلزورث» 


0 


بابيد وكريك : شعرك بعلم الاظمتنان عندما دخلت متختبر الأبحاث لشغوري بالنقص ف 
| مؤهلاتي لذا كنت أمضي.الوقت كل ليلة على طاؤلةالمطيخ .في شقتنا الصغيرة ف خامبتون 
ويك أتعلم الفيزياء المتقدمة من الكتب' في الوقت الذي تتساقط فيه القنايل. الألمانية .في كل 
7 مكان . إلا أن ابر و رت كان مصدرا . 1 دائماً من اسع فكان الفش|ا ضار الؤة. أوكان 


قاع نوز طبر للإسقق ركب فنا از 7 م فلالضاء 
المغناطيسية كانت واحدة من أهم المشاكل التي واجهت بريطانيا أثناء الحرب. فبدأ مختبر 
ْ الأبحاث بالعمل على تطوير أنظمة تؤدي إلى تحييد المجال المغناطيسي لسفننا مما يؤدي 
لحمايتها من هذه الألغام . .يدون أنظمة فملةحتيقية ؤن نأل" ل ا 
كانت موضع تساؤل: . 7 
في دنكرك؛ مثلاً. غطت آلاف لألغام م 2 الشاطيء الضحلة . وكان متلر وائقاً من 
أنها ستمنع نقل القوات البريطانية بشكل كير. عرف باترورث أن لضام الالمانة تعمل 
في خالة كون القطب الشمالي نحو الأسفل. وأقترح أن ينم مغنطة السفن البريطانية بالقطب 
الجنوبي في الأسفل بحيث تبعد السفن هذه الالغام . وهكذا قامث قيادة البجرية بمغنطة كل 
د الذاهبة إلى دنكرك .. وكانت التتيّجة اننا لم نفقد أية سفينة بواسطة هذه الآلغام : 


٠‏ وفي حمى الخرب لم يكن هناك خيار كاف مما أعطى المجال للشباب للإبداع . قفي 

ظ فبرة قصيرة بعد دنكرك طلب مني ومن عالم شاب آخر في مختبر الأبحاث هو راي 3 
تغيير المجال المغناطيسي للبارجة الحربية «أميرة الويلزه. وكانت مقطورة للصيانة في مكان 

جاف» وكان ضمن برنامجها في أول رحلة لها حمل ونستون تشرء تشرشل إلى مؤتمر مغ روزفلت . 

.. كانت تعاني من خلل في مجالها سس لبك عي ل مالي سمي 

الحالى. 5 


. ولذلك قمنا أنا وغوسيج بتفريغ مجالها ل إحاطنها بطلنات سحي 

: احولها . ثم قمنا بشحن هذه الملفات بالتيار بواسطة بطازية غواضة . “استفرقت” قله الغملية 
عدة أيام وتطلب عمل كافة أفراد طاقم السفينة . ورغم أننا كنا في منتصف العشرينات فقد كان 
مثات الععال يقومون بتنفيذ أوامرنا ويعملون بانسجام كام مع توجيهاتنا. ٠‏ 0 


العلم في زمن التخرب يعطتب توي الأدوات المتوفرة وحل القضايا. بسرعة ة فائقة. وفي 
الوقت المناسب. ولا يعتمد على الخطط طويلة الأمد لآأنها تكون في وقت غير مئاست تماما. 


لقد ساهمت الحرب في تشكيل فهمي اللاحق للاستخبارات التكنولوجية. علمتني 


0000 


, تأثير إطاعة المنفذين للعلماء الشباب الذين يمثلون 
من بريظانيا بعد الخرب. وتركت يد اللجان 


ومنذ لد 00 عملك في أنظمة المتابعة“المضادة للغواصات الصغيرة وكاقف 

تستخدم هذه الانظمة بشكل ناجح لحماية ١‏ الموانىء أثناء لزه سو في شمال أفريقياء وفيما بعد في . 
ش حا غربي 00 0 لديل شار 0 إغراق 0 الألمانية الكبيرة 
| 0 لاغراقها.. .كنا تيلم ك3 الألمان ‏ يقومون بحماية التينفيورد بواسطة لاحي مراقبة 
للغواصات تتألف من 'صفوف من الملفات المنتشرة في قاع :البحر بعناية تقوم بالتقاط المجال 
المغناطيسي للسفن المارة فوقها. وكانت هذه الملفات شبيهة بتلك التي صنعتهها بنفسي في 
١‏ 0 00 وفكذا لا طلب ب مني 0 مغناطيسية غو اصاتنا الصغيرة لتمكينها من 


اكتشفت في .النهاية > 3 0 0 المغناطيسي 00 مع 0 أجهزة ة الاكتشاف 
القابعة في قاع د دفن النجاح. 0 :هذا :الأمر إلى .التوصل إلى أنه إذا إذا مرت :سفيئة ما 
في عاصفة مغناطيسية فإن هذا سبيساعد في فشل جهاز المراقية بنسسبة تتراوح بين 1 إل 
1خ اي استنتاجاتي هله 0 قوات البحرية . 


507ظإ وقام البحارة الشجمان 0 م الشخنات باتجاه السفينئة الألمننية تم تيربيشز ثم 
أغرقوها. ورغم أهمية الشسجاغة التي تحلى بها البحارة فإن العامل الرئيسي للنجاح كان بس 


التكنولوجي الذي كيد ا 

ومع نهاية الخرب تغير منجرى حياتي بشك ا ورغم حبي الكبير للزراعة بدا واضحاً 
أن القدر. يقودني في اتجاه آخرة وبدل الزراعة تقدمت بعد الحرب للمسابقة التي :أجرتها 
سلطات: : الخدمة المدنية العلمية ؛ التي :كان يراسها اس . ب. صلو. وكان هدفها إعادة 'تصنيف 
العلماء الذين أنسع عددهم في فترة الخرت: ؤقذ نجحت في المسابقة وحصلت على 71٠‏ 
علامة من .7٠١‏ .وقد هناني بترورث إبخرارة ٠ ٠ 0 ٠.‏ 


إذث لم ضع سالك ال ات يهار الح الكتب» رغم أن ون يعود إلى 


باترورث . 


40م 


0 عد ب عمد جل رانك جز د اك 50 


2 - : ستوات القادمة», دون أن نتحدث عن ميأساة الشلاثينات ٠‏ التي عشناهاء إلى. أن إجاءتنا تلك 
ال المكالمةة الهاتفية. من السير فريدريك براندريت عام 4غ 4 وأدخلت جهاز أم آي © في حياتي . 


اف 


بعد عدة أيام من لقائنا الأول في مكتب براندريت عام 1,444 .ثلقيت مكالمة هاتفية من 
جون نيلر يدعوني فيها لزيارة لندن. واقشرح علي اللقاء في حديقنة القديس جيمس حيث 
التقينا على الجسر مقابل.قصر بكنغهام . وقد آثار امتغاضي أن تقوم بتجديد عملنا المتعلق 
بالأمن القومي بين أفواج البط والوزء نقف بين حين وآخر لتطالع صورتينا على وجه الماين 7 


كان تيار رجلا صغير القامة بش أرب دقيق يشيه القلم ووجه حباد. وكان أحد ضباط الاشارة 
مع مونتغمري أثناء حملة الشمال الافريقي : : ورغم أنه الآن يعمل فنياً في مكتب بريد إلا أنه 
:استعاد حماسه العسكري. كان مسؤولاً عن البحث الفني كما كان يسمى» لمصلحة أم أي 5؛ 
و أم آي ١‏ من مختبره داخل وجدة التحقيق الخاصة في مبنى مكتب البريد في دوليس هيل . . بذل 
تيلر جهده لكي يجعلني أعلم بأنه المسؤول. وأخبرني بأنه بالإضافة لزيازة قصيرة إلى قيادة أم أي 
ه في مبنى لينكون فيلد لمقابلة الكولونيل كمنغ . ؛ فإنه علي أن أتعامل معه كوسيط. ولم يشجع 
تيلر على بحث «المكتب»» وأوضح أنه سيتم إعطائي له لقب ومستشار علمي للشؤون الخارجية»» 
وأنه لن يتم دفع راتب مقابل ما أؤديه من عمل . . استمرت لقاءاتنا لعدة سنوات في حديقة القديس 
جيمس حوالي مرة في الشهر لنتحدث عن التقارير المكتوبة حول القضايا الفنية التي كنت أضعها 
في ملفات وأسلمها لسكرتير لجنة براندريت؛ س ٠‏ . و. رايت. ار ام ب سكرتير 
وزارة الدفاع . 1 


قمت أنا وتيلر بتقسيم العمل الغني . كانت مكتب البريد يضغبط. باتجباه 0 بحوث 
لاستخدام الأشعة تخت الحمراء للمراقية . أما أنا فدات استخدم مصادر مختبر الأبحاث 
الالكتروني لتطوير نوع جديد من الميكروفونات. وأدرس انعكاس الأعصوات على أثاث 


54 


0 افعندما تضطدم امع ا ا عبن لاا من 


. الوزن كتتت: على ع بالناقة الانائية اللتذبنت مَنْ خلال عملي المضاد للغواصات‎ ١ 


21200 تلقيت مكالمة هاتفية من تيلر. الذي بدا متوتراً بشكل واضح 
ويجب أن أراكء قال بلهفة وأضاف: «هل نلتقي بعد الظهر؟ة . 


اليا به ذلك النوم على قدا كي في خديقة قال مبلئ وزارة الهاي . . ووصف لي . 
٠‏ كيف كان ملحق سلاح الو البريطاني في سفارتنا بموشكو يستمع عبرجهاز الاستقبال 8.14.5 في 
مكتبه والذي كان يراقب بواسطته حركة النقل الجوي العسكرية الروسية . وفجأة سمع ملق 
الطيران. البريطاني صوته على نفس الجهاز عالياً وواضحاً. وإذ أدرك الملحق بأنه يوجد اختراق 
اماء بادر فور إلى الإبلاغ عن ذلك - وتباحئت مع آتيلر في أي نوع من الميكروفونات يمكن أن 
ْ 0 
أبلغت بيلي قبل سفره إلى موسكو الطريقة الأفضل لمراقبة الجهاز. بدات أشعر للمرة الأولى إلى 
أي مدى تفتقر المخابرات البريطانية إلى 0 الفنيين. . لم يكن لديهم حتى الأدوات | المناسبة 
للعمل. لذلك قمت بإعطاء بيلي أدواتي الخاصة . .وقد شنت حملة بحث واسعة النطاق داخل 
السفارة دون ا" اكتشاف أي. شيء . كان من الواضخ أن ا 0 بإغلاق 
الع ا" 00 ظ 0 
02020 خلال سؤالي لبيلي بعد عودته من موسكو 00 أن هذا الجهاز ليس مجرد ميكروفون 
. عادي. طالما أنه كان يوجد إشارات راديوقوية أثناء عمل الجهاز..فخطر ببالي أن الروس 
يجرون التجارت: مثلياء على جهاز يعتمد على التذبذت . وبعد ستة أشهر ثبتت.صحة وجهة 
نظري . ودعاني تيلر إلى اجتماع طاريء في خلديقة القديس جيصن . 0 2 


أخيرني نيلر بان رجال الأمن في وزارة الخارجية الأمريكية كانوا يقومون بتفقد روتيني 
. لمكتب السفير الأمريكي في موسكو للتحضير لزيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي. . 
واستتخدموا مولد إشارات لايخلا ما يسم «بالتاثير المتكرر» وهوما يشبه المصسوت النائج. عن 
محطة راديوهما مع شخص على التلفون بينما يكون 'الراديو أو التلفزيون عنده يعملان. أدت هذه 
ش الطريقة إلى اكتشاف د ات المتحدة ا 


ت ذبذبة قر لون تل ا 8 0 والقيض الميكبون أن 0 


من ل وكين > كان الجهاز 1 القطن دغل م صندوق خشبي صغير بدا كٍِ انه 


تي ها اهدة المهة و في لا الرنات. كان ا نظام م اغراصات يصل إلى مرحلة 


3 1 الغشاء فالجهاز يحمل ل تشير أنه أداة تعجّل الروس في 
وضعها في الخدمة. فالمفروض أنها وضعت على عجل قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي . 

ولااشك :أنه لديهم نوع من الأدوات المجهرية تم بواسطتها تركيب هذا الغشاء. لأنني في كل 
مرة كنت أحاول .فيها تركيب الغشاء بواسطة الملقط كان يتمزق. وفي النهاية وبعد عمل 

باق .من التجم يب استطعت أن اضع الغشاء أوا ا 2 أثبته لاحقا . الم 0 عملا “كامل. .الدقة.. 


| الخطوة مقت مد رمال قرول عالتبا ب وظهر أن ١8٠٠‏ 
يغاهيرتز هي الذبذبة الصحيحة ..عندما بدأت بتجربته بواسطة مولد إشارات - بدا بأنه عاجز عن 
: اما كما قال الأمريكيان بعد أربعة أسابيع من العمل اكتشفت بأننا نفكر بهذا «الشيء» 
لموبة تماما. .افترضنا جميعنا بأنه يجب فتح الصفيجة المعدنية للخارج لكي تزيد نسبة 
ْ التذبنب» فيماكان العكسن هو الصحيح: : أي أنها كلما اقتربت الصفيحة أكثرمن الفطر المعدني 
:كلما زادت حساسية الجهاز. وهكذا قمت بتجربة الجهاز على إشارات تصل إلى 2٠١‏ ميغا 
في الدورة» ف قبدأ «الشيء» العمل . اتصلت ت بوالدي وأنا في جو من الارثا, لولاا 


*” 


0 سك قفمت: ' بتجربة ة الجهاز . مع والدي: سدق 31 سنن شركة مارك 


دلقد جعلت «الشيء» يغمل!». ” 0 0 [ 
-.. وأعرف ذلك».: قال ال لي» وأضاف: ه «صرنك يك يكاد يتلف طبلة بل أذني». 0 


سه ش والكرلويل كمنغ وتيلر ورجلي الأمن الأمريكبين .. دهش الأصريكيان من ا أما 


كمنغ فانه شعر بالاعشزاز. جرى هذا بعد مأساة بيرغيس وماكلين . فقد أدى لجوء هذين. 
الدبلوماسيين إلى الاتحاد السوفياتي عام 146١‏ إلى الغضب. الشديد :في الولايات المتحدة . 


1 اه أي م ا 0 ابيبعاني كا كانت ذات أهمية 


:  »ينوكرام‎ 


من يدن اد سل غلن عل ع هلز ئ 


أوضحت له نا وكمب بأ لمر يتطلب سنة كامل حنى تحصل على جها عمد علي 
وقال كمب' ماخاطباً كمتخ.: 
! «أعتقد أنه بإمكاننا تقديم العقد يا مالكولم . وييدو أننا ب بحاجة ليجل يعمل تحت أمرة 
بيتر ولا يبقى سوى التمويل من جانبك». 00 ١‏ ' 
وفنا شي دي شق نانك 0 00 ولك نوزارة لالية إن 
لط ش ' ش 2 0 
آي ه وأم آي + الفنية, ا ب ميخم اتصويت على السزاية ل | 
«إنهم مترددون جدأ» 0 ركفا م فجن في الواقع غ. غير موجودين». . 
2 الاتصل بلاسراية باسمنا نا وتطلب منهم المساعصدة ف في التصويت . 
العلى . . 


ش .كانت هذه بدايتي ة في التعائل مع عرق اثالية المخايرات . وكانت مشكلة لاحقتني حنى ش 
الستينات. وبدل أن يكون هناك مضدر مالي 1 المتطلبات التقنيةء ‏ كان على مسيم 


ريطانية أن : نمضي قترة مإ يعد الحوب ميتمدة على بمطيا القات المسليحة المسائذبنة. 
ني أعتقد 0 هذا السبب بالذات مر الذي يكن وراء حك جيل 2-00 دي 


5 َي مني . بدأت بحاو إقاع الدمرالية ب ل مسؤولية الإنفاق على تطوير ' 
يك وفون الجديد. رتبت مرعدأ 0 لمقابلة خليفة اريت في رلا ال الخدمات العلمية ' 
31 للست الصحققة كان منظما بارعا ولي بالافكار. اه فز بع 
حرت عندما طلبٍ مني العمل تحت أمرته في أحد المشاريع الذي ألغي فيما بعد:عندما أصيب ش 
سير بن لوك سبيزرء الذي كان وقتها كبيرعلماء وزارة التموين؛ بأزمة ضمير. والمفارقة هنا همي 
: كوك نفسه بدأ يشارك في الشك القائم حول الأسلحة النووية لأسباب عملية وسياسية أكثر منها 
علاقية . شعر بأن يريطانيا تستعجل إنتاج القنيلة النوويةء وخشي أن تفقد. الببحرية أهميتها مع 
لور صناعة الصوازيخ خ : أدرك أيضاء كما أعتقد. بأن هامش القنبلة النووية كان مضحكاً جداً 
1 التفوق الهائل للقوة الأمريكية والروسية . كانت هذه وجهة عردم الاسام العامارد لبي 

بة أدنى ز في الخدمات أثناء فترة الخمسينات. ْ 


أوضحت 0 أن اميكروفون الجخديد 0 الة 3 امتدنارية 0 2 
قاء على تزويدي بستة علماء من البحرية وتمويل مختبر د الغرض في 
افع ختركة بماركوني . 

خلال ماني عشر شهرأكنا جاهزين لعرض أول عن أعطيناها بع هر وعاترة» 
أخحذنا إلى مكتب في الطابق الخامس « وقدمنا ا لرعل ويلا القامة امجدويت الظمر ليس بذ بذلة 

خططة وعلى شفتيه ابتسامة. 5 ظ 
اسمن روجز هوليس» . قدّم نفسه لنا من خلف طاولة المكتب وهو يصافحنا: 


وأخشى ألا يكون بإمكان المدير العام حضور العرض. لذا سأكون أنا موجودا نيابة 


0000 ال ان قرح اكد نارفتة لا اوزاف علنيناء وجاهرة ' 
عرض «ساتير» . وهكذا أريته الجهاز: : : كان عبارة عن حقيبة يقبع في: داخلها «سائير» ٠‏ 


ايا 


0 5 ! 0 0 صوت إغلاق ١‏ 


وأنتينين على شكل مظلتين يمكن فتحهما للخارج بحيث يصبخا مصدر استقبال وإرسال.. 
1 . ووضعنا ساتير في إحدى شقق شقق أم أي ه جنوبي شارع أودلي . بينما كانت المظلتان على مكتب 


2 0 نجبح الاختبار بشكل جيك افلا سخا 00 5 ص 0 لدي 0 حنى 


35 #مرائع يا بيترل». . كان هوليس برده أثناء الاختبار. ويضيف: : وله سحراء..‎ ٠ 
0 لما كمنغ فكان يصدر ضحكة مكبرقة..‎ 
ورف عندها بأن ضباط آم آي 37 أمقسوا فتزة الحترب. متشرنقسين في المبتى‎ 
ش 00 ار 0 0 0 0 بعد ا 0 خلف‎ 


00 يدور بتخلد براندريت عندما قام بتكيل مابتموعةة 7 . وكان الجمع يشمز لازيام حت 
بدا دا الامروكانة الخدم قد عثروا عل الماسة التي ضاعت في حذيقة الزهور. 


القداأئيت وساتير؛ بأنه نجاح باهر فعلا . فقد طلب الامريكيون منه اثني جوري 
بالإضافة إلى اتصويرهم المخططات وصنعهسم عشرين عدداً منه وهكذا أصبح «ساتير» في 
الخمسينات - إلى أن تفوقت عليه أجهزة أخرى جديدة - - بحام امن قبل بريطانيا والشريكا 
! . وكندا وأستراليا كأفضل السبل للتغطية المضاعفة. أما المهم بالنسبة لي فهو أن تطوير دساتيره 
ا جعلني عالما معتمدأً في أم آي ه : فب ذلك الوم ولادا كان يتم الجوع إني لاستشارتي بشكل 
منتظم حول المشاكل ال المرايدة 


كانت علاقتي مع كمنغ مقصورة عليه هو. لا أنني:بدات اتطرف على تركية دائرته ‏ فرع 
أ - كان يدير أربعة بعة أقسام : ١‏ كان يقدم المصادر لأم آي ه من الميكروفونات حتى مفاتيح الأقفال 
السرية. أما] ؟, » فكان يعتبر القسم الفني الذي كان يضم موظفين مثل هيو وينتربورن الذي 
يستخدم المصادر الواردة في ١]‏ . أما أ ؟ فهو شزطة اتصال مع الفرع الخاص . وأخيراً القسم 
الرابع أ 01 4 الذي يضم شعبة «واتشرزء* والتي بدأت مسؤولياتها الى ببكل ملخوظ وكانيت 


6 يقن فراقية الدبلوماسيين الأجانب وغيرهم ممن يجوبون شوارع لندن. 


ا كا كمتغ يعاني من خطا أساسي فيا يتعلق بالمسائل القن . إذ كان يعتقد بن الفوع . 
أيجب أن يكون مسؤولا عن إدارة العلم , وليس العكسن. لامر الذي أدى إلى ربعي 


(8) شعبة «واتشرزه 0/0105 0 في جهاز الام 5 © وتضم م ضباطاً ترك مهامهم 
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١‏ كامل الدائرة العلمية لفترة طوبلة. وطالما كنا نبحث في متطلباتنا النكتيكية» : » كانت علاتتا 
مشمرة, . ولكن آجلاً ام عاجلاً كنا سنصل إلى وقت لا أستطيع فيه أن أقدم النصح لام آي © مالم 


يأخذني كمبغ أو وينتربورن مأخذ الثقة الكاملة. .فغالباً ما كان ويتتربزرن يسألني إذا كان عندي ع 


أفكار عن مراقبة التلفونات . وكنت أجيب بأنه من الصعي علي العمل: في .هذا الجوضوع دول 
العم الكامل, بالتقنيات المستخدمة في هذا المجال.. 


وكان كمنغ يقول:. ٠‏ 
وحسناًء بالطبع . قد وضلا لى مرحلة متميزة أو أن تركهاء كاذ يضرب الطارلة به 


وهو يرى ثورة ة وياتربور 0 


ش :حصل نفس الشبيء معش #واتشرزه. . كانت المشكلة الرئيسية الشي تواججه ام تي ه 
في فترة الخمسينات هي كيفية مراقبة ومتابعة اله العدد ل ا ا 00 
الاح اعرسم يا المي 1 لعي و3 ري ل ايه اد ايا 
: وهل لديك أية فكرة يا بيتر ؟6. رصي اسن اسل هيب و جين . ا 
عليه أنه على الاقل يجب أن أطلع ولو بشكل سربع على عملية المراقبة. . وقال كمنغ إنه سيرى 
ما يمكن تقديمه بهذا الخصوض» ولم أسمع منه شيئا أكثر من ذلك . | 
6 ' ولكن برغم كافة الصعوبات فقد وجدت أم آي © انني نافع لهم. قمع بداية ام 1164 
بدأت أمضي يومين كاملين من الأسبوع في مبنى ليكون فيلد . . وبعد أحد الاجتماعات المطولة» . 

قام كمنغ بدعوتي إلى الغداء في ناديه . . وهكذا سرنا سوياً عبر حديقة القديس جيمس انعا يول 
مول إلى النادي» فيما كان كمنغ يلوح بالمظلة التي يحملها حوماً. 

وعندما جلسنا إلى 'الطاولة أدركت أنه رغم أنني أتعامل مع كمنغ م نل" خمس , سنوات» 
فإن هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بأن علاقة ما تربطني به . . كان قصير القامة» بعيداً كل 
البغد عن مهارات المثقفين» وفياً تماماً لجهاز أم آي ٠‏ . . ومئل شرطة روايات جون بوخان بدا 
كمنة يطارد البطل والشرير في آن معاً. . كان ضابط فرقة بثاذق ويتتمي إلى التقاليدذ العسكرية 
العريقة في أم آي + التي تعود في جذورها إلى مؤسس الجهاز فيرنون كيل . . كانت له صلة قرابة 
مع أول رئيس لجهاز أم آي 05 الكابتن مانسفيلد كمنغ » وهي حقيقة أحب أن يؤكدها لي منذ 
التقينا لأول مرة. | كما أنه كان المسؤول عن تجنيد المدير العام الحالي لأم أي ه. السير ديك 
غولد سميث وايت . فلقد أخذوا مجموعة من الشباب في إحدى المنخيمات أثناء الثلاثينات » ولم 
يكن وايت مسروراً بعمله كمدرس» فاقنعه كمنغ بأن يتقدم بطلب عمل في أم أي 8 . ش 
أبدى وايت الكثير من الذكاء وقسوة الحصدس كضابط مخابسرات وتجاوز أستاذه 


ع 


.بسرعة, ولكن الدين الذي كان يديزيبه لكمنغ دفعه ن يقدم خدمات جيه هد 21 عير في 


كان ميغ فى وضع مادو كان له مقر في ساسيكتص . وكان يبدو في الرء يف ملاكاً 
ظ عا اما في المدينة فقد كان ن يلعب فور الجاسوض» أريصا يضود هذا إلى أيام الكشافة في 
المدرسة. ٠‏ وفي أ الحقيقة أمضى هدة اخدمته في اعداده ملفات آم آي ه وغيرها من الأعمال 
الروتينية الادارية» وتَعَايين بصعوبة مع النخبة من الجامعيين الذين تدفقوا على المخابرات أثناء 
الحرب . لكنه كان يتمتع بموهبة واحدة مدهشة: : الاحتفاظ بأرقام خيالية من الصلات والعملاء. 
ولم تكن تشمل القائمة عنده أعضاء النوادي على كثرتهم فحسب» بل كان يقيم صلات مع أناس 
في كل مكان. فإذا ما احتاج المكتب امرأة غسالة برجل واحدة وتتكلم اللغة الصينية» :فإن كمنغ 
قادر على تقديمها له. وغندما أصبنح موقع مدير فرع أ شاغراً كان كمنغ مرشحاً واضأ لملعه.. 


طلب كمنغ وجبة من بيض الري. . وسألني عن تاريخ حياتي أسئلة عايزة. وكان 
يصغي بدون م أثناء :الغداء إن ا من البراندي و واتسته الور 


كرمه . 
+“ ورهت أن 5 يا بيترء عن ديك في سر عورف + جهازنا. أقصد من الناحية 
العقنية؟؛. . 


تارق ليه رحد 0 رأسي : 
ولن تستطيع أن تستمر أكثرء قلت له بحياد: د حو ديل 
التقنية ونضعه في الصورة بشكل كامل». 
0 وتوقفت فيمًا كان النادل يصب البراندي في الكأسين . 
وعدن يكون له اح في الاتصال مار بالضابط المسؤول عن المشكلة ‏ 
0 أن يساعد في 2 تخطيط وتحليل العمليات». ْ 1 
أذ مخ الكل وسكب البرائدي في افقة. 


وأجل !» قال موافقاً. «لقد توصلنا نحن إلى هذا ١‏ بانفستاء ولكن الست ور المالة هو 
:أن نجد الشخص المناسب . لقد كان جونزة”) يبنعى :للتخصول على هذا المركزء ولكن إذا ما 


3-20 ف. ٠‏ اجوير: ل ا ا ري كان ذكيأ ولكن ليس اهل 


د 


0 وكتت متذ بعض الوقت دو" وكريورن دن باني مم مهتم لانظمام ر امي قي 0 ل 
ظ كاملة. إذا كان هناك مكان مناسبلي. ١‏ 


«أعتقد أن هيو أبلخك بأنني مهتم بهذ الوظيفة؟» . 
٠‏ واجبتي: 
ا ا وخسينا. هذه هي المشكلة ينا .تيئر ليس دنا تاية مع ارايت ول فنحن. 
1 ببساطةء إلاتست يع أن نجنّدك وأنت هناك < حت لو كنت متولوعة. . 1 
ولد كمع لفو بي الكاس في جوف ظ ٠‏ 
0 -. بالطع' 94 قال دإذا ها تركت البخر ية ة فإن الأمور ستكون مختلفة. 


كان هذا كمنغ كما أعهدد: كان يريدني أن أبدأ الحركة الأولى . فطربحت قضية تقاعدي من 
البحرية .كنت سأخسر تقاغد أربعة عشرعاماً إذا ما تركت العمل هناك» وبعكس كمنغ الغني» 
. .<.فإنه لم يكن عندي ما يكفي من الدخل الخاص لألجأ إليه الح ا 
ثم أبدى تعبيراً عن المفاجأة لطرحي هذ! الموصوع . وقال: 


اد تووة اللعرسر وات اله امار 
ش ثم توقف عن الكلام وعاد إلى واحدة من أفكاره المحببة؛ قائلا: 


ولسنا من الحدئة المدنية. ويجب أن :تعتاد على الثقة بنأ. فهناك دائما التصويت 
ش ابعر .ونجحن لا نستطيع أن نقدم فواتير مكتوبة . واكني بتأكد سن أن عنيها بحن الرقك 
قإننا مبترقب شيتا ما. . فنحن لا نحب أن نرئ زملاءنا يعانون» . 


:وبعد الغداء تركنا نعومه ة السجاد والبراندي في النادي إلى ححن بيكاديللي . ٠‏ 
: «استخبرني عندما تقرر ترك البحرية » أليس كذلك يا بيثر؟ ساسع أنا عند المسؤولين». 
وتصافحنا ثم انطلق هو نحو مبنى ليكون فيلد والمظلة تحت إيطه. 
كان طرح كمنغ مصادفة 000 فمشروع الأجهزة المضادة للغواصات يوشبك على 
. الانتهاء. والبحرية تسعى لنقلي إلى عمل في بورتسموث لا أحبه مطلقاً. أما شركة ماركوني 


ا 


فكانت. في هذه الأثناء قد تعاقدت على تطوير مشروع. الخط الأزرق بالاتفاق مع شركة 
الكهرباء الإإنجليزية . وقام يريك ك إيستوود نائب رئيس مختبر ماركوني » بعرض وظيفة .علي 
بتري عبت اساي بي البجرية. اتدحيت لمعل في رق ع 


0 م ا لوالا كجاايل شل ييا 
أم آي . ولكن لم أكن الوحيد الذي شعر بأن نظام الصواربخ لن يتم بناؤه مطلقاًء .كان مجرد 
وهم تخدع .بريطانيا به نفسها . وعلى أية حال فإن هذا النوع من العلوم سلبي بشكل. كامل . فما 
الداعي لإنفاق مبالغ طائلة على اتساج سلاح ستمضي حياتك كلها بالمبلاة الامل بألا 
تخد : 


0 تلت هاتيا مع كمنغ وأخبرته بأشي استفلت من البحرية وإنني أتظر ركه الالية. 
أخيراء وبعد ستة أشهر تلقيت دعوة" اجديدة للغداء . كان م أقل .من المرة ل 

ش ملحوظء وقد دخل إلى ا : 

«لقد بحثت اقتراخك مع اللجنة ونخن نرغب بضمك إلينا. لذلك سنواجه صعوبات 
مع الوايت هول إذا ما أخذناك كعالم. فلم يحدث أن أخذنا عالما حتى الآن. وهذا قد 

ا اكوك مو عر اقم و مط متي اوري وان يكل ا بت 

. عن ذلك». ْ 7 


أبديت رأبي بوضوح لكمنغ من انني لست راضياً عن هذا الاقتراح . 007 
أنه سيدفع لي كضابط عادي وليس كعالم ذي مرتبة عالية ‏ الأمر الذي سيفرق عوالي ‏ 
جنيه في السنة كما أن هناك مسألة مبد! كما طرحها أب عنذما عوضت عليه القضية. 


دلا تنب قبل أن 55 كعالم . فإذا ما ساومت على هذه المسألة فلن 14 بمقدارك 
أبدا أن تعمل كعالم. و ستنتهي كأي ضابط عاذي ذي عمل روتيني دون أن تء تشعر بذلك» ٠.‏ 


قوجيء كمغ فضي ولم يحاول أن يقني . توي اسان لدي معد مهما لل 


في مبتي ليكون فيلد.. 


بعذ شهرء عنما كدت في,المختير في غويكا باحو تسلمت دعوة للذهاب إلى مكتب 
كمب . كان كتخ ووكريوره: | 
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. . وحسنا 1 لو ٠‏ قال > ع ب يداني - سأفقدك د أعرا؟ أ؟ مالكولم بر يريد أن 23 د للعمل 


ال مرش لمر" 
5 أجابه كمب الذي كان اه الحكومة. ونفس 
َ ار اتب الذي يمكن أن تدفعه عه لي درا عادل». 1 


«بالطبع سيكون هناك لجنةء قال كمنخ :ذرلكنها ستكون سلة شكلية». 


صافحت الجميع وذهيت 00 المختبر لابدأ بتحضير نفسي 5 بحيأة جديدة في 
الظلال. ش 
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الفصل الرايع ‏ 


ينه اريعة اينوخطيت إلى مين يكونا هلد لمعابئة النجسة: فحت الطاقة الرجاجة 
.المغطاة ة بالثلج. وطلت منها عينان تفحصتاني بدقة . ورغم أن وجهي كان مالوفأء فلم يكن لد 
تصريح دخول. انتظرت بصبر إلى أن اتصل 2 0 0 إرسال مرافو 
«دهل. تيدأ بزيارة المذيز الام لك قال .المرافق 5200 

ففتحت الأبواب الحديدية الثقيلة.. كان مصعداً من الطراز القديم يصدر أصواتاً في صعوده 
وأخذات أعد الطوابق هزه تمر أعامنا حس توملا إلى الطابق” الخافسن .. حيك:تنتواجد مكائد 
دار اط الأم آي 8 ل ا ل ل لك 


ما أن رن قليلً في الممر حتى ذافن إلى غرفة كب ومستطيلة تضم 00 
العام. بدت. لي مثل أي مكتب من مكاتب السكرتيرات في الوايت هول - اللواتي مررن بحيا 
هانئة. وآلات الطباعة بضوتها المألوف.. أما ما بدا غير مألوف في هذه الغرفة فهو مجموعة من 
الخزانات الحديدية مقابل :الشباك: و في منتصف الجدار البعيد كان هناك البابت المؤدي لبخ 
مكتب المدير العام. إن طول المكتب الخارجي مصمم بشكل متعمد لإحباط أي مخاول 

للدخول عنوة. . فهو يعطي المدير العام الوقت الكافي لتشغيل القفل الأوتوماتيكي على الباب قبل 
أن ؛ يستطيع أي شخص الدخول منه. عندما أشعل الضوء الأخضر على الباب جاءت. سكرتير: 
لترافقني 0 المسافة 0 وادخلتي 0 0 


.كان معن المدير مر ومنعشاً. وقد ع ؛ الأثاث 0 والكراسي ٠‏ المغطاة بالجلد 


اوس 


٠‏ يد أكثر شيا بشارع بود من بويت مول كانت صور اثلا مديرين ابن نط على 
ل 0 00 


2 الجهة المقابلة تدك جلي ع د 1 4 0 7 ه إلى طاولة 
الاجتماعات اللماعة. عرفت من بينهم كمنغ وهوليس» أما البقية فكانوا غرباء بالنسبة لي .. 


دعاني المدير العام السير ديك غولد سهيث وايت للجلوس . لقد قابلنه سابقاً في 
زياراتى العديدة إلى مكتب كمنغ, ولكنني لا أستطيع أن أزعم بأنني أعرفه جيدا بوالعقارقة 
هنا أنه هو أيضاً كان يدرس في كلية المطران ستورتفود» ولكن قبل وجودي إناافيها دكان 
طويل القامة ذا تقاطيع لطيفة وعيناً :نأقبة. كان .فيه شي ء .من د يفياد نيفين 7: نفس الأخلاق 
الإنجليزية» السجر البسيط»؛ والح ابره في اللباس . وهو إذاما قورن يلجنة. يبدو 
0 ش 


وعندما جلسنا السنال المقابلة بملاحظة, .رصمية: 
ش مسابل بتكم ياس ناخ اجو ال تقس فا لاسب ورا ل . 


المستحيل أن 9 م إلا لكين الداع بسر بغقة كاملة :. 


000 ادا الف اع خنه دراي احاشن . وأعتقد بأنه. يجب أن أؤكد للك يننا 
لن نقبل. بالتعاون الي لانت عر اكد ل يات الاح جد 10 
سطلاك على كل ابر وشكل وايو. نه 
هز كمنغ رأسه موافقاً. ا 

ب «وعلى ‏ أية حالف اضاف ا علد أنه ل أن ايض ل الك أن العمل 0 
يختلف عن أي عمل في أقسام الوايت هول الذي اعتدت ت أنت عليه . وإذا .ما انضممت إلينا 
فلن تكون مؤهل للترفيع».. 201 0 
00 م أوضع أن الدخو إلى العم الن بتي في سن أكبعن سن الدخول في العمل 
المدني. كما يتضمن عدة مراحل من التدريب العام في مختلف فروع أم أيه . . وقليل جدا من 

الضباط د وي الورك إلى 00 علياء بينما لا يملك البقية أي فرصة حقيقية 


00 عت نوم لوصول قد عستي أعبوت أعضا. اللنجنة أنتي 


1 


ظ بطبيمي أل ا العزلة :لازو على السامب ذا فإ هذا ١‏ اران بضلشي ملف 


«إنتي أرى يا صيدي بأننا لسنا متأكدين من أننا بحاجة إلى شخص شههواني مثلك في جها 
الأمن». ٠‏ ثم توقف ليقدم رأيه النهائي : +«يلكن إذا كان عندك الاستعداد للمحاولة. لتر 


مم0 


1-7 ذا التشدد والجموة. رقم 00 اللجنة م .من نكي وتحدئنا 1 الوقت . 
وفيما كنت أغادر أشار إلي ديك وايت فذهبت إلى مكتبه في نهاية الغرفة. _- 


(بيثر. سحيد] العمل ف 1+ امع هبو ويتربورن: سحي و 
| . المهمات. ولكنني اخبرة برقع أن تيضي طم قات عن فيا زج :د اليدب 
السوفياتية» . 

ونقر قينا عه على المذكرة الموشوقة على الطاولة وأخذ 0 النافذة باتتجا. 
مجمع السفارة الروسية في منطقة كينغستون . 7 


«إننا لللآن لم نكسب المعركة بأ ي حال من الأحوالة ثم أغلق المذكرة وتمنى لي حظاً 
حيدا.. 1 

بعد لخدام 2 الطابق لاسن لمقايلة ووية مع مدير الموظفين جون 
فأ زيوت باق ل الحرب كان ماريوت يعمل سكريتيراً للجنة الصليب المزدوج. وهي اللجنة 
المسؤولة انذاك عن نجاح عمليات أم آي ه عن طريق تجنيد عشرات العملاء المزدوجين 
داخل المخابرات الألمانية. أما بعد د الحرب فقد خدم في مخابرات أمن الشرق الأؤسظ قبل 
أن يعود إلى مبنى ليكون فيلد . لقد كان بيروقراطيا موثوقاً. 


0 أن أتحدذث مغك يعض ) التفاصيل. الشخصية». شي ء من هذا القبيل» . قال وهو 
٠‏ 00 بطريقة ماسونية مميزة. وأدركت عندهنا. .الماذا طلب والدي. الذي كان ماسونياً 


يضاء بشكل غير مباشر الالعنعام إلى حركة الأخوة عندما طرحبت عليه لاو مرة الل 
0 أي ه بدوا م كامل . ف : 


«نود أن نتأكد بأنك تت ل ات ته ذلك 


. ' 1 باستجوار ب رونيني عني في شركة ماركوني . فلاف لي ابعتمار لاا مائلة يعن * 
.هذه . وبالفعل فإنه بالرغم أن هذه الفترة ة كانت فترة تخل عن برامج التدقيق الصارمة في الوايت 
هولء فإن عمليات الاستقصاء م يبدأ لات الى © إلافي منتصف 
١‏ كانت طلولة » مكف فار 18 ا ولذا حت أن المقابلة مسيفلة لضمها إل سجلي 
الوظيفي ٠‏ وقد 5 مار يوت الاي بجدية بالغة. لحن لم يطرح إلا أمئلة قليلة . 
| «أعتقد انك كنت تنتمي إلى الجناح اليساري عدن كنت شاباً ليس كذلك؟. 
ظ «باعتدال. كنت أدرس 5 رابطة العمال | الثقاقية في الثلاثينات». - 
ها رابطة د اشيوعية. ان كذلك؟».. ظ 
القد عات بالحزب العمل عام ل ا كذلك؟, . 
«أعتقد أن نالجميع صوتوا الحزب العمل انذاك . 
«وانت الآن في الوسط. كما أعتقد؟». | 
وأخبرته بأني أمقت النازية والشيوعية . 500 00 من الكل الذي قلته. ٠‏ الم 
انتقلنا إلى حياني الخاصة: . وظل 2207 الموضوع : ثم سألي : : 
«هل كنت شاذا بأي شكل من الأشكال؟». . 
دولا مطلقايء ا 2 
0007 كان :يدرس 22 بعاية :+ ++ 
احفل حدث أن اتصل بك أي كان لقم 58 سري؟!». 


#حول أل افتطلفاء ولكنا نكا واضينا به نسم هذه النجملة الآف المرات من قبل . 
ثم فح درج المكتب وسلمني نمؤجا تبته بقاصل علي وهكذا تم التحقيق معي . قلا 2 
غرابة إذن أن يكون الأمر هلا لأمثال فيلبي وبيرغيس وماكلين وبلانت. 

قبل أن أنضم شكلياً ل ] ؟ كضابط عالم» روت افو م الترياى نابي عاك 
انضم إلى أم لي ومن الجامعة . كان برنامج التدريب تحت مسؤولية ضابط جلف اسمه جون 
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ا كي وتقدعنا : في خرف بسرهة. بدأ لي ن جلافة كاكي تعود إلى الجهد الي ييذله 


د ويا .كان لكاكني اشخصيه المستقلة وآقاقه الواسعة جارج حدود ال 


الصياغة عي 0 آي ك 0 لذلك 0 أي غاطعلي في ِ 0 


ش لي عندما ترك العمل : في الجهاز ليبحث عن وظيفة في القطاع الخاص . سي 
ا ار : 


ْ ٌْ الأجريد ومع فانوني لهذا الخهناز. كن يشل التعازك على قرع 
0 العادي الذي يتمتع به قسم الوايت د لاد غيلها لجلا 8 في ازالب بالتجاوزات على 
0 والملكية». ا : 1 


بل دون تصبريح ,. أو الاعتداء على 
7 خصوصية ة الفرد» حيث تكسن المصيبة . وأوضح > أن أم اي. ه تعمل على قاعدة الوصية. الحادية 
عشرة (من الوصايا العشر)ء دلا تنمسك بجسرم؛ - وإن الجهاز لا يملك سوى القليل 
0 من . الأساليب لحماية موظفيه . . وشرح لنا عن كيفية الارتباط بالحرطه 2افقد كانت تقوم على 
© تقديمها المساعدة لام آي.ه إذا ما وقمع خطا ماء ٠‏ خخاصة إذا ها تم الاتزات أن التخص 

[ معارب . ولكن كان يوجد باستمرار توتر معين بين الطرفين: ٠1‏ 


1 وقدم كاكني عدة أمثلة .كادخول. إلى كبس 1 


«الشعبة الخاصة كانت تريد أن تكون نحن م 


' وقدم لنا كاكني كنات التعليات في أم آي 0م وشرح تنظيم العمل كان ناك مك 

دوائر.. الشعبة أ وتهتم بالمصادر؛ الشعبة ب وهي قسم الموظفين؟؛ الشعبة ج المسؤولة عن 

الأمن الوقائي والتحقيق في كافة المؤسسات والمشاريع الحكومية الشعية د وتتولى التجسس 

المضاد؛ الشغبة ها وهئ هن المسق ولة عن المخابرا ات الْبري ينظائنة في لمر ات انذاك 

و الاخختر اق المضاد في ملاو 2 ؛ وكينيا» حرا | الشعبة ' و د وتتولى القضاباا محلية و وخاضة : التصنت 
على 50 العري الشيوعي البريطاني وعلاقاته 6 لود العمالية.. . 


ولم يحدثنا كاكني إلا القليل غن المنظمات الشقيقة مثل أم آي / 3 3 والسخابرات اين 
وأخبرنا عن الأسس العامة التي تقوم عليها إدارة أم آي ” وتطرق بشكل عرضي للجهات التي 
.ترتبط بها هذه المنظمة: 0 الناحية العملية ذكر قسنم مكافحة التجسس: وقسم الأبحاك اللذان 
يتعاملان. امع اللتؤوت الشيوعية. رغم أن هذا | الأخير أغلق في فترة لا- لاحقة لانضمامي إلى أم أ 0 


00-0 


1 0 0 :يتحد بت بحياد. 0 أدرك إلا متاعرا. ٠‏ عندما إبدات ت اهم علاننات خاصة ماع 


١ 0‏ بعدايومين ال ” تصاريح دخول 0 1 م قدم لتأكاكني 
شرطياً .متقاعداً من الشعبة ج. الذي إقام بدوره ؛ بالمحاضرة فينا عن أمن الوثائق . وقال لنا بأنه 
يجب أن لا يتم نقل الوثائق من المكتب ولا بأي حال من الأحوال» يجب أن نتأكد دوماً من أن 
المكتي حال من الاوز اقاء وأن: الباب مغلق أثناء خروجنا ولو لعشر دقائق فقط. كما صرف لي 
الرقم السري للخزانة الحديدية وقيل لي بأن نسخة عن هذا الرقم ستبقى في خزانة المدير العام. 
بحيث تكون الاإدارة قادزة على الوصول إلى أي ملف لأي ضابط في أي وقت من الأوقات على 
مدار اليوم . بدت لي كل هله الاجراءاث. دقيقة: 'وحساسة» ولكتني لم أمتَ 5 أن أمنع نفسي من 
مقارنتها بعمليات الاستقصاء غير المناسبة. ' 1. 


بعند الاسبوع إلاول أذخلني كوكني إلى غرفة مكتب خالية إلأمن جهاز تسجيل على 
المكتب : وأخرج مجموعة ة من بكرات أشرطة السجل من خيزانة هناك . ٠‏ وقال: وخذهاء بطع : 
ان تحصل على المعلومات مسن فع الخضاة! 1 * ١‏ ش 


' كان موصو الأشرطة امطوعاً 1 بكر . الج عن تاريخ : فت د الأمن البزيطانية» 
0 تأليف غاي ليديل. نائب المدير العام - 160 . كان اليديل شخصية بارزة في تاريخ 
ال أم أي 0 . لقد أنضم في عام 21477 من خلال الشعبة الخاصةء حيث كان يدير لوحده تقويباً 
رامعا للتجسس المضاد للاتحاد السوفياتي . كما كان يدير عمليات أم أي 0 المضادة للتجسس 
في فترة ة الحرب بتصميم وحماس شديدين. حتى انه كان أبرز المرشحين لمنصب المدير العام في 
عام 19445 . ولكن آتلي عين شرطياً. هوالسير بيرسي سيليتو بدلا عنه كتعبير عن الازدراء الذي 
يكنه لأم آي ه حيث كان يشك بأنها كانت وراء عملية رسالة زينوفيين عام 1178 . وجاءت خدمة 

ليديل نحت أمرة سيليتو, الذي ضاق ذرعاً بها لتجعله يسقط مشوهاً في فضيحة بيرغيس/ ماكلين 
: 3 .كان متعاطفاً مع بيزغيس لعدة سنين» .وعندما هرب بوفيس بقي ليديل يسمى 
للقمة . ثم استقال فيما بعد من لجنة الطاقة النووية . ش 


وأدرت الشريط بعناية ووضعت السماعات على أذني. ووم نم زليه 
بسرد التاريخ السري لبريطانيا. ناسست أم آي ه تحت رئاسة الكابتن فيرنون كيل عام ٠4‏ ء 
في وقت رأت فيه وزارة الحربية أن الصراع الأوروبي المستمر يتطلب وجود التجسس المضاد. 
. وقد أثبتت أم آي ه فائدتها بسرعة من خلال تطويق كافة الجواسيس الألمان بعد وقت قصير من 
اندلاع الحرب ار ل ا ا 0 


00 


20000 ع بل قائل بن ] الأعلى ٠‏ منظمة > سعط أن ء يزيد تفوفها تيجا 


كانت نفظة انطلاق امنياز آم آي © بعد الحرب العالمية الأولى في بذك غارة أركوس 


بج لمم عام 39717 فقد تعرض الوفد التجاري السوفياتي» المقيم في مكاتبه الواقعة'في 44 مؤرغيت مع 


2 .الجمعية: التعاونية العموم روسيا (أركوس) ‏ لغارة من قبل الشرطة بتعليمات وتوجيهات 
من آم أي مع منمنا أذئ إلى اكتشاف كنميات هائلة من النشاط التجسسي .' وقد كرست غارة أركوس 

؛: الاعتقاد السائد داخحل أم أ نه أن الدولة السوفياتية الفتية هي العدو الرئيسي وأنة يجب وضع كافة 
الامكاناث لمحاربتها. وقد تم تأكيد هذا الاعتقاد من خلال عمليات أخرى لاحقة في الثلاثينات 


0 امه حا سة ماو+117الخرق ترسانة وول ويتش 0 


ْ 2م40 لماعل يط لنب الحفيةيه د 007 
00 سحخية لفحل أم آي ه في التحضير للحرب العالمية الثانية. وعندما 
0 تشرشل: وتيا للوزراء :كان مصمماً على إخضاع الوايت هؤل: بكل السبل: ولذا فإن 
0 مسألة وقت .لا أكثر. . ورغم. .أن ليديل. كان يندب ذهاب كيل: إلا أنه بدأ يكيل 
المديح للمدير العام الجديد السير ديفيد بيتري -.وأشرف بيتري على غيلية تعد وأنعة 
للمثقفين الموهوبين» كما أشرف (بمشاركة ليديل رغم أن هذا لم يثبث) على إنجاز نظام 
التقاطع المزدوج المشهور. فكل جاسوس ألماني يهبط في بريطانيا إما أن يتم أسره أو يعاد 
ليقدم معلومات مضللة للقيادة الألمانية.. ولقد لاقت هذه العملية نجاحاً كبيراًء كما كانت عاملا 
أساسياً في خداع الألمان فيما يتعلق بساعة الصفر. وكان ليديل يصف أم أي ه أثناء الخرث 
0 سيط كان يقول دإنها أجمل رابطة في تاريخ المخابرات بين رؤوس و ش 
ظ لمن حبابات ليديل سرعان ما اتتهت يمد الحوب. اوفى في الجقيقة فإن محاضراته على 
ْ الشريط كانت مضللة . القدإسجلت القضايا بدقة :واحدة بعد الأخرى. وحادثة بعد . الأخرى. 
:. لكن فكرة النجاح المتواصل لام آي ه كانت فكرة مضللة . . لقد كان يعسرف بشسكل جيد 
1 البواقص في فترة ما:بعد الحرب التي تعود جذورها في الحقيقة.. إلى الثلائينات. لم يذكر 
ابيزغيسن وماكلين. أوهايعنيان. كما لم لم التحديث اير الذي كنا يتلم 
عروديك وايت في نه نهاية الأزيغينات بأنه اسبح قديماً جدا. شْ 


1 7 ش 


ظ كرتي هذه الاجواء بحدرسة عافة صخيرة: ,فد كاك الطبلة يعاملون | 

1 الاحترام والتملق الذي .اعتادوا عليه. ة : الدموذ ْ 

> المدراء العامون فقط يخاطبون يعبارة «سيدي) آنا البقية : ناطون بامناتهم الأولى - ١‏ عقن 
ش ل ا جاريم 
0 اي ا د | ش 


ظ ا ا اي و وي 
0 بعض الاحتفالات . وكل صباح كان الضباط الكبار, .بدون استثناء أخدء. يقضون 

نصف الساعة الأولى من اليوم في حل الكلمات المتقاطعة في صحيفة «تايمز» . أما التلفونات 
الفي كانت تنقل بالصوت أخطز الأسرار في العالم الخزبي. ': افقد. كانت 0 بإهمال. كما 
ا ل ل لو ا آخر: ١‏ ' 


كانوا يستخدمون الشيفرة ؛ في حل الكلمات المتقاطعة. . فلقد كان كرتي نه الذي 
كان مسؤولاً عن شعبة ج 0 المكافحة التجسس السوفياني في الخمسينسات, ملك ملك 
الكليات المتقاطعة الذي ألا ابش يشق له با ف الوسظ الامني. وكان يدعي دائياً أنه من السهل 
0 حل الكلمات المتقاطعة بقلم رصاص. .كما كان يدعي قدرته. على خلها في .دماغه دون كتابه : 
'القد تحملت رؤيته وهو يمارس هذا العمل نه كاملة حتى جاء وقت لم أعد احتمسل قوة 
الإغراء فانجرفت معه. فتحديته أن يقدم كل جواب فوراً وبدون تردد. وهكئذا كان علي أن 
أقدم له كل ليلة». لمدة أسبوع. مشروبه. على حسابي ٠.‏ . 


مركز العصب في أم آي ه كان السجل . كان يشغل كامل الطابق الأرضي في مبنى ليكون 
اقلد . أثناء الحسرب الغعالمية. الشانية نقل إلى سجن ورم وود سكرابسز لحمايتبه من القصف 
الجوي على لندن. كانت عملية النقل هذه غير حكيمة: ‏ إذ لم تمض سدة على نقله حتى 
تعرض السجن للقصف. 57 :.أدى إلى تدميّر واحتراق عدذ-كبير من..الملفات . أما ما تنقى من 
هذه الملفات فقد تم حفظه في أكياس مضادة للرظوية . وفي الستينات عندما بدأنا بدراسة 
تاريخ التجنيد في الثلائينات» كان علي مراجعة ملفات ما قبل الحرب. كانت عيلة حجان 
لفصل الورق عن بعضه والوصنول إلى المجلومات . ب 


٠‏ بعد كارثة :ودم :ووذ شكرابيز بدات ام آي 8 الشكير و 5 جيم جما فعال. دقام 
البريغادير هازكر: الذي كان نائب السير ديفيد بتيري أثناء الحرب» وكان إدارياً ناجحاء 
بتجنيد خبير في الشؤون الإدارية هو هارولك بوتر ليقوم بإعادة تنظيم السجل . وكان اختيار بوتر 


1.5 


كانت السجلات موضوعة في قاعة مركزء زية نحتوي تلَى الم اول / والملقات معاً. أما الغرف 

المحيطة فكانت نحتوي على الجداول اللتخصصة . وكان يتم أخذ نسخة ثانية عن الملفات 
والجداول بشكل روتيني 32 ميكروفيلم » لم يتم نم خزنها في غزن أخخاض تابع لأم آي ه في تشيلته 
لتفادي تكزار كارثة 1 وود 0 . كان 7 مكتب بوقر ترفي زادية من اع المجلات ٠‏ يدل على 
دهاء #كبير. 0 0 : : 


ا اه تعيد د الملفات في الوقت ال المناسيء ابن كذ كذلك يا ب ير؟ فنا لا أرد | أن أبدأ 
بملاحقتك مثل أولئك التعساء اه . 0 00 
كل يمن أن يكن موطف مكتة لعيف في قوية صخو :ولكن المؤسف بالنسبة لبوتر 
: 00 2 :إذ> ضطر لحجز عدة ملفات في أن واحد. ظ 
إلا أنني لم أكن اكش 0 من ميلسنت بافوت العجوز العانس التي كانت أسطوزة في 
الشعبة والتي أصرت على إبقاء التنصت علئ ما مقر الحصزت الشيوعي عشرات السنين . 
كانت حساسة». ولكنها تتمتع بذاكرة عجيبة في حفظ الحقائق والملفات. . ولقد. ياس بوتر ومن 
تبعه في إدارة السجل من الانسة ميلسنت. كان .يقول دائماً: ا احصببل على 
. الملفات عندما تحال إلى التقاعد .. ظ ظ 


كان احبر 00 فبمجرد وزجودي هناك كان يملاني شعور بالحدس. 
والتوقع . شعور لا يقاوم بأنه في: داحل هذه الكتلة الكبيرة .من الورق الجاف خطوط حية تنتظر 
من يمسك بها. ولقد وضّح لي بوتر الطريقة الصجيحة للتوقيع على استلام وتسليم الملف 
لتبيان استخدامه . . فنظام الملف صمم بحيث يكون كلل هلف حمسب التسلمسل التاريخي» ‏ 
بحيث تكون الأوراق والملحقات:في الجهة | بمتى فيما. يوضع على :الجههة اليسرئ جدول 
وتفاصيل تساعد على سرعة الرضول للمملونات ٠...‏ الا ايت 


كان لطم ا :وضعه وير بعتم على" الدقة تصني الصارم . فإذا ما 3 ضابط 0 
أن يحفظ شيئاً في ملف فيجب أن يأخذ موافقة أحد موظفي بوتر. :ففي العادة د يتم رفض طلبات 
1 الملفات حتى لا تصبح عامة. . ويتم تسجيل هذه الظلبات» وإذا ما تكرر الطلب من أكثر من 
جهة يتم فتح الملف للقضية المعنية . كان هناك ثلاثة تصنيفات أساسية في السجل. الأول 


000 


يت 


2 بات لوطي وه قات لين < امقر برقي ل سات الأبجدية. كان . 
اد حوالي. مليونيٍ ملف اللموظفي عندما دخلت الخدمة عام 060 . وقد .بقي هذا الرقم 

ظ انه ثم م بدأ بالارتقاع ب 5 متسارع في نهاية الستينات وبذاية السبعينات : مع اشتغال' 

: انتاضات الطلة والعمال . ثم هناك 'الملفات حسب ار 0 المنظمات. ص 


: :ملف الحزب العيرميا افي. بريطانيا ا 


0 ظ كانت هذه الملفات ا 1 بحلفتات الم سي 
أما آخر أهم الأصناف فهي ملفات بيضة البطة الزرقاء ‏ ملفات القوائم. وتحتوي هذه الملفات 
المعلومات المجموعة. خلال قضية ما والتي لا يمكن وضعها في أي من الملفين السابقين . 
كما كان هناك صناديق عامة ينم م بواسطتها انعاد الملفات ذات الحساسية الخاضة من 
التعرض للاطلاع 00 فمئلا كانت تحوي هذه الصناديق أمنناء الجواسيس المحتملين 
. بالإضافة المعظم المتشقين .ولا يست طيغ الضابط الحصو 5 على المواد التي . يري يدها من 
0 الصندوق - بتصريح من الضابط المسؤول أوحتى من المذير اليا احيااً.. 


1 وإن سلامة الملف مسالة: أخيوية) “قال لي بوترء وحذرني من مغية تحريك أي / ورقة فيه 


0 اق مكانهاء : تحت :أي ظرف: كان #ندوؤن: :إذن مكرب من الضابط الاعلى أن قدسية العهلفات 


هي الدرس الأول الدي يجب أن يستوعيه ت تماماء عن حق ‏ أي ضابط منذ بداية عمله. 


كان يتم تحديد الملفات عن طريق بطاقات الجدول. وقد استخدم بوتر 1 
ميكانيكياً لهذه البطاقنات. فكل بسطاقة يوجد فيها عدد من الثقوب تدل إلى أي صنف من 
الملفات 3: تنتمئ : فللبحث في صنف من الملفات, لنجد مثلا ضابط مخابرات روسي يستتخدم 
ْ ا مستغازةء علينا أن نسحب البطاقة المتطابقة مع التصنيف. وهناك عدد من القضبان 
الرفيعة تمر من خلال هذه الثقوب للتأكد من أنه لا يوجد بطاقة أخرى مناسبة لنفس التصنيف. 
. ثم بالإمكان بعد ذلك الوصول باليد إلى الملف إياء. لقد كان نظاماً قديمء .رغم أنه كان يعمل ظ 
بشكل جيد . وكان التمسك به يعني أن أم آي 6 ترفض التحول إلى الكمبيوتر. . 


ش كانت أقاعة السجل مشغولة دائماً .بالعربات التي تنقل الملفات من رفوف السجل الى 
مصاعد خاصة . وكانت العربات تتحرك.على خطوط خاصة تمكنها من نقل الملفات بسرعة 
.فائقة ثقة إلى الأدوار العليا حيث يعمل الغباط. قام قسم السجل بتوظيف عدد هائل من 
| الفتيات لضمان النقل السريع. للملفات .داخل المبنىء ولمواجهة مهمة التصتيف والتدقيق 
اوتتركيك المواد الجديدة . في أيام كيل كان يتم تجنيد «وملكات السجل» اما من. الطبقة 


6 


الاطلاق. 6 كانت الفتيات جميلات ريات نما أ إل ل إعدد د ائل م من اللو ان داف 


٠‏ مع بداية ا 
: كان هناك أكثر من ثلاثماية فتاة موظقة. ومع تدفق الملفات الجديدة' 5 ذلك .الوقت بذا | أن" 
الاستمرار في التجنيد مشكلة ملحة . ..وكان الإعلان علئاً عن التجنيد مستحيلا . . كما أنه أصبح 
من الصعب تجنيد هذا العدد من الفتيات دوت المخاطرة بالناحية الأمنية . وقد وفعت حادئة 
٠‏ واحدة على الأقل. إذ نجح الحزب الشيوعي بأن يوصل فتاة إلى السجل» الكنها مرعانتما 
اكتشفت وتم فصلها بهدوء. أدت هذه المشكلة بالإضافة لعدم الرضا عن النظام القديم 
في التصنيف. ؛ إلى إجبار أم آي ه على القبول» متأخراً.. بسجل الكمبيوتر. 
نحت السجل كانت تقيبع الزنازين. وكانت في الواقع. مزه عن مومه بع الت 
يقل ادها ساي افا الذي عمل تحت إمرة هيو ويتتربورن في شعبة | ١ ِْ . ١‏ 
كان جاغر واحداً من رجال كمنغ . كان ضخماً عريض الكتفين سيرجنت ميجور سايق 
م 0 البنادق. وكا افر بلبس داتعا سترة حقاز قوز . 5 شْ 
العمل اكالم را سيم قدا لفسا ل . كما كان يتمقم 
بمهارات عجيبة وغير عادية أكثرها إثارة فتح الأقفال. في البداية تسنى لي أن أحضر أحد دروسه 
التي كان يعطيها في أم آي ه وأم آي * في مشغله . كان القبو مليئاً بالمفاتيح. 27 
. مرقمة ومصنفة ومعلقة على الجدران . وقد أوضح جاغر يومها أن أم آي ه ما أن تحصل أو تصنع 
نماذج سر يه ة لمفاتيح المكاتب والفنادق وحتىٍ البيودت الحا حتى وا تصنيقه وترقيمه هنا. 
:وها في قد تجفتت بعتامع الزمن ٠.‏ ظ 
ا يمكن أن نحاج نفس الجاع راغي : قال جافر ونا أحفق. 
ا في الاتتحام لمكتب أوبيت هي أن تلجأ لفتح القفل كإجراء أخير»» قال 


في بداية محاضرته.. «إذ أنه من المستحيل أن تفتح القفل بدون مفتاح. دون أن تخدشةء 
الأمر الذي من السهل أن يكتشفه الضابط المدرب. فإنه سيعرف بأن المكان تم اقتحامه .:إذن 


0 عليك أن تحضل على 0 ما عن طريق اير القفل أواعيذ شكل لمفتاح». 
4 


0 انوع مختلفة 32 الأتقالي :. وكانت أقفال بورما النّي 


: ؛ الأقفال. فالاسنان.داخيل القفل أفقية مما يجعل من 
+ يعتقد بأنها م فإنها ع مر 


ظ ذكرة ين هذا ملشرعات ل اذ تصتف نر 0 ال : وتتطلب الأمر 
منا أن نبدأ بالسين الآول» . 0 د ٠‏ 


اا ودكذ جرى انا اخبارقع الف براسطة سلك عاني . 


ْ بعذ عدة مي الأقفال ال الشهرة ذهبت في أول عملي لي .. 


«قضية الرجل الثالث : رن خدينة ٠‏ قال لي هبو ويتريورن. مقي لأتسعجوب اجد 
ضباطها واسمه فيلبي . بريدوننا أن نزودهم باميكروفون» . : ْ 


| 5 تبت كم سي لوست تصير جد أو ا يل مسي ليك لس ع 


لابلى تفضل ب كيو ع 4 لمرفة. ابرجد شخص يجب ل 
تتعرف عليه» .. 0 


وأوضبح كحنم بان ميدت بجدينا تدارا لمأ لوو رع وصائحني فلي 
بحزارة . كانت التجاعيد تملا وجهه ولكنه بدا شاباً. : لام الا ا 5 


«أخل. إنها لجنة براندريت. لأمريكيون مهتمون جداً بهذا الوضوع»ء قل يلي" 


اتجذبت إلى فيلبي بسرعة كلا جذايوذ أسلوب عي كا كا كلانا تاي من لمنسة 
مزمنة . كان عين لتوه رئيساً لأم آي ١‏ في واشنطن. وودع أصدقاءه في أم آي.0 وأطلعبوه على 
بعض الأفكار قبل سفره. كان لفيلبي علاقات جيدة بأم آي ه أثناء الحرب» وهو واحد بين القلة 
0 من أم آي أ+.الذين غامروا مبذه العلاقة.. بدت الزيارة مظابقة لنموذج فيلبي العمل والجاد. 
واتضح السبب الحقيقي وراء هذا فيا بعد. فقد سألني فيلبي عن رأبي بالعلم. وأوضحت له بأن 


آإه 


المخابرات بحاجة لأن تبدأ بمعاملة ا ئ يعالج العالم بوضوعم. كارة + يجب رياد 
بالوسائل التجريبية . 1 
5207 جربت كلما لنت حتى لو رخات نار ر بشكل 0 قت 0 : 
ومسأل .فيلبي : «وماذا عن المصادر؟». ظ 
أوضحت له بأن 92 اعت بأن العلماء 0 8 قضايا 9 بدون 
الحاجة إلى عدد هائل من الأفراد. ولا شك بان هناك حاجة ماسة لبعض هؤلاء الأفراد» ولكن 
الأهم من ذلك هو استخدام المتوفر بطرق مبتكرة . وقلت له: 1 

وحذ معلا السك العملياتي:. مشيراً بذلك إلى أول برنامج بحث مضاد للغواصات في 
البحرية أثناء الحر» «لقد كان عمل استثنائياًء ولكن 0 ما عمللتاه كعلماء د 
إمكانات: البحرية بشكل فعَال . 


بدا فيلبي متشككاً. اكه قل إن سبضع افكاري هذ في ذه عند اقش الامريكين 
حول هذا الموضوع حين وصوله إلى واشنطن . 50 


وسأراك عندما أعود: : قال لي : دكي ازى إن المت : ا ثم ا باعتزاز وذهب . 


بعد ستتين انشق برغيس وماكلين. :كنان ذلنك قبل وقثّ قصير من ذكر كمنغ 
اللموضوع. ولكن ما أن جاءت سنة 1404 حتى استطعت أن أجمع منه ومن وينتربورن بعض 
النتف التي أدركت مر ن خلاها بأن فيلبي كان ؛ يعتبر الشخص الرئيسي المشتبه أنه الرجل الثالث. 
المسؤول عن انشقاقههما . في عام 6 تم فصله من أمأي 3 رغم أنه لم يعترف بما يدينه . 
وق "0 أيلول ١466©‏ بعد ثلاثة أسابيع من انضمامي الرسمي لأم اي ه. ل إعلان الكتاب 
الأبيض المتعلق ببيرغيس وماكلين وهو كتاب طال انتظاره. وهجمت علينا الصحافة .. كان اسم 
فيلبي معروفاً جيدا في فليت ستريت في ذلك الوقت. وكان من الوا مر 
المناقشة علناً. 

:وق تين الآزل. بلك أ لي ازا قي > بان بال الزمل انلزن مرح في عنس 
العموم عند انعقلده بعد العظلة ٠‏ وبأن وزارة الخارجية ستقوم بإصدار بيان يتعلق بوضّع فيلبي . 
وقد طُلب من أم آي > كتابة مراجعة كاملة للقضية. كا طلب فيلبي مرة ثانية للتحقيق . وقد طلبت 
1 أم آي من أم آي ه الشعبة أ ؟ تزويدها بالتسهيلات لتسجيل التحقيق . 0 
0 ذهبت أنا وويتربورن بالسيارة إلى أحمد ببوت أم آي + قرب ميدان .سلوني. حيث كان 


.مكاناً للتحقيق مع فيلبي . . وكانت الغرفة التي اختارتها 5 آي 5 للتحقيق قليلة الأثشاث. مجرد 


2 1 


جا - 


007 نستخدم ميكروفونا غالي الجودةبب 1 
جيد! إلا إذا كان المصدر قريياً جد 

٠‏ الجانب الذي أعتمد لجلوس فيلبي ووضعنا فيه ميكروفونا. .ورتبدا وضع مكبر صوت لتكبير ظ 
إشارة المييروفون. من خلال خط تلفوني ‏ يقوم الزلية من تخلالة بتوصيل اده إلى مبنى ش 


صوفا ونعض الككرامسي محيط بطاولة ضغيرة . وكان هناك نضا خزانةتجاتبية غلرها جهاز تلفون . 


ولما كان من المهم جداً أن خضل على أنضل نوعية أتسجيل مكنة. د ترا اد 
دض فالخديث من :خلال ميكروفون تلقون له يكون 


. وهكذا اتسنا امكاناً في الارضية بجانب الموقدة في 


د 
ل ركز الستجيل غيا ودام يري الطرقا العم رطمم تي ب . ولا 


يسمح بالإطلاع عليه إلا لضباط معينين . وكان بجانب الباب جرس... عرف وينتربورن بنفسه 
. فانفتح الباب بشكل أوتوماتيكي. وبعد هذا الباب مباشرة باب آخر يقود إلى غرفة واسعة مربعة 
ْ حيث يفوم موظفو البريد بكل عمليات التسجيل . وعندما يتم تسجيل المادة المطلوبة؛ يمكن للبريد 
أن يعظيها لوظفي آم آي ف اولم يكن يسمح لأم اق © بَالتسج 

بعض المناسبات كانث تشم عمليات"مراقبة وتسجيل جيذ علئ البريذ». خاصة من قبل 
.. وينتربورن ومن قبل أناء في جالة الاهمية القصوى أو الصعوبات الفنية الاستتنائية) . ٠‏ ويتسم 


الحي على الخطوط (رغم أنه في 


تسجيل المكالمات على أجهزة معينة نينا يسم تسبجيل دورة الميكروفون بواسطة أسطوانات 
غراموقون خاصة . ؤكانت هذه الغرقة التابنة لام آي © تسمنى «برج لل ا 
التسجيلات لنشاء تقوم بحفظها في غرف صغيرة و 0 ا ش 


كانت الفين غريست تدير هذا القسمء. وهي امرأمطية 58 إل أم أي ه منذ البدايات 


تقريياً: كانت تدين بولاء مطلق للمؤسس فيرنون كيل. وما زالت ساخطة على : تشرشل لا فعله - 
مهدة الطب اص را 116 . وهي ترى ادعطل لسارت الايد وك العام . 


رب وكرنور 0 آنا يون الإنصاح فى خرف مخلقة ف الطرف البعيذ من الكمر: وهكذا 
جلسنا تنتظر بدء التححفيق . وني الواقع:ان تسمية ما جرى بأنه تحقيق جرد مهزلة . كان اقرب إلى 


المقابلة الداخلية. دخل فيلبي فحياه بطريقة ودية ثلاثة من زملائه السابقين الذين كانوا يعرفونه 


بشكل جيد . لقد تعاملوا معه بلطف وألفة . أولاً ماضيه الشيوعي» لم عنمله في أم آي ” وصداقته 
هو وغي بيرغيس . تلعكم فيلبي وهو يحت مؤكداً براءته . ولكن سماع الأسئلة بقود لإدراك الكذبة 


الكبيرة ..فكلما تلج لع ف الاجاية 0 أحد سائليه. بإرشاده إلى 0 مناسب . 


0 


: نيلي وأفركت ا ا ني | انضمدت إلى ا : غريك يتم “فيه دفن ن الحقائق الزامخية ش 
00 طِ وإخنفاتها. كان هذا انهجاً م التكرار مرات ومرات طوال العشرين ب ة اللاحقة ٠.‏ ظ 


ْ 0 مقبلة. يبي أو أول تجربة 1 ع8 سلطة 0 أي ه ه. كان ان الطايق 0 كٍِ اله 


2 ا ات الى ا ا ل قُِ سافولك .- ويعد ذلك كان يتم عر الرسائل المفتوحلة ش 
والتي تحتاج. إلى مريد من العناية من بريد القديس طرق إل ا 2 ارا 
. النارية . ش 


كان "مكتب ذينمان ل بعدد كبير من الطاولات تملأ النولة: .. وعلى كل طاولة 
كانت هناك رسائل معنونة إلى اتجاه معين : رسائل لندن في جانب» وأوروبا في. جانب آخر 
وفي الجانب الثالث رسائل إلى ومن :دول ها وراء السنتار الحديدي كان يوجد حوالي عشرين 
1ش فنياً. ليقوموا بفتح هذه الرسائل . وكانوا يضعون الكفوف المطاطية في أيديهم كيلا 
بصمات على الرسالة . ولكل واحد منهم ضوء قوي ويجانبه إبريق ماء يغلى . كما 
اله ن أعواد البامبو التقليدية . وهي طريقة قديمة ولكنها لا تزال. فعالة ومنتعملة . 
م إد< ذ البامبو الرفيع. عدا من قرنة المغلف الذي يتم وضعه على اضوء مهدر ومن 
علال و الود داخعل المظلف فإن الرسالة تلعف حخول ا 


انااعانما يكوق المغلف ذا عاد مطرع: تكانوا اعيابا بلمارة: الى تمزيق المغلف 0 
فوراً وطبع واحد آخر بدلاً منه . ولكن المغلف الذي لم نستطع فتحه طوال مدة عملي دون أن . ا 
نر انهو لك الذي ينم لسفه بالشريط لاص . وقي هذه الخالة كان على أم آي .أن تجار | 


ف 


0 0 قرارها إما به فح الرسالة زتمزيققاء 1 بإرسانها وآثار اعت بادية اعلها: ْ م8 - تصوير هق :. 
00 سال بادطة رده ار إلى قم المسيل لجف .... 00 


التو 5 وعندما بحت الرء خالة اكشف الموظفون ن الفيور نَ بأنها تختوي” 


| 0 م بان على الحائط 1 يعسن مف أله و ( ء' 
اللوحة .. كانت مرسلة إلى عضو بارز في الحزب الشيوعي كانت نتم تاف برَيْده بانتظام . 
لق زسالة مكشوبة بالالة 
الكاتبة. جاء فيها فيها: «إلى أم آي ه. إذا فتحم. هذه الرسالة فانم شتفلة», أما دينمان فقد اعتبرها ‏ 
عاك جالع أي أنه لا أواجب قاتونا ١‏ يجبره 'على إرسالها اف 0 الكتري على 


: في الواقع ؛ كان در بح ح المراقية. " كان دائم الامتعنداد 
للبده في عملية مرق تلفون أو تع رسالة قبل أن يصله لتصريح بمجرد علمه أذ هذ تريح ٠‏ 
في الطدريق إليه . كما أن أم آي © كانت على أي حال تستسطيع الحصول على شكل | 
من أشكال فحص الرسائل بدون مذكرة رسمية . فمثلاً كنانسجل كل ما يرد على المغلف مثل ‏ 
1 المصدر والمرسل وتاريخ الإرسال دون أن نفتحه بالفعل . وكان دينمان». مثل كل شخص في - 
مكتب البريد يعرف عن هذا النشاطء يشعر بالجوف الشديد إذا ما اكتشف دور البريد في . 
مراقبة التلفونات والرسائل. لم يكن هذا الخوف ينشأ بسبب البريد الخارجي» لأنه يتمكن تأخيره. ' 
عا 0 بل كان الهم الرئيسي هو أن يل البريد الداعلي في اوموقت 


كانت تصريحات المراقبة ضمن مسؤولية نائب المدير العام في أم آي 08 فإذا ما أراد 

: ضابط ما أن يحصل على تصريح بالمراقبة على تلفون أو رسائلء كان عليه أن يكتب طلباً 

ا قصيراً إلى نائب المدير العام الذي يقوم بدوره بالاتصال بنائب وزير الداخلية لشؤون أم آي 8 

الذي يقوم بدوره بشرح فيما إذا كان هذا الطلب سيؤدي إلى أية مشاكل. . ويقوم وزير الداخلية ا 
بتدقيق كافة الطلبات مرة ة في الشهر. ومثل مكتب البزهد فَن وزارة الداعلية كانت دائماً تبدي 

حساسية بير إزاء تاه البراية وكانت تسبطر علا وا ش شْ 


0 بالإضافة إلى يود افيس بطر كان عدا دوأ البناء الفيكتوري البشم في 

0 شهالي لندن الذي بدأ عمله في مطلع الخمسيئات . وقد أدار جون تيلر مختيره الصغير لصالح 
ش أم آي ه وأم آي * في الطابق الأسفل خلف باب كتب عليه» ووحدة التحقيقات الخاصة». كانت. 
الغرف معتمة ومزدحمةء وغير مناسبة تماماًلعمل 5 اختيرت من أجل :.. 


اي سي ع 0 بحفر نفق ت تحت 8 سيقي لي 55 


وفقكن ٠»‏ ووضع أجهز الاتصالات الرئيسي اللقيادة العسكرية السوفياتية وقام ‏ 
موظفو البريد بإنجاز | غعمليات الكهربائية في هذا النفق . :ولقد: حصلت السي أي أي وأم أي 5 


على إشرا: شرائط هائلة ة تم جمعها من النفق . :كانت الكمية الهائلة من: المعلومات الخام تتدفق بشكل 
كير حتى أريك سسجبها زولا من بيت الدرة علي على التحليل. وكان لأم آي 5 فرع خاص 
للتحليل أقيم. في ايرلزكوزت. وكانوا يقومون يتليل :المجلومات المخابراتية الواردة من النفق - 
عندما اكتشفوا أن جورج بليك خان النفق لصالح الروس منذ أكثر من سبع سنوات . كماعان 
هذا ا ل بي كانت تعيق .الدوائر الكهربائية . 


وكان مختبر تيلر عشفول أب باعداد دجشروع:. 90 الخاضة» باسم وساب مانع. 
وان مصمماً الالتقاط 2 الهاتفية حون الأتصمال لعي ا 00 بنجرد 2 


ال 2 التبار الكهربائي. كان في بداية. مراحله . وكان. 
يؤل أن يؤدي إلى ثوزة فى واعلا أم آي + بإزالة كافة الاسلاك الاضافية التي كثيراً ما تكشف عملية 
التتصت والمراقبة . وقد 0 وقتاً طويلاً من حراتن نالاو : أم آي ه وانا احدد الخصائص 
الصحيحة لجهاز«موب»» وفي الهاي قم إنتلجه بنجاح وص و في مصنع أم أي * في بورهام وود. 


بعد وقت ١‏ قصيرمن مالك يلي بدات أبحث عن طرق لتجسين وتحديث الطابق 
السابع . فقد أصبحت عملية + الال كع , نموذجاً محدداً. إذ يقوم الضابط صاحب القضية 
بتزويد قسم المراقبة بملخص مكتنوب يحدد فيه نوع المعلؤمات التي يعنقد أنه بالإمكان 
الحصول عليها من هذه اله راقبة :ام يقوم موظفو المرا اقبة بتقليم المحادثة ة إلى مقاطع تتناسب 
وهلا التلخيص . وعندما بدات' العمل كانت التسجيلات تحفظ على نوع من الأسطوانات » 
ل على أشرطة . وكات يعم التاشير على مكان المكالمة في الأسطوانة ٠‏ وإذا. ما ورد شيء ذا 
قيمة في المكالمة تم تحديد مكانه بالطبشور بحيث يتم إدارة الأسطوانة جسب هذه الإشارة . 
كانت.هذه الطريقة غير عملية ومضيغة اللوقت. اي 2 كياب الحف 


التقليدية في التسجيل على الاشرطة. . 


ان معظم مؤلاء الوظقاين + 


ل ين إلى بربطانيا' مغ م انهاية: الحرب الغالمية الأولى . -ولقد حولوا الطابق. المتابع إلى قطعة صغيرة من 


قيضر) 3 كان معظدهم من أعضاء الارستقراطية الروسية.. والجيش الأبيض. الذين. 
رق ن العردة 4 الأرض تينمت نت معما و1 وبالسية 6 
ا ا غرفته ا ير و الكت يطبعهم ال الحاد وعضبيتهم . 
١‏ ا لعو افنانين وكانوا يتصرفون بهذه الروح. أما الضباط المجربون الذين كابوا ّْ 
يسعون إلى توضيح عملية مراقبة ما فقد كانوا يقتربون من الطابق السايم وهم يرتعشون خوفاً 
:من أن يكونوا اسببوا أي ازعاج عتاك . . كان هذا الج و الصعب حتمياً. فلقد أمضت هذه النساء 2 
سنين طلويلة وهن يستمعن: يوماً إثر يوم. وساعة إثر ساعة؛ للكلام المبهم الغامض ‏ . 
. وللمؤامرات التي يحوكها. الدبلوماسيون الروس. إن 'قضاء الحياة كلها بحثاً عن نتفب من 
7 المعلومات :الاستخبارية من | خلال الاف من الساعات من المحادثات العافهة كاف لأآن يؤدي.. 
0 بلي إنسان إلى - حافة اجون . 1 


.- كان 50 إشئء اعملشه جاه فسفة أذن 1 للنساء لوقي ا ا 5 
| على الحو وشجعبت اللواتي يفتظدن القدرة الجيدة على السمسع العمل في الاعمال 
ذات الذبذبة العالية, مشل مراقبة التلفونات . كما أعطيت تسجيلات الميكروفونات 
الدقيقة قيقة إلئ الضباط الأكثر شباباًء والتي كانت من أفضلهن أن أورفنج. التي انضمت إل فيما. 

0 قسم التجسس المضاد. تسجيلات الميكروفون صعبة لأنه يكون لديك عادة 
انمدر :واحد لمحادثة متعددة القنوات يو فررت أن أضمم جهازاً لتخفيف هذه المشكلة .. 
فذهبت إلى معرض. الكترونيات في أولمبيا واشتريت آلة تسنجيل ذات رأسنين.::وكان. الرأس 

الثاني يساعد على تأخير الصوت واحد على الالف من الثانية أو أكثر مما يجعلة أكثر وضوحاً. . 
[ وفي الواقع كان يعطي صوت ستيريوء وبالتالي فإن أسوأ الأشرطة أصبحت. سهلة. السماع . 
ووضعت الجهاز في الطابق السابع . مما جعلني منيداسى اي لي مريت . 


٠‏ "كان لهذا تصري الاول في العلم أماتحت الطايق لايع فقد كانت غرف مي * لقدة 
ْ لا تزال تهجع في نوم عميق .. 


القسم الذي كان بلك انه للاهيام: ولا:يزال يقاوم التحديث بإصرار عجيب» الشعبة ظ 


ش ا 3 فمنذ المخرب بدأات :قدرة شعبة «واتشزز» وامكانياتها تتناقص بحكم العندد المتزايد ص 
. الدبلوماسيينَ السوفيات والأقمار الصناعية السوفياتية في شوارع لندن. وقد انصب إهتباني 0 


ا ل ل ا 
باه 


وقرتبت لزارة واخد من مزاز أم قي ف في بيت تابغ للمتطمة مخصص لمراقية واحلة من 
0 بوابات السفارات الروسية الرئيسية في حديقة كينغستون غاردن . كان مركز المراقبة يقع في غرفة 
00 درج على السغلك حيث يسجلس ممخبران على طرفي الشعباك . . كما كان يوجد كاميرا ذات عدسة 
000 مقربة مثبتة على حمالة تقوم بتضوير الشارع. .. وكان الرجلان مزودين بالأّافة لذلك بمنظارين 
مكبرين. وقد كانا متعبين . كان الوقت قريباً من موعد استبدالهت: .منفضة السجائر مليكة 
بالأعقاب . وعلى الطاولة تتتشر أكواب القهوة. . ا 


0< وكلما يخرج وتاي 00 يقوم أحد لسرن أبمرافت بؤايلة 
. المنظار. وحالما يتم التأكد من شخصيته يقوم المركز ببث اسمه بواسطة اللاسلكي إلى مركز 

المراقبة بواسطة أرقام سرية.. كل موظفي السفارة لهم.أرقام سرية د يتم تداولهنا بوايسبطة 
اللاسلكي : وكل مخبر أو سيارة ملزم بمتابعة ' أزقام معينة. وحال سماعه الرقم يقوم فوراً 
بمتايغة الشخص المعني .بدون الرد على الإشارة اللاسلكية التي تلقاها . والرجل المزاقب 
لا يدرك فيما إذا كان مراقباً أم لا . ويقوم الراديو بإصدار خشخشة معينة في حال طُلب من سيارة 
المراقبة 0 تقف في في شاع ما ملاحقة دبلوماسي فاب من نظر مركزالمراقبة متجهاً يحوالويست ‏ 


٠‏ 1 القند قضى هؤلاء ارجال الذين. يخملون فى هنذا الس رات عدي فى مسلا 
٠‏ ولطول فترة العمل هذه فإنهم يتذكرون الوجوه بطريقة استثنائية: ويتعرفون بسهولة على ضباط 
ال ك ج ب الذين غادروا بريطانيا منذ زمن بعيد . ولمساعدتهم في ذلك فققد زود مركز المراقبة 
بثلاثة ملفات تحتوي على صور وصفات كل رجل مخابرات روسي زار بريطانيا. أما أولنك 
الذين يقيمون في السفارة فتوضع صورهم في إطار بلاستيكي شفاف لسهولة الاستخدام . :إذاها 
دخل أو خرج من السفارة وجه غير معروف يتم تصويره وإرسال هذه الصورة إلى قسم الأبحاث 
في أم أي 6 ومن لم هذا عمل البععث اللاتهائية : . كان هذا العمل مملاً ومضجراً يتطلب صبرا 
كبي رأ وتضحية . كان عملاً حيوياً بكل معنى الكلمة . فإذا كان قسم البسجل مركز العصب بالنسبة 
لوليا لوكي اماق والسترين كراد اينيع 0 ايعاد كريد بعر تسر 
أي حركة من حركات العدو. ظ ظ ظ 
كان حجم ملفات ضباط المخابرات د عشرات السنين في أستغلال كل 
مصدر ممكن : : صور فيزاء المنشقون. العملاء المزدوجون. أو غيرها. نطل وجوههم من ْ 
الصور. كان معظمهم من الك ج ب أو (ن ك ف د) يختفون بملابس الملحق الثقافي أو بيزة 
الملحق العسكري . ولم ألبث أن شعرت بدهشة بالغة. ذلك أن مراكز المراقبة مزودة بصور 
للدبلوماسيين .الروس بالاعتماد بشكل أسباببي على جوازات سفرهم الديلوماسية. . وكانت هذه 


كن 


: فويس . قعندما اعترف فو فوخس إعارة4؟1 56 ده الأسلحة 0 كان ة قد 
بدأ بالتعاون معنا ٠‏ وفي محاولة من الأم آي ه. للحصول على أسماء المشاركين في المؤاصرة. 
عرض على فوخس صورة جواز سفر هاري غرينغلاس» أحد الجواسيس العاملين في مجال 
الأسلحة النووية. لاش وض فتل في الجر على خب دي مر لال تل الصوبا في رين 
ش ويك اد عليه حين عرضت عليه مجموعة | صو 


00 عديدة كانت آم آي 32 اتدرك أنه إذا لل ! لفون والخبرونا م هن مق 0 


1 لمكي الذي يقوم به 0 الاتصالات . 5 الراكز م 5 : -2 السيارات.. 


' و اعي جم سكيم طابقا كاملً. اماردو زنك مولية 
ْ 0 الشكل ويدخن الغليون» وكان محققاً في أم آي ه أثناء الحسرب. كما كان بعد 
الحرب محققاً رئيسياً في عدد من القضايا المهمة. خخاصة قضية كلاوس فوخسء. كما أنه 
ش معتز بنفسه وبقدرته على العمل اوكان بلا شك محبوباً : في العمل . | إذ كانت لديه أخلاق 
العمال النقابيين. كان يشعر أن المخبرين يقومون يعمل شاق وصغْب للغاية, ولذلك فهم ' 
بحاجة للحماية من ضباط التحقيقات في مبنى ليكون فيلد. وبشكل أو بآخر كان هذا الشعور 
صحيحاً .. ولكن سرعان م أدركت بأن سكاردون لا يواجه الواقع المتجدد في شوارع 
لندن. إذا كان واضحاء بأن الروس خاصق: . نَ ن بعمليات تضليل لمنع مراقبة 
. عملائهم . ومن خلال مراقبتي لنظام العمل ابدات أشك في جدوى عمل المخبرين دون أن 
كار را كل سيل لزنب للعرقية. يرج سلف لفرت ا يكاين 


عنما شاعنا عل نكا عرد لي العا ال 3 ارين رفضي بحت الفتكرة. .كانت 
أجهزة أم أي ه تتنافس » .وكان سكاردون يعتبر قسمه معقلاً له للحفاظ على سلطته . إلا أنه في 
النايةوافق على أن أقوم أن وويتريورن بشن عملي مراقة لاختبار علي الأدوات الحالية وتقنيات 


7 م ظ 1 


٠٠‏ قيس وكذا قن لي لل جمرعين.أعطيت للجوعة الى صورة اباي ته 
0 7 غير معروف من قبلهم. وطلب منهم متابعتة . أما المجموعة .الأخرى فقد أخبرت بالمنطقة التي 


ل فيهآ الل 


موعة ة الأزلر :وطلب منها (من الثانية) أن تحدد أفزاد المجموعة الأولى وأن تحدد 


-كذلك الشخص المراقب. قمنا بهذا التمرين ثلاث مرات وفي كل مرة كانت المجموعة الثانية تصل 
000 إلى التشخيص الصتحيح . و قمنا بتصو ير المحاوا له الثالثة عل فيلم تم عرضه في قيادة دة المخبر ين أمام 
000 الى يع . وقد شاهمت هذه الهارين ف إزالة أي شك بأن عمليات المراقبة. كما .هي عليه. كانت 
0 بعر 1 لدرجة خطرة إلى التضبيل والمراقبة المضادة . 


وكخطرة اقترحنا على سكاردرن أن 0 بتوظيف ع |إذ أن عمليات 


0 لاتتظاروم ومتابعة | 0 0 عضولها. ل 0 8 أقل إن إثارة للشك من رجل واحد 


00 أور ارجلين. 


0 إلا-أن سكاردون عارص الخطة بشدة . كان يخشى أن تؤدي هذه الإضمافات إلى 
0 أخرا اءاك تؤثر ثر بشكل عكسي على ' معنويات رجاله . ٠‏ 
: قال: اال تحب الزوجات « هذه الطريفته. ١‏ 

00 0 هيو وينتربورن: «وماذا تدارا القبلات وحضن حدما 0 هذا غطاء 
ْ 0 أما سكاردون فلم تعجبه الفكرة. وكان الإصلاح الثنائي الذي نسعى إليه ع 
المخبسرين هو توصيل المعلومات. إذ كان تسليم المعلومات لا يتم فورا بعد الانتهاء من 

1 العملية. بل يتم ذلك في وقت 530018 الليل» أو حتى أحياناً في نهاية الأسبوع . وأشرت إل 


سكاردون بأنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك في زمن الحرب بأن تسليم المغلومات يجب أن يتم 
: فور الضمان الدقة . أما إذا كان هناك أي تأخير فإن الذاكرة تفقد الفدره على استرجاع | ما حدث 


0 بالضبط وت رتبدأ .بالسرد المنطقي لما حدث. ظ‎ . 0 ٠ 
 عراوشلا رد علي سيكاردون : «إن الشباب يمضون ثماني مامات وهم 55 في‎ 1 0 


ولأ يريدون :أن يعودوا ليمضوا :بقية بقية الوقت في السؤال والجواب طالما أن باستطاعتهم أن يكتبوا 
0 التقارير بانفسهم». . وفي النهاية وافق على أن يتم استدعاء رجاله قبل نهاية مدة د 1 


عدر ادقيقة . له ذلك تر الضرام معة . 


أن الخروق المحمولون ى ارات فكانت لهم مدال اذلف : وقد ذهبت معهم 
1 كانا لالس ورد عن علوي كانت سيازات أم أي ه من موديلات لا تثيرأي شك. ولكنها 


"1 


-كانت مزودة تمحركات ذات صوت عال في كراج أم أي هافي باتريش . ويتم 5 7 


1 أشهر لاف هويتها. اواك سهارة علا وغوه عن لق انم تقتوعاعرة كل 0:0 .. 
٠ 5‏ كان الامر انفكا أن يتم بط ش ش 
ْ خارقين المرور ومزودين ببطاقات تعفيهم من | الفة. وقد 
8 كيف كان يلاحق سيارة دبلوماسي روسي من شارع عل جى تر بكتفهام فر في .يبوم ل 1 
0 ولام م أضطر الدبلوماسي الروسي لان يدوب الفرامل فكان أن اصطدم سائقي به. وخرج 
1ْ الطرفان من يارتهما ليتادلا الاعتذار بوجوه تخفي ‏ ما وراءها. إن مهمة ة المتبعة بالسيارة هي 
ئ السيطرة على مجموع الشوارع .قدر الإمكان. أما النجاح فيعتمد في النهاية عل توجيهات 
اللاسلكي من القيادة . يجب عليهم أن بارا بط حر السيارة الروسية ا دم ا 
. إبلاغ السيارات في المكان المعني بنقاط المتابعة . يم 0 


المشكلة الأولى في مزاكر المراقبة المجمولة كانت بسبطة جذا: إذ كانت" السيارة ل 
اثلاثة رجال: وبما أن مء 5 الوقت كان يمضي والسيارة واقفة على منعطفات الشوارع .أومقايل 
المكان .المراقب. فقد بدت السيارات مثل الخوازيق. . ومكذا مرة أخرى قمت أنا ووينتربورن ْ 
ندراعة ميداية: ذهبنا إلى منطقة نعرف أن المخبرين يعملون فيها . وخلال نصف ساعية 
ل . كانت إحداها صيداً سهلاً. الرقم غير حديثاًء ولكن 
خلفي والأمامي) . . اقترحت على سكاردو ن أن يخفض عدد 
٠‏ الأفراد ف اد ا إصراً عجياًوأخذ يشرح لي كيف أنه من الجوهري أن يكو 
' العدد ثلاثة أفراد . : 


ش قال بتاع كامل دون أن يدرك مدى عبية كلاه: . 
وهناك السائقء والثانى إيتابع الخارطة. والثالك يستخدم اللاسلكي». 


أشعر بالقلق أكثر من المشاكل السابقة مجتمغة . فالاتصالات هي أضعف حلقة في عمل أي 
منظمة امكخازية . فالمخبرون يقومون بنك واستقيتال: مئات الرسائل في اليوم سين القيادة ش 


٠‏ والمراكز الميختلفة . . وأول شيء يجصل من هذه الاتصالات عرضة للتتنصت أنها لم تكن" ش 


مظلقا تستخدم إشارات معروفة - فالروس قادرونٍ ببساطة لديدة على تحديد اتصالاات المخبر 


عن طريق البحث في الموجات عن الاشارات غير المعروفة . وكانت أم آي + سيئة في هذا 
المجال حتى في الخارج . فلقد ظل الأمر لمدة طويلة مغروفاًء ٠‏ وهو كيفية تحديد موظف أم آي + 


1 في السفارة. .الذي يتم عادة بمعرفة من الموظف الذي يستخدم الخطوط الخارجية غير المرتبطة 


بالقنسم الداخلي 8 وفيماج تعد اث 0 آى ه 0 ا نظام م معقد للشيفرة 
يستخدمه » المخبسر في لاتصالاتة . وقد : أشبرت وقتها - إلى أن هذا لن يغير شيئاً. طالما أن 
ستبقئ 1 مميزة أ إشارا ات” 'الشره طة :والاطفائية وسيارات الاسعاف. وهي 
ْ إشارات للست لها شيفرة أو كود. يبدو أنهم 6 يكونوا مدركين أن الروس يجمعون معظم 
معلوماتهم الاستخباري ب من جركة الإتصالات نفسها أكشر . مما نحتويه هذه الاتصالات من 
رسائل . لان تحليل خركة الاتضالات ت يخبرهم ل وا تقوم عملية ة ملاجقة. وبمقارنة هذا 
ل التحليل بما لديهم من سجلات فإنهم سيعرفون كل ما يريدون معرفته.. ش 
عملت جاه داً من أجل القيام بهذ ريني تكيف من لالش | إذا كان الرؤس ' 
يراقبون بشكل منتظم اتضاللات مخبرينا. .من الناحية النظرية كان الأمر يبدو مجديأء .أن أي 
جهاز استقبال سيرسل بعضاً من الأمواج التي يمكن التقاطها من مكان قريب: وقدمت 
خطتي من خلال القنوات, الصحيحة' إلى القيادة العامة. الني تملك الجهاز التقني والقوة 
البشري ية اللازمة لاجراء مثل. هذه الت ربة . انتظرت غدة أشهر قبل أن استلم الرد الذي وصف بأنه 
0 الرد المناتب . كان راي افيادة الاتضالات :الحكومية أن هذا المشروع غير مجد من الناحية التقنية 
رترت سان عجريام قبل ناا د القيادة العامة بق ع الخط| شنيعاً.. ظ 


| وقي نفس الوقث يفيت قاف القلك : فإِذًا كانت اتضالات التخبرين مخترقة» ومهنة المخار 
ضعيفة إلى الدرجة التي تخدثنا عنهناء فإن علئ أم آي ه أن تفشرض أن جزءاً رئيسياً من 
عملها في التجسس المضاد خلال سنوات عديدة إنما هو نفخ ريح في الرماد. أو على الأقل 
أن بعض العمليات التي 0 تم خرقها مسبقا من قبل الروس. ولكن 
أي هذه الا رم 7 عذدها؟؟ ‏ ا ْ 00 ْ 
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0 كانت. ا يد الج 
ْ ووينتربورن نقود عملها. وكان وينتربورن رفيق سلاج جيد . إفقد خدم في الجيش في الصين 
واليابان وسيلان وزيفاء قبل أن ينضم إلى أم أي هء. وكان. يتحدث الصينية واليابانية يطلاقة إلا 
أنه كان فيلد مأرشال فاشلاً . كان يخطط عملياته بشكل. أجيد حتى أدق التفاصيل . وبشكل معقد 


احياناً أوتنفد دائماً بدقة ة عسكرية .ومع ذلك لم يكن بإنسبانياً جافاً. كان يتعامل مع كلد 


عملية بهدف جمع المعلومات الاستخبارية ويهذفٍ المتعة أيضا . ولطالما استمتعنا سوية في 
العمل . فقد أمضينا حوالي خمس ستوات كنا خلالها نمارس السطو على أوامر الدولة في 
لندن., بينما كان مخبرو الوايت هول المدنين يتظاهرون بأنهم لا يروننا. : : 


ا 
ا 


. الأسامية لام أي. © في سادق لك البسارمةة ع أنا 0 


كنت :نا ووتريسورن ناعقي في الرأي بشكل كامالء قد كنا تؤمن إيماناً قاطعاً 


بالتحديث» فإنه. ينقص كل مستوى من مستويات العمل وخاصة في المجال التقني . :وكشت > 


أركز دائما علق الأفكار. أما هو فقد كان يقوم بدور الغلاف الذي يعطي. اقتراحاتي شكلهاء :آذ 


ْ بيات مر ل المع رح لا مدي ل ورا 


عنذما عملت مع وينتربون لاول مرة كان دائم القديث عن اعرخبلية تفتها لشعيةا؟: 


وكانت تسمى عملية «بارتي بيس 6 . كانت عملية نموذجية على ظريقته - - فهي مزيج من | 


ا الكمال والحظ الجيد. فقد علم أحد المسؤولين عن إذارة العمسلاء في الشعبة ف 4 .. من 


ارات لدي الشيوعي اياي بأن كافة ملفات عضوية الدد الري بعقرلا أو 


ظ 55 


شفة شو لد أعضاء الحزب اليد في 50 علب من شمية]؟ الخليط لطر 


عداو وضعست الشفة تمت الراقبة الكاملة 55 ةن قبل ل شعبة وواتشرز»» ٠‏ 
وفي اللحظة الحاسمة جاء الحظ ليضرب ضربته غير المنوقعة لعالم الى ه . فقد اتصلت 
السيدة المقيمة في الشقة بزوجها الذي كان في عنمله إنذاك تتخبرة بأنها ستخرج بعد ساعة. 
ٌ وقالت له بأنها ستترك المفتاح تحت الحصيرة التي' أمام الباب. وخلال عشرين دقيقة من 
تسجيل المكالمة في ليكون فيلد. كنا متواجدين عند الشقة لنطبسع شكل المفتاح على 
المعجون . ش ّْ 0 


تسم ترتيب السطو بشكل دقيق في وقت كان فيه أصحاب الشقة يقضون عطلة نهاية 
الاأسبوع في إحدى الضواحي . ومكذا قام وينترسورن بإرسال 'فريق من المخبرين لعراكة 
أصحاب الشقة فيما إذا قررؤا العودة مبكراً إليها. نسم تجهيز اجهزة تضوير الميكروفيلم في 
ليسون فيلد للبدء في نشخ الملفات . ودخل فريق من شعببة ٠|‏ إلى الشقة وفتحوا أقفال 
الخزانات التي تحوي ملفات العضوية بطريقتهم. ثم صورت ٠‏ محتويات كل درج من كل 
خزانة بؤاسطة كاميرا بولارويد: اتم إخراج كل ملف وترقيمه بعنايئة شديدة بحيث يتم 
إرجاعة إلى أمكانه الصحيح' وانعد ذلك تم نقل الملفات إلئ: مبتى ليكون فيلد ليتم تصويرها 
١‏ احسب الأهمية. قمبنا يومها بتصوير 6 ألف ملفء وكانت التتيجة مجموعة كبيرة من 
المعلومات لآتقدر بشن حول الحزب الفبوتي ».0 


امسكاماية ورف ا ان مزه ل لسرن الجزة اقرش 

كل ملف يحتوي على بيان مكتوب بخط يد العضوء تدم الف مف ادر 
وا بتفاصيل شخصية: كثيرة»: بمافيها وصفف دقيق, ومقصل لظروف.الانضمام . والخدمة 
التي قدمها العضو للحزب»: والاتصالات. التي يقوم :بها داخجله . :غير أن الأكثر أهمية من.هذا 
كله هو أن المواد التي حصلنا عليها بواسطة عملية «بازتي بيسن» أدت إلى الاستيلاء ه على ملفات 
الأعضاء السريين أو أولئك الذين يخفون هوياتهم حسب رغبتهم أو حسب رغبة الحزب. ولم 
تكن غالبية الأعضاء السريين من نفس الجيل من الشيوعبين السريين التقليديين في الثلائينات. 
الذين تم تجنيدهم للتجسس . . أما هذا الجيل فكان أفراده يتتمون إما إلى حزب العمل » والحركة 
النقابية العمالية وأما موظفين في الخدمة المدنية أو غيرها من أنواع. :العمل الحكومي» | وكانوا قد 
لجاوا إلى هذا المستوى من السر يحب الإعراءات" الإمنية المشددة التي اتخذتها حكومة 
تل 16 
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7 “الؤوزه انل في 0 


0000 :في سنوات ما بعد اللحرب العالمية الثانية. احتغظ الحزب الشيوعي البريطاني بدعم 
0لا ا باس به وخاصة في نقابات العمال. 2 الاتحاد السوفياتي أثناء 
10 ذ الآمر الذي #ناررهب رئيس 

خرْ الأربعينات بدات' د أم آي © تتبذل ما في وسعها لمراقبة 
وتحييد ‏ انشاط ل الشيوعي البريطاني في حركة نن نقابات العمال . وما أن إجاء 0 1 


ا بواسظة سد 00 كان الحصول 0 الغرلة نتيجة مر 
بيس»» التي كانت تشكل قلب إذارة الخزب الشيوعي» آخر إثبات لسيادة أم آي © في فشرة ما 
00 0 نجاءت 0 إذ قام الاتحاد السوفياتي بعد سنة #أرحد بغزو هنغاريا. أم 


: مي وبمجرد عرل 00 5 : عل ونائق عق ية وبارتي ب بيس»ء فقد ا 9 كل إمكانية تهديد 


0 أمن المملكة. .فمسل ذلك اليوم أصبحت أم آي © قادرة على تحديد أي عضو نشيط» بخاصة 


أولتك السريين». ومراقبة تحركاتهم * ومنعهم من الإطلاع على أي مواد سرية ة يمكن أن تجر 
خطراً ما. وقد وضعت وثائق. دبارتي بيس». في صناديق خاصة». وبقيت مصدراً كبيرا لمساعدتنا 
حتى 0 السبعينات» خاصة ٠‏ عندما بدأ ا فيما بعد بإذكار العو السرية وبانه 


٠‏ عمدت ت لاول مر عند اريت ل ا سه عندم 
: قمت أنا ووينتربورن بوضع ميكروفون آخر في قيادة الحزب لفرع كنم ستريت. وكان الحزب 
يعرف أن مناة موضوع تحت المراقبة الفنية الدائمة, فأخذ يغير بانتظام. مكان الاجتماعات 
5 المهمة : .وقد أبلغ أحد العملاء من داخل كنغ سشريت رئيسه من شعبة ف 4 بأن مباحثات 
اللجنة التنفيذية. تم نقلها من مكان عقدها إلى غرفة: اجتماعاث في أقصى طرف للمبنى . 


5 لم يكن للغرفة نوافذ كما أنه لم يكن بها جهاز تلفون حسب معلومات العميل» لذا لم تستطع 


شعبة ة التسهيلات الخاصة أن .تحل مشكلة .إيجاد الغطاء المناسب . وفيما بعد في :الستينات: 
اتضح سيت عدم وجود تلفون في الغرفة . فقد كان ادك ريام > هري لانت للروس هو 
وجود شعبة بة التسهيلات الخاصة. مباشرة بعد أن تم إنجاز عملها في كنغ_ستريت. ,فقاموا 
بتحذير الحزب وطلبوا منهم نقل. التلفونات من الأماكن الحساسة . ولكن الحزب لم يصدق 
ذلك ويأخذه مأخذ الجد. وكائرا ا يتخذون ن الاحتياطات ار مة في الحالات ذات ت الأهمية 
الاستشنائية . : كر 3 ش 1 
تغتخامم ريحرنورة ساني إن ِ ست وطن وين 5-8 0-0 في 


هك 


0 محاولة للوصول إلى أفضل طريقة لمهاجمة الغرفة المقضودة. فكان على الحاب الال من 
الجدار الذي على الشارع نفق لمنجم فحم قديم ومهجور منذ مسدة طويلة. بدا أنه أفضل 
"موقم لنا. وعرفنا من خلال العميل بأن هذا النفق يقود إلى غرفة, ة الاجتماعات .. واقترحت على 
ويتربورن أن نصتع باب مزيفاً يشبه آلباب الموجود ة في النفق : لم نشبكه بالبات القديم ونضع 
ميكروفونا بينهما يغذي فتحة المفتاح . ْ ا ظ 
| هكذا بدأ ويتتربورن بعمل الترتيييات" اللازمة. اغنام ب موه لاأغلاق 
مدخل النفق بواسطة نوابض. . وكان من الواضح أنه يقت أن يدهن الات نفس لون انناف 
القديم. الذي حوله الطقس إلى بني. محروق.... فاتصلنا بمحطة الأبحاث في غارستون 
وأرسلنا لهم عيئة من الدهان القديم أخذها 0000 مقف ف إحدى زياراتنا الروتينية 
هناك . وقام رجال المحظة بتحديد نوع الدهان وقاموا بتحضير الكمية اللازمة. أما نحن فقد 
استخدمنا سريمحوصس معين » مع إغراق الباب في الماءء كي تظهر تأثير الطقس عليه . وقمت 
أنا: بوضع الميكرؤقون' افي الباب' 'الجديد. ثم م وصلتة باسوف سمعي بلاستيكي بفتحة مفتاح 
الباب ٠‏ القديم . .ثم قمت بوضع عدد كبير من البطاريات لضمان عمل الميكروفون مدة ستة 
أشهر على الأقل بدون صيانة . أما المستقبل فقد وضعناء في علبة توزيع الهاتف في نهاية كنغ 
استريت: * اي كات تتبن حظنا ضتس مذنى المكروفوتاء يحيث نولي أسلاك الهائف تقل 
الإشارات مباشرة إلى الطابق السابع في مبنى ليكون فيلد. | : 
كان عنصر المخاطزة في هذه العملية وضع الباب المزيف. إن مان يجب أن يف 
ذلك؛ تحت أنظار الحزبين المتواجدين في المبنى : الذين كانوا في حالة استنفار مستمرة إزاء 


7 أية شكوك . لذلك قام أوينتربورن بوضع خطة معقدة للغاية . إذ قرر أن يتم وضع الباب في 


ساعة متأخرة من ليلة السبت» في الوقت الذي يكون فيه رواد المسرح يملأون كوفنت غاردن 
(معلجة© ام +م6) . ورتب مع ضباط شعبتي | ٠‏ وف 4 التوافد مع زوجاتهم إلى كنغ ستريت 
من عدة جهات مختلفة في 'وقت محدد. أما نخن فقد كان علينا أن نلتقي في مجموعتين 
تتظاهران بالسكر في نفس النقطة . القينا هناك وتبادلنا التحيات . وفي ظل هذه الضوضاء | 
قام ويتتربورن بإنجاز أربعة تقوب صغيرة في مدخل النفق بواسطة مثقب يدوي ١‏ رغلال ديق ْ 
واحدة بدأ جعنا يتفضرق ولكن ويتربورن استمر في عمله باعصاب حديدية» إذ ثبت 
ل م 


اتات الحزب الشيوعي اليف لمدة تريد عن خمسةه سن : ولكن ل يليت الأمر أن 
اكتشف. فقد صدف أن اكتشف أحد الشيوعيِين إشاراتنا عندما كان يستخدم جهاز الراديو . 
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0202077 البلبالقنيم وأعاه إلى المكت 


00 .مما نبهه إلى. :وجود جهاز تنصيت. لم :الببحث في كل :ارجاء اليناء عنه. . ولحسن الحط أن ع 


: :هيووينترسورن كان يقيم في .شقة في الطابق. الأخير من مبنى ليكون فيلد بينما كانت زوجته 
“تزور أقرباء لها في الترويج ققد شمر شال حملي اتتصت) وهب فود إلى المكان وز 


. م أكثراعمليات إثرأنا فقد كنت في متى لاكستر ‏ الذي كانت تعقد فيه مؤتدرات ْ 


في الخ نيثات | أصبح " 


0 كن استخدامه. 5 في أي مكان وزمان. نريد. واففت .وذادة الب - 


التغيير 0 في قضايا الستمقزات: .. ولا كانت أم آي م مسؤولة عن ل وجمع 0 
| الاستخبارية قِ كافة مناطق التساج البريطاني وقغت تحت ضغطظ متزايد لجع المعلومات 
المناسبة أثناء المفاوضات التي كانت تجري حول مسائل الاستقلال. وكان من الصعوبة بمكان . 
تفطة النشاط في مبنى. 0 بالتدريج . ولم يكن باستطاعتنا التأكد من :الغرف م 
استخدامهاء مما أدى إلى تشتيت نحي تدرا على جب التفارمات. 00 


لذا 526 أنا وويتزيورن. لك ن تقوم أمآي ه يوض ع يع فلمل لبنس بيت 8 


ظ الأنراح ا أعلن' أن ؛ المبني 0 لإجراء ب+ بعض "| التجديدات ت لمدة أبوعين» ف فيما دخله 


: راقن رقع م كل ا انيت عل وضع هذا انام الذي استمر في العمل في 


' الستينات والسبعينات كلما عقدت في المبنى مياحثات دبلوماسية ذات مستوى عال. ٠:‏ 


غير أن الخصت على الحزب الشيوعي رظاني وراةوفد لعل اثلث لم تكن في 


وحلفائه. ل 


التي بدات في وقت سابق لانضمامي ل أم آي ه بعدة أشهرء عندما قام هيو وينتربورن بعملية 
للتنصت على القنصلية ة الروسية في زداد رد 0 8 ل .وقد لاحت لنا ع 
ا اسه 00 لاوا ل 
جديدة تسمى ميك روفونات جساسة 7 مجس)» .التي كان جون 00 م مختبر 
٠‏ دوليس هيل . لا ان اي ل تتوان ظ 

7 كان .الميكروفون اناس كيرا وذا حساسية عاليئة جدا؛ قتعي عراشل 

امراك كا ل العا وقد 2 50 الميكروقون دائخال 0 


> 


ثياني عشرة برضة اسية ل الودت. حصلنا ا على م عر ١‏ ليع من خلال قب الجا ب يدري ثقبا 


قطره يبلغ ده 


ظ (ريشة رقم 5 للحصول على فتمحه جا لامر ترئ ى بالعمن اسرد من در ا ثم 

وضع أنبوب “خاض داخل الثقب يتصل بالميكروفون الذي وم بدوره بالتقاط الإشارة من 
الغرفة” الهدف وبثها عبر أسلاك التلقون إلى مبنى ليكون قي فيلد. حيث تقوم مكبرات الصوت 
بإعادة بثه كصوت" امبر ما 


ال الممكروقون لان في عملية 9 توقف الميكروفون 

عن العمل . . وكان لدى أم أي ه عميلاً يعمل عامل ديكور لدى الروس في ذلك الوقت» يدعى 

“تكن ويلقب «بالسنجاب» أخبرنا نوكين بأن: الغرفة الهدف تم دهاتها. ٠‏ ورغم أننا 

اعتقدنا أن الثقب الصغير جد قد غطاء الدهان 0 لم نستطع أن نخفي خيرتنا . فقبل أن 

ننفذ العملية حصل ويتربورن. عا ع اضيا يل د قيقة لقياسات الجدار من نوتكين . وبالاعتماد 

على هذه القيياسات: اخطط لان نٍ يكور هذا النقب خلف: الإقر يز الذي يغطيه ورق 

الجدران البلاستيكي على ارتفاع. أربعة عشر قدماً من الارضية . وقد بدا من غير المعقول أن 

يكون اند قم ا مدن ار الثقب. لذا الررت أنا ووينتربورن إعادة 
ا العملية اثانية: ام 3 


| اي بن لعب سد جنا از حمطي فقد انتهت عمليات 

التصليح في البيت المجاور لمبنى القنصلية . . وأصبح الآن مكتباً يضج بسيل من الزاشرين؛ | 

والذين كان من ضمنهم بعض الروس الذين كنا نعرف أنهم يأتون للتأكد من الناحية الأمنية . 
لذا كان علينا أن نعمل في الليل ويصمت كامل . . وكنا بحاجة إلى سقالة للعمل على ارتفاع 
أربعة عشر قدماء بالإإضافة .إلى :قطعة من ورق الجدران والدهان ن لتصليح أي خراب .. وهكذا 
رتب ويتتربورن وجود منقالة جاهزة. اسهلة الاستعمال” ومواد دهان مسريعة الجفاف. طورت 
بشكل خاص من قبل نحطة أبحاث البناء 00 بَحيث يتم إدخاها إلى المكتب في 
لو سد لالت ول لبعاط التحفر ' 


أوبعد عد سيوع قمت أنا رخاف بالذغاب 7 موقع في ات ستريت .: :كان اللطقس 
شتاء والشوارع مظلمة ومليئة بالناس العائدين من عملهم. ومشينا بتسكع في الشارع باتجاه 
القنصلية ثم دخلنا .العمارة المجاورة باستخدام أخد مفاتيح جاغر الشهيرة . . وقمنا بفض الطرود 
التي كانت تحوي أدواتنا وجهاز استقبال صغير . وفي هذه الأثناء تم إبلاغ مركز المراقبة مقابل 
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0 رفت ل وبعد حوالر 


١‏ لمنع دفع: طبقة 4 الدهان. أوورق الجبياد اد إلى ل 0 العنف. أدخلت ل في الي 


د سس عر شوارع 1 !1 ال ع 4 


د كامل؛ كنت أدرس الخطة الخاصة بالجذار لشي أحظرناها معنا من جدول ‏ 


ظ الشعيةق الم اقمت ابإنجاز القياننات اللازمة » ثم بدآنا ابإزالة اورق: :الجدران: :“كان .عملا شاقاً 


ومثيزاً للأعصاب . : ]ذ كان غلينا إن نترع "كل قطعة من الؤرق باليد قبل أن تسقط على الأرضء 
الساعة 5 7 الميكزوتزناة:! :الذي كان يُوَضوما 1١‏ 


ا لبا رقم (0) تكياك حاص بيت قفا عن العمل علد مسافة يل 


٠ 3‏ السيارات الغابرة . ود الحقب ين جديديترة نري . م وكانت هناك مقاومة . 


ثم( فجأة اختفت المقاومة . وسجبت المثقب ابهدوء ناحيتنا نا وقام جاغر يوضع الريشة في علية . 


خاصة لإرسالها إلى ليكون فيلد لإجراء” الفحوص اللازمة عليها. ومن خلال الثقب الرئيسي - 

سمعت صوت تكتكة ساعة في الغرفة الهدف. إذن فقد أنجزنا مهمتنا كما صممت. وهكذا 

أعدنا وضع الميكر وفون .داخل الجدار وأعدنا وضل الأملاك وتنطية :الشب بورق الجدران. 
ْ وبعد ذلك كان علينا أن نمضي ثلاث ساعات بانتظار أن يجف الورق كي نقوم بدهان المكان . 


وهكذا جلسنا ندهن فيما كان .المستقبل يواصل بث الإشارات . وحتى في منتصف الليل كان. ٠‏ 
الطرقان يرقصان ركضا الحرب الباردة . بينما تقوم سيارات «واتشرز» بملاحقة الدبلوماسيين 
. أما القنصلية فقد ظلت صامتة.. ْ | ا 


وفي اليوم التالي 
هناك ما يبثه رن لله و د لا . فكل ما 
أستطيع سماعه هو صوت الآلة الطابعة الرتيب. وذهبنا سوية إلى الطابق السفلي لمعرفة نتيجة . 
فحص الغبار على الريثة. : وأي كان عامل الديكور الروسي ذلك ».ققد كإن حي الضغير. ظ 


وقال ويتريورن وهو يتطلع من خلال الميكروسكوب : وإنها ليست عملية دهان» . ١‏ 1 
ونش فهر ار كا ع نوكن يلقي رة على الضقة لوعف فاكتشف أن الجدار ٌ 
1 


المشترك مع العمارة الو اتغطيته بشكل كامل بطيقة من المواد المضادة للصوت . وكان 


هناك مجرد موظفة واحدة تعمل على الآلة | الطابعة . لقد عرف الروس كما كنا نعرف بأن :الجدران ‏ 
..رالمشتركة عرضة للاختراق.. ولكن بقدر ما أعرف فإن الروس لمع يعرفوا. اشيئاً عن الميكرونون 


: الجساس. ٠‏ إلا أنه يدوسخيلا انهم اكتشفوا الثقب الصضغير جد .وأغلقوه.. 

في :تمور ه1866 كان لي فرضة ة التعامل مع :الروس. مرة أخرى. -وكانت هذه “المرة ة في 
كندا . فقد تلقت أم آي 0 طلباً للمساعدة الفنية. من الشرطة الكندية الخيالة التي كانت تخطط 
لانجاز وضع ميكروفون داخل السفارة 'الروسية فق :أوتاوا. . حيث كان البناء القديم المؤلف من 
ثلاثة طوابق والمطل على نهر ريدو. قد احترق بأكمله وكانت الشرطة الكندية تسعى لزرع 


٠‏ معدات التنصت في المبنى أثناء عملية البناء ولكنها كاد عاج المغرة ابر المتجرات لي 


هذا المجال. لذلك اتصلت بنا. 


استقبلني 5 الطاريري: اوري مدير قسم التجسس المضاد في الشرطة الكندية 
(الشعبةأ). .وكان معه مساعده جيمس بينيت الويلزي الاصل . . كان غيورنسي طويلاً ونجيفاً 
ورغم لطفه كان عصبياً وذا طاقة قابلة للانفجار. تدرب في بريطانيا على يد رجال ام آني ه 
وأم أي 3 مر عاد إلى كندا 2 في . طكت الخمسينات وهنو يحمل قناعة بأن 

الشرطة الكندية غير طناضية» كونها شرطة بالري الرضمي» لعمل التجسس المضاد الدقيق . 

اودا عر يس يديد طباظ الما ات المدنس : وأنشا لوحده الشعبة ب بحيث 
1 أصبحت واحدة من أحدث وأقوى وحدات التجسس المضاد في الغرب . وكان لمبادراته دور 


ا التفكير البريطاني والأمريكي 0 الكيهوز لسبيل. 


ا الني كانت تؤمن ن بأن العرطي ذو د الزي الرسسي أكثر تفقً من زيلهذ ذي الزي المدني م 


ال البريطانيين يتصرقزن بالشكل لصحي في تفريقهم من عمل يهل 


المباحث الجنائي »: والمهازات المختلقة تماماً كالتي يد يتمتع بها ضابط المخخنابرات» كما أنه 


1 ناضل. . باستمرار امن أجل الحفاظ على استقلالية الشعبة ب عن مجمل تنظيم الشرطة 
<< الخيالة .. وقد كلفه هذا الجهد عملياً وظيفته . . إذ أن الخيالة لم يسامحوه على ذلك» :فكان أن 2 
أبعد في النهاية إلى المملكة المتحدة ليعمل كحلقة وصل للشرطة الكندية الخبالة مع أم آي © 1 


وأم آي ١‏ قبل أن يؤدي به وضعه المبحي في النهاية إلى التقاعد . 
في عام لل غندما قمفت بأول: رحلة لي إلى كندا لتقديم المناملدة في عملية 
«ديو ورم)» كان غيورنسي ' ما زال يتمتع نسلطات كبيرة :. وأثناء العشاء في تلك الليلة الأولى 
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ابإعادة ب بناء ٠‏ السارة لزوسيةء وقاتت ت زوع م جباطها هناك لتحت ا غطاء 0 عمال في 2 ١‏ 


الواقعة في الزاوية الشمالية الشرفية من المبنى على 0 المكان الذي ستكون * فيه لقعت 0 
والمخابزات العشكرية ة السوفياتية والأقسام النمره ية ؤغرف الشيفرة . ٠‏ .- ' ْ 


ظ . بعد دراستي للمخططات قررت عدم جدوى عملية «ساتيره التي يتسم من خلالها ظ 
استخدام ميكروفون يتم تشغيله من الخارج بؤاشطة” ميكروويف. فالمسافة من مكان الجهاز 
حنى أول أرضية آمنة بعيدة لدرجة لا تضممن لنا النجاح. إذن لا بد أن تكون عملية | 
سلكية . وللعمليات السلكية فائدة رئيسية واحدة. فإذا كان بالإمكان وضعها فإنه من المستحيل 
غالباً كشفها. وقررت أن أفضل طريقة للهجوم 2 إخفاء الميكروفونات داخل إطارات 
الشبابيك الألمنيوم في الجانب المستهدف من. البناء . .. وكان :غيورنسي. قد تلم نماذج من 
0 الإطار من .المتعهد. كانت الشبابيك تفتح . ابالقحك اي بدو نْ مفاصل خارجية الأمر الذي .2 
يجعلها مثالية لإخفاء الجهاز. وكان هناك فراغ طولي في الإطار خيث يتم قفل القطعتين معء ١‏ 
مما يعطي صوتا جيد النوعية . كما أن الإطارات المعدنية ستقوم بامتصاص المجال 
الالكترومجناطبني الذي يصدر عن الميكروفوئات مما يجمل أ كشفها من قبل رجال الأمن 


ااا الوك اديه برز. ت في كيفية 5 إخفاء الأسلااه ا بالميكروفونات . كان 
تمك قار من السفارة قد تقرر تقريباً حوالي قدمين, أربع عشرة بوصة من الإسمنت ْ 
المسلح . انم فراغ بعرض بوصتين في الوسطء ومن ثم أربع بوصات من الحجر يكون من 
الناحية الخارجية للجدار. وقمت بالتدقيق مع أم أي > عن عمليات روسية لمسح الجدران . 
فأبلغوني بأن الروس لا يقومون بمسح السطح الخارجي للجدار بل الداخلي فقط . ويبدو أن. 
الروس كانوا يدرت أنه من اليعيب مسح الغلاف الخارجي الجدران مبانيهم . وهكذا أخبرت 
ْ غيورنسي :أن أفضل طريقة هي في توصيل الأسلاك عن طريق الفراغ في وسط الجدار حخيث 
تكون بغيدة عن أن تكتشف خلف طبقة من الإسمنت سمكها أربع عشرة بوصة.. خاصة وأن 
أم آي 0 قد طورت سلكا رفيعاً يطلق مجالاً الكترومغناطيسياً محدوداً جداً . 


وعندما بدأ البناء كان عَليِنا أن تتجد طريغة نخفي افيه الأسلاك عن فرق الأمن الروسية 
التي تتفقد عمل المقاول الكندي. دفنا لفات كبيرة من الأسلاك في النقاط الثماني المجددة. 
وفي كل,ليلة ما أن , يتم إنجاز مرحلة من البناء: حتى يقوم رجال الشرطة الخيالة بسحب كل 


0 


سيان ان نمل الكثير من 5 0 الآن- 0 لدينا :أجهزة 0 كمييوتر تتطيع أن تقوم 
ظ بالعمل. 5 ل لي عليها نيا“ ١‏ اليه ١‏ ؛ ولكن أ مساعدة في 0 الماضر 0 


| لكنه أجاب: 00 


لجسن . هناك اك الكثير من الامات يي تشعى التحقيقها وكلها ملحة,. . 


ْ اقلت بعناد: :انعم ! ! ولكن إذا أردت أن تحدد هدفاً واجداً مهما ليبوم ,. شي واحد 
تختار؟». 0 


.. وألقى الكساندر نظرة عن ا وقال: . 


' «وزارة الخارجية تضغط علينا منذ عدة أشهر للحصول على شيء. من الشيفرة . ولم 
نحص ل إلا علق تتفت بسيطة :. وهذا كل ما نستطيعه» الآن عملنا ليس متواصلاة. . 


1 . عع م كل وينا تر ين بريطانيا وبصصر يتصاعد يسرعة عندما اتخذ 


كه مان نوع .آلة ل الشيفة التي يستخدمها ها المشريو 5-5 
0 دينهام : دإنها مَاجَلين د وهي آلة من صنع سويسري كانت مفضلة لدى 
اعم الثالث في الخمسينات . 
وهكذا" رتبت" اعملية استعارة هرمن نوع كاجلين من قيادة الاتصالاات الحكرمية, 
وعدت به إلى لنذن بسيارتي: ووضعت الجهاز في إحدى * شقق أم آي ه بمساعدة ليسلي جاغر في 
منطقة زيجنست» ثم بدأت تجازبسي لأرى فيا إذا كانت نظريتي عملية أم لا. كان جهاز 
هاجلين آلة تعتمد على لوحة مفاتيخ . ع شتريط يحتوي رسالة الشيفرة الذي يخرج أحد 
جوانيها. ان امبدا عمل الآلة بسيط جداً. :. إذ يوجد هناك سبعة دواليب دوارة بنواسطة تيار 
كهربئي” :تؤدي ميكانيكياً إلى إنتاج أشكال غشوائية حسب برمجة الآلة. وكل صباح يبدأ 
: مسؤول الشيفرة ة الذي يعمل على آلة هاجلين في أية سفارة 'بوصل التيار لتتحرك الدواليب 
قبل أن يبدأ البث. وشعرت أنه إذا ما تم التنصت على صوت بدء عمل الآلة هذه بواسطة 
الميكروفونات. فإنه سيكون بإمكان. قيادة الاتصالات الحكومية استخدام هذا الصوت لمعرفة ا 
ماي بالصوت :الأساسي للآلة» الذي يساعد على حل الشيفرة فيما بعد. وكان الكساندر . 
ودينهام قد أخبراني ي أنه إذا ما قم تحديد ثلاثة أو أربعة دواليب فإن إمكانية حل الشيفرة تصبح ْ 
اتمكلة جذا ” 0 : ش ش ْ ش : 


0*7 


اقمت 0 مجموغة من اميك وفونات ذا اذات 1 حسام 


بعك ا 1 0 الو ام 0 ظ 

لحل لعن آلة :هاجلين ٠‏ كما أوضحت حركة ثلاثة دواليب على الأقل من سبعة . .ثم قررت أن 

أقوم بمزيد من التجارب باستخدام جهاز «ساتير» الذي أعطى .صوتا أقل حساسية كما سجلنا 

حركات على الدواليب» ولكنها كانت مضللة. با عتم إلى لهام باج : 0 
ش ل انها رائعة ها بتر . 1ْ 


ظ شعرت من صوته 3 مندهش تقام كالمجتون. امات دإن ميكروفوناء تت ْ 
ٍ هي الأفضل . بإمكاننا أن نحصل دولابين أوحتى ثلاة باستخدام هلم ٠‏ الميكروفونا أما” 
0 للابلكي فإنه ليس جيدأء يتن بع الزفت عند نا تعصليع أي محل على يها لا 
ا ورغم أن حط الهاتئف يه يكن اماه 0 7 ا 
. نبدأ العمل؟»:. ا 1 

[ أجبته 557 تحصلون على الموافقة ات العياء. 


3 جين 00 امتفعته 8 سآال: دمت يمكن : 


ني الوم الثالي ازسلت” قيادة الاتصاللات لكر راي فر روي من قم الخ إلى ْ 

لندن: وكان رجلا عملياً يتعكر الهبرة بين ذكاء الكساندر ودينهام. والمتطلبات. الإدارية ‏ 
ش لمنظمة ضخمة مشل قيادة الاتصالات الحكومية. كماكان ملحداً يعتقد بأن البشرية. 

ستقع يميا ما تحت حكم الكمبيوتره وبذلك يزول اللامنطق. ولا.شك أن هذا كان َ 
المثالية الطفولية في ظل سنوات الحرب الباردة. ال اير ني 

| ْ . أعماقي لامنطقيا أؤمن بأن الوح حي أو الحدس سياتي فجأة ليحل لي مشاكلي.‎ ١ 

١ . |‏ معنا جلت مع ويتريورك وفرولي لتخطط لللية د اسفازة المضرية» كا تهرك ش 
ْ أن أفضل وسيلة هي أبسطها . واتصلت بوحدة التحقيقات في مكتب البريد وحصلت على قائمة 
كاملة لكافة توصيلات الهاتف داخل السفارة وبدا أنه لا بد أن يكون هناك جهاز تلفون داخل : 

ش أو قرب عر ال اام 0 ال 0 ميكبروفون 


0# 


ظ سلك على حدة داخل الفراغ . وكان كلل سلك معلّم بشكل عشواني من واحد إلى عشرين 
ظ لتضليل السوفيات في خالة اكتشاف الاسلاك. ٠‏ وفي الحفيقة فقد كانت العملية لمسة جميلة ؛ 
| بل نكتة. . كان السوفييات س سيفف لون . اتمزيق البناء بعد الانتهامينه بحا عن هذه هذه الأسلاك 
| الأقيام. : 3 

غير أن اصعب جز في العملية كلها كان عملية وص ل الأسلاك باليكروفونات .. فقد وضعت 
الشبابيك فى الجهة الشمالية الشرقية مكاتماء بإشراف ضابط شرطة كدي لضهان وضع 
الإطارات بالشكل المناسب في :المكان المناسب . فيما تم رفع الأسلاك عبر الفراغ بشكل 
تدريجي أثناء أشهر البناء . أما عملية وصل هذه الاسلاك: بالميكروفوتات داخل إظارات 
الشبابيك ف فين انتيل إخفاؤها: : ويتطلب إنجاز هذا العمل وجود مهندس يعمل خارج 
المبنى على ارتفاع أربعة ة طوابق بواسطة سقالة. ٠‏ قام بهذا العمل أحد رجال غيورنسي 
الفئيينء» وهو مهندس شاب نفذ عمله بدقة كاملة وقد تسل الجدار في الظلام الدامس وفي 
درجة حرارة تصل إلى 40 درجة مثوية تحت الصفر وهو يحمل أدواته في حقيبة كتف . وك 


3-06 بتوصيل الشمانية ميكروفونات بالأسلاك وتأكد من صحة وقوة التوصيل. . 


وما.أن تمت'عملية التوصيل حتى قام ف فنيو الشرطة الكندية بحفز نفق طولهعشرون ياردة 
سن بيت مجاور للسفارة تابع للشرطةء, وموقع دفن الملفات السلكية ة في :أساس البناء. .تم 
تغذية الأسلاك الموصولة بمكبرات صوت مخبأة في كراج البناية بالطاقة اللازمة من خلال 
مصادر قيادة الشرطة الكندية. وعندما فحصت هذه الميكروفونات كانت جميعها تعمل بشكل 


وفي هذا الوقت بالذات, عندما شارفت هذه العملية الناججة إتماما على الاكتمال, . 
وقعت الكارثة . فتندما كان اعد العمال | يقوم بوضع خزان وقود بجانب الجدار الخارجي 
للزادية الشمالية الشرقية من مبنى السفارة الجديدء دون أن يعلم بأنه في هذه النقطة بالذات 

تمر السلسلة الكاملة من الأمسلاك الشمانية تحث الأرض لتصل إلى مبنى الشرطة قام بتثبيت 
المشابك في الأرض لدعم أنبوب ألتهوية» وكان أحدها يخترق بشكل مباشر مجموعة الأسلاك 
الثمانية ليقطعها جميعاً مدمراً بذلك كل التوضيلات مع الميكر وفونات . 


لم يكسن أمامنا أي ا اد نعود دول البناء . ولكن العملية هذه المرة أكثر 
. خطراً . فقد كان المبنى ة في المراحل النهائية ة والروس على وشك. الإقامة فيه. ولكن هناك 
مغامرة في أن لا يصدق الروس بأن رجال الشرطة السريين.هم مجرد:عمال إذا ما اكتشفوا.في 
الموقسع ثانية . كانت ليلة باردة جداً أيضاً. حدر عتم اليم كعمال . واستطاعوا 


7 


م إعانة سل ستة ة أسلاك فق ٠‏ فرقم م أننا فقدنا نا ميكروفوين | 00 الستة الأخرى كانت تعمل 


ظ مد بدانان 507 
رست .كان رجال صبرت المسسكرية يناقشون ادلي 0 0 .وبعد 
| الوا ساعة قامرا فجأة بإخلاء مكاتبهم . وغادر السفير إلى مبوسكو. ودخل فرية يق من العمال 
0 الروس إلى السفارة . أفركت من. المواد التي كان يتم إدخالها إلى السفارة ينهم كانوا 
يبنون مكاتب للاستخبارات العسكرية وال كاج ب في مكان أخر بن السشارة؛ باستخدام . 
0 كهربائي ظ مستقل . 0 ا ظ ظ 
وبعد ذلك بوقت قصير بدأت الميكروفونات تبث الإشارات إلى قيادة الشرطة لتدلنا على ْ 


0٠‏ وجود أصوات فريق الامن الفني الروسي وهو يقوم بتفقد البناء . وكانت قيادة الشرطة 


حددت وصولهم إلى .البناء قبل أيام عديدة .ولكنها لم تتأكد من ذلك إلا عندما وصل عملهم 

ش . إلى الزاوية الشمالية الشرقية . كانوا يدقون على الجدار لمعرفة. :الفراغات المجتملة فيه.. ويتخصون 
السقوف بواسطدة أجهزة التدقيق . . أمضوا فسرة .عشرين يوماً وهم يدققون في إجراءاتهم ش 
الأمنية ني الغرف التي تم وضع الميكروفونات فيها. وكأنهم كانوا يعرفون ؛ بوجود أجهزة تنصت 
إلا انهم لم يستطيعوا أن يكتشفوا الأسلاك ولا الميكروفونات. 1200 المقاييس . 
النموذجية بالنسبة لسفارات الاتحاد الشوفياتي في :العالمء ٠‏ كان البناء ضغيزا ومع: “ذلك ورغم 
.ازدحام العمل داخلهاء فقد بقيت الزاوية الشمالية الشرقية غير مستخدمة في الاعمال. 
. القنصلية حتى بعد مغادرة فريق الأمن الفني . ويد ذلك ثمائية أعوام. وصل الفريق الأمني 
الفني ثانية إلى أوتاوا. وذهبوا فوراً إلى الغرف التي تحوي الميكروفونات؛ وخلال ساعة واحدة 
فقط اكتشفوا الميكروفونات والأسلاك . وكانت السفارة تضم غرفة. ٠‏ ومع ذلك فإن. عمل 
الفريق الفغي ار 7 البحث في ل لخر الست يلها ولا بد 5 ا يعرفون ؛ أبن يجب 
١‏ أن يبخثوا. ظ ٍْ | ش 
٠‏ ومثل ع دكوير» » كان 1 :ما يثير قلقي في عملية «ديو ورم . وكنان سبت هز|ا ” 
القلق يعود بالطبع إلى الخذلان. فلقدٍ كانت العملية نجاحاً تقنياً هائلاء .ولكن أشهر الصبر - 
الطويلة الم تزودنا بأية معلومات. استدخباراتية. . وبالطبع. ؛ كان تفسير فشل العملية هو الافتراض 
بأن الروس قاموا بإعادة بناء قسم الأمن ذاخخل السفارة في وسط البناء كما كان الأمر عليه ف 
المبنى القديم. ولكن إذا ما حللنا طريقة تزويد البناء بالطاقة فإن هذا الأمر يبدو مغامرة 
'معقولة . إن الحقيقة القائلة بأنهم قرروا إعادة القسم الأمني إلى نفس موقعه وحصره في 
الوسطء ليس قراراً اسعننائياً . فلقد أدرك البريظانيون والأمريكيون؛ ولا بد أن يكون الروس 


ل ْ 


. قد أبركوا أبضأء بان أفضل طريقة لحماية إلفسسم لعي ل سات ينات 
الميكروفونات هي بوضعه في العمق. مزوداً بطاقة خاصة به. . ولكن الثقة التي عمل بها فريق 
الأمن الفني :في الزاوية الشمالية ا احيث بدا 00 يدون عن يني" يعرفون. بوجوده. 

جعلت الشك يستهلك تفكيري . . ش ظ ض 

ار فين اليه في كندا مرة أخرى . ا 
ملا و فاشتروا بيت قديماً وبدأوا عملية التصليحات. وفي: كانون,ثاني 
461 ذهبت إلى مونتريال للمساعدة في وضع ميكروفون هناك. وقد عرفت الشرطة الكندية 
هوية ضابط المخابرات البولندية وموقع غرفته. ولكن البناء كان تم ترتيبه بشكل نهائي , لذا 
أسقطنا أي عملية سلكية. وبدا لنا أن ميكروفون «ساتير» هو المناسب. افقد تم تغيير شبكة 
الاسلاك في البناء :ووضعها عبر اناطت معدنية وهكذا قدرت» كما فعلنا في عملية «ديوورم» 
وإطارات الشبابيك» بأنه سيكون من المستحيل كشف ميكروفون 9ساتير»: إذا ما وضعناء ه قرب 
هذه الأناييب. وبعد أسبوعين من وضع الميكروقونات طلث البولتديون فجأة من المقاول تغيير 
الجدار الذي كان يحوي «ساتيز» واستبداله اباخر اجتديك: . وقد استطاعت الشرطة الكندية 
استرداد أحد هذه الميكروفونات :أما الاخر فقد استولى غلينه البولنديون. وفيما بعد علمت 
الشرطة الكندية من مصدر داخل السقازة البولندية بأن” الروس كانوا اقد 'خذروا الإوللدين مق 
إمكانية وجنود مثل هذه الميكروفونات . وهكذا للمرة ة الثاثية يسبقنا اروس بخطوة: 

8 تكن هذه الأشياء لتحدث فقط في كندا. فلقد كانت هناك عملية ومولم في 


أستراليا. وقد بدات بزيارة السير تشارلز سبراي رئيس ,منظمة الممخابرات الخارجية الأسترالية 
إلى لندن عام 48 إذ تلقيت مكالمة تلفونية .لإبلاغي بأنه يود مقابلتي . وقد كان سبراي 
شخصاً حسن المظهر ذا شارب كثيف» جعله حبه للأشياء الجميلة يبدو شخصاً جذاباً. وغين 
سبراي رئيساً للمخابرات الخارجية الأسترالية منذ تأسيسها عام 1١445‏ . كان قبل ذلك مدير 
المخازات اناي( حيت هل بالتطارن مع محعرم من الر بين لين بوافقرة اراي لالجل 

من أجبل. إيجاد منظمة لجمبع .المعلومات الاستخبارية علبى نمط أم آي ه. قاد 


00 سبراي نشاط المنظمة لمدة تسغة عشرعاماً بيد حديد يه , وأصبح أحذ أبرز رجال المخابرات 


في افترة ما انعد :الحرب. ولم: وه فبضته الحديدية عل 1 نظمة لا افي أواخر 0 غمله 


عندما بدأ يفقد الصلة بموظفيه: . 


: كان ميراي يجب زيارة لتنبدن. إخدم في الجيش الهدبدي في منطقية ممبر حير 
في الثلاثينات . وقد ساعدتة خلفيته التي تجمع بين الضابط. العسكري والسيد المهذب في أن 
يكون له أصدقاء كثيرون في أوساط مجتمع عالم المخابئزات البريظاني. كما أنه لم يكن 


ك7 


٠‏ الحصول على أية مغلومات استخي 


متملقاً. وعد تقار بي به دغل قرافي بح الموضوع تأعرني بآنه كان منذ ثرة قصيرة في . 5 


الاستوالية مها يد 55 تظغ م 
ش الخطط نضحت سبراي بوضع ميكروفون :وساتير» الذي أطلعته علية :ان انسل نكا الرضع. . 
: «ساتيرة كان إطار الشبابيك الخشبي» 'وأرسلت: الجن :“مشاغدي إلى أستراليا للاشراف على 
.تفاصيل العملية . تم وضع الميكروفون بنجاح في مكانه. ولمزيد من الاحتياط طلبت هن 
المخابرات الخا جية الاسترالية عدم استخدام :الجهاز المدة سنة كاملة . لمواجهة احتمال أن . 
يقوم الروس باستخدام الميكروويف في الثلاثة أشهر الأولى من إقامتهم في السفارة . وتحاماً 

كما حصل في عملية «ديو ورم افقد نجحت عملية «مول» نجاحا فنياً كاملاء ولكن لم يتم 
زية ة نهائياً. “فقد كان كل صوت آفي غرفة ة أإقامة ر. جل 

0 الك ج ب مسموعا. حتى ‏ صوت تقليبه الوراق وصوت قلم العر زهو يكت . 0 
ل . وهكذا كان الفشل مصير عملية «مولء أيضا. . ظ ْ 


9 


.كان من الصعب جداً تنفية الأوامر اللعطاة لام آي ه :نظر لة لضف امكانيتها في فدرة 

. الخمسينات . .وبالنتيجة فإن ضغط العمل على الضباط الأفرادء وخاصة أولثتك الذين يعملون.في 
شعبة أ” والذين أصبحوا مشغولين بحجم عملياتي واسع جداً ؛ أصبح صعب الاحقال. 

. وكانت موجات من الأوراق تمر عبر مكتبي تحوي الخطط. والخرائط. والمعلومات والتقازير ٠‏ 
الفنية. وكان من الصعب غالباً التأكد في الحظة معينة أي من العمليات انتهت وأيها ما.زالت 
في مرحلة التكوين . إن جمع العمليات عمل مربك بطبيعته حتى في أحسن الحالات . ولكن 
يوجد دائما حيز في عقل ضابط المخابرات المحترف يحتفظ فيه يقدرته على متابعة النتف 
٠‏ الصغيرة والتقاط أطراف الخيوط التي السبب أو لاخر تثير أسئلة لا جواب لها. فقد كانت 
عمليات «كوير»» «ديوورم» و«مول»» تشغل دائماً ذلك الحيز الصغير, تغطي عليها | العمليات ا 
الحالية» ولكنها لم تتعرضٍ للنسيان مطلقاء احتىي بدات فجأة باتخاذ أهمية مميسزة بعد من 
تتصف مهنة المخابزات بالعزلة. ولا شك أن هناك صداقات حميمة؛ ولكن في نهاية 
النهايات تبقى وحيداً مع أسرازك . تعيشن وتغمل في قمة مموهة من الإثارة. :بالاعتماد ذائماً 
على زملائك. وعليك أن تتحرك دائماء أما. نخو فزع جديد أم قسم جديدى أو حتى 00 


0 لني 


ية جديدة 1 وكلبا 5-6 من جديد فإنك ترث 285 جديدة تؤدي إلىة :فصلك عن أولئك ‏ 
ذين عملوا معا ش في السيق,! أما نا الاتضال. ٠‏ خاصة ع العالم الخار بجي : فإنه يكون ن عادة 


أجهرة ا لير لل اسل وي . وهذه به الصفة ملازمة الطريعة 
المهنة ذاتهاء وكل من ينضم للعمل يعرفها. ولكنني واجهت في. بداية عملي رجلا أدت خبرته . 
التي اكتسبها على يد المخابرات البريطانية إلى تعرية هذا الجهاز من أهميته القومية . وقد نشأ 
ذلك من خلال العمل الذي كنت أقوم به للجنة براندريت عن التذبذب . وكنت أمضي 
وقتاً طويلاً في البحث عن طرق يمكن من خلالها تعديل منافض السجائر والتذكاريات بحيث 
. تصبح لديها إستجابة للأمواج الصوتية عندما يتم بثها بالميكروويف على ذبذبة معينة. وإذا ما 
تم 000 بالمشروع. فإن النتائج المؤملة عليه ستكون مفيدة جداً. إذ أن هذا الجسم لن 
يكون بحاجة لان يحمل مرسلاً أو مُسِتَقَيِلا الأمر الذي يجعل اكتشافه مستحيلا. وفي. .عام 
اناد اتوصللنا ع 0 هثل مله النمائج, 0 أن نقوم بعملية اتجريبية صد السفارة. 
الرووسية في لندن... ' ْ 


وكان لبد علا لوقي آي في ذلك الوقت عضو اليرلمان هنري كيربي» الذي كان له 
علاقات مع الدبلوماسبين الروس. وكانت الخطة بسيطة . وهي أن تقوم أم أي ه بتصميم شكل ' 
تذكاري يكون معدلا ' بحيث يعكس الصوت». أما كيربي فسيقوم بإهدائه للسقير الروسي . وكان 
أول شيء يجب معرفته هو نوعية الهمدية التي يمكن أن يقبلها السفير ويضعها بشكل 
دائم على .طاولة مكتبه أو في المكتب على الأقل. وقد اقترح علي مالكولم كمنغ أن أزور 
كلوب أوستينوف الذي كان يدير عدداً من العملاء؛ وهو والد الممثل المشهور يقر أوستينوفن . 


كان كلو رن ألماني الأصل تربطه علاقات قرية بمجموعة الدبلوماسيين 
ش الروس» كما كان يزور السفارة باستمرار. وكان أوستينوف يتميز بخدمته في الجيش الروسي 
وكذلك الألماني والبريطاتي . . وقد أنخرط في عمل المخابرات أثناء الحرب. وكان يتحدث 
العديد من اللغات. وفد جعلته خلفيته الألمانية الروسية مصدراً جيداً للمعلومات . عندما جاء 
هتلر إلى السلطة, بد أوستينوف بالعمل جنا يد النازية . تقرب من روبرت فانزتارت, 
وشو دبلومائ في ورادة :الخارجية معاد دائم للنازية. طالباً منه العمل إلى جانتب المخابرات 
البريطانية . وادعى بان له علاقة مع يارون فولفغانج تزو بوتلتزء الذي كان حينها السكرتير 
الأول فئ السفارة الالمانية فئ.لندن.. والذيي كما قال أوستينوف يعمل بشكل سري ضد 
النازية.. وهكذا ثم تجنيذ أَوستَينوفٍ من قبل أم أي 8. وبدأ يحصل على معلومات استخبارية 
بالغة الأهمية من تزو بوثلتز عن الوضع الحقيقي لإعادة تسليح ألمانيا. وكانت هذه المعلومات 


7,8 


0 كاين" ثان . للدبلوماسي الإ 


[ لا تقدر يشمن 2 وري بما كانت أهم معلومات ََ 0 غَليها بريطانيا مَنِ - 2 إنساني في فثرة م ”' 
5 قبل الحرب. ال ا ل د 0 
ظ ١‏ ظ 2 زو بولتمز 5 


لبوا يلا 0 


الالتقاء مع رو بوتلشز الذي 0 0 2 ا الجوية : في 0 عيا: في 


0 عام 144٠‏ علم تزو بوتلتز بآن الغستابو يقترب منه فقرر الهرب. وهكذا قام أوستينوف بالسفر 


إلى هولنداء مغامراً بحياته » لمساعدة نزو بوتلتز في الهرب نخو الأمان . 


اذهيت إلى شقهة ار .في كفيونة وأنا أتوقع أن أقابل بطلا . من العالم و 


يعيش في تقاعد مشررف. أما في الواقع ققد كان أونتيدوفب وزوجته يجاشبان في شقة قذرة 
تحبا بهها أكداين الكتب :القذيفة , كانا يقوم يني مكتبعة. 0 م 


ورغم عو وضعه » فإن أوستينوف خاف من زيارتي . كان لا ياك يمارمن اللعبة 


: الكبيرة تأطراف أضابعه . ٠‏ ووضع ع كاسين صغيرتين من الفودكا وبدأ يفكر بالخطة ألتي أحضرتها 
ا معي من المكتب. كان رجلا سميناً يتحدث بلهجة .خاضة به .وكانت:له عين ثاقبة فيما يتعلق 


بالمصالح الحقيقية للدبلوماسيين البوقيات في جدائق بارك كتجترة . 


رت ا : «الخطر الحقيقي يا صديقي هو أهم سود اهدي بد عرض 
إذا كانت ذات قيمة عالية» بوصل جد 0 ٠‏ 


للينين» فا اكد لاس مدو . 


أوضحت له بأن تمثال نصفي للينين ليس مناسبا لأن النهايات لمستديرة في جمجمة فلاديمير 


ظ ايليتش غير مضمونة لعكس موجات الصوت. أما فوذج مبنى الكرملسين فإنه يقدم 
إمكانيات كثيرة . وسيكون من السهولة. بمكان إخفاء :النموذج الصحيح من انحناءات الإإفريز 


في المجمع الذي يرمر إلى الآم روسيا. وزأق كلوب أوستينوف العملية وكأنها اجزء غني من 


مس رحية . وعرضن أن يقوم بزيارة للسفير ليتجمغ المزيد من المعلوقات عن كوقه: 


وعندما فعلت الفودكا فعلها. بدأنا تتحدث عن أيام زمان . .كان ناسرف كياد ل 
ذاكرته ظلت قوية . وبدأت الدموع تنحدر على وجنتيه عندما أخبرني عن قصته وما قدمه هو وتزو 


شْ بوتلتز للبلاد. . وأخيراً طفح الكيل وخرج عن تحفظه . 


«لقد عملت أشياء كثيرة» يا بيترء وهم يتركوني هنا . . أنا وزوجتي دون قرش واحد». 


ور 


«والتقاعد؟» اليا ' 


فصرخ بمرارة.قائلا: : التقامد؟ ليس ل تقاعد . ايض من لجلهم فجن انالا 
تفكر بالمستقبل وبالهرم. ايك تقر ذلك لأتلي دسي . أما عندما بأتي وقت الموت فإتهم 
يتخلون عنتكو 22000 
وجلست صاما . وبدا لي كم هومؤلم وجاوح أن يق مكل .هذا اترجل وحيدا فى يبدل 
هذه الظروف. مجبراً على التسول. . وأردت أن أسأله لماذا نسيه كل من تشرشل وفائزي تارت». 
م بحرت يان هذا | سيزيد من عمق جرجه ار دراح أوستينوف يواصل الشرب . 


قال: كانت لجبة مساليق: ا 00ظط1 تجفة . وساد الصمت 


لفترة. ثم تكلم ثانية. وهو يشير إلى صورة بيتز الشاب المعلقة : : وهذا أبني ال هل 
0 ديك أطفال ها زيتر؟» ذأخيرنهبأنه لدي ,ثلاثة طقال يتان وي 0 


فقال بهدوء: «قل له إذن أن الايتشم لهذا العمل فأنا ل أحب أن ييضم ابني ل لعملنا. 
#اتماندعم الين بأمرة الطمله والسافة لينى لديهم ذاكرة . ا 

0 او ل وعن كل 0 الثين 0 بهم عن قرب في , العمل تناه الحرب. 
وأخيراء غادرت الشقة عند الغروب: تصافحنا : ثم عاد أوستينوف وحدا إلى الفودكا-وأكداس 
الكتب: 


ل نه ل محرت لمن لل ان . وقال: ٠‏ 
1 تر سر ١ 1 0 ١‏ : 


كان طر ح أي سؤال لاح مسآلة لا طائل من ودائها. يي ا 
نسيان كلوب أوستينوف؟ القد ضاع 'السؤال والمخوا مع في الأروقة البيروقراطية . . ثم حضل 
أوستينوف على تقساعده رغم أنني لم أره بعد ذلك اللقاء أبدا. فقد توفي بعد ذلك بوقت 
قصير. ولكن أرملته تستفيد من هذا التقاعد الآن. ثم توقفت عملية «الكرملين الفضيء» بإيعاز 
من وزارة الخارجية . وفي الحقيقة ان قلبي قرفها يوم زرت أوستينوف . لكنني تعلمت درساً لم أنسه 
طحرات ووم كاري حتى القبردون أن ترد بالضرورة هذا الولاء. 


: 4 .. ْ 


1 


. يكن القول بأن سنوات المخمسينات كانت قترة من حيث كانت الشعبة | مكاناً لعدوى 


0 كه ١‏ وكان هيو وينتربسورن يقول دائها” : إن الحياة في أم آي :6 رائعة رغسم التوتر 
“العفيد ييا مثل_تلك الأيام التي كنا نقوم فيها بتركيب أجهزة تنصت في خخزنة بيث مجاور : 


٠‏ اللستفارة الهنغارية. فقد تسلقت سطح البيت لكي أضع الهرائي فكان أن رآني أحد الجيران؛ 


م ب ا وعلال عشر قائق 0 


قطم أجهزة التصت والاسلاة. وب ويربورن برقم الطبعة لدي من أي الخ ليضع 
تحتها على عجل ما يساوي عشرات الآلاف من الجنيهات من الأجهزة . واستمر قرع الباب 


00 بقوة. ثم بدأ رجال الشرطة يدفعون الباب بأكتافهم . فقد أوحى لهم الصوت ل 
0 3 سن فق يري نت بين واعسياء 0 0 


: مالك المنى: وأعطيت رجال الشرطة رقم لزن لاك من سبح كلا وكان لرم رم 
3 الشعبة الخاصة المحلي . 


الاطرف من ذلك هو مامر ينا ومن نقد عدلية مشايهة عند السفارة ل ل 


٠‏ شارع بورتلائد . كان الْبِيَت المجساور خالياً بشسكل مؤقستاء ودخلست شعبة 71 لتركيب 


مجموعة من الميكروفونات. وقمت أنا وينتربورن بقيادة فريق يتألف من أثني عشر ضابطاً من 
الشعبة أ كن العم برا لاد او عاد الا ارد شن يم د ل ا 


. الغرفة التي لها جدار مشترك منغ البيت. وقد تمسكت بأن يخلع جميع أعضاء الفريق أحذيتهم 
شْ الك مهار وسرت على عله ارس الختن” عملنا لمدة أربع ساعات متواصلة. 

في برد فارس يصل درجة التجمد. وقمنا بسزع السطح الخشبي كاملا : فى الطابق الأول 
.. وأخذت أمدد. الأسلاك بصبر وأناة كبيرين بين ثنيات الوصلات وانناء ذللف علو اعد الأسلاك 
. الركيصية له بشق في إحدى الوصلات . ولما كنت غير قادر على تصحيح الوضع ياليدء وضعت 


قدمي بهدوء شديد على مسمار بناء برر من إحدى الوصلات . وعندما بدأت أنحني نحو . 


7 انك قط ابكار يله انان نت لطن الأرضي . اغهار كذلك جزء كبير من 


سقف الطابق الأرضي 'مضدراً ا مدويا وكأننا في. حرب. وبعد 00 مسي 


اما أزال معلقاً في السقف. وساد صمت كامل للحظات 0 


وقال وينتربورن يذكرني : مدان ع اعساو ثم انفجرنا ضاحكين . 
ا ولحسن الحظ كان الجيران نائمين: لأنه لم أت أي شرطي ليتفقند البيت. لم قام 
ا مستخدماً المواد سريعة الجفاف . 0-6 


صم 


إن مثل هذه الحوادث كانت نادرة في أم آي 6 .. فقد أصبحت هذه المهام تحت إشراني أنا. 
ووينتربورد. وكنا مؤهلين مهنياً بشكل جيد جد وغل العسكس من ذلك تماماً كانت هذه 
الحوادث متكررة في عمل أم آي 5. فقد كان الطابع العام لعمل أم آي في الخمسينات مأساوياً. . 
٠‏ ولعل أفضل مثال على ذلك هو ما سمعته عن إحدى العمليات التدريبية. . فقد وضعوا ضابطاً 


جديداً ني لحدى شقق أم آي 5 وطلبوا من فريق من المجندين القبض عليه والتحقيق معه. أما 


بالنسبة لام آي ه فإن هذ العمليات يتم الإبلاغ عنها بشكل روتيني لواجهة أي خطا محتمل . 


0 وذات يوم تلفت الشعبة |" مكالمة من أم آي + تطلب المساعدة. وعدو ان قري انك 
التابع لآم أي ١‏ قد أخطأ في رقم الطابى الذي يوجد به الضابط. افقاموا بفتح باب الشقة في 
الظابق الأعلى (فوق الشقة الهدف). وبدأوا في تنفيذ مهمتهم مع الشخص الموجودفيها. ‏ 
فقام هذا بدوره بنفى التهم اك ا وال برام جل للد وبالطبع أعتقد الفريق 
أن احتجاجه هذا يأتي ضمن الخطة التدريبية بية» وهكذا بدأ الفريق باستشارة كتاب أم آي 7 فصل 
١‏ «الاقناع» وراحوا يعملون بحماس شديد. وما أن انتهوا من التحقيق حتى كان الرجل عارياً 
ويغني. . كان في الواقع لص مجوهرات عاد لتوه ه من سرقة قطعة ألماسن. فقام بإبراز المسروقات 
التي لا تزال بحوزته. وهر يعاد ان اقبي ماعنا بة ماف هات تتفم جنه. ش 


ا . اتفجر وينتريورن ضاحكاً عندماتلفى مكالمة أم آي + التي تطلب فيها النصح فيما يممكن 
عمله بلص المجوهرات, وبالالماسة وبالشقة التي تحولت إلى فوضى خالصة. وفي النهاية 
ش أعطي اللص مهلة ساعتين اللسفر إلى أو, روباء ل ل يت 
0 ٌ . بعدأقفيت حولى سين أوثلات نوات في لشي ؟. ات أ قي الانصل م 
٠‏ اي ل ا ل ور 1 
. مشابهة لنفق برلين شيء ما ملحمي. يجبر الأمريكيين على المشاركة في نتائجه. ولكنهم لم 
يحققوا شيئاً من ذلك.. بل إن العمليات الصغيرة ة كانت خالية من أي نجاح. كما أنهم كانوا 
يفتقدون الحس العالي في طريقة تعاملهم مع هذه العمليات مما جعلني أشعر غالبا بأن ذلك 
يهدد أمن عملياتهم . فمثلاًء كنا نخطظ العملية تشبنه عملية «دي و وزم» في بون منستهلافين 
مدي ادنار الروسية 5 


كان ضباط أم أي ؟ يتجولون بشكل واضح حول المنجمع : كما أن بعضهم كانوا يتبادلون 
الحديث مع حراس الأمن ال دج با كانت هذه الأحاديث تفيد في جلسات العشاء ولا تعطي 1 


الله 


0 ل معلومات يل ذات قم ل وفي/ 59 أ عت استخدام أملاك ألمانية ة حتى إذا ما كشقت" 


30 النمزرة كان بإمكاننا التتصل منها 0 تبعتها ها على المحابرات ال المحلية. . 


ش :ورد هلي بعنف رئيسس: 
هذا فهذا 00 


-- 


الأخلاق! لقذ كانت حسب غرني عط وحة من قبل 1 58 لاستهلاك الواّت هون 07 
وام آي ه . وفي الحقيقة فإن أم آي ” تحت قيادة السيرجون ستكلير أصبحت مسؤولية فعلية إذ. 
أنها لا.تزال ترفض الارتفاع إلى مستوى النتائج الناجمة عن كون فيلبي جاسوساً سوفياتيا :كانت ظ 
.تعمل في العالم المعاصر بمواقف الثلاثينات 0 الثلاثينات أيضا . أ ونا لي قا ظ 
.عنديما وقعوا في تيسبان متخبطين في قضية وكرايك» .. 3 0 


فقد قام الزعيمان السوفياتيان خروتشو ف وبولغانين بنزيارة لبريطانيا ع متن البسارجة 
«أوروجو نيكيدزه» التي رست في بورتسموث . .وكان مقدراً لهذه الزيارة أن تجسن الغلاقات" 
. السوفياتية الانجليزية في وقت حساس . .وقرزت ام آي 8 أن تعمل ضد خروتشوف في غرفة في ١‏ 
فندق كلاريدج. وبالطبع فإن هذا الفندق في العذيد: من التسهيلات الخاصة الدائمة موضوعة | 
على أجهزة الغاتف, لأن الكثير من زواره لهم أهمية خاصة لدى أم أي ه . ولكننا علمنا بأن فريقاً 
١‏ .أمنياً سوفياتياً سياتي لتفقد جناح خروتشيوف قبل وصوله. الذلك قرزننا أن هذا هو الوقت. . 
المناسب لأن نستخدم .لأول. مرة الجهاز الذي طوره جون تيلر فى مختبر دوليس هيبل. كان: . 
هذا الجهاز صعب: الاكتشاف من الناحية العملية: إذ يمكن شحن التلفون لمسافنات قصيرة . 
باستتخدام. موجات صغيسرة ة ذات تردد عال. وهكذا وضعنا الجهاز في مكتب بعمارة قرب 
الفندق. وعمل الجهاز يشكل رائع . كانت غرفة خروتشوف تحت سيطرتنا طوال فترة زيارته . 
أما في الواقع فإن المعلومات التي جمعناها كانت بلا قيمة تهائيا . إذ لم يكن خروتشوف.غبياً 
كي يبحث أموراً هامة :في غرفةفندق , وكنت في المكتب. في الطابق السابع من البناية ومعي: ‏ 


ْ "أترجم فوري . استمعنا لخروتشو ف ساعات طويلة على أمل أن تتساقط اللالىء ء من فمه. 


. لكنا لم نسمع أي إشارة عن آخر أيام ستالين أوعن مصير رئيس ال لاج ب بيريا. وبدل 
للك كنا تفع بوتواوجات تمن حروتتوك خاب حادم حول ملايتتة . كان إنسانا قرييا 
| يقف أمام المراة يحندق في نفسه لساعات طويلة» ويناقش تصفيف شعره . وتذكرت أن | 
خروتشوف وجد في يدن النظير المناسب . فكلاحما كانا كثيري الشبكوة وضبهما الؤحيد هو أن 

.يبرا على مسرح الاحداث . ظ 


وي لوقت الذي كانت فيها أ آي ب ل تتنصت فيه على خروتشوف؛ قامت أم آي + بشن 


عليه عقا لبد ارج روح كنر: . أدارت العملية محطة أم آي في لندن بقيادة 
ظ نيكولاس اليوت . . كانت أم أي ” تريد قياس ريشة الدفع في البارجة.الروسية. لأن قيادة البحرية 
كانت تريد أن تعرف .لماذا. تسيطلبارجة بسرعة أكبر مما ورد في معلومات المخابرات البحرية . 
ش وقد رتب اليوت مع أجد رجال الضفادع . بستر كراب ليقوم بتنفيذ المهمة : 


وفي الواقع لم تكن هذه المرة الأولى التي تحاول فيها أم اي 5 إنجاز مثل هن هذه العملية. 
فقبل جوالي سبنة. نفذوا عملية تحقيق تتعلق بغلاف البارجة أوووخر تكدرة بها كانت رات 
في أحد الموانيء في الاتحاد السوفياتي. فقاموا باستخدام إحدى الفواضات الصغيرة ة التي كانت 
0 ” أي 0 .تحتفظ بها 5 ستكوسض. وكانت هذه الغواصات تتمتع بإمكانية إرسال واستقبال 
الغطاسين عن طريق غرفة خاصة في داخلها. ٠‏ كلما كانت تستطيع الوصول إلى مياء الشاطىء نظراً 
لصغر حجمها. وقد قام أحد رجال الضفادع بمحاولة الدخول إلى الميناء. ولكنه لم يستطع 
بسيب كثافة :الاجر اءات الأمنية . وهكذا فشلت المهمة.. 


..إنا المتخاولة الثانية بلي يوزتسنعونك فقد انتهت إلى كارثة: حي عانق كرات هن الوزن 
الزائد وكبر السن. افاختفى , رغم أنه تم فيما بعد اكتشاف جثة بلا رأس دفعتها الأمواج إلى 
الشناطىء وشخضت غلى أنها جتنه . وقد أبلغني جون هنري الضابط الفني في محطة أم آي ”.في 
: لندن بأن أم آي 5 تخطط للعملية, .وقمت بدوري بإبلاغ كمنغ الذي أبدى تشككه فيها منذ 
البداية . . فقد كانت نموذجاً صارخاً لمغامراث أم آي 5 سيئة التخطيط والتنفيذ على السواء. إلا 
أننا لم نستطع أن نفعل أي شيء إزاءها : وبعد يومين وصل نجون هثري ال 1 
من الذعر يخبرنا بأن كراب اختفئ. 0 
وظل يردد أمامنا ولقد قلت لنيكولاس أن لا يستخدم بستر. فهو يعاني من أزمة قلبيه. 
وهذاما حضل». 1 ٍِ 
ا كنا نشك في مسألة الازمة القلبية» ولكن لم يكن هناك مجال لطر الشكوك . فقد 
عن مقين عل ود رخص تيع مله فكراي وأجد زملايه من أم أي .+ وقها. 
م -- استكون مصبية لوخرج هذا انع الل ميجزميونا في الاعف . 
طلسب كمنغ من ديك وايت بت أن يقابله فورا. وتجمعنا في الطابق الأعلى . كان ديك 
يجلس على مكتبه. ولم يبد أية ابتسامة ترحيب. وتحولت دمائته إلى تجهم وكانما عادت إليه 
ملامح مدير المدرسة كما كان سابقاً. ظ ام 
وقال: ولقد 16 ل الان البحرية عن الرجل. وكان عليها أن تنكر أية معرفة 


85م 


١ 0‏ بالحادث نولي أن كل شي كت 


اوأضاف: , وان تغرف اين جيداً إن 0 عم مل 
. التلية يغير رأيه. :كنا نعتقد بان ١‏ الجمخاطرة مقبولة».+: 


كان ديك وايت توغ مقتضع . أزاح لادزاق ليضغط على زد في زادية 00 1 
فقترت علا الفرضى مكل مكلاف الف ...0000000 

(يجب أن نقدم لكد كل مساعدة ممكنة. بالطبع». قال بإذعان ن لبكسر بذذلك ال 00 
المؤلم . «سأذهب لمقابلة رئيس الوزراء هذا العام . وأرى ما يمكن غمله لإنهاء هذا الأمرء 
وفي هله الأثناء سيقوم مالكولم بوضع. الشعبة ” بعري 


انسحسب جون هنري شاكرا . .وقام.: : 
تصحيح سجل الفندق. أما وينتربورن وهنري فقد اذهب بسرعة 2 الايد :إنوزتسموث" 3 2 ب الا 
يمكن تصليحه. ولكن كل هذا لم يكن كافياً للتخلص من فضيحة. ١‏ وفي تلك الليلة ققدم 
خروتشوف شكوى رسمية 6 رجل 0 أما اك 3 ناناً لمجلس 


> ]1ن طائقة رسال 7" ات في لندن تشبة 6ل اشر الكبار 3 
بعضهم البعض . على الأفل من. خلال الشرب في النادي . وبعد عدة أنسابيع من .خادثة 
كراب بدأت ا بالحديث عن التؤقعات التي 1 كان حتمياً أن ت تحدث . . أما أنا ف فقد د عملت 
بعد ذلك يوقت قمس: عل ع إلى مي وكليد يميا 
: «سيتركنا ذيك . إنهم يريدونه أن يستلم أم آي 3.... 
كان قرار تعيين ديك وايت رئيساً لآم أي ب كما اعتقدء واحداً ” من آم الأخطاء 3 
ارتكيت في تاريخ المخابرات البريطانية بعد الحرب. ورغم وجود بوادر تحديث في منتصف 
البخمسينات, إلا أن أم أي ه بدأت خطواتها االحقيقية نحو التحديث في ظل قيادة ديك وايت. 
كان يدرك در التغبير ويحترم التقاليد ‏ في نفس الوقت:الأمر الذي ساغده على إنجاز مهامه 
ل وكان قبل كل شيء. ل اه لحك ابعر عله ب ا 


م4 


لقد كان ليديل تتخصاًمأساوياً في أكثر من معنى, "وها كان مرهونا وحويا نر ازخلاثة: 
لحك لابو مرحو كن بدا بلي ترام ا دك 


ها 3 


يدها كت أصني | ب عر اشريط ذا ل أن كأنّئيحدث نه في شرقة مظلمة. 


واستمعت ل 58 على الشريط ة قدمها ديك وايت. وكانت عن المخابرات ٠‏ 
السوفياتية . وبدا لي أنه قد سجلت من إحدى الندوات التي كانت تعقد للضباط الجدد, لأننتي 
حت أب صرت الج روف د بارت كان ديك وايت يمتلك موهبة كبيرة 
. في تقديم كلامه مع بعض اللمسات والبهارات الممزوجة بشخصيات من الآدب الروسي . 
كان مؤهلاً بشكل جيد في الشؤونٍ السوفيار تيه . لاخر اه اسابقا لدائ سن المضاد : 
ع يد 0 ا 


' تحدث باستغاضنة ا ررس تج رياز كج ب الحديثة ترتبط 
بجذورها في الشرطة السرية القيصرية: ::وكان وا سغ النظر في تحليله لأهمية الك ج ب 
التار يخية بالنسبة للحزب البلشفي . فالمخابرات السوفياتية كانت الضمانة لسيطرة الحزب 
في بلد واسع مترامي الأطراف ومليء بالتناقضات. وتكلم أيضاً عن سبب كون المخابرات 
البريطانية والسروسية العدوين اللدودين الاتتحاسيين في لعيعة الجواسيس . فالسرية 
والمخابرات فا جذور عميقة في تاريخ البلدين .. وكات ديك وايت يعتقد أن جهازي. مخابرات 
النديق يتشابهان في صفة الحذر والصبر التي تعكس شسخصيتيهما القومية . كان يجري مقارنته 
كي يبهج المجتمعين عه فيه الأميركين» . 


م التي رافقث طريقة ديك وايت في الكلام فإن كان ارتوذكنيا 
.. كان مؤمناً بالفكرة التخليدية التي تقول بإمكانية واحتواء» الاتحاد السوفياتي » وبأن 
أم أي ه 0 في تحبيد الموجودات السمرفياتية” في المملكة المتحدة . تكلم كثيراً عن 
الدافع عند الشيوعيين» واستند في ذلك إلى الوثائق الي وجدت اث ز'غارة أركوس والتي 
أظهرت مدى الجدية الذي تعاملت بها المخابر ات السوفياتية مع إسقاط الحكومة البريطانية . 
وعلق أملا كبيراً على مبادراث التحقيق الجديدة التي تتخذها الوايت هول .كأفضل طريق 
لإفشال اختراق المخابرات السوفياتية للحكومة. : 


045 


:كان يعد بأن “ام آي © تمزفي مرحلة. املاخات غظيعة: والتي كانت بشكل أو بآخرتخت ِ 
| إشرافه :هو وكان الانطباع الرئيسي الذي أبداه هواعتزازه بالخدمة . وظل هذا الشعور ملازماً له 
ش .حتى بعد أن ترك أم آي ه لينضم إلى أم بي . . كان يعتمد بشكل رئيسي على العمل الجماعي» 0 
كما كان حريض أ على الحفاظ على معنويات ال منظمة التي يليرهيا. مما جعله شعيياً وإنسانياً في ش 
تمن يعمل مع ع ل كه 1 


: . وعند انهاية فترة ة التدريب بدات 500 اجات وغالباً ما كان برافقنئ ع 1 
وينتربورد. .كان المكان مكتظاً بشكل مضحك, حيث كان كل أربعة ضباط في غرفة واحدة. 1 
أما أنا فكلات» .أتمتع برفاهية خاصة في غرفتي. .وخيدا بجانب غرفة وينتربورد. على الطابق 

٠‏ الخاممن . كانت مشكلة اكتظاظ المكان ناشئة عن الكره المتبادل بين ام آي ه وام آي * . أما في 

نهاية الحرب؛ ا ا ل . وتم 

م ل ' 


الكن اللجنة المشتركة أمضت علدة سنوات وهي تتجادل حول التقسيم الصحيح للمكائب 1 
ل الا لي 0 


ظ ويس اساي اعد قر على الوص ىتمو عير لكي 
. كان مؤشراً يدل على فقدان التفكير الميليم في الوايت هؤل حول دور كل من أم آي ه وأم آي 5. 

فقد بقيت أم آي © حتى السبعينات عندما استطاعت إقناع وزارة المالية بتحويل بناء دائم وخاص 
لها في كيرزون هاوس . فحتى ذلك الوقت كانت معالظة القضية تتم عن طريق عقو الإيخار 
قصيرة الأجل. فقد كان هناك أولاً شارع كورك الذي كان في الخمسينات' مكاناً الأمبراطؤرية 
ّْ الشعبة ج المزدهرة. م في الستينات كنانت مكافحة التجسس تقوم بعملها من المبنى 
الموجود في شارع مارلبوروء وكنا .مضطرين .للدخول إلى عملنا عبر أماكن الدعارة والخضار 
العفنة في سوق سوهو لنصل إلى الملغات السرية جداً. وريما يندا ذلك منامياً بتكل ماء ئ 
ولكنه قطعا لم يكن عملياً. 


بدت أم آي ه مر سات ركه كين عن بي انار تيد اازيتها إلى بعرت 
الحرب . وكانت المنظمة تشبه إلى حد كبير بطلة ديكنز الآنسة هافيشام. فقد كانت تعج بالنخبة .. 
المثقفة في أيام الحرب ثم نبذوها بعد ه1944, .بحا عن وظائف جديدة تاركين أم آي © فريسة ْ 
للغرف المظلمة. وتعيش على أمجاد غابرة ونادراً ما يكون لها أي اتصال مع الوايت هول. 


/ا/ 


قوة المنظمة المضادة. للتجسس التي سعى لايجادها . وبدلاً من الاشتمرا رفي عمله في هذه 
0 المنظمة؛ .نم نقله على أسس سياسية إلى منظمة أخرى لم يعرف عنها إلا القليل؛ بالإضافة إلى 
با اتن بتاعي رإماها. ل ا 
أم أي 6 . ش ْ : 
كن الكسر ل عم نش على امي 4 بتقدان فلك نوايت. فقد كانت القضية الاساسية - 
في المخابرات البريطانية بعد الحرب هي الحاجة إلى التفكبر الواضح في الدور النسبي لمختلف 
أجهزة المخابرات. اففي فترة ما بعد الامبراطورية كانت بريطانيا بحاجة إلى منظمة مخابرات 
محلية قوية قبل. أي شيء آخر. إذ لم يكن لأم آي ١‏ أهمية تذكر اثر تشكيل قيادة الاتصالات 
الحكومية . وقد أدى نقل ديك وايت لرئاسة أم أي 5 إلى تقوية ة وضعهاء واضعاف إمكانية نشوء 
مخابرات جيدة. وحكم على الجهاز الذي كان يعمل به بالأهمال لعشر سنوات . ولو بقي ديك 
0 وايت في منصبه. اللفبحا انكر لان لمر بن رات حورت الجاع الت 
ظ ودخلت الثمانينات مسلحة بوسائل أفضل لمواجهة ة التحديات. ظ 


00 تمت مغادرته بشكل سريع. فقد أهدي مجموعة من القطع الفضية الإنجليزية القديمة في 
حفل صغير في كانتين أم أي . كانت مجرد مناسبة عاطفية . وكان. الذين يعرفون ديك وايت 
بشكل جيد. وأنا لست منهم آنذاك.. يقولون بأنه كان يعاني ما يشبه.الموت بسبب النقل الى 
أم أي 5. ربما لإدراكه بأنه سيترك عمله غير ناجز. وكان على وشك البكاء عندما ألقى كلمته في 
. الحفل. فقد تكلم عن أيام ما قبل الحرب والصداقات التي كونها آنذاك . وشكر كمنغ لأنه شجعه 
على الانضمام للعمل با الانتتصاد كا لير ارت ل ادر وطرح علينا 
وصيته الأخيرة . 000 ٠‏ 


ولقد قابلت بعد 3 لبو السيد 0 الوزراء. وقد 0 دعمه 5-0 39 


أبهذه المنظمة 0 متأكد من أنكم توافقونني 5 0 في 1 أمينة» . وتقدم 0 5 
الصاح ديك وايت . وهكذا انتهت رع التحديث . 
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الفصل السابع 2 


 .ًاطلستمو كل كن ريج هوي يه طبرب في لم لياه ندا كان رجلاً عنيداً‎ ١ 

0 يجب أن أعترف بأنني لم أحبه مطلقاً. وحتى أولئك الذين كانوا ميالين إليه: كانوا يشكون فيما 
5 كان ناميا لشغل: أعلى :منصب . ومثل كمنغ . ٠‏ أقام هوليس علاقة صداقة: مريقة مع م ديك 
:وأيت في أيام ما قبل الجرب. ٠‏ ورغم ذكاء ديك وايت» إلا أنه كان يحب دوما أن يحيط نفسه . 

بالرجال الأقل كفاءة. وكتت غالبا ما أشعر بأن هذا أمر غير مأمون. وبأنه كان يريد لمواهبه 
البروز بشكل واضح إزاء هؤلاء وشم أن هوليض كان لذكن من تع خامة في نال الل ش 
ش الاي ٠‏ إلا أنني أشك في أن ديك كان يرى فيه رجلا ذكياً ومثقفاً. ش 3 


كان هوليس يعتقد بأن أم آي © يجسب أن تبقى منظمة دعسم أنية مغر تتجمع 
الملفات. وتتابع. الاجراءات الآمنه لحفظ الأمن. دون أن تنجر إلى مجالات أبعد من ذلك ٠‏ 
0 التتجسس المضاد. حك يكن قاد إجزاءات«عملية للتوصل إلى نتائج ٠‏ وخيث يجب 
جهة الاحتمالات وارتكاب الأخطاء .. ولا أذكر أبدأ أنني سمعت هوليس يبدي .وجهة نظره. 
التطرط المريشة لل اللسياسة 4 لني يريد آم 0 1 صعها. 0 يأب 3 في الاعتبار تعنديل 


ام آي ة لتصل 
يفكر بهذه الطريقة ا ام عي عدف ال يت كل فونه لوول الله سا تنال. 
: د ل الح را لفحي حر ور جا 


3 اما ل ل حيث كان والده مطران تاوتتون: وبعد لاه ة 0 
ريده جافر إلى امسن مرارا قبل أن 00 إلى . أي ل في اواخير الثلائيسات, ا 


كم 


الحرب تخصص بالشؤون الشيوعية. كمساعد لمدير الشعبة 'ف. وخلال عمله تحت إمرة 

سيليتوه :أصبح هوليس مدير الشعبة ج ...مما أعطاه مسؤولية كافة أشكال: ْ 

الوقائى. ٠‏ مثل تصنيف الوثائق ووضع اجهزة التنصت في المباني الحكومية . وقد أخغذت خدمته 
.في | الشعبةج بعين الاعتبار عندما عين مديراً عاما . 


وعندما جاء ديك وامتا شد م كه يا عاماً في عام 1161 ا نائباً له. 0 
كان هذا التعيين أمراً معقولاً إذا نظرنا للأمر بسبطحيه. فبينما كان ديك يقوم بإنجاز الأفككار 
والمخططات. كان هوليس يقوم بإنجاز الأعمال الإدارية بمهارة عالية» الأمر الذي كان ينقص 
ديك. لم أصطدم بهوليس طوال مدة عدان فيه وهوفي يتضب باتب العدير وكرجل طمرج , 
لقد صعد لأكبر مما كان يأمل. وبدا سعيدا بأن ينهي عمله على أنه الذراع الأيمن لديك 
وايت وموضع ثقته . ولعل أبرز المعلومات المعروفة عن هذا الشخص المفرط في السرية هو 
0 علاقته الطويلة مع سكرتيرته. وهي فتاة طموحة . وما أن غادر ديك وايت إلى أم آي 7 حتى 


.. دخلت إلى مكتب المدير العام بحماس فاق حماس هوليس نفسه. أما هوليس فإنه كان يعرف 


قصورهء كما أعتقدء, .وما أن نم تعبيله جنى بدأ بتغطيته بالاعتماد على. الاستغلال الفج 


للشلظة أ التي لحم اباد دخات تراج اتنس جترفة عن ال سرام سبلو ل ظ 


في بداية :عمله. 


جاء 57 إلى المنصب في وقت لم يسبق له مثيل من الانهيار في العلاقات بين 
أجهزة المخابرات البريطانية المختلقة . كان هناك توتردائم بين:أم آي © وأم آي 5 يوق تازيكه 
إلى الأيام الأولى . ولكنهما كانتا قد خرجتا من الحرب: العالمية الثانية كشريكتين لأول مرة في 
بيروقراطية استخبارية منسقة بالتعاوان مع قيادة الاتصالات الحكومية التي كانت مسؤولة عن كل 
. أشكال الاتصالات والأشارات ال براتية .. (لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة كتاب 
كريستوفر اندرو «الخدمة السرية») . ولكن خلال عشر سنوات أخذت هذه العلاقة القوية والفعالة 
إ في التفكك بشكل نهائي تقريبا. فمنظمة أم آي * أصبحت عدائية جداً نتيجة لما كانوا يعتبرونه. 
محاولات غير مبررة من قبل أم آي للتدخل في قضية فيلبي. اا أت تصن 
ليده اناك وليك دكات نعلي زاك طمن “ل م رام ف ليه او ا 


أما أكثر أوجه التقصير في الاتصال فلا شك أنه كان بين 1 98 ٠‏ 5-8 الاتصالات 
الحكومية . ففي أثناء الحرب عملت أم أي ه بتوافق كبير مع قسم الاإشارة التابع لهاء على نظام 
الأمن المزدوج. وقد استطاع .هذا القسم اعتراض وكشف الشيفرة المسنتيخدمة من قبل 
المخابرات الألمانية. مما مكن أم أي ه من اعتقال الجواسيس | الألمان حال هبوطهسم في 
إنخاعراٍ وكان قسم الإشارة تحت إدارة أم آي ولحساب أم آي 0 . أما الشعبة ب فقد كانت تقوم 


ل 


يقات والآأمن 5 


2 بفرز هؤلاء العملاء . إذكان يشم إعادة أولتك الذين'يبدون التعاون مع “المخابرات البرسطانية 


ْ :لكي يبدأوا في بث د بعلرفات مزيفة 1 للألمان: امت كان إيرفضن ف افقد كان 0 0 ع 
1 ا الشيك الالسانية, استتطاعت الجنة 


007 على السيامةالسكرية لايق 


' سه مس ا ل اح عر و ار يي ْ 
خلوها من النخبة المثقفة التي كانت. موجودة .أيام الحرب. .وعلئى :أية.حال. كانت قد فقدت 
سيطرتها المباشرة على قسم الإشنارة منذ أيام الحرب لصالح أم آي 5 . أما العائ ئق الأكبر فقد كان 
:قيادة الاتصاللات العامة التي فرضت اجتكار ها 1 كافة الإشار أت و الاتصالات الاستخبارد بة. 
وفي الوقت الذي بدأت فيه العمل يتفرغ كامل مع أم آي ه عام موا انخفضن” مستوى الارتياط . 
مع قيادة الاتصالات إلى درجة اجتماع واجد كل ستة. ة أشهر بين ضابظط .آم أي: 0 .وضابط من رتبه 
1 أعلى من هذه القيادة. . وفي شباط عام 18857 حضرت واحداً من هذه الاجتماعات لأول مرة. 
ش . كانت التجربة مرة. . فلم يكن أي من الطرفين يحبذ أن يكون لقيادة الاتصالات في ظروف الخرب 
. الباردة. دور جيوي تقوم به في مشاغادة أم آي ه في مهمتها الرئيسية في التجسس المضاده كما. 
.كان الأمر أئناء الحرب العالمية الثانية . كما أنهما لم يكونا على استعداد لإدراك أن أم آي ه التي 
أصبحت تعتمد على التكنولوجياء يمكن أن تقدم الكثيرمن المساعذة لقيادة الاتصالات . وبدذأات 
بعدة اقتراحات منها على سبيل المثال التأكد فيما إذا كان الروس يتنصتون ؛ على أجهزة إرسال 
شعية «واتشرزة. . ولكن بي ل كولينز ٠‏ ممثل قيادة الاتصالات في الاجتماح . 55 منِرْعجاً جَذا من 
هذا التوجة جه الإيجابي نحو العمل المشترك. وكان يقول: الا أعتقد أنه مدان -- يمكن 
توفيره من أجل مثل هذا العمل). , ا 


شكوت إلى كمنغى. .ولكنه هو الأخر يدا غير مهتم بالموضيع . فقد أجبني: 0 

ْ وشاتهم» من الافضل أن ترك أمررقع لهم . ْ ا 

| كان :فانط الارتباط لام 0 مع قاد الاتصنالات فرزييي : بيت رجلا عنملا 
يدير العديد من العملاء ويعمل لمصلحة الشعبة د. كان أو نو يلو ووافة إسباتة افكت 

شغفاً كبيراً بلعبة الركبي. بالإضافة إلى التزق الإسباني . كان. يتحدث الألمانية بطلاقة, 

2 الحرب اا الى البعن. + حيث كان ان يدير الملا » المزدوجين في البرتغال 39 


أ ات عنملية «هالتء قّ لطاع ال المسيناتء عندما اطللت القيادة العا . من 0 0 


1١‏ ل 


١ ٍ‏ 5 غرة الدبلوماسية المستخدمة في لندن. وقد نفك بيت عملية 
0 5-6 1ْ لك : ببة د مجند ذاخل أي سفارة محاولة الوصول إلى ْ 


1 اشيفرة: ار الي يكن ف فيما بعد لهمي الشيفرة. 


0 ص ا اير ادن لو هله الا ل كد ولكتها كانت مستحيلة. فقد 
.كانت غرف الشيفرة :في السفارات. وخاصة سفارات الكتلة السوفياتية» أكثر الغرف التي تكون 
إجراءات الأمن افيها مشددة . :ؤإمكانية. أن يصل إليها العمل إمكانية بعيدة. ومع ذلك فقد 
استطاع بيت أن إيخرز نجاحاً بارزا فني عملية وهالت». عندما جند عميلا يعمل داخل السفارة 

التشيكية الذي كان باستطاعته الوصو إلى مفاتيح خزانة الشيفرة الحديدية الرئيسية: وحسب 
تعليمات ليسلي جاغر استطاع الغميل :أن يحصل على طبعة من المفتاح بواسطة المعجون . 
وكانت 9 نوع "دكاب». :وقد مناعدت :انوعية المعيجون الجيدة وأجهزة القياس الدقيقة على 
١‏ نجع جاغر في ع عمل انسخة من المقتاح. مطابقة تمافاً : وقد استطاع العميل أن 5 الخزنة وأن 
ينسخ الرم موز زَ المستخدمة في الشيفرة الدبلوماسية . وقد استطاعت القيادة العامة أن ته تقرأ الشيفرة 
ظ اليكيةا المدة سَثة أشهر. ولكن فجأة تغيرت الرفوز كنا لالم يلبث العميل | أن .فصل من 


منذ ذلك ا تخلى انتجاح ء عن نحت وعندما بدات: العمل رأيت بأنه يوجد نال 
طرق عديدة يمكن لام آي .ه أن تجاعديوا فى تنام «هالت» باستخدام الأجهزة التكنولوجية بدلا 1 
ظ من العملاء. . ولكن بيت لم يكن رجل تكنولوجياء » كما اعترف بنفسهء ووجد أنه من الصعب عليه 
أن يتابع النقاش معي . ولكن بما أنه كان الوحيد المصرح له الاتصال بالقيادة العامة فقد فررت 
أن أن بذلك بنفسي . ذهبت ذات ليله مع فريدي لتناول بعضص الشرات وسألته فيما إذا كان 

: مينقنت إذا ما.ظلبت منه مَوعَداً 'للذهاب إلئ القيادة العامة في 0 لأرى الأمور بنفسي . 
فقال: 06 7 1 
1 00 لا امانع لديء ف فانا أنا لا أفهم في د الاتصال. اختصاصي هو الرذائل 
البشرية».. 1 ْ 

"٠‏ ينك مرعدا ل تقايلة دين ديم قن البترية. هو فريدي بتلر. الذي كان يعمل في إدارة 
القيادة:العامة: .. وأوضجت لفريدي تلن بأنني أشعر بأن كامل .نظام الاتصال بين أم أي ه والقيادة 
العامة يحتاج [| إلى إعادة نظر كاملة . . ورتب لي بتلر أمر تجاوز بيل كوليتز»ء كن 
0 الشيفرة : :هناك وهما هيو الكساندرء وهيو دينهام. 


اك 


ع أحد ععلاة بيت بسرقة يمن بقايا 0 


. كان الكسائدر مسؤولاً عن القسم هتفي القيادة» الذي يضم محللي 
ْ :دينهام, الذي جل 'محله في الستينات . وكان الكبابير ‏ قد 0 ا ف 

الحرب» وكان له الدور الرئيسي, في حل رصوز عتملية نماي , فه 
وغوردون فيلتشمان” وبعد "الحزب ذهب تيرنغ إلى هالشتدر تصميم ٠‏ 
منتحراً بسبب الإشاعات حوله بأنه شاذ جنسياً ٠‏ انا فبلتشنان نقد نفب للتاراتى الكموتر ات 
20 المتقدمة في الولايات المتحدة. الوحيد الذي بقي من الثلاثة.هو الكساندر الذي استمر يعمل 
0 مع القيادة العامة في زمن السلم. . كان لاعب شطرنج دولي. ذكي جدا كما كان متخصصاً في ظ 

حل الشيفرات. ٠‏ ورغم ما يتطليه عمله وهوايته من ذكاءء فقد كان يبدو دائماً هادا ررقهًا. 
ْ القد مشئ حياته في مه لا يدخن ولا يشربء 8 فجأة. توفي يسبب السرطان في نتن مبكر 


ات الكساندر ودنهاء إبانني بلعث , لعل زفالق 0-006 لواف فناتي عر أن 
0 أم آي ه تستطيع أن تقدم الكثير لعمل القيادة العامة : وأوضحت لهما بأن أم آي ه تقدمت كثيراً .. 
. على الصعيد التكنولوجي بعد لجنة براندريت التي شكلت غام 1444 وخاصة في حقل ش 


1 الميكروفونات الجديدة. واقترحت عليهما بأنه يمكن الحصول على معلومات عملية «هالت» 
ش 0 الأساليب التقنية» بدلا من 0 العملاء, بغي طريقة أثبتت ت حتى الآن و 


ل 0 ل 
أعتقد أنه باستتخدام الميكروفونات ذات الحساسية العالية الت غتلكهاء فلا بد أن هناك 
م ل و ل ا ار 
شيعه. 00 ش 1 ل 

كال مق لوجي مشج ني .دبا وض اهنا متشوقان يريا بنفسيهما 
وقال الكسائدر: ا على أي حال تحن ما زلا نا شاي 

هذه المنظمة مقارنة ب أم آي 0 . فنحن للآن لم ننو المبنى». 000 

وتطلع من الشباك . كان هناك فريق من عمال البناء يقومون بإنشاء خط آخر من أكواخ 
نيسين خلف مجمع القيادة العامة.. ش : 0 


9 وأضاف الكساندر يقول : «مشكلتا أن نظربانا كر من إبكانان انك ا إننا 31 


4. 


التريد ل حتى اتصل 
ور بحيث أذهب أناء متخفياً في زي مهندس» ٠‏ مع الرجل 
تسل لفون كت ارد اكير رون عدم وجود بقلي 


قام مكتب | 


للمصول عل امات آله 0 


لك الصباح التالي تابلك م 7 مر وأخذتها ا إلَئْ اأنسمارة. كانت 
الاجراءات الأمنية شديدة ورافقنا. المصريون من غرفة إلى أخرى . أما .غرفة ة الشيفرة ة فقد كانت في 
: ملحق للبناية» وآلة هاجلين في داخلها. كان هناك ثلاثة رجال مسؤولين عن الشيفرة يجهزولن 
أجهزة التلكس والبرقيات الدبلوماسية . نحت باهتمام كبير عن أ يه ة بقايا: أشرطة. تالفة.: :ولكن 
المكان كان منظما تنظيماً جيداً : وخرج أحذ مسؤولي الشيفرة ة ودخل مع مرافقنا في الحديث . ٠‏ ثم 
عاد وأوقف: الآلات واتجه إلي وأشار إلى التلفون - يكن يتحدث الاإنجليزية. ولكنني عرفت 
ش امن :لغة الاشارات يانه يريدني أن أضع التلفون 'قريباً من مقعده على الطاولة قرب ٠‏ الآلة .. وهكذا 
ا بدأت بمِد السلك» وأنا لا أكاد أصدق نفسي لهذا الحظ الجيدء وأدرت ظهري للرجل ببطء حتى . 
يستطيع المهندس أن يضع الجهازا لضغير في مستتظيل* :“ألم وضغعت ؛ التلفو نعلى الطاولة كما 
ش 0 حيث كان يد خن آل هادا 8 


ارمس دا وابتسم الرجل ليء “فابتسمت لهء 


:عدت بسرعة إلى الطابق السابع للتنصت على الأصوات التي تبث من المستقبل. في 
: البداية كانت مشوئة ثم بذأت نتضح مع تحريك المكثف إلى أن أصبح: صوت آلة فاجلين 
فسدوعا بوضوح. وقامت ٠م‏ أي © بترتيت انضال خاص: مع قيادة الاتصالات الحنكومية. وكل 
. صباح كان القسم هف في القيادة يتاع تشغيل الالة ويقرأ الشيفرة. 'وأضبح تكتيك حل الشيفرة 
بواسطة التصنت على الآلات بواسطة الأجهزة يعرف بالكلمة الرمزية «إنغولف». وكان هذا 
التكتيك ذا أهمية بالغة . 5افقذ مكنا هذه العملية المشتركة بين ام آي ه :وقياذة الاتصالات . 

الحكومية من اقراعة الشيفرة المصرية قَِ الندن أثناء أزمة السويس . وكان المضريون يستخدمون في 
تاف سفارتهم في العلم أريمة مفاتيج شيفرة. انم حلها جميماً مز خلال شن عمليات ضد 
السفارات المصرية في الخارج باستخدام سلوب «انغولف». .كانت عملية حل الشيفرة المصرية 
١‏ نجاحاً باهرا لام آي ه . فقد جاءت في وقت فشلت فيه أم آي 1 في تقلديم أية معلومات استخبارية . 
وني الواقع فإن كامل شبكة أم آي 5 ني مضر كانت محاصرة ومعتقلة بناء على تعليات من عبد الناصر 
في وقت مبكر من أزمة السويس . وكان كل ما قدموه محاولة خرقاء لاغتيال جمال عبد الناصر. . 


. . أما بالنسبة لهوليين؛ الذي وصل إلى منصب المدير العام في الوقت الذي 'وصلت فيه 


و 


نري :إلى قمتهاء فكانث العملية بمثابة إنجاز هام خاصة في تلك الشهور القليلة 


وعلى ضوء الاحداث للاحة: كتتدواينا انكر بالمفارقة ل كوني متحت هذا لإنجاز.. 2 


ْ من | الحم إل عا بها من 01 ١‏ 1-7 هي المتابعة المت سرة 
1 بت المصرية السوفيانية في موسكوء والتي كان يتم إعابة نث: باتناصيلها إلى القاهرة عبر 
السفارة المصرية في لندنا مباشرة م من السفير المصري في موسكو. أقنعت المعلومات الغ بنت 300 
عير هذه القناة لجنة الاستخبارات المشتركة بأن السوفيات جادون تماماً في تهديدهم بالدخول .. 
3 اسرين إلى جانب :المصريين. كانت إحدى الرسائل متميزة في تأثيرها. :فقد وزقت: 0 
فيها تفاصيل يل اجتماع بين وزير الخارجية السوفياتي والسفير .المصري حيث أكد الروس نواياهم 
٠‏ بحشد الطائرات للتحضير للمواجهة مع بريطانيا. وقد أدت محتويات هذه البرقية التي سلمت 2. 
0 ظَ رَ .إلى اللنجنة :الاستخبارية ة المشتركة إلى إجبار إيدن على الانسحاب. أما الأثر الثاني للم 
-البرقية فقد كان على الأمريكبين إذ كانت قيادة الانصالات الحكومية تطلع شريكتها الامريكية ... 
: (جهاز الآمن القومي) على. 1 لمعلوقات الغي. لديها. وأنا واثق من ان هذه المغلومات لعبت دوراً 4 
ظ أساسياً افيا الضغط نط الأمريكي علي بريطانيا لإنهاء الأزمة. 0 


ويعد 3 افترة وجيزة' هن وضع أجهناة لصت قرب آلة هاجلين داخل السفارة الل 


ْ ونا العملية كلها. فقد قام الروس. الإضفاء انوع من الخصوصية على علاتتهم بمصر مم ١.‏ 


تفاقم أزمة السويس» بإرسال فريق أمني لفحص السفارة المصرية في لندن وإخلائها من أية 
احور ع كانت لفتة صداقة من قبل الروس تمكنهم من جمع المعلومات لصالحهم في 
نفس الوقت . ٠‏ وقد اكتشف مركز المراقبة التابع لناء والذي يراقب مدخل السفارة المصرية. 
ْ فريق. الأمن الروسي وهو يدخخل مبتى السفارة . ودعيت على عجل لمراقبة أي تقدم يحرزونه 
في غرفة الشيفرة . وكنت بلا حول ولا قوة وأنا أسمعهم يدخحلون الغرفة. بدأوا التفتيش في 
ْ 6 الفيوزات» لم أخذوا يفحصون الجدران والسقف بالاجهزة الألكترونية. وصضدر صوت | | 
0 احاد عن المي : روفون عندما النقطت يدا روسية التلفون وبدات. بفك المستقبل . وتوقف 4 
3 حيكروفون ل لحظة . 0 سمعت حيرت سماعة ا توضم نكانها. وتنفس ويتتربورن . 
0 الضعداء. ش : 


5 0 كنا كنا نعلم بأنه .إذا.ء ما اكتشف لوس المكروفون 0 سينزعونه :من اسيل زلكتهم 1 
لمي علو اذلك! فإذا كانوا يعلمون عن الميكروفون وحذرين جداً منه. في السفارة الروسية ٠‏ 
مثلاء :فلماذا أهملوه في السفارة المصرية.. ان ما يناسبهم هو أن لا يثيروا انتباهنا إلى أننا ١‏ 
تسرف - حقيقة ا اكتشفروا وا اليكروضون. لكي يغرونا ان استخدامه 00000 


35 


ا يستطيمون أن برسلا المعلومات امن لال الشيفرة الروسية بسكا لعن ومن لم تم تسليمها 
للمه ولحو اعتقد د وود صب أجير- 

ا رونا أن نا انفترضن: تن بأنهم ر) براوغوت . وأفضل: يف 2 واياهم” على تيل الجد' هي أن 

.0 تحصل على معلومات عن هذه النوايا من مصدر موثوق تماماء . برقية سرية على سبيل المثال. 
وكانت م عله ٠‏ أول إمرة ة أدرك فيها تعقيدات المعلوفات السوفياتية المضللة . 


5 بعد د انتهاء أزمة لي ات من جديد بطع اقشراحاتي على قيادة الاتصالات 
! الحكومية حول التعاون في المستقبل . ولكن بدا أنهم .يريدون أن تعود العلاقات إلى' نفس 
1 المستوى الذي كانت عليه في السايق: وفي الوفت الذي أبدت فيه إقيادة .الاتصالات. الحكومية 
سعااتها ات الغولفم» 1 أنها 1 تبدٍ استعدادها ما إزء يادة #ساماي 20 أي 8 9 وياغتصار لم 


اد عير 5 القيادة ,الاتضالات ا حكومية , 00 تلعبة ناض 0 1 ه في موجه 
شبكات ٠‏ التجسبس :السوفيانية في المملكة المتحدة عن طريق معالجة اتصالات التجسس 
السوفيانية . كانت المخابرات السوفياتية تفضل دائماً تنفيذ العمليات الحساسة بشكل «غير 
ياود ام عنملاء :يعملون ؛ باستقلال تام عن ضباظ المخابرات والشر: عيين» في :السفارة. 
حيث يقومول بالاتصال بموسكو مباشرة عن طريق أجهزة اتصال خاصة بهم. . وكنت متأكداً .من 
شعوري بأنه إذا ما كرسنا الجهد للمراقبة والتتصت على هذه الأجهزة فإننا قد نحصل على اختراق 
يمكن أن يقودنا إلى قلب جهاز المخابرات السوفياتية . وكنت أريد من قيادة الاتصالات الحكومية ‏ . 
تزويد أم 5 © بالخدمات التي كان يقدمها لنا قسم الاشارة أثناء الحرب» وفي مراقبة كافة  ٠‏ 
الاشازات اللاشلكية الصادرة والواردة في المملكة المتحدة .. وقد. بدا الي:هذا الأمرمنطقيا تماماً . 
إلا أن قيادة الاتصالات الحكومية كانت تكرس موقعاً تافهاً أو اثنين له العملية. اوهو جهد لا 


ظ قيمة له ا كنالب يكن الإبكان داهم لتكريس مواقع اكت . . 


| 7 بعد أقثرة وجيزة من أعملية «انفولف» الأولى والعي كانت شد العا المصرية في 
لندن. ذهيت إلى كندا للتخطيط لغملية «ديو ورم». وعند نهاية إقامتي. هناك طلب مني تيري 
يري رئيس التجسس المضاد في الشر طة الكندية أن أدرس:قضية في الشرطة الكندية 
نتهت في .ظروف غامضة . . وخلال مراجعتي للقضية مررت ‏ باجد التفاصيل التي أقنعتني بما 
لا 57 ,مجلا للشك بان قيادة الإتصالات الحكومية كانت مرغمة على 'تغيير رأيها في. التعاون . 
دخلت مع غيورنسي إلى غرفة ة خاصة. وكان يوجد علق الطاولة ثلائة:مجلدات من الملقات 
بعنوان اكتترة. . بذأث قضية دكيستون» في عام 1 سد أخد الرونن إلئ كندا 


035 


ْ لق الجنوت” ولكن' بعد وصور 


ش وفي الواقع فإن ميا النهاية كانت ْ 


وفع فى حب امرأة. وكان هذا يخالة شديدة لقواعد الاج ب 3 وسرعانه 8 اثارت الشكوك 


وفي النهاية أصدر المركز في موس وأوامر إلى غايديون للتخطيط للهجرة إلى الولايات 


المتحدة . ولكنه نجح في إقناعهم بأن في ْ وبمجازفة رق وتم. .إحبياط الخطة . ويدل ذلك 
تعيينه عميلاً غير شرعي 'مقيماً في كنداء ٠‏ مهمته الإشراف على عمل عدد من العملاء 
غير الشرعيين هناك : كانت .المسؤوليات :التجديدة: شافة : :افد كان المطلوب من غايديون» 
زهو رجل كسوا ل على أي حال. أن د ني ساعات طوب يلة في استقبال الر سائل على الجهاز 
الذي ,بحوزته. وأن.يقوم برجلات طو ايل كندا لجمع لمغلؤمات. .وبدأ غايديون يقصر في 
إنجاز.برنامجه مما دفع عملاءه , للمضارية عليه وأخيراً قر أن يعترف بكل شيم للمراء التي ٠‏ 
يحب وقررا سوية ة الاتصال بالشرطة. الكندية 


فرر نيري غيورنسي ء امه الغريزي باهم لقف أن يعر على غايديون العمل 

كعميل مزدوج بدل القبول به كمنشق. . وقد بدا القرار مبرراً عندما طلب من غايديون إدارة 

عميل غير ر شرعي يعمل لصالح اروس رامخ آفرو أرو للطائرات .وهو برنامج كندي. وقد 
راقبت الشرطة الكندية غايديون لمدة سنة كاملة وكأنه في مختبر. والواقع ان أعمال العملاء 

السوفيات غيز الشرعيين ليست معروفة في الغرب . وقام غيورنسي بتسجيل كافة الوسائل التي 

استتخدمها اروس مع غايديون» .وال لريقة ة الني كان يتم بها تزويدة بالتعليمات لجمسع 

المعلومات:. والنقاط السوداء التي كانت تيخجنهاء 5 ار ار 1 الكندية قامت 

برصد كافة العادسه 0 بالرمز . 00 . ْ أي 


ا ل ا اع | سي او و دي قو 


ا كل شيء على ما ايرام جحي جا 
العودة إلى روسيا لتقديم تقرير شامل. ' بعد ترد أولي» قرر العميل المزدوج الذهاب: ولكنه 
لم يعد. وانتظرت الشرطة الكندية شهو وات أية إشارة تدل إذا ما كان غايديون على قيد 
٠‏ البحيأة.. ولكتها لم تسمع شيئاً. وفيما يعد بدأ البث من جديد من موسكو إلى كندا على شيفرة 
. غايديون وجاء فيها أن عميلاً بديلا قدو 3 - ولسم تستطع :الشرطة الكندية اكتشاف هذا 
العميل رغم شهور طويلة من البحث والقضية إلني كا كانث تعد ما الآمال في السذاية 


ء صيف 01450 عندما ظلب رئيس غايديون منه 


0 57 كارن يدك لقضية, وليه من 


ومن قراءة ملفات ١‏ القضية سوال وله الكل مو 0900 
الأولى» ولم يكن باستطاعتي اقتراح أي شيء آخر. ثم لفتت انتباهي إخدى النقاط الصغيرة 
في القضية . فرغم أن,غايديون كان عميلا غير شرعي ٠‏ إلا أن.الروس -طلبوا منه منه القيام بالالتقاء 
من وقت لاخر مع دبلوماسي شرعي من السفارة الروسية. والذي لا.بد أن يكون ضابط :دعم 
٠‏ غير شرعي . والسبب المحتمل لهذه اللقاءات هو أن ال .كج ب كانت تعتقد بأن غايديون 
عميل صعب ولا يعتمد عليه إلا من خلال اللقاءات المباشر رة كي يواصل طريقه الصحيح . 
وخلال أحد هذه اللقاءات: التي كانت الشرطة الكندية تغطيهاء وقع .شجار بين غايديون 
والمسؤول عنه. 30 كان قد أهمل الاتصنالات من موسكو وأضبح عاجرا ٠‏ عن الرد. وادعى 
غايديو ن بأنه لم 5 طع :استقبال الرسائل على الجهاز الذي بحوزته بسببرداءة الطقس. 

ش ولكن رجل ال كج ب المشؤول عنه لم يفاجاً بهذا الإدعاء . فقام بتقديم لائحة لغايديون فيها 
تفصيلات كاملة عن الاتصالات التي أهملها مع التاريخ والساعة؛ موضحاً بذلك بأنه يعرف 
بأن غايديون يكذب. ورغم بأن..الروسي .لم يذكر هذه الحقيقة بالتحديد:؛ إلا أنه كان من 
الواضح لي بأنه كان يقوم برصد الاتصالات مع غايديون من داخخل السفارة. 

قرأت هذا التقرير.مزات ومرات لاتأكد بأنتي استوعيشه بشكل صحيح . وبينما كنت 
أقلب صفحات الملف بدأت أدرك بأنه إذا كان ضابط الدعم.غير الشرعي ل. كج ب في كندا . 
يرصد الاتصالاات القادمة .من موسكوء فإنه من الممكن تماماً أن يكون نظيره في السفارة 
الروسية في لندن يفعل نفس الشيءء وإذا ما تم إقناع :قيادة الاتصالات الحكومية بالعمل ضد 
السفارة فبإمكاننا تحديد هوية الاتضالات. وأكثر من ذلك تحديد هويئة ضابط السدعم غير 
الشرعي عن طريق مضاهاة تحركاته بما يرد في هذه الاتصالات . وفي خالة إنجاز هذه المهمة 
دعم يدها ان زفح بحت المرافة الكاملة تمهيداً لإلقاء القبض عليه وهر يقابل خملات. 


وحال عودتي إلى لندن طرحت هذه القضية على قيادة الاتصالات الحكومية . :وكانوا 
يستمعون إلى مظالبي بمزيد من الجهد . ولكنتي كنت لوحدي . ولم تحظ فكرتي بأي حماس 
في داخل أم آي ه كذلك . . ورغم أن قيادة الاتصالات الحكومية وافقت على تقديم مزيد من 
| المواقع لرضد البث» غير أنها لم تكن كافية على الاطلاق. واقترحت على القيادة بذل جهد 
رئيسي لزرع مستقبلات داخل السفارة الروسية» :تماياً كما فعلت يأجهزة شعية «واتشرزه . 
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020 وصرة أخرى أعتبر طليي م غير 00 وضاعت الفكرة في د .البيسروقر 
0 المخايرات: ! 5 


7 عه شامل في العلاقة بين أم آي 6 وقيادة الاتضالات الحكو 


حي الرضة فر في حالة ال سكون -- حى ع 14 غدل 


1 : نحو أول أزمة داخلية يواجه من خلالها موضوعاً سيبقى بلاحقه طول قترة عطله ٠.‏ 


0 كنت في مكتبي أراجم مخططات زرع ميكروفون عندما لب مني الاجتمناع ل 
0 لك 
ظ م أحد الملقات . 'قرأت 


0 1 يد مبك أن تساعدني ىْ ل مشكلة». قال 30 وهوواب ل : 
ظ المحشويات بسرعة. كانت معلومات أصلية من عميل. أسمه فرانتسيك 7 تيسلبنه يعمل 
: محلل شيفسرة في السفارة التشيكية في و اشنطن . وكانت المخابير ات الأمري يكية الاتحادية 
اف بي آي تدير هذا العميل. .ؤالتي قامت بدورها بتسليم المعلومات: :المتعلقة:ببيرد يريطانيا إلى 
أم أي 5 . . وقد ذكر تيسلر أنه ذهب إلى تشيكوسلوفاكيا في صيف عام يدان .وقابل بمحض 
الصدفة صديقاً قديماً هو الكولونيل بريبيل» الذي كان آنذاك في إجازة ِ من عمله لله كملحق 
0 عسكري في لندن. وقد لعبت الخمر برأسيهما فباح بريبينل لصديقه تيسلر بان 
7 جاسوسنا مهيا في بريطانيا يدعى ليني». كان يقوم بتصميم أجهز #تفليل لاستخدامها ظ 
في 0 الصواريخ الموجهة لصالح الطيران البريطاني . ولم يستغرق الوقت طويلاً حتى 
0 اكتشفت أ م آي ه العميل - ومع تقرير تيسلر كان هناك نسخة من ملف لبني الشخصي في سجل. 
أم أي 6. ,كان مهندساً كبيراً يعمل في مختبر مايلز للطيران. في 1 روكت 
هناك الاطلاع على تفاصيل العمليات والبرامج المتعلقة بالصواريخ 
ش إني لا أرى أية مشكلة يا سيدي . لماذا لا تضعه ت حت الة وعقل عندسا قي 
بريبيل؟2. ون 0 : 
' «هذه هي المشكلة» . قال ا 97 ورقة إسافيةية 00 
: وكانت زسالة إلى هوليس من إدغار هوفر فدير الاف بي آي ار على ١‏ الآلة الكاتبة 
الخاصة بالسيد هوفر. وقد ورد في الرسالة زعماً آخر أكثر أهمية منسبو ربا إلى تيسلر. .فقد أدعى 
بأن بريبيل أخبره أيضاً بأن لدى الروس جاسوساً آخبر داخحل أم آي و في لندن . وقد اكتشف بريبيل 
هذه المعلومات عن طريق عميل مهم في سيارة عبر شوارع لندن. .وقذ شعر بأن سيارة أخرى 
تتبعه. ويعتقد بأنها تابعة لام أي ه. فقام بعملية تضليل للتخلص من السيارة. ولرغبته في 
التأكد من أن هوية ة عميله لم رمن للكشف.» قرر برييل الا الاتضال 0 50 اكراوال 


وو 


8 يعرم سا لبقام د روجوف يان ار 
طمأن برييل ؛ بأنه ر غم ملاجقة السيارة 3 لهء فإنها : 
٠‏ زميله مروساً :في السواقة. ٠‏ وأخيره روجوف | 
0 0 0 غير تكتيكه يؤخرأء بدلا بن الملاحقة ال 


ق بويا أو يومين » ولكنه افي: الهاية 


0 ونا قرات ل الملاحظة هلين نت اضأملانا ملب ميل ل فكييها فإن تخييسر 
كانت 50 الكندية تقوم 0 هذا لغيه بنتجاح ملخو 
ظ لهذه التجارت «كفر بوينت» . ولا عجب والآمر كذلك أن بصر هوفر على 5 سن ( 
٠‏ باليد عن طون يق نائبه آل بيلمونت. الذي ار فض مقابلة عولد سن داخل: سس 

ا م ا شقةاعأمونة ني لام إى 

تحت اسم مستعاز . : 1 0 0 
0 «هذم.هي المشكلة يا .بيتره قال ا فنا ! ِ 
تيسلرء والاف بي أي حريصة على الإبقاء عليه في مكانه لأطول قدرة ممكنة. وإذا ما قمنا 
بالتحقيق في القضية بأساليب أخرى» فإن المصدر الروسي. ادال آم أيه 0 سوف يكشفنا 

8 0 . للروس» وفي كل الأحوال يجب الؤصول إلى أساس هذا الاختراق»‎ ١ 
:وأخبرني هوليس بأنه خلال الثلائنة” أشهر المساضيية جرت تحقيقات مكثفة في قسم‎ 0 

:المرائبة من 0 والكوام ع دكورتتي 6 رئيس لمعاف 0 ا فقّد 
وينتربورن بالطب ب 0 00 3 5 باطلاعي على ا العضية. 

ولاب بد من الاتصال 0 في عبصون. يا اسيديا». 00 7 

«أنا الت الا أعتقد بأني . . 0 - اه 0 | 
: رسك لانن 0 بان لو محصلون على المعمات من ش 
حلال اعتراض وتحليل اتصالاات شعنة .«واتشرزم .. ا 

«لقد قمت أنا وان بعمل مماثل عام 000 في ار فقد تابعنا الإشارات آ 
ونجحنا في تحديذ مسير الاسطولٌ البريطاني أثناء عبوره القنال. ونام متاكد من أن هذه هي 


0 


.. الطريقة التي عتصل بها روجوف على المعلومات . وهي مسألة بسيطة بالنسبة لهم يا سيدي‎ ٠ 
بحر رجالهم . . فما همهم باستجرار موان يعونوا دائماً.‎ ٠ مججره 6 .مضاهاة انجاه إشاراتنا تامع سجلات‎ 1 


20 وأخبرته بأنني كنت أت اما من قيافة ال الاتصالات العكوية القيام ف يفحص ىمل 
1 للمستفبلات اي تعمل داخل السبفارة والمرتبطة باتصالاتنا نحن . 
«وأخشى يا سيدي بأن هذا 0 يكن صن الولويات في قيادة الاتصالات د الحكوبية 


1 «ولكن هل تستطيع أن أنذتقوم هذايا ير 
00 «أجل يا سيدي . كل ما يجب عمله هو متابعة مجال المستظبل». 
ْ من حيث المبدا فالمسألة يسيطة. فكل جهاز راديو يحتوي على مكثف يحول الاشارة 
القادمة إلى ذبذبة ثابتة يمكن تصفيتها. .٠‏ ويقوم هذا المكثف دائما ده بعض الموجات 
2 الصوتية أثناء عمله. وهذا ما يكشف وجود المستقبل.. 1 | 
0 كا رياس يلي سس لاق ذا عسل اش يسيب لي المشاكل ‏ 
3 مع قيادة الاتصالات الحكومية: . 
وبح دمي دا لهو رمن . وساد صمت عميق مؤلم . 
2 ولا بد من إطلاعهم " عل" ما ذكرة شار الو 9 اخالة ا وكان ويس 
يدرك تماماً حدود مسؤوليات الراك بعرل. ش 


ْ لل : وأستطيع في أية لحظة البدء؛ ذا ما قمت بحمايتي لندى تشيلتلهام عنادما 
ش يعلمون. بذلك. فعلى الأقل سنعرف عن مصدر تيسلر خلال أشهر قليلة. اما عن طريق قياذة 
الاتصالات الحكومية فإن الأمر سيستغرق سنة أو أكثر للبدء في العمل». - 
٠ ١‏ ويد هوليس يجمع الملفات فوق بعضها. ا 
0 الل لبق على اتصالء. 
٠‏ ونظرالي وأضاف:. ا 1 ْ | 
ْ «بالطبع يا بيترء انحا نز عدى خطوية هذا امأ مل الجهاز” د أذ 
كا الأب صحيجا. معاون ام الا علي واتان ‏ إن الكير يوا الجهد هنا مسرم 
ش وبما فيه عملي أناء فكرت با بيني وبين نفس . وغضيت من نفسي لاني إِم أسادد في 
الضبظ على ياد الاتصالات المكونة لمر إجيزة ت شعبة «واتشرز» 


' 7 0 


اك ا وه 0 ش 


:عن مدذى ونوع المستقبلات اللي حنمي ا داخل السقارة. وقد كت 0 أن 0 

ش مجال: الأمواج الصوتية الصضامرة عن المكثفات حوالي +“منتي ياردة ‏ وهذه المسافة :بعيدة عن 34 
مراكز المراقبة خارج السفارة التابعة لنا. وفي هذه الأثناء كانت الشعبة أ مشغولة 'بإنتاج سيارة 
ذات جسم بلاستيكي وبداخلها جهاز رصد متطور. ضغطت على ويتتربورن الإنهاء المشروع 
في أقرب وقت ممكن. وخلال أسبوعين كانت السدارة جاهزة ومزودة ة بجهاز تغذية ذاتية للطاقة ' 
ومستقبلين. أحدهما لالتقاط الأمواج الصوتية الصادرة عن الأجهزة الروسية. والثاني, للتأكد من 
علاقتها بالذيذبات الصادرة عن 5 .. ١‏ 2 


وفي ا أيام .الربيع في دار 1 انطلقت هذه السيارة 7 منبافدي توني ال | 
.لأول مرة. وحصلنا على تصريح يسمح لنا بقيادة السيازة مقابل السفارة. الروسية وكاننا نقوم 
بتسليم م مشتريات لأحد البيوت هناك. جلست أنا .وسيل داخل السيارة والسماعات على اذاننا _ 
بانتظار سماع أي صوت يصدر عن المكبر. قمنا بجولتين . ولم يحدث أي شيء. ثم ذهبنا 
النمر.من أمام القنصلية في بيزؤاتر 2162 :8/58 , وعندما أضبحنا قرب المبنئ» بدأنا نسمع 
صوت إشارة. ثم بدأت بضبط المستقبل ختى التقطنا ذبذبات جهاز الرصد الروسي . أبطا 
السائق برعة السيارة عند المدخل فازدادت الذبذبات وضوحاء ثم عادت إلى الاختفاء عندما 
.. واصلنا صيرنا نحوماربل أرتش . هناك بالتأكيد جهاز استقبال داخل السفارة . ابعل يد يقوم 
برصد ذبذبات شعبة «واتشرز» ؟ 


لأسابيع عديدة لاحقة قمنا بعدة جولاات نمالل .في أوقات مختلفة من النهار والليل في 5 
محاولة للحصول على أية فكرة عن الوقت الذي يعمل فيه المستقبل داخل السفارة» 3 
فيما إذا كان له صلة بأجهزة الشعبة. وبدت العملية وكأنها طويلة وعقيمة: وفجنأة وبمخض:. 
الصدفة؛ بينما كنا نمر أمام القنصلية. مرت من أمامنا على الجانب الآخر سيارة تابعة للشعبة في ش 
الاتجاه المعاكس » وهي تبث على ذبذبات الشعبة .إلى مركز الشعبة الرئيسي . .وهكذا أصدر 
:المستقبل الذي داخل سيارتنا والذي كان مضبوطاً على ذبذيات الجهار الروسي» ونا احادا. 


وها رأيك بهذا؟) سألت توني ٠‏ سيل . 
نظر إلي بحيرة. ثم أشرقت الحقيقة علينا. فقد أعطتنا سيارة الشعبة الإثبات الذي 
تلحتاجه.. اب الشعبة من مكان قريب جداً من القنصلية زاد حمل الدارة 


0 


الاثبات الكامل بأن الروس رصدون ذبذبات الشعية وجحسبء اج جملتا 1 أن بامكاتتا 
لفحص الذبذبات التي يتم رصدها بواسطة أي مستقبل داخل السفارة 


8 استخدام نفس التكنيك 
نضعه تحت المراقبة . فكل ما يمكن أن نعمله هو أن نبث إلى السفارة ونرافب زيادة الحمل 
ظ الكهر بائي على الجهاز السوفياتي . .أما الأفكار التي وجدتها في ملفات «كيستون» فقد أصبحت 
الآن في موقع التنفيذ. وباستخدام درافتر بإمكاننا أن. نرضد ما هو البث القادم من موسكو إلى 
َ العملاء ء غير الشرعيين والذي يتم رصده من داخل السفارة “ وق مننحنازافتر إمكانية اختراق العالم 
التري للاتصالات السوفياد ني غير الشرعية . ْ ْ 
ورغم أن «رافتره.أثبت لنا بأن .اتصالات. الشعبة كانت مصدراً أساسياً للمعلومات لدى 
5 الروس إلا أنه بقيت قضية جات س:الصواريخ أيني . . ومن الواضح. .أن االتحقيق حول. اليني 1 
يجب أن يتم بطريقة دقيقة. 0 مإ ؛ الفشبل» يحيث تستهر .اتصالات الشعبة .في عملها ش 
٠‏ المغناة. وقررت على ضوء .ذلك أن :أفضل حل يتمشل في اتغيير ذسذبات سيارات الشعبة . 
المخصصة لإنجاز العملية: اذهبت إلى وزارة. الدفاع وطلبت إحدى :الذبذبات التي : لديهم, 
. وهي ١‏ ميغا سايكل زيادة.على الذبذية الحالية للمراقبة» بحيث أن بث سيارة ليني يذوب في 
:الذبذبات العسكرية الأخرى الكثيرة .. وتطلب هذا الأمواسق أن أقوم. أولا بلكتراء تعدبلات 
على أجهزة الشعبة بحيث تعمل على الذبذبات الجديدة . ففي داخل كل جهاز يث قطعة 
اتتحكم بالذبذة التي يتم على أساسها البث والالتقاط . ولكي أتفادى أي خظأ فني محتمل» 
ذهيبت في زيارة خاصة إلى صديقي القديم كمب رئيس قسم الأبحاث في شركة ماركوني . 
ا منه إذا ب ما كان ؛ يمكان ن إنتاج ف قطعة بة التحكم هذه في. مختبره . . وأعطيته نموذجاً للقطعة 
كل صجيح . وأكدت غليه أن .تكون 'مسألة الذبذبات ' سرأ له 
بطلع اد 5 هووماءت المباشر. وزيادة في الاحتياط الأمني. قررنا أن توضع م أزقام 


ذيذبات مزيفة ة غير تلك الحقيقية. وخلال ثلاثة أسابييع كانت القطع جاهزة وتكفي لتغيير 
ذبذبات حوالي اثني عشر جه ' ام مهنسوآم أيه المسؤواين م عادة عن أصيانة الأجهزة 
تركب هذه القطم ختى تتاب إثارة الكو . 0 


تم تنفيذ تفاصيل. هله العملية» .واسمها الرشري+ ولاف بيرد. تحت ت إجراءات أمن 
مشددة في أم أي ه . ولم. ب : عابرا الذبذبات ١‏ سواي أنا ووينتربورن» كما لم 0-2 أي من ا 


جهزة الجديدة ( فارة السوفياتية . ٠‏ انا نا بالة للست في فاخ القنصلية فقد 
لمراقبة. بواسظة .«رافترة. كي نستطيع تسجيل كيف يتصرف الروس أثناء 

3 في هذه الأثناء قامت الشعيّة د بإنجاز تحليل واف عن تحركات ليني وبريبيل 
3 المسؤول ء عنه . ومن خَدل مقارة ا الاك 0 يان ا ده كان في 


تنليم وامتلام مموفات سرب ني الهم ل 
0 تمت ملاحقة ليني وهو في طريقه إلى مكان الالتفاء من قبل أفراد الشعبة المزودين. 
7 بالأجهزة ذات الذبذبة الجديدة. . وانتظرليني مدة ساعتين ثم عاد إلى البيت. في هذه الأثناء بقى بقي 
بريبيل في لندن. ولي ا ا ساي ابي للستي حت اعرف شك جر متريع :وحكم 
د ا ا و ظ 
.. وهكذا يبدو أن .العملية :انتهت بجاح . ولكن بقيتٍ نقظلة متقييرة أزعيجنني آنا 
ووينتربورن. وضباط. الشعبة. .وال سؤولين عن القضية . لماذا أحجم ريل عن اللقاء مع ليني 
في ذلك اليوم؟ يبدو أن هناك أسبابا كثيرة فد تبرر غيابه رغم أنه لم يتغيب عن أي لقاء صابق . 
وإذا كان علم بنية الاعتقال لدينا فمن المؤكد أنه لم بعلم ذلك من خلال رصد أجهزة 
شعبة وواتشرز».. 0 يقة رواحية : “فقط" وهي أن يكون. هناك تسريب للمعلومات من 
مصدر إنساتي . ظ لوحي 


٠‏ سم مسألة فيما إذا كان 0 ا 
٠‏ لصالح الروس .من خلال المعلومات التي. يستلمها عن طريق أجهزة شعبه «واتشرزه» . 
ورتست أمر تغيير كافة قطع الذبذبات.في الأجهزة في وقت واحدء: مع القيام في: نفس الوقفت 
برصد جهاز الاستقبال في السقارة السوفياتية: بطريقة درافتر»» لتسجيل ما يفعلوه بالضبط . 
وكان من- 'المتتحيل | اتنقيذ مثل هنذه العملية على مثل. هذا النطاق لباه بدون تسجيل 
الطصيلات ف سيكو ماد وك تم علتنا م ايان ارد الدمة يبمب 
ظ بنأنا العمل بطريقة. ورافتره ل المستقبل المي في ضباع يوم الاين . “كما قمنا 
٠‏ بملاحقة الديلوماسيين السوفيات بشكل غادي وعلى الذبذبة المعتادة. أما ف يومي الشلاثاء 
والأربعاء فقد قمنا بوقف كافة عمليات المراقبة بشكل كامل لتركيب قطع الذبذبات الجديدة. 
تم إبلاغ قوة المراقبة.بأنبه .تم تغيين الذبذبسة بزيادة ؟.ميفا سايكل. ؛ في حسين كان الرقم 
الصحيح ناقص ؟ ميغ سايكل. .وفي صباح الخميس أعيد العمل إلى طبيعته وبدأت ملاحقة 
الدبلوماسيينَ على الذبذيات “الخذيدة. ا 0 مطريقة ٠‏ «رافتر»؛ بشكل دقيق أية 


٠ 


0 1 الذبذبة الجديدة في الأسبرع الماضي . 


000 تدل ل على بحث الرومن" عن ذيبذباتنا الجديدة في المناطق الي حددناها للمراقبين ... 
: إن أجهزتهم وتقبلوا الأمر على أنه خط ني لخيهج» كوم 
استمرا باستخدام نف نفس ن الذبذيات القديحة حي نهاية الاسبوع ٠‏ 00 3 


وعندما بدانا التمل في باح الاثنين تغر كل ذيء: فقد كان ألم 2 


ل روي 


١ 2 


السفارة. وين ذلك الني في القنصلية؛ ؛ ٠‏ يلتقط ذبذباتنا. وهكذا وججدنا أنفسنا أمام لغز . 


ظ ظ الذبذبة التجديدة في الأسبوع الماضي, - 
دون أن نرصده بسبب تركيزنا على القتصليةة أو ان “الروس بضلا 7 0 0 


5 أثنا ثناء عطلة الاسبوع . ولكن لا ينو أنناهذ غفلنا عن اراوس لقم فقون تبلا جديدً على 


590 المسألة برمتها أمام كرتي يونغ رئيس مكافحة ع ا وقززنا أن 


نقوم بتجربة أخسرى. فإذا ما كان هناك تسريب عن طريق شخص ماء افترضنا جميعاً بأن . 


ْ يكون بين طاقم شعبة «واتشرزة. أو بعض المحيطين. بالعملية. .. ذلك قررنا أد نقدم ٠.‏ 
٠‏ «الطعم: وهو عبارة عن معلومات مهمة مايكفي لان يقوم امصدر الإنساني لكان مرجرد يتا 5 


بتقلها إلى الروس . ظ ا ظ 
: كان كورتي يونغ سؤول ء عن عيبل مزدوج؛ أسمه ايه موروء ركنت د له 
اتصالات” امع الملحق البحري الروسي اللفتنانت لولاكوف. وقررننا المضى د بفظه قور 


لذلك قمنا . بإبلاع شعبة «واتشرز» عن قضية مورو وكأنه جاسوس خفيقي” .:وأخبروا كذلك ش 


في اليوم العالق بأن الشعية الخاصة لديها. أوامر بإلقاء القبض على مورو في عملية تسليم وثائق 
إلى لولاكوف في لقاء بينهما في هامبستيد. . وطلبنا وضع كل من مورو ولولاكوف تن تحت المراقبة 


الكاملة. فإذا كان هناك حائن فيشغعبة وواشر رز -فإنه سيقوم بيد الروس» الذين سيحاولون 


. أما تغيه عن اللقاء أو تحذيره بطريقة أو بأخرى‎ ١ 


وف الواقع فإن لولاكوف ا إلى موعد الثقاء - حسب القرر افا ودخخل لجار روفي 


١‏ شارع هادىء قرب هامبستيد هيث» وقام بهدوء بتبادل الطرود معه. اعتقل الرجلان فوراً وأبرق: 
. لولاكوف وثائقه ال م 0 مي بر : 


.. إسقامي مهدوء‎ ٠ 


للوهلة الأولى يبدو أن قضية لولاكوف - موروآئبتث ت انه لإايوجد اختراق إنساني. 
ش ولكن كما في .التجارب السابقة ‏ كان هناك فجوات. فلولاكوف معسروف من خلال صراقبته 


| ابقً بأد نبور جداً في تحضم لقاءاتة. ا ل د ظ ش 


٠١6 ' 


لندن من سيارة صخر إلى باص إلى المنو والاسرّقةثم لعفي ارا مع مودو أماخي هذا 
اللقاء ققد د رع بن مكته وأوقدة سو جره ؛ وب فرد إ مجان لفل ستى إن نية 
كما يدرك أي شخص لو معزقة جيدة بطريقة عمل 


قبوله لسن م التجسي ري 


ا المخابرات السوفياتية . وفي عام 4 ١‏ كتبت تقريراً مفصلا عن كامل التحقيقات في إدعاءات 
ظ تيسلر وأرسلنه إلى هوليس . استعرضت النقاط التي علمها.تيسلر من صديقه الكولونيل 


بريييلء وقدمت لهرليس تقييمي المبني على أن الروس ربما كانوا على علم بهما. 
كنت متأكذاًء من خلال استخدامي لظريقة «رافتر» التي طرختها بإسهاب في التقريرء 
بأن رصد السوفيات لأجهزة شعبة «واتشرزه كان مصدراً أساسياً للمعلومات الديهم عن 
أم آي 8 وأن هذا يحذث منذ سَنْين عدة . وشرحت بإسهاب قصة بريبيل يبيل «وتعليم السواقة. | 
كما أكدت على علم الروس بعملية «كفربوينت», رغم أن محللي الإشسارات .عندنا أبدوا 2 
شكوكهم في أن يستطيع الروس الاستتاج | السريع أننا نلاحقهم على بسر التايمز. من خلال 
التقاطهم لبثنا فقط. أما بالنسبة لاإحجام بريبيل عن :اللقاء مع ليني» والسرعة التي حصل بها 
الروس على ذبذباتنا الجديدة عندما غيرناهاء .وقضية لولاكوف ‏ مورو. فإنها جميعا :تحتمل 
تفسيرات عديدة ومختلفة . . وفي الاستنتاج النهائي للتقرير قلت أنني ارجح عدم وجود مصدر ْ 
تار قر ا إل الو قر ب بك الشعبة 1 ادع 
ايض امات ٠”‏ 3 00 


بعد يوم أو يومين من تقديم : تقريري طلبني هوليسٍ إلى مكتبه. وعندما دخلت المكتب 
ايحي ترد سركي مل د را ظل منكباً على الملفء. وبقيت أنا واقفاًمثل . 
.. طالب مدرسة مشاكس بينما استمر هو في الكتابة . لم تتغير الغرفة كثيراً منذ أن تركها ديك 
وايت . كانت على الجدار صورة جديدة مضافة إلى صور المدراء العامين:.. أما على مكتب 
هوليس فكانت هناك صور لابنه بين ثلاثة تلفونات : واحد للاتصال برئاسة الوزراء. وآخرلوزارة 
ٌْ ري . وغيرذلك لم أشاهد أي شيء شخصي في المكتب. 


«شكراً لك على هذا التقرير يا بيشره قال هوليس دون أن ينظر إلي . 90 
إنساناً آخر يختلف عما كان عليه عندما سلمني ملف تيسلر قببل حوالي سسنة . فلقد انتهت 


0 وبق في منضيه . 0 الكاب 0 


قال ول 0 «لكتي أعتقد 0 اانضل دتعت ان 1ن ل انهم ل الفني 


ل 


ْ 58 ِ 0 0 00 ان 2 لب ٠‏ الباب: 35 نك بالاكتشافات ليق 1 
5 كذلك؟ يجب ل لني حو انط الم نعل كل شي : 


000 0 بالطيع م لاايا سيدي. أنا أفهم ذلك». 


كان 3 سفن الول قدمق يتا وكشي لم ادر فلك. 


0 


ما 


مبنى الكابيتول مبنى ضخم. تحت ناد زرقاء. مصنوع من الرخام الأييض وفوقه قبة 
لامعة . انحن رن أن أزور واشنطن خاصة في الربيغ. أما لندن فإنها دائماً قاتمة 
وقذرة. وأم أي © مثلها. ومثل بقية الشباب الذين جندوا بعد الحرب في العمل السريء كنت كنت 
أشعر بأن أمريكا هي الأمل الكبيره ومركز المخابرات الغربية. لذلك قابلتها مفتوح الذراعين. 


ولسخرية القدرء كانت العلاقات بين المخابرات البريطانية والاميركية في ادنى مستوى لها 
منذ فترة ما بعد الحرب . فقد آنهار التعاون بين أم آي 5 والسي آي أي فعلياً بعد أزمة السويس. 
ووجدا نفسيهما في ضراع متزايد لا في الشرق الأوضط وحسبء بل وفي الشرق الأقصى 
وأفريقيا. وقد وجد الكثير من المحاربين القدماء في أم أي * أنه من الصعب عليهم القبول بأن 
تنحدر العلاقات الاستخبارية لامر - الانجليزية التي بنوها هم إلى مستوى متدن جدا. 


اليوط لق 1 السو لواطت و تعر ا كانت 
ْ السي آي أي منظمة جديدة تعرض عضلاتها على الساحة الدولية لأول مرة. وكان هدفها جمع 
المغلومات . وبالرغم من أنه كان من المفروض أن لا تعمل في لندن بدون إشغار ام آي ه. فإن 
كلا من هوليس وديك وايت كانا يعتقدان بأن السي آي أي تتجاوز هذا الفهم . 


ويكمن وراء صعوية التفاهم بين 555 جو عدم الغقة الناتج عن هربه بيرغيس 
وماكلين. بالإضافة إلى تبرئة كيم فيلبي علياً. إذ لم يعد بالإمكان النظر إلى أم آي 5 بنفس عين 
الثقة» خاصة وأن العديد من الموظفين الكبار كانوا أصدقاء مقربين من فيلبي. كما أن فشل 


٠١م‎ 


ش 1 ْ ْ الاتصالات الحكومية. 00 


000 ام آي ه في اعتقال أيى من الثلائة جعلها بدو للأموكين منظمة 1 كفاءة الها. أم في 0 
0 الأمرب ْ عي وله لمن ا ظ 


0 0 وعندما 0 هوليس مديراً.عاما جار ل ل ال قات مع الأفبي. اي . وكان . 
7 اهوفر مغروفاً بعدائه لبريطانيا. ويعود هذا العداء إلى أيسام الحرب عندما تم تأسيس لجنة 
0 التنسيق الأمنى البريطانية في نيويؤرك تحت إدارة :السير ويليام ستيفنسون المعروف باسم «رجل 
ييدعى الجريء». نشطت اللجنة ضد الألمان. .في الولايات المتحدةء وقد رفض هوفر 
بعناد كبير فكرة وجود أية منظمة لها الحق في جمع ع المعلومات على أرض الولايات المتحدة. 
ا فكيف إذا كانت تدار من الخارج . وقد رفظ لعدة سنوات التعاون مع رجال ستيفتوف. وقد 
“ادك قضية بيرغيس وماكلين إلى زيادة تعنت هوفر. فتم منع ضباط أم أي 5 من الدخول إلى 
الاف بي آي لفترة ة من الزمن.. أما امي ماقميتت ن الاطلاع على التقار 9 الاستخباراتية لللاف 


ا في العام 1105 00-000 ان وين اخالة التحنين العلاقيات وافتشه يوضع 
: أم.أي.ه. على قائمة:التوزيع مرة.أخرئ. اوقد تجسنت العلاقات بما يتناسب مع شخصيتيهما. 1 
فكل منهما كان حريصاً على امبراطوريته . إل أن هوليس كان ضعيف الشخصية فبدا كالمتوسل ٠‏ 

أمام هوفر العاصف. وكان هوفر, مثل بقية الغضاميين الأمريكيين » عنيداً جداً ومحباً للنظام . 


| سحت أن واسطة سلام . :وادعئ هوؤليس أن تحيينن 508 العالم الأول في أم أي همهو 
الإثبات بأنه يسعى إلى .تحديث الجهاز وتصعيد النضال ضد التجسس السوفياتي. وبعد زيارة' 

هريس .دعاني هوفر لزيارة قيادة الأف بي أي للاطلاع على مدى تقدمهم المني. كنت حريصاً: 
ش جد على القيام بهذه بهذه الزيارة. الانني كنت أعتقد منذ أول يوم دخلت فيه أم آي ه بأن المفتاح 
الرئيسي للنجاح على المستوى البعيد يكمن في الحفاظ على العلاقات مع الأمريكبين» .من خلال 
اطلاعنا على مصادرهم. التقنية .. ولكن لم يشاركني أحد وجهة نظري هذه. فقد كانت أوهام 


3 الإميزاطورية ما زالت ششة في مبنى ليكون:فيلد. .فمثلاً لوأخذنا كمنغ الذي كان مدير القسم | 


الفني في أم أي ه. كيده اسم الم كه ير أي سبب وججيه 1 ش 
الها ده 0 
| وكان انطباعي الأول . عن الاقابي 0 هو دزجة ة التقدم في د الفنية 553 
تحت تصرفهم » والتي كانت أبعد بكشير نما اء يكن اتصيورة ف ف آي ه 8و ولكين 0 كل هذا | 


0 5 20 اهم زو من ادن لي لحرن : 
ويس على ما مشج ,لضهم. كانت أجهز نضا كله من ع واح موا لي 


00 د مخطات ا بي أ ف الولاياث 0 تعفها البعض. تلع 0 السائل إثارة' 


585 للاهتمام في. السباجية. الفنية لديهسم. .هواستخدام بصمات الأصابيع اللتحقيق في :التجسس . 
٠‏ ا م ا 0 


- كلذ فم الات في لأس في ذيك مين . وعل معام فيل ان ركد عن 
بالخبرة؛ الأمر الذي جد 0 فاعليته - - ومع ذلك بدا الي) بأنه دائع . فقد أخذني إلى مكان :في 
| الطابق الارضي اللتدرت .على إطلاق النار. وأعطائي در سأ مسهباً في ذلك. وقال لي بفخر بأن 
| هوفر نفسه يتدرب بانتظام على إطلاق النار. كما زرت موقعاً للاف بي آي على شاطىء 
ماريلانك" اخيك ايقوم : أمريكي أهندي بت ب عَمَلاء ه“ الف بي أي على امنتخدام البتدقية ‏ . وقد 
عرض أمامي امؤاهبه . 'مثل إصابة الهدف بعد رؤيته من المرأة وغيرها من الحركات. ولكن 
9 شعور بأن كل هذا التجليث ليس له .علاقة بمكافجة التجسس . 

لم أتوان عن إطلاع الاف بي آي على قضية تيسلر. وقد لمح هوفر أكثر من مرة في 
تقية على القضية يأن يأمل بأن تقش في حسم الشكوك حول وجود جنوس دانعل ام قي »ل 
بحيث يكون بمقدوره أن يوصي للرئيس بوقف التعاون الاستخباري مع بريطانيا. وكننت من 
احيني آمل أن تكون زيارة هوليس وزيارتي بداية لتمهيد الطريق نحوعلاقات أفضل . . 

كان يرافقني في الزيارة هاري. ستؤن. خابط ارتباط أم أي ه في واشنطن. ؛ وهو شخص 
دمث جداً ولاعب ركبي دولي في فريق إيزلندا : إلا أنه كان يشارك هوليس حبه للغولف وإعاقته 
: المهنية . . الكل كانوا يحبون هاري الآنه كان ينظر إلى مهنته على أنها:مهنة:اجتماعية, ولكنه لم 
. يكن مؤهلا ذعنياً لعمل الاستخبارات الحديث. القائم على الأقعار الصتاعية +ة والكميوتر الذي ندأ 

فجره يبز في واشنطن في نهاية. الخمسينات . ' | ش ش 

كان هاري يكز سقايلة مرفد. ويتعامل ا طريقة عندما لا يستطي دنسي اللقاء 


شكراً جزيلا عندما ينهي اكلام" ا 
0 دخحلتا المبتئ ل النوايفي مكاب لأفني أي . 52 


0١ 


ل ا لك 7الستعابرات المحلية سام ييل سول 


لان الني كان م مسز و و : 


عن المكتب الشيوعي . (وقد وجد سوليفان ميت في. منتصف 0-6 1 ا ظ 


0 ما إذا كان في الأمرج مة). أما يمون 1 


بدامع تايس المنظمة. كان سوليفان العقل المدير 0 العضلات المفتولة». . 
وكلاهما كانا يؤمنان بفضائل الأدوات الصغيرة لا المسدسات . .وكان لبيلمونت أعداء كثيرون» 
٠‏ ومع ذلك كان بيننا صداقة . لقذ عانى: مثلي من طفولة ينائسة . ة.ا مات والده 2 مشاجرة في 5 
00 الشارع. مما اضطر أفه للعمل ليل ونهارا لتأمن دخوله الجامعة لدراسة القانون. .وقد د وصل 
٠‏ إلى أعلى المراكز في الآف بي آي بسبب كده في , العمل وولائه المطلق لهوفر... 0 


ورغم كل هذه القوة الظاهرة في ملامح هذين الرجلمن وفي مركزيهما إلا أنهميا كانا 
. تحت سيطرة هوفر الكاملة. وقد شعرت. بأن هذا الولاء المطلق كان أمرأ غير طبيعي . وبالطيع ٠‏ 
فأنا أفهم احترامهما لإنجازات هوفر في بداية تشكيل المنظمة.» عندما ا استطاع أن يحولها من 
جل انبنه وصسميف إلى أكبر المنظمات قوة في مواجههة ة الجريمة.. لكن لكن الكل هناك كان 
يشعر بعقدة الاله عند هوفرء 0 رايد كيف لا لا بطرحون هذه المسألة ولو علق الضعيد 


مع الرجلين قضية تيسلر وطريقة «رافترة 0 اينوم ل 1 
0 ومررنا إلى مكتبه عبر دعاليز متعددة ماينة بالضبناط: الشباب المدظعين . 
وكانت مكاتب الاف بي أي تذكرني وما بالعيادات الْضَححِية . فالتجدران يضاءً . والعمال 1 
مشغولين دوم : في التلميع والتصليح والدهان. يدا لي أن هذا ابوس بالصحة ناتج ج عن عقل 
مخبول. 

كانت رك المطاف ل .طرق اك 3 
ودخلنا الغرفة . كان هوفر يجلس وراء مكتبه بيزته الزرقاء . : وبدا أطول وأنحف مما كان يبدو 
ش عليه في الصور, بوجه متجعد. رحب بي وصافحني بهدوء. 

ثم شرع ا لكن هوفر قاطعه 5 ظ 

000 ينين سودوين كالفحمء ؛ أ بات الحديث عن ضاف طربنة 
درافتر». لم فجأة قاطعني : ش ا 

«أعتقد أن 0 راضية الان عن معلومات مصدرنا شيعي ..؟ 

ظ 31 


ويجب أن أبلغ رئيس الولايات السديب عاض صيت ادر ان 
١‏ القومي . كما يجب أن أبدي اهتماماً شخصياً في قضية مثل هذه على ضوء المشاكل الأخيرة 
التي_عانت منها المملكة المتحدة: ديا أنه أعرف يني إقب على أرضن طابعة. مل أناواضح 
فيما أقول؟؛. 

لاصيا ناته تا 
00 كان هاري ستون يحدق في حذائه؛ َال يلبوت ومل ويفا قدلا قي 
المحم في الكل : إؤكنت أنا الوحيد أمامه : 3 

«اعتد نكم تعجدون تريري :. 


وقبل أن أجِيب». شن هوفر هجوماً عاطفياً شديداً على عدم كقاءة القربم في مواجهة 
الهجمة الشيوعية. كنت آشاركة مشاعره تلك أما أسلوبه في طرحها فكان بغيضاً. ومن 
ا “كان موفر يلفظ كل خرف من امبدنهما 
بتمزر. ْ | 
«أما الآن فلا يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء عندنا. جميع الضباط هنا مغربلين. 
يجب أن نتعلم هزوساًكثيرة ا سيد رايت . ا ٠‏ 
وأشرت برأسي على الموافقة. 0 
وقال هاري ستون موافقاً: ٠‏ 
«بالطبع يا سيد هوفر»." ‏ 
ثم حذق هوفر بي .فجأة: 
ويقظة كاملة . ا 1 ا فالاضواء في مكاتب ا القيادة | العامة دائماً 


يضيئة) . 


١١0 


: 5 2 الحرب 0 .البار كه .وليس مجر 5 ات 
ش بسيط في مهنته. بالإضافة إلى شهيته المفتوحة دائماً للمؤاصرات . لقد أحبيته. بروقام هو 
0 بالتلميم لي م مشجعاً إياي لأفكر في إمكانية التعاون : معاً. 0 


0 . وكان مع وم مهلاً. كان 5 ذمن حار وشم : بتصميم فال على ك كسب : 


0 


رن ع هوفر : تاوات لام ا الغداء. اه مع جيمس جمس اتن رن رئيس قم 


2 ببخوض 'غمارها. كان إيكيسره ويسحره كل.تعقيند ولو 


كان نجم أنغلتون باهرا في ا واشنطن في نهاية الخمسينات, عا بعل اخصاراء 


على النص السري الذي أدان فيه خروتشوف ستالين من خلال علاقاته بإسرائيل. وكان من 


برق المجتدين في مكتب الخدمات الاسترائيجية أثناء الحرب . وتدرب على فن التجسس 


٠ 00‏ المضاد على يد كيم فيلبي في مكاتب أم آي * القديمة في رايدر سشريت , قات صداقة 
0 أقوية: ب نا في ذلك الوقتث: )“كما تعفقت قتاهذه الصذاقة عندما عين فيلبي . شي وان 5 نكرئيس 1 

0 © محطة عام 1444 والعغارقة 'الطريفة أن فيلبي كان أول من اكتشف هوس 'ضابط الي ياي 
٠.‏ -الغر أنغلتون. بوجود مؤامرة شيوعية . كما أن أنغلتون حظي بسمعه جيدة في أوساط ضباط ' 


: . المخابرات البريطانية لمخاوا * م ة في تحويل العداء "المتبادل بين 4 أي .0 0 آي 1 5 
اد لمصلحته الخاصة . ظ 


هفتك ن إلسى جو رجاو بالسيارة . دكت السلا بيش معقم كسار المطقين 1 


ظ بشوارعها علن الجابين بالإضانة 0 المكتبات الكثيرة والمقامي . وعندما 'وَصلك إلى ع 


هارفي .كان أنغلتون بعش إلى الطاولة ببذلة بدا يحمل كأس الشراب في يد والسيجارة 


ا في اليد الأخرى. 


. «كيف كان لقاؤك مع هوفر؟» سألني وأنا 7 بالجلوس إلى جابه. ١‏ 
ويبدو أنه لديك معلومات اليوم» . ا ظ 


اك ابتسم ابتسامة عريضة . كنث أعالم أنه يحاول اصطياد المعلؤمات . . فالسي آي أي لم تكن 
0 لفاس ل ا تراد كلم الاق ولا ل ١‏ 


0 0 0 ع «مجرد روتين : تفي :غلاقات صداقة مع المكتب:'(اف بي آي) مم فهذه هي الموفضة. الآن 
000 في لند لندن». ا 


اك دي 3 اه د 


:5 دإنه مضيعة ة للقت رامان: تعمد تحاولون نحسين العلاعة 3 عوفر مئل ملة طويلة.. 
370 ع انه" الومو 0 3 1 ْ 


-. وحسنا. لا استطيع أن أقول بأن لوكالة (السسي آي أي > كانت ارود تجامناة. | 
3 وقد متام الكثير من الامتيازات في واشتطن خلال السنين الماصية» . ل اعرد 


0 و أ عر يرن إلى موضى ون كسا قر إلى سق لوق 
٠‏ ويتساءلون. وما المعنق 


8 من #ؤراء ذلك؟ . 
1 6 ذعا النادل وطلبن لوجية.. 


ب سني ا كم آنا الآن انام موجود. .ولاب مفتوح الآن فعاض جدد دأداتس ا 
ال القد أفرست 3 مدرسة حكوتينة إتجليزية»٠‏ قال بلهجة اشاخمرة: اتا فانا 
ظ اعرفكم»... 
ظ وقلت له : ْ 0 

ش دلا داعي للشكوى دائماً من بيرغيس وماكلين د هذه القضية ملك الماضي . 
والغالم أصبح صغيراء لذلك يجب أن نبدأ بالتعاون معاً من جديد). 

أغجيت باللهجة العاطفية في كلامي . ما أنغلتون فقد بقي بلا حرا تحيط به هاة من 

دخان السجائر. . ١‏ 
«لن تستطيع أن تحصل على أي مساغدة من هوفرة .ولكته لم يطرح أية أفكار جديدة. 


امتدت فترة الغداء زمناً طويلاء وبدا أن الشراب أثر في أنغلتون» ولكنه استمر في 
ضخ الأسعلة وتوجيهها إلي . مَاذًا عن فيلبي؟ فأخبرته رامآ بأنني أعتقد أنه. جاسوس . وسألني 
عن أزمة السويس التي ظلت حية حتى في عام 1١104‏ . كان أنغلتون يريد أن يعرف كل 
التفاصيل .. كما سألني إذا ماكان بالامكان الحصول من أم آي:ه على ملف أرماند هامرء رئيس ١‏ 
شركة أوكسدنتال للنفظء الذي لفت انتباه المخابرات الغربية على ضوء تعامله الغجار ي الواسع 
. مع الاتحاد السوفياتي. 


>35 


0 «نحن أصدقاء اجيم ولكن إسناقريين جدأحتى' الآ‎ ٠ 
وني حولي الساعة الخصة أوصلت انتقو إلى شيرق . 0 عن نوع موسيدس.‎ 0 


ساد لل ولت لوز 
. «بالمناسبة» إلا جد فيما الوك" اكت ل ساعن في واف تي ساد ضر 


مايا7 0ه ل اي 

0 دسارى ما يكن أن أله قل متي وهر لس وراء مود السياة. ودون أن ينظر جا 
. انطلق بسيارقه . 0 | ء 0 
في الواقع» ويرغم الشكوك الموجود في واشنطن» كانت هناك + تخيرات :مهم ةن الشاحية.. 


الفنية في عمل المخابرات البريطانية في أواخر الخمسينات. فقد . بدات مقي آيه ه آتذاك بتكزيس 
جهد رئيسي لتعمهم التقنيات الجديدة مثل «رافتره و وأنغولف».. ْ 3 ش | 
٠‏ كسخطوة أولى قمنا بوضع السغارة السوفياة ية لك ازا بطريقة درافر رقم وين 1 
٠‏ بإقناع وزارة المالية المترددة بشراء بيت لآم آى ٠‏ في وسظامحمم المباني الدبلوماسية السسوفياتية . 
وزرعنا مستقبلات «رافترع في الطابق الأعلى وقمننا بتقل الإشارات التي يتم 
التقاطها من داخل السفارة عن طريق كوابل في نفق حفر خصيصاً بين البيت الجديد والبيت 
القديم الذي كان يستخدم للمراقبة المباشرة. في .الشارع.الاخر. كما وضعنا أحد ضباط 
1 أم آي ه السابقين كمستاجر في البيت وهو صاحب السيرك المشهور كيريل ميلز. ظل ميلز يقوم ‏ 
بإدارة شؤون السيرك من هذا البيت لسنين طويلة . . وفي كل مرة نختاج فيها البيت لصيانة الكوابل ١‏ 
معلأء كنا ستيفدم سيارة جليها رومت سية: و 
1 الروس في أي شي». | : 00 : 0 


ريسل على مام ايلات ماحرة ل عمليت ورالدزه يحت تسل كل 


0 مستقبل عل ذبذبة. لمواججهنة إمكانية أن يكون. الا 1 وزيا «زافتر» بطريقتهم . 


بقي بيت ميلز السري يعمل دون أن يكتشف طوال فترة: الستينات. إلى أن جاءت ليلة أشارت 
فيها أجهزة التحذير الداخلية إلى وجود دبلوماسيين سوفيات يتسلقون السطح. استطاع الاثنين ‏ 2 
2 افتح كوةم في السطح. وقبل دخولهم تصدت لهم خاذمة المتزل. :وقام كيريل بتقديم اجتجاج . 

رسمي إلى السفارة السوفياتية . افترضنا آنذاك بان الروس اكتشفوا وجودنا في البيت. ٠ ١‏ 


50 لمالا 1 


0 ان اصبحالبيت اهز حنى كلا بدكان ابد تفي ري التي فمت بها نا 


|/ ظلم عن علائم تشير إلى وجود أجهزة 
1 ظ ( ْ ة في موسكو إلى العملاء في بريطانيا. كانت . 
0 8 الاشارات 5 اذا ذبدية ة عاليةً من من نوع اا : 8 حين كانت ويلبات أجهزة ة 00 التابعة 
0 0 ا عله 0 لني جسل مهنمة رافتر 0 صعوبة ولكد قيادة الاتصالاات 
الحكومية :استطاعت أن :تطوز جهازاً جديداء» :وتمكنا يتجاح ٠‏ “خلال ستة ة أشهر من ضبط أربع 
ش اشارات من موسكو كانت تضبط بشكل روتيني من قبل السوفيات الموجودين في السفارة.. ٌْ 


.“كان الاسم الرمزي للإشارة الأولى' ا(غروف». التقطنافها مساء يوم ثلاثاء في العاشرة 
العف . كانت الاشارة واضحة وعالية : وقامت أجهزة الاستقبال عندنا في نفس اللحظة. بالتقاط 
صوت الجهاز! ححلي داخلة السفارة ة بعد أن عدله الر وس على .نفس الذبذبة . وقامت قيادة 
الاتصالات الحكومية. بتحليل اغروف» فوجدت بأنه يبث من منطقة موسكو مرتين في الاسبوع . 
لسار هذا الخط يحتوي على معلومات مهمة. وتررت لجنة الخمايات تكريس 
لجهود لتحليل المعلومات الواردة عن طريق «غزوف». 

اقمت ٠‏ بالاتصال مع كورتني .يونغ م الذي .كان وقتها رئيس الشعبة د أ (مكافحة التجسس 
الووسي) 'وطلبت منه أية معلومات يمكن أن تساعدنا في تحديد مكان جناسوس' غير شرعي 
: نعتقد بأنه يعمل في المملكة المتحدة ويتلقى اتصالات لاسلكية من موسكو. وقد ذهل. يونغ'مما 
:قلته له وأوضح لي بأن الشعبة د كانت تتابع قصة عميل مزدوج وان متابعته لهذه القضية جعلته 
مقتنعاً بوجود جاسوس غير شرعي يعمل في منطقة لندن. وكان العميل المزدوج شاباً يعمل 
ممرضاً وعضواً سابقاً في الحزب الشيوعي البريطاني . وبعد عدة سنوات اتصل به الروس ليعمل 
: .معهم صيرأً. . وبعد تردد. أقنعه :اللي اتصا .به .يآن المطلوب:منه ليس التجسس . إذ كان المطلوب 
منه أن يقوم بإرسال الرسائل إلى البريد والاحتفاظ بحقيبة عنده من آن لآخر. . وبعد فترة حشي هذا 
على تقننه واتصل بالشرظة التي واحيلت القضية إلى أم آي ه بواسطة والشعبة الخاصة . 


دقام كورتتي يونغ 'بإعادة. العميل إلى الروس كعميل مزدوج. وقد تعامل معه الووسن 
الغترة قصيرة على أنه عميل لظرف واجد. وكان الشاب يعيش في ميدلاندز. ولكن: طلب منه 
استئجار شقة باسمه في منطقة (كلافام) جنوبي لندن. ثم طلب منه المسؤول عنه أن يستأجر 
| غددا من صناديق البريد قرب الشقة. . وكان كورتني يونغ متأكداً من أن الشاب يُدرَب من قبل 
الرمس كسمل انوي ينوج - أي ذلك الذي يساعد العميل الحقيقي غير الشرعي في 
تحضير اتصالاته وإقاضه بل أن يدخل إلى امنطفةجدديدة وفجأة انقطعت كافة الاتصالات مع 


0 


00 00 ْ ' 


"اتساب ولم بعد ينل ليه تعليلت 3 أن 0 0 أحبطت أوءأنه تم ترتيب وضع - 


ّْ “كانت منالة اعتبار هذا 00 ذئ الغميل الذي يتلم 
؛ اعر وف م رو أمرا بعيداً عن التفكير: أولكن كان لا نام وضع هذا الاحتمال في البال. ا 
20 وهكذا بدأت:ولجئة العمليات» بالبحث في المنطقة بكثافة عن أية اتصالاات: :-ووضعنا 'سيارة 
1 . مزودة بجهاز «رافتر» في المنطقة. في ملجأ أقديم . ٠‏ وزودنا ا 

ْ اهرت افيا لان يليا تيلا فر نصف تل ا ا لك 


اجلست داخل. السيارة أنا لتوقي 16 كانت السيارة ا وسيئة التهرية. , وصع ذلك 


جلسنا نراقب وننتظر ونصغي . كان موعد بث «غروف» في العاشرة صباحاًء لذلك قمنا نضبط 


0 00 الأول على ذبذيات او 0 نبحث من خلال ل الجهماز يم عن ن أية ذيذبة 


7 ْ 1 الإشارة القادمة م :من 0 9 اماك تنص 1 ا بث دغروف» 3 مدى نه نصف 0 
حول المنطقة التي نحن فيها. ونظر إل توني سيل وفي أيه رائحة ة الضحية . وبدأت أشرطة" . 


: 0 ايل . وفصلنا السيارة عن مدر ع الملجا. . واستخدمنا البطارية وبدأنا 

كان ن نوني يل يرصد إشارة الجهاز اللي ف المنطقة عن 00 اقوة الإثارة > حسب 
قربنا من مضدرها أو ابعذنا عته . كنا نعلم أن «غروف» تستمر المذة ٠:‏ ل 
20 آمامنا ١!‏ دقيقة. .عندما وصلنا إلى محظة المترو- غاببت الإشارة. 'لذلك عدنا 0 
... وندروزث» ولكنها غابت أيضاً.. ثم اتجهنا حر فغابت الإشارة قوراً. ١‏ 


ا الببث سبوى ست دقائق : 5 فقط. ولم تل بكلمة داخل ال ا بقي 
أمامنا اتجاه واحد تجو اليسار. لإإبد ان دريف يوجر ل الجهة الشهالية في مكان ما في بيوت 
٠‏ الشوازع المزدحمة. وفي طريق. لاتشمير بدت سياراتنا ١‏ بالتلكؤ...ونزا ل الإخباط على نفسي 


كالصاعقة . كنت أود أن أقف في الشارع. وانادي على :الناس كمد المحاصرة 


00 المكان . ولكن كل ما كان باستطاعتنا عمله هو مزاقبة تيا لي هانمي 


9 تسكن بهدوء. فما أن عبرنا طريق وندرورث حتئ كانت الإشارة فد صمتت نهائياً. . 
...ذلك بوقت قصير توقفت مؤسكو عن البث.. وفلت «غروف من ع أيدينا. . وضرب توني ل 
السيارة بيده: : ونزعت السماعات عن أي يقفبا. 3 شهراً كر للإقامة 0 "هذا الحي 
حتى نصبح قريين من «غزوف» كما نحن اليع؟. 00 ْ 


د 


د 


عنما عت إلى بكرن فيد نت قم جات لط لصت الجا الم 


ظ البطاريات المستخدمة . السيارات كنيل 7 0 الكهر بتي اللو وكانت المصادفة في 
ظ ذلك اليوم مؤلمة جداً.. ظ ش ل 


في الستة أشهر التالية قات ولجنة العمليئ ةيغ اق منطقة كلاقام بكل اختياط الر جال 
المبكن ليكون تحت تصرفنا. ورصدنا مثات المواقع . 'وانزوع الضباط في كل شارع. 
ظ يبحثون عن أي هوائي . كما قمنا بالببحث سر عن موزعي أدوات الراديو. ول نيل إلى شي». 
كنا في مسناء كل ثلاثاء وخميس تاخقط إمنارة مروف القادمة من 6 وكانها تهرأ ينا. 


وبالاضافة إلى دراف المتحرك بواسطة السيارة. بدأنا بترتيب الحصول على دان 
اجو ئْء عن طر يق لالجنة عتمليات الراداز 8 فاخت طائزات تابعة :السلاح ١‏ الجو وم 1 
ْ «زافترة تقوم بجولات منتظمة فوق لندن . . كنا نعتقذ بأن العلو النسبي للطار سيعطينا فك 
عن مكان المستفبلات الموجودة في لندن في حالة تحدي موقع ما يمكن أن تهاجمة بوأسطة 
السيارات . “كانت الطلعات الأولى للطائرة. أفوق الشفارة السوفياتية. 'بهدف التأكد من عمل 
أجهزتناء التي التقطت أجهزتهم فوراً. والتقطت الطائرة 'مجموعة ة من الاشارات فؤق منطقة 
فيتزبري بارك.. وهجمنا بسيارات درافتره كما فعلنا في كلافام . ولكننا فشلنا في كشف العميل كما 
عار كد وروا 0 في العمل أي كاه لداعل واس لتذن المكفة.. 


وابيت! كانت طلمات طائرة وراقشره تشبه ألم الموت . ققد كنت أقضي الليلة وراء الليلة في . 
السماء أستمع إلى البث القادم من موسكو بواسطة سماعات الاذن عبر ضجيج المراوح . 
وتحتء وسط. أضواء لندن الواسعة كان العميل يقبع فوق أحد السطوج. أودا جل سيارة» 
يستمع مثلي . كنت أعرف ذلك. وكتت أشعر بأنتي أصمع أنفاسه. .ولكن لم يكن هناك طريقة 
لمعرفة أين هو بالضبط.: ومن تراه يكؤن» وهل يعمل: الوحده آم 922 من :شبكة: من العملاءء 
والأهم من ذلك كله ماذا كانت موسكو تخبره. وفخذا د عازق أن اتير المجهول . 

المأزق الذي يعيش فيه ضابط التجسس المضاد دائماً:. ا ل 


. وبالرغم من أن درافتر» بدا عاجزاً عن إعطاء تانج مباشرةء فإن طريقة «أنغولف», .أي 
تكنيك حل الشيفرة». سرعان ما بدا اناجعاً. فقد انطلقت الأمور بعد اجتماع في تشيلتنهام 
| برئاسة مساعد مدير الأبحاث في قيادة الاتصالات الحكومية» جوش كوبرء في ا /61ة١.‏ 
فلقد أحرك كوبر الحاجة إلى التنسيق الكامل بين الثلاث منظمات إذا ما أريد للهجوم الجديد 


0 


00 نري من آي يات رعالون. 


ان يدي لق التجاح 7 7 الشيفرة . وقام الأو ل مرة شق بجمع الأطراة اف الثلاثة التي لها علاتة 7 
ا ع 5 هيو الكساندر وهيو دينهام من الشعبة ف في فيادة الاتصالات الحكومية (محللي 3 
: 000 ئيس القسم العلمي في قيادة الاتصالات الحكومية ؛ 0 فبوي وأنا : 


00 بالاضافة الروس فقد كان 200 الأول من الاعتمام. كانوا يستخدمون ْ 
1 آلات هاجلين في سفاراتهم : ضمن أربع مجموعات. لكل مجموعة شيفرة معينة. . وفي حالة حل | 
ش شيفرة.واحدة. من مجموعة: فإن بقية المجموعة تصبح تحت تصرفنا. وقامت أم أي ".وقيادة 
الاتصالات الجكومية بتحضير قائمة بالسفارات المصرية في أنحاء العالم » مع تصليب الشيفرة 
حسب موقعها في المجموعات الأربع . ثم قامت اللجنة بتحديد أية سفارة أفضل لانجاح عملية 
حل الشيفرة لكل مجموعة على طريقة «أنغولف». وقمت بإطلاع طاقف آم آي :+ عليئ كيفية 5 
التخطيط للعملية . ولا سه رده جات انفد لمارا ل ظ 
' ورغم 0 ل 00 كانت مناسية ل رمو زكافة أنواع آل آلات م .فإن هه هله 
الالات كانت مقصورة على دول العالم الغالث . ولذلك» طرح كوبر في الاجتماع الثاني أن 
نجد د طريقة نطبق فيها أسلوب «وأنغولف» على آللات أكثر تطوراًء والتي تحتاج إلى الكمبيوتر . 
وكان رأني. يَسيظاً للغاية, أن : 0 العمليات 8 التنفيل اا حتئ ولو بدت بن الناحية' 
بالنظرية دود لالح .. ْ 0 ْ ْ 1 ٠‏ 
نت يجب تناؤل القضية عَلميا. فنحن لا نغرفا إلى أي مدى بسنل لذلك يجب - 
أن نجربء رح إذا سانا نا معام نيا لم كن تعرقوا سن و2 ا 


1 كانت كوه بابي دكرة زقانها زتريه فكل آلة شيفرة. مهما كانت معقدة» يجب ب ا 
تقوم بتحويل النص الواضح للرسالة. إلى سيل من | الأحرف [العشوائية . في اعسات 
كانت أكثر الشيفرات تقدما هي تلك التي يتم فيها كتابة النص بوضوح في جهاز تلبرنترء يكون ْ 


موصولا مع جهاز شيفرة منفصل التي تقوم بإخراج الرسالة من الطرف او سم 0 


شيفرة . وعنضر الأمان في هذه العملية يعتمد على إخفاء الجهاز بشكل كامل. وإذا لم تكن 
آلة الشيفرة مغطاة الكترونياً مع آلة التلبرنتر التي تحمل الرسالة الواضحة. فإن صدى هله . 
او رم و ا الشيفرة لدم الحات المناسبة فإنة. 
00 3 الم يكن لها طرق نف عادول ع بضية غرف الع ة لديها 

| للد 


٠ 7‏ تنطية كه كاملة. دأيها 0 يفل ذل ذلك. كما م أن ادي عملية من هذا ذا الي سد متستفر ف استتين بن للوصوا 0 


1 اجر 0 «أنغولف» وتطويرها. كانت أم آي 5 وقيادة 
. الاتصالات. الحسكوفية تحت ضغفط مبائر من وزارة الخارجية: لتزويدها 


ا بالمعلومات عن النوايا الفرنسية تجاه طلب بريطانيا دخول السوق الأوروبية المشتركة . كما أن- 


قيادة الاتصالات الحكومية كانت قد درست النظام الفرنسي في لندن . . كان الفرنسيون يستخدمون 


٠. ْ‏ نظامين للشيفرة». الأول من درجة د دنيا يتم من خلاله إرسال الرسائل عن طريق خط تلكس إلى .| 
كواي أورساي, والثاني من درجة علياء لاتصالات السفارة والذي كان يتم تشغيله مفصولاً عن 


1 1 3 آلة الشيفرة لمزيد من الأمن . وكانت وجهة نظر هيو الكساندر بأن شيفرة الدرجة العليا لا يمكن 
١‏ اختراقهاء أما الدرجة اليا فإنها قبلة للاختراق عنمن الحنطة 0 ب اا عنها. وات كوبر 


0 3 النبدا ب ام ددم الرمزي استركيدة: 


كانت 00 مهمة في هذه العملية الشركة بين آم آ 0 وقيادة الاتصالات الشكوفية , 
ين يليام باستكفياف فلن مفصل لموقع السفارة :الفرنسية»::وخاصة» موقم غرفة الشيفرة ::وفي 

:هذه الفترة كان جون تيلر قد استقال وجل محله ه. ت . ميشيل . وكان ميشيل يعاني من شلل . 
نصمي بسبب حادث . ورغم أنه كان يتحدث بصعوبة إلا أن ذهنه كان دائماً متوقدا . وقدم لي 
ميشيل مخططات كاملة لجميع أسلاك التلكس والهاتف الداخلة والخارجة من وإلى السفارة . 
وقد استطعناء من خلال مضاهاة هذا المخططات مع ما لدينا من رسومات قمنا بها مسبقًتبين 
د سح لبور العري إئرة احير 


0 لبا من مكتب البريد أن يعطل الهواتف ودخلنا بحت هذا الغطاء لكي نلقي نظرة. 
.عن قرب على ' منطقة الغرفة المستهدفة :“كن الفرنسيين كانوا بعكس المضريين» افقداقام ‏ 
ْ رجال الآمن الفرنسيين بمراقبة كل حركة النا. ومع ذلك استطعنا حول على المعلومات 


0 التي نريد. افلم يكن هناك تلفون في غرفة الشيفرة» ل ل موضونا في مك بيد في الخد 


-- الممراك وكانت آلة ال والة التلكس في غرفتين متجاورتين يفصل بينهما فاصل من 


: 0 
البرك غيت ان حديقة هايد دبارك. , ورتبت مع ميشيل 0 تركيب ار رصد ذي اذبدبة ارا 


0 6 


0 على السلك داخل علبة التوصيل. . 


١ 00‏ بد أتنا نلبقطها عبر الحاجز البلاستيكي 4 2 


21878 كان كل تحرك فرنسي أثناء 
1 تحت مراقبتنا المباشرة. وبالطبع كانت 


ظ ١‏ فندق مايدبارك سجن ناها الهدال ات : 


أن هناك أكثرمن إشارة واردة عبر السلك - 
ل ع عن انس الشيفرة بوا 0 | 


ا الذي 8 برصاه . و سو ات 


ل ن اقيافة: وأا تلتقطأبضاً الشفرةذات الد رجة العالية لا 


نهم تحويل إشارة شيفرة الدرجة العلا 
ون في القيادة باستخدام المكبسرات لكي 
) الأجهزة الخاصة. وخلال عشر دقائق 
عبارة عن رسالة من السغير الفرنسي في لبلا ., 


بقراءة الشنة الشيفسرة الفرنسية ذات الدرجة 
في :لندن لمدة ثلاث سنوات من 10 


لمتكررة لدخيول السوق الأوروبية المشتركة 
جية نستخدم هذه اللريات: .وكان يتم 


العبليا الداخلة والحارجة من وإ الا 


3 الاجتفاظ يسيج عن سائل ديفول في الصن 


كانت عملية «سشوكيد» اتاكيد! واضحاً عل محدودية المعلومنات . :فقد كان 
مضمما عل إاحخاط طلينا. بالانضمام اللسوق. الأود وبية ة الم شتركةء وس المؤكد. أنه مهما , 

كمية المعلومات المخابراتية فإن هذا لن يغير من الواقسع شيشاً. قمنا بتسليم 
ا امن عن لية ة الفرنسيين بخصوص قوتهم النووية المستقلة. وفد ساعدت هذه 
ْ امار ري ا ارح لي رد موسو ميان 


كانت تافهة.:- 


زعل 0 حال اعتبرت عملية لويم انتصاراً باهرا داخل وزارة الخارجية , 3 وكيل 
الوزارة بطلبي ليهنتي على هذه العملية. العبقرية . 


وقال :امو اد لا تقدر بشمن : .للا تقدر ابشمن .0 


ل 


في نهاية الخمسينات ل الستينات ب: أبنت ت المخابر ات البريطانية ية. 
ش ميعن «أنغولف» ضد المضريين. و استوكيند ضد الفرنسيين. ‏ قم نت' 
الحكومية بتحضير قائمة هاثلة من الأهداف مقسمة ة إلى فسمين من ن الأوسويار 
. والخارجي. وقامت أم أي © بح بجمع المعلؤمات عن كل سفارة في بريطانياه بما افيها الى ٠‏ 
عن موقع غرفة الشيفرة المي الاسلاك؛ و تقييم شامل من إمكانية ادام إن عصبة 1 

«أنغولف» أو وستوكيد» ضَد الهدف المحدد. 9 5 أي 5 'فقد كانت تفعل نقن | يي خارج 0 

0 بريطانيا. فقد أعدت مخططات فنية مفصلة عن أهداف لقيادة الاتصالات الحكومية ولولا 
المساعدة الثمينة 2 يفذنها مكب لبد لكاتو ممعطرين للإعتماد علي الطرق الودية في | 


بعد 0 ل تم وضع العديد من الخطط لمهاعة 10 الأودوبية بدءا 
من الشيفرة | الألمانية . ويعد جهد كبير أوفضنا. العملية. لان الالات لت كات م0 يفيه 


3 لسن وكانت أهمية هذا الهدف تنبع . من ن الذعم ( اكير الذي تقدمه يه ع غريفاين ١‏ 
زعيم ٠‏ حرب العصابات في : أثنناء 5 ابرع :كما عملنا 0 , ل:السغارة 


7 افروفة لووك كدر از رن د ش 
الل في 1561 كاد من المفروض أل ترس في ستوكهواع. علمد. : 


1 السو 


أ قي يذ المخارات السويدية تخطط للعمل ضدها. ني محف في اللي 
هناك على السويديين استعداد بريطانيا لتقدي. مساعدة ئة 
إسمياء إلا أن منظمة المخابرات السويد ١‏ 
قيادة الاتصالات الحكومية. لذا قبلوا هذا الاقخراح 5 


ذهبت إلى ستوكهولم في .عام الحلما للتخطيظ عله نعلت ضد الة الشيفرة 
قَّ البارجة  .‏ وهكذا سرت على رضيف الميناء في صواد الليل وأنا متخف كمهندس سويدي 
يرافقني رجلان ضخمان من فنيي «سيجيت» المحليين . كما كان معنا رجلان من قيادة 
الاتصالات الحكومية. نزلنا إلى مخزن كبير مقابل موقع البارجة. ودخلنا إلى غرفة العمليات 
المقررة لناء حيث كانت توجد أجهزة عملية «أنغولف». بقينا في هذه الغرفة الصغيرة لمدة 
خمسة أيام متواصلة. وكان الوقت صيفاًء والحرارة في الخارج تصل إلى تسعين فهرنهايت 


ش ...وكان سقف الغرفة من الجديد . . كنا نتصبب عرقاً في :هذه الغرفة الحارة . :.ورغم. أننا استطعنا 


| رصد بعض أصوات الشيفرة. إلا أننا الما: 00 أبداً أن 0 م 0 0 أي 1 وقيادة 
الاتضالات الحكومية أعتيرتا العملية نجاحاً ألهنها:.- 


1 ظ اعت غيلّات «رافش و «انغواف» بشكل دكي بسبب تدفق الملونات من 
خلال الاستكشاف التقني ء ٠»‏ بالاضافة إلى تعدد: :العمليات. الناشئة إعنها. وقد تم إنشاء لجنة 
عمليات الرادار من خلال جمع الموظفين الفنيين في.أم آي ه و أم آي وقيادة الاتصالات 

الحكومية» في عام ١40‏ لتنظيم العمل المتزايد .. كانت اللجنة تجتمع مزة كل أسبوعين اما في .- 
. ليكون فيلد أو في تشيلتنهام: وكنت أول رئيس لهاء بالرغم من أن راي فزيولئ: وهو ضابط من 
قيادة الاتصالات الحكومية. أخذ على نفسه مهمة السيطرة على العمل المتزايد. وحدث أن 

امب ستطاعل للع ...كان فريولي عبقريا من -الناحية الادارية ويختلف كثيراً عن زملائه 
| ضيقي الأفق في تشيلتنهام. كان مسؤولاً عن العمل .الكتابي» ويقدم المصادر التقنية للعمليات. 
والررجال الفنيين الاق من قيادة الاتصالات ,اكوم .با بالإضافة أ كافة الوثائق الحكرية 
اللازمة. ْ 


| كانت ع غمليات السرادار من أ اللنجان في :المخايرات التريططانية. بعد 
البخرث . 'فقد ظلت اللجنة لمدة عشر سنوات» حتى مجيء ء جيل ديد من الكمبيوتر في نهاية 
الستينات. العامل الحاسم في نجاح عمليات تحليل الأسرار في. قيادة. الاتصالات الحكومية . 
آم الأهميةالقصوى لهذه اللجنة فكان كسر الحواجز التي كانت في السابق تفصل بين أم آي 0 
وام اي . وقيادة الاتصالاات الحكومية على مستوى العمل . وكما كان في أيام ا بدأت 
المخابرات الريظاة بالعمل 'بوحدة منسقة, مما أدى إلى نجاحات أكثر. ْ 


00 


.:.. .أما فيما يتعلق بالأبجاث» كان هناك تحسن مهم في أواخر الخمسينات . فعندما انفممت ‏ : 
حمل كي ع أي وبكانت لجن كول مرر سؤواة من البحث للم . إذ كانت أم آي ” تقوم مرة. . 


: 0 : ظ 27 السنة إبدعوة غدد محدود من (العلماء | البارزين., من خارج العالم السري إلى قاعة مؤتمرات - 7 


3 0 بنى كارك ن وكانت د آي 5 تتوقع :من ن هؤلاء :العلماء أن :يقوموا :مقابل الغذاة البافخ 53 


ا الذىب 0 7 ' 0 إل تشار الغا لها في ميجال تقديم الأفكاز الجديدة والاتصالات" 
0 المفيدة . وعند حضوري لأول مرة ة اجتماع لجنة كول. مور رأيت ببساطة أنها مجرد مضيعة . 


1 للوقت . كانت نقاشات العاج .عشوائية وغير منظمة. وبعدذد الأكل. الفاخر والشراب اللذيذ لا 

ا . يتبقى سوى عدد صئيل جداً من العلماء ء قادر على مناقشة القضايا العلمية المعقدة وبع اننهاء 

ظ هذا ,العمل القسري الفوضوي أخذنا بيتر ديكسون إلى الريف لمزيد من الأكل والشرب . ولن . 

1 أنسى مطلقاً .نظرة ديك وايت. عندما وجدنا في منتصف الليل في احدى الحانات الرخيصة في 
: اسوههيو. ايتسم وهو يزى الوجوه الحمراء. حول الطاولة. وكنت أرى أنه كان يشعر مثلي بأن مثل .. 
1 دا سي ار ار ال 


0 . كانت الفائدة الوحيدة للجنة كول مور مخصورة في الضجة المثارة حولها أماأنا فادركت . ْ 

كل البداية أن أم أي © بحاجة إل برنامج أبحاث داخلي شامل» ينم تزويده بالموظفين المناسيين 

ش وتخصص له الميزانية المناسية. وكنت أشعر ذائماً بعبثية :تصرف وزارزة المساليةء الني كانت 

ش 3 خنصه الأموال الطائلة اللأسلحة .بجرة وقلمء وتباقش وتجادل من أجل كمية منغيرة مجلودة من 
الال لتحديث اجهاز المخابرات . ظ ْ 


0 عد شما يليل إلى | اا لي عله كالح عل الك لطي سي 1 
الما إوطلبت من البسامدة ف الخصول على النافر الضرورية. 0 


ْ 0 بالاضافة إلى كتاية النواقص التي أراها في أم آي © وأم آي ». :وال إن أداج هذ 
المعلومات في تقرير مكتوب سيجعل للقضية أهمية استنائية. 0 

اتصلت بنظيري في أم آي + في القسم ه ١‏ . نك نفع بع الم اي عر 
الموضوع قليلة جداً. . ثم قررت أن أنجز دراسة كاملة.عن طريق استجواب كافة العلماء ش 
الألمان الذين أجبروا ٠‏ مع نهاية الحرب على العمل لسنين طويلة في الاتحاد السوفياتي مقابل 
الإفراج عنهم . وكان. هؤلاء العلماء ء يعرفون باسم «عودة التنين» . ٠‏ وقبد ندم استجوابهم . 
معلومات. مهمة ومفيدة حول الصواريخ السوفياتية لكات النفاثة والأبحاث النووية. ْ 
وبدا أن هذا هو المجال الذي يسعى السوفيات إلى تطويره. 030010 


0 " 


ذهيت 0 وجدعلاتتخيارات ‏ العلمية] الدفاعية) وطليت من لجرو ل سترقتغ 8 أن ادر 1 
الأوراق الديهم. . فاعذوني إلى غرفة في نورثمبرلاند أفنيو كانت تحتوي على كافة ونائق أعودة. 1 
00 : التنين» عوتبة في مجم وعات يعلوها الغبار: :ولم أصدق بأن ل 3 0 كن 3 5 لم بكلفوا انفده 7 
:3 مشقة 0-0 أي من هذه 0 


مر لحك في خلفات «عودة را واكنشفت بسرعة ا 
كبيراً من العلماء . الالمان. قاموا بأعمال لها علاقة بأبحاث فنية للمخابرات في مختبرات في 


. ضواحي. موسكو تحت سيطرة ة الك ج ب. وحدّدت أسماء أخرى من هؤلاء العلماء الإعادة 


استجوابهم . 65 فقدايدا دا لي من خلال الاستجواب المكتوت في الملفنات بأن المحققين 
الامريكيين والانجليز الم يكونوا عخبراء في الحصول على 0 ذات 0 0-0 
7 كنت ك بتي سأحمل مهم على معلرات فض 0 


ا نه و لمن رع اعفان رامشلي كه سوا ل 
الذي رنب لي المقابلات مع العلماء في مبنى قيادة المخابرات العسكرية البريطانية في كل من 
. هانوفر وميونيخ وغلادباخ . وكان معظم ضباط المخابرات في الخمسينات يحبون ألمانيا. فقد 
| سس ويه وكا العمل خرا وهل 0 


ظ 58 


.كانت المقابلات صعبة ومشبطة. فكثير من العلماء ء كانوا : يرغبون بالحظوة لدى أمريكا 

. وبريطانيا. تمسكت أنا بالاسئلة ذات الطايع الفني» إذ شعرت بأنهم كانوا يقدمون 
الإجابات التي كانوا يعتقدون أنني أرغب بسماعها. ولا شك أنهم عانوا الكثير أثنناء 
وجودهم في موسكوء والكثير من زملائهم ماتوا. ولكن كان من لسكالا أن أنسى 35 ع أي 
طرف كاتر تدرب 1 0 


كان 5 العلساء + الذين تابلته هو نفس عر الذي 4 «الشيء» الذي وجده 
الأبريكيون عام 146٠‏ داخل شعار الدولة خلف مكتب السفير الأمريكي في سفارتهم 
ابتسكر عننا مسروراً أن أسمع منه تأكيداً بأن الجهاز كان يغمل حسبما توقعت أثناء 
تجاربي. عليه في ذلك الكوخ الملحق بشركة ماركوني . ولكن عندما استجويته » شعبرت مرة . 
أخرى بالخذلان الذي سرى في أم آي ه في الخمسينات» اعندما أدركنا أن الج ب قامت 
“اتعريجهاز ما زلنا في بريطانيا نقوم بالتجارب لانتاجه . ْ 


لل 


| قدمت تقريري عن «عودة ١‏ لعنين؟ ' إلى آم أي :5 ” في مطلع عام 154 للمضادقة عليه :وقد 

امتيني براندريت برضع التضرير عن طريق أ آي 0 الانة : بيد “زأيه سيلقئ دعمناً أكبر : 
ش لوتقدستي به المكيالن معا. 0 أن تم توقيعه م الظرفين. رفع إلى: الجنة مياضة الأبحاث ْ 
أ وقد الرعب فيّأوساط اللجنة . إذ لاول ' ٠‏ 


ن هذا التفريرا ٍ 


اهرة يتم توليق اتقدم 5 1 ب : العا و على المخابرات الأوروبية. وقد أبنت تقريري أن 


ب ألا كج ب حققت تفوقاً تقنياً ريا من خلال جهود علماء اعصودة التنين»» وخاصة في 


. مجال الالكترونيات وأجهزة المراقبة وخاصة أنظمة الأشعة ' نحت الحمراء؛ 0 3 - 
1 : 0 المنادر منذ نهاية الأزبغيعات” 0 


00 إبدأت الأببحاث الفية في التشكل من خلال اللجنة الخاسة ل 
١‏ عضو قهاسة 1ض . ولكن كان علينا إن نضع هذه الأبحاث في إطار محدد وأن نوسع برامج 
ْ الأبحاث باستخدام المزيد من الموظفين 'والمصادر المالية. يع فعت بتقديم تفرير أخر مشترك 

بين أم أيه وأم ا 6“ :والذي أه لقت عليه ال جات :اسم «وثيقة :التقنيات ٠‏ ؤظل. هذا الاسم ' ض 
: مستحدما جنديا وقد حددت في هذا التقرير التقدم المطلوب إنجازه. بالاضافة إلى التأكيد على ' 
٠‏ الالكترونيات . ونتيجة لهدي ين التقريرين دعودة التنين» و دوثيقة التفنيات» أصبح للأبحاث التقنية ش 
1 في مجال المخابرات بشكل عامء أم آي 6 بشكل خاص» أولويه أفضل بكثير من السابق في 
اسياسة الأبحاث الدفاعية. ولسوء الحظ فإن لجنة سياسة الأبحاث الدفاعية أصرت على نقض ١‏ . 
0 فكرة المخصصات المالية المحددة للمخابرات» عل أل ريضها مس خلال اب ب طن 

7" برامج ج الأبحاث الدفاعية وكنت آمل أن بتخبسن الطروفا ولكن الطقس كان يتغير 


:في عام ممؤةكء عد الموافقة على «وثيقة ة التقنيات»» قدمني ا إلى الرجل الذي 


ل ا نيكتور روتشيلد. ولاك روخك يلي اماي | : 


الضباءف اء خاصة مع ديك وابت. وحن التقيت بع كاذ روتشيلد. يس قسو الإبحئ في شر 


07 أ القع دشي طب متب عت اناد مني شقته الفخمة في قصر ا 

٠ .‏ ولا أعتقد بأني قيلت ربنق أثر لطباي عل يكور روقاييد ‏ كان عالماً تاوت 

* وعضواً في الجمعية الملكية. . وله خبرة في العديد من المجالات العلمية . وكان.أكثر بكثير من ْ 
امتجمرد يد غلم . فاتصالاته في المجالات السياسية ؛ لياه والمصتارت والخدمة 


[ ْ ع 3 : ديك 1 8 فلم 94 عد عديدة ة بهذا 
الخصوص. ثلابث لا لوكت لبن بده كير لإشاءات ترات العالم السري. 
ْ لي 3 عن الكثير من الزملاء الذين يتذكرهم من أيام الحرب. 
وبقينا نتتحدث حنى وقت متأخر فن الليل. ؛ ثم خبرجت من عتلء يرأؤدني. شعور د لأول مرة بأن 
دعمه ألنا كفيل بتحقيق إنجازات عظيمة . 1-0 


٠‏ ور ري يوار مترع نز عرف نالعال عار 
تطويرنوع من الشحم النفطي لحماية أي جهاز في حالة دفنه في الأرض لمدة طويلة, بالاضافة 
إلى أنواع ممختلفة من-التقنيات . .وقد أنتج هذا الشحم التفطي واستخدم بكثرة من قبل أم آي ه 
وامآي5. 'واقترح روتشيلد علي الاتصال.مع السير ويليام كوك الذي.كان حينها:نائب رئيس 
مؤسسة أبحاث الأسلحة النووية». لتامين المصادر المالية وكبت أعرف كوك بشكل جيف » إلا أنه 
ش كان صديقاً مقرباً من روتشيلد الآم الذي جعل زيارتي له أسهل ٠‏ . 


استمع إليّ كوك بانتباه شديد وأنا أعرض مطالبي. كان كا المضاد هو 
تظويرالؤسائل التقنية لمهاجمة اتضالات التجسس السوفيائية . فالاتصالات هي الاساس الوحيد 
لتغطية العميل لأن عليه أن يرل ويستقبل المغلؤمات من وإلى المسؤول عنه. وأوضحت كذلك 
بأن جهاز «رافتر» زودنا بأهم واثمة سلاح - وهو اختراق الاتصالات: اللاسلكية السوفياتية ‏ كما 
أننا بحاجة ماسة لتقنيات جديدة لمهاجمة أساليبهم الأخرى في الاتصال مثل الكتابة السريةء 
0 المجهرية. لبقام السوداء .. ولا شك بأن التقدم في هذا المجال سيحسن .من إمكانية 

وقال - وهو يرفع سماعة التلفون : 
0 «دعنا نحل بعض هذه القضايا الآن». وتحدث مع أخذ كباز العلماء «الديه يه الدكتور فرانك 
مورغان : : «فرانك» سأرسل لك رجلاً لكي يعمل معك في مشروع جديد. . وسيوضح لك ذلك 
حال وصوله عندك شيعجيك المشرقع + . وستحب الرجل» . 

ونجتقاء كوك المعهود» قدم فريقاً يتألف من اثنين من العلماء بالإضافة إلى مجموعة من 
الموظفين للعمل فقط مع أم آي ه . وكان مجموع الذين يعون مني في مؤسسة أبحاث 
الأسلحة النووية حوالي ثلاثين حسما قامت المؤسسة بتحمل أعبائهم المادية لمدة سنتين 
كاملتين الأمر الذي دفع لجَنْة سياسضنة الأبحاث الدفاعية إلى الموافقة على الاستمرار في 


4 


10 8 التمق يل كفن فرالك مو رغان امن اهدية الي: كان يواجه المشاكل بحيو بة ة وخلال ال ل 


0 :امضاهها في تقديم اللا لنا حققت 0 01 8 انجازات تجلوزت فيها توقعات الولايات 0 


8000 المتحدة الاميركية. * 00 


إن كيك الكتابة 1 يه اعد في كل 1 العالم. | 0 يقوم و بكتابة الرسالة 
الاصلية كتغطية . 0 يكتب اه 6 على القسم الاعلى من أ الأصلية ام ١‏ 


: تلم الرسالة بتظهير الكتابة التي ل لون 0 وتنم هذه المملية باستخدام متيل كيمائي ١‏ 

معن يبرذ ز الكتابة ويجعل قراءتها ممكنة . وما الم يكن هذا المعامل معروف بشكل صحيح 

٠‏ تبقى الرسالة عصية على الكشف لكل مرا طوو مما يميا متمد عل ار الس 

0 باستطاعته كشف جميع انواع اليبائل ١‏ المرية . وبواسطة هذا المعامل -- بإمكاننا قراءة 

الرسائل العرية ” ْ 

ا لاح لطي لد الى الفا ل السو ال ل 9 
تصغير الصور إلى نقطة مجهرية لا تشاهد بالعين المجردة . . وعادة ما يتم إخفاء هذه النقاط. 

تحت الطوابع» وفوق علامات التنقيط في الرسائل المطبوعة على الآلة الكاتبةء أو تحث 2 

0 غلاف الرسائل . وقد اختوع مورغان لزيد كدف الغرز الستهرية امنا التفاعل 


آم الطريقة الثالثة التي سنا در اتصالاتهم: و وهي طريقة شائعة جداً 
: تي التقطة السوداء. إذ يترك العميل طرداً صغيراً فيه مثلا فيلم مظهر, في مكان متفق عليه: 
ثم يقوم المسؤول عنه باستلام الطرد في وقت لاحق.. بحيث لا يتقابل الاثنان مطلقاً . .وكانت 
ال كج ب تعطي عملاءها علباً فارغة خاصة بحيث يمكن معرفة فيما إذا فتحت هذه العلبة 1 
أم لا. وقد اكتشف مورغان تكنيكاً جديدا في أشنعة أكس يمكننا من الكش غما بلذال العلبة 


00 :دون أن تاثر الغلية ذلك وحتى دوق أن يثائر الفيلم خير المظهر يدالهابالاضعة . 


ظ والبرنامج الرابع والأخير لمورفان” كان قوم وشقل تدم تن نأك لامشددنها 
ْ ضد الخزانات الحديدية ذات ' المفاتيح الرقمية (الأرقام السرية). وقد أثبتت ت.هنه: الوسائل 
تحديها حتى لوسائل ليسلٍ جاغر. إذيمكن بواسطة جهاز أشعة أكس الذي اخترعه موزرغان قراءة 
. الأرقام السرية لأية خزانة حديدية بمجرد 'وضعه أمامهاء. الأمر الذي أعطئ ا أي 0 2 ة هائلة في 
كشف كافة الخزانات في بريطانيا. . 5 
. وشم هذه التعسينات في جاب البحساث التنية قل سجسل أو قي 0 © في مكافحة 3 


000 


| م ودر الأمى . وبعديان ل 0 عدب 
| موا أبر التقصرات الكيرةافي هذا الجانب. كما أن منظم القياظ المرعين في بام . ٍ 


ْ ان جاه لهم من لزي الثانية من ضباط الشرطة السابقين في المستعمرات بخبرة قليلة 


جد أو حتى بدون خبرة في مجال التجسس. المضاد . وقد وجد هؤلاء أنه من الصعب عليهم. 

التكيف حيث تغير الوضع من التفوق أيام الحرب على المخابرات الألمانية ؛ إلى حرب جديدة 
ضد المخابرات الروسية الأكثر ذكاء وعدا . لذلك د قام ديك بتأسيس قسم جديد | لمكافحة 
ش التعجسس هو الشعبة 3 :ومنلجني السلطات الواسعة لتقبديم المشورة التقنية والعلمية.. ولكن 
م عدي في بعض الأجيان كانت اله الشعبة د. د تعرب عبن عند 
انكر 00 احدى 7 ات أن واحدا من الضباط ال 1 فيما كنت اشح ب بعض التفنيات تدا 
ْ مسكبايتن لاحاجة لان عرف تاقوأ ارا غريعن»: 

م وانفجرت غاضيباً: . 

٠‏ . ديا إلهي ! كل ظالب مدرسة يتعلم قوانين أوم!». 

رئيس الشعبة د غرامام يكثيل» » كان رجلا ذكياً. ولكنه ضعيف . كان أسلويه 

يتمد على ان سمخ تكنيك الأمن المزدوج في أيام الخرب دود تمحيص» فكان يجند العملاء 
المزدوجين بأعداد كبيرة» ويشغل الشبكات :الواسعة من معخبريه في أوساط الجاليات المهاجرة 
الروسية؛ والبولندية ‏ وتيك رسلوفاة ١.‏ ففي 0 9 00 اكتشاف ٠د‏ الإبلاغ عن ا 


كي تسكن أم :»عن مراف القضية. اذ عل ااا عل لمن ا السلا 1 
سيقبله الروس وياخذونه ليعمل في قلب شبكة عملائهم غير الشرعيين 


ش كانت قضايا العميل المزدوج عبارة عن لغز لهدر الوقت هباء . كانت الخيلة المفضلة لدى 
الك ج ب هي إعطاء العميل المزدوج طردا من المال أوشيء ما فارغ ؛ والطلب منه أن يضعه في 
نقطة سوداء:: وكانت الشعبة د تستهلك نفسها كلما يحدث شيء من هذا القبيل . فتتخصص فرقاً 
8 من شعبة وواتشرزه لمراقبة النقطة أيام وأيام على أمل أن يأتي العميل غير الشرعي ليأخذها وعادة 
لاياتي أحد ليأخذها. اللهم إذ إذا كانت تحتوي على مبلغ من المال عندها يأني ضابط ال ك ج 
ب الذي سلمها للعميل المزدوج فياخذها ويمضي . وعندما طرحت شكوكي حول سياسة العميل 


0 


٠ 7‏ شعية ة وواتشرزة أبعدنا بلا شك عن 0-0 1 


تفتيت جهدنا ونثره. إن 0 مرعبة حقاً. فإ ل قوب اجزةإرسال 


١‏ فإنهم نادزاً ما يستخدمون وسائل أخرى غير المراقبة بة المضادة البائية قبل مقابلة عملاتهم ا 


039 1 قام قسم كامل في وزارة الخارجية. بتزويد م آي ك يطعم امن المعلومات السرية التي يخم إعطاؤها 


0 اللعملاء المزدوجين لإثبات صدقهم للروس. . وكان هذا ٠١‏ الطعم مجموعة من الوثائق السرية 
٠‏ المزورة.وا ع لا يمكن 3 : سك فها عن أسلحة ليست لديناء. وسياسات لا ننوي إتباعها . وطرحت 
مسألة الطعنم هذه على الشعبة ده وقلث لهم بأن مادته تبعث على الشك» وأن الروس لن يقتنعوا 


نهم ردوا علي بأن هذا الأمرليس موضع 0 


0 0 أسرار جقيقية . ول 


0 نا نطقة 'انشاط الشعبة 0 الأعر ئئ نهي أوسا الجاليات المهاجترة. فقدٍ داقافت جات: 
0 إدارة العملاء “في هذه الشعبة .بإنشاء شم شبكة واسعة جداء واستخدمت العملاء في لندن لتجنيد ‏ - 
11 آخرين ذاخل الدول, المضيفة . أوكان هذا اختيار جذاب ل أم آي ه . إذ كان من السهل جداً 0 
اتجنيا زي: وهذا مكة آم قي 8 سََ المنافسة مباشرة مغ ام آي 5 في اتجنيد العملاء الشتار: ' 


ش 2 0 الحديدق: يتب سخط هؤلاء. :ففي الواقع . ومنذ بداية الخمسينات» كانت حلقات المهاجرين . 


هذه مخترقة من قبل ال كج بء أو مخابرات حلفائها. وكل ما فعلوه أو قدموه هو استنقاد جهدنا 
وتحديد تصباطنا السزولد * عن إدارة العملاء تماماً فس ٠‏ الدور 0 يلعبه. العملاء 0 


7 المزدوجون:.. 


1 كانت ام آي 6 7 تعيش في الماضي؛ تلد تكنيك الأمن المرزدوع ي فا المخابيرات 
الجديد الذي تغيركثيا منذ أيام الحرب ول مقصها فل نا الأذدياء نحصب ار 
على فك اك فرق الأمر الذي تمتعت به ام آي © قبل الالجانة.: ْ 

لي وخلال فترة الخمسينات» كانت أ قي » تجن ب بواجهة إوضح علية جمس مضلاني . ٠‏ 
. بريطانيا في ذلك الوقت" - وهي نتائج اخختراق السوفيات لللمؤسسة البريطانية في الثلاثينات . فقد 

أصبح اكتشاف تجنيد دإنجليزيي ستالين» أمراً واضجاً من خلال اعترافات الن نن ماي وكلاوشس 

ا 'فوخس 2/15 عملا مهلم لغوة كتاعناظ دولك بالتجسمن النووي في أواخر الأربعينات» .وقد تبع | 

عا ماذر طرب مرفي ولع لم 181 يه :5 


ارس 


خايرات الرومنية عولت على الشعور الوا بالحية الدى المثقفين الانجلير في الثلاثينات 
وأنها نجحت في تجنيد عملاء ٠‏ مهمين؛ يقي قسم على ولاه ل اا ا 


ظ صدمت قضية انشقاق بيرغيس وماكلين أم كٍ ٠.‏ ووقع قبي وبلانت في دا دائر ١‏ ة النك 

0 ولكن إتكارهم م الشديد سرعان ما 0 القضية برمتها في الرمال. ولم ببق من الوسائل للتقدم 
في القضية ية سوى” شن برنامج- مكلفت :من :التحقيق والبحث داخل شبكة أصدقاء الدبلوماسيين 
في أكسفورد وكاميريدج . لكن هذه المهمة تكنفها صعربات بالغة. فجميع أصدقاء بيرغيس 
وماكلين أصبَجوا “الآن يشغلون وظائفت علِياء ليس في المخابرات وحسبء بل وفي 


٠‏ الوظائف المدنية. وكانتت هذه التحقيقات ستسسبب إحراجاً سياسياً كبيراً إإذا ما تسربت, في 


: 7 الوقت الذي بي 2 5 فيه ه كل سس له علاقة بالموضوع للتهبرب. مله 3 على ذلك فإن إجراء 
التحقيق بالقوة كان من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من الهرب إلى موسكوء الأمر الذي قد ' 
يقود إلى نتائج ج غير محسوبة . ٠.‏ ولم يرغب أخد في أن يمسك الشوك بيديه» فتوقف العمل في هذا . 


8 الاتجاه نهائيا بدءاً من العام موك إذ كانت أم أي ه تعتقد أن تطبيق الاجراءات الأمنية المشنددة 


6 كيل بحياية الآمن القومي. . وكان” اهنا ١‏ الإنجرا اء أشبه بإغلاق قن الدجاج والتعل قٍ الداخل . 


: ليق بوي ائدة العماضل هذه وى جل واحد جز امار : ضابط سابق في سلاح 

0 الاشارة .انضم إلى أم أيه بعد الحرب بقليل. . .وقد .أثبت مارتئن: بسرعة ذكاءه وقوة حدسه كضابط 
فضاياء .من خلال معالجته لقضيتي فوخس وماكلين واحدة وراء الأخرى: كانت 
تقوم بمساعدتة إيفلين ماك بارنتت..الشابة في قسم الأبنحاث:. والني ساهمت مساهمة عظيمة 

: في هاتين القضيتين إلا أنها لم تكافا على جهدفا كما ينبغي. كان ن مارتن يتمتع بميزة هامة لدى 
دخوله العمل في التجسس المضادء وهي أنه لم يكن يوما من الأيام في مدرسة حكومية. وعندما 
علمنا بوجود تسريب خطير للأسرار في السفارة البريطانية في واشنطن. كانت وجهة النظر 
التقليدية أن نبحث عن المتهم بين الكتاب والموظفين والجكرتاويا: أما مارتن فقد أدرك من 
المراحل الاولى للقضية بأن المتهم يقبع بين. الال ا بمتابعة +0 0 عزم 
وإصرار إلى أن أوقفه هروب ماكلين إلى موسكو. 0 


بعد عمليات الهزنت: عاب مارئن» بإلجاحى' مين إدارة الأم أي ه إجزاء تحقيقات فورية 

7 في شبكة الاختراق الشيوعي في كامبريدج افترة الثلاثينات . .. ولكن الادارة رفضت ل حقاظلة 

كافة الأوساط الاجتماعية التي عليشها كل من فيلبي وبيرغيس وماكلين. وظل يناضل سنتين 

: كاملتين ضد هذه السياسة البغيضة. .إلى أن ذهب أخيراً لمقابلة المدير العام ديك وايت» وأخبره 
بعزمه على الاستقالة والالتحاق بالعمل مع منظمة المخابرات والأمن الأسترالية الجديدة آنذاك . 


رضن 


“إلا أن ديك ا 0 :كان. يقدر يده 


7 ؛ مارتنء أفعه اباك يدهت إلى الملايوء 0 


٠‏ وعندما جاء هوليس مدير اما في عام و نشتيك للشعية ده ومارين 
فيرنيفال جونز. وكان جونز حامياً متدرباً انضع إلى أم آي ه أثناء الحرب. . ويبدو جونز لاول وهلة 
شخصية جامدة يعوزها الاإحساس والنشاط. ولكنه كان يمتلك موهبة الضابط القيادية» وعقلاً 
منظيا وذهناً متوقداً منفتحاً على كل جديد. ١‏ والأهم من ذلك أنه كان. عنيداء الأمر الذي جعله 
متميزاً في رئاسة التجسس المضاد. . أدرك بأن المشكلة الأولى التي تواجهها ام آي ه هي نشاط الكتلة 
0 0 ل را مثلاء كانت جهمتها الود والعمل فتد جوال. 


.وكا من أو القرارات الغي اتخقها موا #ولزعارتن من العلايو إلى منى لكوت" 
فيلد ليعينه مسؤولاً في الشعبة د ١‏ عن الشؤون البولندية والنشيكية: ثم فيما بعد في عام 
١404‏ مسؤولا عن التجسس السوفياتي المضاد في الشعبة ٠ ١3‏ وكان جونز يكن احتراما . 
كديدا لمهارة مارتن وقوة شخصيته الأمر الذي ساعد على الاستفادة منه كثيراً رغم مشاكساته 
العحده: ٠:‏ وهكذا بدأ مارتن فوراً في إعادة تأكيد. الشعبة د ١‏ على التحقيقات في التجسس ٠‏ 
: المضاد وبشكل نشط. كما أدرك بشكل غريزي أهجمة الوساالاطبة الجديدة مثل جهباز 
٠‏ «رافتر»» لكونه كان يعمل في سلاح الإشارة أثناء الحرب» ولأول مرة ة أجد .موظفاً 9 
إلي بتعاطف ويعمل من أجل التغيير. وهكذا أصبحنا صديقين حميمين "وفمنا بنشكيق جدول : 
1 مصادر في الشعبة أء لتسجيل أي شخص أو أي شيء يمكن أن ب 1 يفيد أم آي . . وقد وزعنا على . 
0 المكتب النماذج لتعبنتهاء وخلال عدة شهور كان دول الممادر جاهزا» تطيع أو 
ضابط يتابع قضية ما ويحتاج» ٠‏ مثلاء إلى ممرضة. ا مغلقء ؛ أدالاطلاع على ملفات ١‏ 
. شركة معينة. أن يراجع ع السبعل مباشرة. 00 5 ش 


. التحركات. رهي 0 يا وتفذها في البداية غيورنسي :رئيس الشرطة. الكندية: 0 
هذا الاجراء حل كن ا الدبلوماسين السوفيات في في 0 لوصول إلى ص صورة ة شاملة 


5 ما التغيير الحذر”" الأكثر أهنمية :فهو الذي أجريناء عل اشم العم يات الذى كان يلي ا 
فر ومو ضابط تميقا ذكي وموجه عملاء بارع . . فقد وضع مارئن وماكول القسم 
في حالة حرب. ورغم أن قواتنا كانت 'أقنل بكثير من قوات الروسء إلا أننا بدأنا الهجوم ' 
بتكتيكات جديدة الإرباك الشجبء السذين أعتادوا :على التنبؤ نرد فعلنا. وكانت بعض 

. أساليينا ظائشة ' ومتهورة» اعثل اعملية نشل كافة اط اللكاج ب المعروفين ا في .شوارع 
لندن على أمل الحصول على مغلومات ولو صغيرة ة منهم . ورغم أن العملية لم تنجح إلا أنها 

0 جعلت الزروس يشغرود باهم عرضة لله جوم لأول. إمرة منذ عدة :سنوات. .كه قمنا بإدخال . 

تغيير ات جديدة أخرى. ققد تم جمع اه 'شبكات المهاجرين السوفيات. خاصة تلك 

المخترقة بشكل كبيرة آنا تضايا العملاء ء المزدوجين فقد بدأ التعابل معها بعدوانية أكثر. 

بدأ الضباط المسؤولون عن العملاء. ء بمرافقة عملاتهم للقاء: مع .رجال ال ادج 5-8 وتحذيرهم 

من أنهم إذا استميها في تجنيد البريطانيين فإنهم سيعرضون أنفشهم اللطرد من بريطانيا عن 

طريق وزارة الخارجية.. كما بدأ أ ماكزل ورجاله.مجباولات وقحة لتجنيد رجال ال .كج ب. 


لحا ولكن كنا امل أن يزرع تخير التكتيك بذور انك في قار روطي 


قام ماكول بتنفيذ هذه .التكتيكات بذكاء «إنداع. .. وذات مرة أخبر أحد الفنيين العاملين في 

1 .مصنع المدفعية الملكي. الام آي أثناء العمل في إنتاج قذيفة «بوفرز» بأن ٠‏ ضابطاً من ال ك ج ب 
اتصل به لتزويده بنموذدج من القدذيفة. وقام ماكول بتحضير قذيفة وملأها بالردمل بحيث تبسدو 

وكأنها حشوة بالمتفجرات . وعندما أقام العميل الردوج بتسليم القذيفة في إحدى حدائق لندن خرج 

ماكول من.وراء الأشجار. وأخبر الروسي بأنه وقع في مشكلة خطيرة» وأنه يخمل: بشكل: فاضح 


. قطعة عسكرية بريطانية في غاية السرية. وهذا الأمر كاف لاعتباره شخصية غير مرغوب ببنا في 


بريطانيا. . دب الذعر في نفس الروسي حيث يحرمه هذا من متعة الخدمة في الخارج : والأهم من ذلك 
إن فشله يعني أنه أصبح في خانة ١‏ الم مين في انظرضباط التجسس المضاد المسؤولين عنه. وبدأ 
: رجل ال ك ج ب بالارتجاف بشدق نما كان ماكول يخذرء من أن رجتال المرطة سيقبضوف عليه 


ويجرونه إلى زنزانة حيث يغذبونه هناك. 


لا تهز الفديفة: ا برخ م اسرد تفجراء . 


ى اروس القذيقة على لأرض وف هار يسن الحدية وكا الجن تلاح ٠‏ وفي 
2 ا ال 0 ْ 


7 00 


غذيدة 37 القسم المسؤول في وزارة الخارجية .عن. العادفات الات د به الحة 


7 في الوا قنع كانت وزارة الخارجية مترددة في تقديم أي اعم نا ١‏ 2 


ظ برد النروس الذين.تم القبض عليهم وهم يجندون أو ؛ يديرو 
ها كانواة يستجيبون التوصياتنا . وقد كنت اضر اجتماعات هذ لقسم من 
لاطلغهم على ما ةيمشن لذ عامط الروسن” وكاتوا بدائماً يردون ع الطريقة : 
ستعارض آم آي * الطرد. خوفاً من إجراء انتقامي تمائل في مونسكو. 000 وزارة :الخارجية. 
بالتدخل على أساس عدم التشويش على بحادئات الحدٍ من الأسلحة المتوقفة أو تعريض صفقة 
3 تجارية مهمة للخطر. وقدغال لي كورتني يونع في إحدى الموات ونحن لخرج ناخد الاجباعات 
هناك : ار ال خاي خرهد لسار | ءْ 00 0 


: نان تفط الاعم لنا من وذارة الخارئجية'يعني اننا يجب أنالا تحتمد كيرا علق" ش 
الأسَاليبٍ المشروعة التمحذيز السوفيات . . وفي :هذه الأثناء وصلنا فيض من التقشارير من!س شعبة . 
0 وواتشرزة تحدد فيها محاولات الروس الاتصال بهم . . وقد ذكر أحد العاملين في الشبعية في تقر و 
1 أن أحد رجال :ال كاج تَّ حا إليه في إحدى الحانات وسلمه مغلفاً .فيه .كمية كبيرة من 
7 وطالباً منه تزويده بالمعلومات عن أم آي ه . | ا 1 
1 7 وقرر ماكول بأن هذا العمل المباشر كان فرصة مناسبة . فقام بالاتصال تلفونا مع رئيس 

ال كج ب المقيم في مكتبه في السفارة السوفياتية» وطلب منه موعدأء مستخدماً انمه 
المستعار ماكولي الذي كان معروفاً بشكل جيد عند الروس. 0 بخطوات وأئقنة داخل 7 
ظ -0 وحذر الروس من مغبة: الاستمرار في الاتصال بالمراقبين. مهدا بفرض العمتؤيات ١‏ 

لمنصوص عليها في حالة خرق القوانين الدبلوماسية, وهو في الواقع ,أمرٌ أبعد من أن يطبق. 
كان ماك كول مسروراً جداً من زيارته لعرين الأسد. وقد استقبله الرئيس المقيم بحرارة 
وتناولا شاي بعد الظهر معاً “ؤفن الى الروسي شكوكه في أن-.يكون أي من موظفيه . 
الدبلوماسيين يقوم حمل غير لآئق مل التوزط في عمليات تجسس على أرض أجنبيةء 00 
قال إنه سيبحث هذه القضية في حالة إذا ما كان أحد الموظفين قد تجمس زيادة عن اللزوم . 

وقال: وهنا لطا لأ رجال المخابرات البريطانية . . فالعسل أصبسح كبيراً جداً. دول 
كثيرة": وسفارات كثيرة. ودبلوماسيون كثيرون . وفي بض الاحيان من. الصعب أن يعرف المرة 
من الذي د يعمل ولمن. . 


ولل ذلك" و عملية دشاح «واتشرز» ٠‏ 


وفي صيف عام 0000 :عذما:.بذات الأمور تتحسن في الشعبة د : سرزت من جديد 1 


١6ه‎ 


قضية تيسلر لتنش فوق قن الشك والخمرض: : “بدا الامر ندا اتصل 2 2 
ججديد بالشاب المبرض , الذي قاد تجيده إلى ملاحقة. عروف؟ فئ ك5 إذ. 
0 المسؤول الروسي حقيبة ة وطلب منه أن يخفيها عند في الشة داخل هده 
هناك جهاز راديو قديم من أيام الحرب العالمية الثانية: الآمر الذي" جعلنا : 
العملية كلها لإغرائنا وأبعادنا خارج لندن..ولكن لم. يكن بحوزتنا أي دليل بان الروس يغرفون 
أننا أعدنا العميل الشاب إليهم. لذلك قررنا متابعة القضية. فقامت الشعبة د )١(‏ بمراقبة بيت 
. الشاب في ميدلاندز مراقبة كاملة. فيما أوقفنا المراقبة. في لندن. . .وقد رتبت مع أقيادة المراقية 
أمر. الاستمرار في بث المعلومات عن :تحركات الروس والتشيكرسلوفاكين ا يغادرون 
حدائق كينغستون بارك. بحيث يعتقدون بأننا ما زلنا نراقبهم .. 0 


وبعدل 51 ساعة من مفادرة العملن في شعة «واتشرز تدن »اقل جهاز الرصد الروسي 
ظ فشلنافي اتوضل إلى نتئج من الاخبارات بعد قضية يسلر. وبعمة ليع على لني ش 


بقناعة أن. الحقيبة مر د يقة ٠.‏ :وبدات بعملية ذرافتر ٍ. 3 متى يبدا الروس ب : مغيل جهازهم ثانية . 


ولم يتم ملاحقة أي روسي في .صباح أول يوم ا أوفي التاعة: الثانية والنضف بعد 
الظهر فتحنا أجهزة الرصد على دبلوماسي تشيكي . وخلال نضف ساعة بدأ المستقبل الروسي 
بالعمل على ذيذبة شعبةووانشرز». وأخذت نسخة من صورة بث «رافتر» لأسلمها إلى فيرنيفال 
جونز وهوليس . فقد د ثبت هنا لأول مرة وجود مصدر إنساني داخل أم أي ه . وأبدى كل: من جونز 
وهوليس أنهما صدما من هذه المعلومة . كانت الاإتصالات الروسية مع شعبة «واتشرز»» والتي 
اعتقدنا بأنها توقفت بعد زيارة ماكول للسفارة» قد أكذت وجهة ة نظرهوليس في أنه إذا وجد أي 
تسرب فلا بد أن يكون من شعبة «واتشرز» ب قمنا بإجراء اختبارات بواسظة وجبات الباريوم في 
محاولة لتحديد المصدرء ولكننا لم نجد أي شيء. وعندما شارف العام ١9489‏ على الانتهاء؛ 
كان هناك شععور يتنامى لدى قلة من الضباط الذين كانوا يغرفون عن إدعاءات تيسلر؛ بأنه يجب 
حل القضية نهائياً وإلى الأبد. ع لرتطك الآر ترداص التتوات ‏ المكثفة . .وقي كانون 
الأول طلبني هوليس وأخبرني بأنه ينوي إغلاق التحقيقات مع الشعبة .. 
وقال لي : وآنا متأكد من أن استنتاجات نيسلر الحقيقي م اصحيحه» وأعتقد إنه يجب أن 
' نعرك الحمالة المي ش 
كان مهذباً في حديثه ولكنه صارم. وفكرت أنه آن وان لاطرح شكوكي علنً.. 
براعتقة بااسيدئ» بو انميق أن يطلب منا توسيع | .التحقيقات .٠‏ فالتسرب قد يكون في 
مكان عغال في الجهاز». ش 
اوس 


0 ولم يزد هوليس بشكل واضح ٠‏ الا ل ا 
وهاقضية حساسة بتر سيكون له تير رهيب عل المنويات عندل.. 


7 «ليس جبالضرورة يا سيدي . .واعتقد أنك ستجد معظم الضباط يرخبون بأ بمميل تف 
ديه 0 أي حال فإذا كان هناك اختراق» وخاصة على مستوى عال ا فمعنى ذلك 1 
و مانا قي الربتي» ش 


ادها نعرك لك عسي حي ولماك 1ل عراية. 

وأشرت إلى وجود قسم التحقيقات في الشعبة د )١(‏ , الذي يمكن أن بقوة بالعمل . ٠‏ 
وأخيرً اتفخجر هوليش: ظ 

«لست مهيئاً للبحث في هذه القضية. كما ا اباط لا أستطيع أن أقبل أي عمل 
يمكن أن يؤدي إلى وجود غيستابو بامتيازات عندنا» . ٠‏ 

ا ل لمزيد من العسلء ثم وقعه وأظلقه ملا تهنا 


الام 


الفصل العاشر 


! #يقول ستابين بآن المروس عميلين مَهمِين في بريظانيا: الأول فيٍ المخايرات ابريطانية؛ 
ش. والثاني في مكان ما في البحرية». ش 
5 كان ذلك في .نيسان 1404. حيث كان هاري رومان. 00 أي 
يبلغ مجموعة من ضباط أم آي دوأم آي 5 في قاعة الاجتماعات على الطابق الرابع في مبنى قيادة 
أم آي * في برودواي. عن منشق من الدرجة العليا. كان سنابير مصدراً مجهولاً بدأ في 
بداية ذلك العام بإرسال الرسائل إلى السي أي أي. مكتوية باللغة الألمانية» تتضمن معلومات 
عن عمليات للمخابرات الروسية والبولندية . 

وقال رومان: «لا بد أنه يغمل في المخابرات البولندية. ولغته الألمانية متواضعسة .كما أن 
المعلومات من داخل المخابرات البولندية نخب أول». 


:وقد أطلق ستايبر (واسمه الرمزي في أم أي.ه «لافينيا») لجاسوسيه اسمي «لامبدا »)١(‏ 
و«لامبدا (4)9. وكانت المعلومات حول لامبدا (؟) قليلة ولا تتعدى معرفة أنه عمل في وارسو 
وأجبر على العمل في التجسس بعد أن اكتشفت المخابرات البولندية تورطه في عمليات السوق 
السوداء. أما لامبدا )١(‏ فقد بدا مشجعاً. أعطى سنايبر تفصيلات كافية في إحدى رسائله فتمكنا 
من تحديد هوية ثلاث وثائق لأم آي كان قد اطلع عليها. 

أما الوثيقة الأولى فهي «قائمة المراقبة» المتعلقة ببولنداء وتضم تفاصيل البولنديين 
الذين يعتقد مكتب أم آي 5 في وارسو بأنهم هدف مرغوب, أو بالامكان تجنيدهم والاتصال 
بهم . . أما الوثيقة الثانية فقد من القسم البولندي في أم أي ” در 6(65 8) » وهي تقرير سنوي 
يوزع على مكاتب أم أي 5 يلخص المعلومات المخابراتية الواردة إلى أم أي > من كافة أرجاء 


١4 


1 انمق بدا بادا متلق الف . أما اويقة الالثة فهي جزء من قرء. 5-3 80 8) .و وهو تفسرير 0 
ل و ظ 


0 ار يني كلمن بل واس اك السب لجدلا امرض إلى ستريب 
هذه المعلومات الحيو ية: وقمنا بتحديد قائمة بأسماء العشرة أشخاصن في هذه المكاتب والذين ' 
كانوا يطلعون على الوئائق الثلاث. وجرى التخقيق في ملفنات وسجلات هؤلاء الأشخاص 
العشرة. وتم تبرئتهم جميغاً بمن فيهم شخص يذعى جورج بليك ضابط شاب كان بدأ يصعد في 
أم آي 7 كما لعب دوراً أساسياً في قضية نفق برلين . وتوصلت أم آي 6 وأم أي إلى أن بليك 
لا يمكن أن يكون جاسوساً. وأفضل تفسير للتسرب. في غياب أي مرشح معتمند. هو سرقة 
الخزاثة الحديدية في مكتب أم آي * في بروكسل ؛ التي حدئت قبل سنتين ولسيرء ء الحظ لم 
يكن هنل ستل بمحتويات الخزانة قبل وقوع السرقة . وكان هناك إثبات بوجود واحدة أو اثنتين 

من الوثائق الثلاث في داخل الخزانة. . ولم يكن هناك دليل على وجود الوثائق الثلاث جميعها في .. 
٠‏ الخزانة . .وفي ربيع عام 147٠‏ عندما تم تبرئة الضباط العشرة في أم آي 2.. .قامت أم آي ه 
الو ا الل ال 


رمات إفنافية تعن لامبدًا و28 رجح آل يكون 
اسمه وهيوتن»» واعتقد سنايبر بأن الروس استولوا عليه واستتخدموه كجاسوس غير شرعي عندما 
عاد إلى لندن ليعمل في الميخايزات النيخرية . وكان هناك رجل واحد تنطبق عليه الصفنات التي 
طرخها ستايبر: إنه هاري هاوتن» الذي كان يحمل في مؤسسة الأسلحة تحت سطح الماء في . 
بورتلاند/ دورست, كما خدم في وارسوعام 1187 قبل أن ينضم إلى المخابرات البحرية. 
. وعندما تم التدقيق في اسم هاوتن في سجل أم آي 0 اكتشفت الشعبة بأنه كان قد وضع على . 
القائمة ..وقبل سنين قليلة جاءت زوجة هاوتن إلى رجال الأمن في بورتلاند وأخبرتهم بأن زوجها 


ش 0 . هجرها من أجل فناة ة تعمل في. القاعدة . وزعمت بأنه يجتمع مع الأجائب» ويذهب بانتظام إلى 


ل ل اكع ل ار 
اا ا ْ 


ظ قام رجل الأمن برقم الطزيا. إلى قسم الأمن البحري». وقذ أوصى بأنه مجرد اتهامات 
كاذبة لامرأة مهجورة. وأرسلت البحرية التقرير إلى الشغبة ج في أم آي ه حيث وصل أخيرا إلى 
مكتب ضابط شات يدعى داتكام ووة. فقام هذا بمراجعة السجل بخن عن نّ أسسم هاوتن. 
7 وعنئعا لم يجد له قيداً استتج بآن تغييم رجل ان صخع: . وقرّر إهمال الاتهام . فتقل 


حيق 


٠ 
أن‎ 


فب إلى رئيسن لشعبة ج الذي-قام بدوره بكتابة زد مناسب إلا 10 رايت القفيية 


3235 يفال جور رالني كان , رئيس الشعيةاج في ذلا .ذلك 0 فقد كانا في 


غايه حر اج من الا كتشاف بأن هأوقن هو الجاسوس المحتمل. ولكن لم يكن هناك وقت 


انهسا مضاد: ذلنك أن القضية بدات ' تستجمع لؤسم . . وتولى القسم البولندي 
ة د 7 مُهمَة أمعالجة القضية 'وسرعان ما اكتشف أن هاوتن. كان يزور لندن مرة في 


0 رةه تشرزه أن تغطسي زيارة هاوتسن إلى 


راغ لب الك ذه الذي قابله :هاون 500 حتى ل ا 0 


00 يكر ابيضاء ف فتعرف ١‏ عليه المراقيؤن من ملامح وجهه بأنه ضابط استخبارات بولندي مركزه 


ع اد ندقيق أرقام تسجيل السيارة اكتشفت بأنها : تعود في ملكيتها إلى شخص كندي 


اسمة. اجر دون أرنولد لاننزديل ويعمل في تأجير آلات موسيقية . أرسل المراقبون 
ظ إلى السفارة 0 الإعادة الو فيه اهوية الضابط البوندي. 0 عادوا ليقولوا بأنهم 
أخطاوا”. 


1 1 د :الجراقبة الكاملة . كان له 5 3 شارع وردر! وشقة قرب . 
حديقة ريجنت فقمنا:بزرع أجهزة رصد فيهماء. بالإضافة إلى إقنامة مركزين للمراقبة 
المباشرة. وقد وجدنا بأنه يعيش حياة يماي في لندن. يسافر إلئ الخارج بايحسرار 
ويلاحق.الفتيات: اللواتي ‏ سرعان.ما ينجذين إليه يسبب ثرائه وجسن مظهره. 


قام هاوتن :وفتاته غاي بزيارة أخرى إلى لندن في بداية شهرآب ليقابل' لانزديل مرة 
أخرى. في مقهى قرب المسرح الفيكتوري القديم هذه 0 وقد رضدهيها الحراقون عن 
قرب شديد. حنى انهم :شعْلوا الطاولة: 'المجاورة لهما:” وأخبر لانزديل هاوتن وغاي بأنه لن 
يكون. اهناك لقاء في ,شهر أيلول. لأنه سيزور الولايات المتحدة في عمل: وأعرب عن اعتقاده 
أنه ملتقيهما بعد عودته في الول من تشرين أول. وإذا لم يظهر هو فإن شخصاً آخر يعرفانه 
سيحل محله. . 
في 517 شم ملاحقة نهل لدى خووجه من شقته في الطابق ادي إل ان 
ميدلاند د في شيا ا ريت 5 حيث 0 ا ملفوقا بورق بني . وبعد 


الخزانة | الحديدية لني ا أشياءه وفي مسناء :يوم م الإثنين ا د 5 
.نهل البقية والرد م ابلك إلى مختبر آم آي ه. وتسم إخصراج المحتتويات ووضعها على 


لديل 


00 طاوة ‏ قت أنا وويتربورن بذ : بعناية. ومكذا, بعد مين واطويلة :من آلمحاولات : 


ْ 0 : كر : مام 3 راكنا م م0 ٍ : 0 

أآلة مينوكس على فيلم مصورء قمنا ينظ :. ١‏ ظ 
غير ضارة: :لقطات 0 كما | 

0 كان هناك كتاب 0 الطباغة على ١‏ الآلة الكاتبة ٠‏ والذي ع عرقت د أله 5 بالكتابة ا 

ش ررد القامة بالكتابة المنرية. الك 0-6 الطباعة 2 الدكتور فرانك مورغان 

في مؤسسية ة أبيحاث الأسلحة النووية .الأمر الذي شاعده مساعدة المينة في عع اأنكانه 1 

ا 1 0 


: خاص . 3 0 لأشعة اك سي رط مرف :وجدنا بأن قاعدة الولاعة مفرغة. 
٠‏ ويداخلها عدة أشياء 0 جدا . :وقد تامام ليا بواسطة أداة مطاطية ماصة وملاقط 


م : 0 قيقة. فوجدنا لبادتين و للم تخذمان بغر واحدة. وقد بدت إحداها مستعملة 


احديثاً كما كان ذلك خرائط مبية على لسلس الخراقط الستعملة من قبل شعبة ووتشرنا. 


من أن بدأ وراقتر»» وآنا أدرس أي شيء أحصل عليه عن الاتصالات اللأسلكبّة 6 ْ 
الشرفاتة تية» لذلك ما أن رأيت لبادات الشيفرة في حقيبة لانزديل حتى عرفت فوراً بأنها روسية 
. المصدر. إذن فهذا ليس ضابط مخابرات بولشدي. بل نسف كامل لعملية من عمليات 
ك ج ب . ولو كان لانزديل في حالة اتصال مع موسكو لأمكننا أن ننسخ اللبادة وأن نتابع 
الذبذبة» ولاستطعنا عندها أن نحلل الشيفرة فور وصولها. ولكن لسوء الجظ لم يكن في 
الحقيبة أي مخطط إشارات يدل على موعد استقبال الذبذبات وعلى أية موجة ينبغي التقاطها 
1 ضمن آلاف الرسائل التي تتدفق كل أسبوع من موسكو. وقد مكننا درافتره من القيام باختراق 
حيوي. ا ا ا ل ا 
أن 0 متى وأية ذبذبة كان ؛ يستتخدم على المستقبل. 
| كانت عملية نسخ اللتاذة دون إثارة مكرك لاتزديل عطلية في أغاية الفم ب ا 
الوصول إلى كل طبقة في اللبادة لا يمكن حل الشيفرة. : وكنت أعلمت: من لجنة عمليات 
الرادار بآن. المخابرات السويسزية حصلت. مؤخراً على لبادة مستهلكة من. نفس النوعء 
لذا فقد رتبت مع أم أي 5 للطلب من السويسريين امسألة: استعارتها . افوافقوا على ذلك 


1 وذهبت بطائر #خاصة تابعة للقوات. :الجوية إلى بوسرا. وكافت اليادةتشبه تمان تلك التي 


05 


ذهينا مرة 0 البنك في إمسباء يوم االسيت السابع عرو من اأيلول: وأخذنا 
الحقيبة إلى المختبر. فنزعنا الرقائق بعناية بالغة حيث صورنا كل واحدة على حدة. ثم أغدنا 
تجميع رقائق اللباد في مكان خاص بحيث تبقى متمانكة بشكل جيدة اثم أعدنا تصميغ 
أطرافها بمحلول الصمغ الذي صنع: أخصيصا لذلك. :وفي. ساعات الصباح الأولى من 'يوم 
الأحد, أعدنا الحقيبة إلى الببك وأخذنا نننظر عودة لانزميل.. 


وبعد أيام قليلة اتصل بي وني سيل . وكان 0 مليئا بلاثارة:. 


٠‏ «هنالك شيء يجب أن انزاه : : بعض بن جيلات «ليوتزييزده.. 


كان دليوتز بيده :الاسم ار مزئي لجهنا هر رافتن : الذائ ثم الذي يسبل 3 خط السفارة 
ش 0 ولعت 0 00 مسرعة إلى كد 0 6 نَِ 1 5 ا البيت السري هناك 


«هل لديك فكرة : عما يكون هذا؟؛ سألني مشيرا إلى دس جهازي استقبال بصورة مفاجنة 
داخل لسفارة في شهل أيلول. . 


دما هذه التواريخ 09 ْ ا 

ش ا«سدو أنها 5 أيلول, الذي كان يوم تلقنا» أما الآخرى فإنها تعود إلى الأحد الماضي 5 
م1 أيلوله... | 
كنا قل ل ل ال ع ل يه الأخل حقيبة لت 
البنك. وفي حالة من اليأس والفوضى ‏ .أعدت جهاز.طبع الإشارات إلى مبنى ليكون فيلد» 

.وعملت جدولاً للأوقات الصحيحة التي يعمل يها المشنتقبل :الروسيئ ضلف' تسجيلات 
. الشعبة أ 3 التابعة لشعبة «واتشرز» وقد تطابق ليونز وت تسجيلات الشغبة أ 3 بتكل 0 
فلا بد أن الرومن عرفوا بأننا نلاحق لانزديل .. ْ 


ظ : نك لبج سياد لور د لسع ل اا وقمت بالتدقيق بعناد فيها 
لارى فيا ذا كان هناك أمثلة أخرى تدل على استخدام الروس للمستفسل في منتصف ثيل 


١7 


0 السيمت ؟ 0 0 أجد ود امناسبة 0 غير فناتين :الميرتين,' اجيث :كبان «البؤوسن. 0 


85 في قم المرئيق ٠١‏ وعلى ضوء ٠‏ الأكد من أن لاترديل 00 ل ل 
القضية من الشعلةج ‏ (المسؤولة” عن التشيك والبولنديين) إلى ا آرثر 0 في | الشعبة د 0 
المسؤولة عن لجس السوفياتي المضاد). 0 0" 
٠‏ .بدا اللوهلة الأولى أن مغادرة لانزديل الى الخارج اميلتا اقل اختبار لتبيت 
١‏ 3 فوافقنا ديعا على أنه إذا بقي هناك .فهذا يعني أنه أدرك أننا اكتشفناه . أما إذا عاد 
ْ يعني أننا في الطريق الصحيح . وكان لانزديل قد أخبر هاوتن .بأنه ستكاول العودة للالتقاء 
9 في من تشرين أول. وبدأ التوتر يتصاعد داخل مبنى ليكون فيلد عندما لم تسفر 
0 0 نزافي قسم المر اقبين عن شيء. .: وانتقل هاوتن إلى. الندن. ولكن الم يأتِ أجد 
000 -.وحتي فيرنيفال جونز أصيب بصدمة والآيام تمر دون | أية إشارة من لانزديل. . وأخيراً 
. في 0 تشر 7 ين الأول أخبرنا مركز المراقبة قرب بيته بعودته. . وذاب النكء .الذي كان يتصاعد في 
قوسا في شعو ند كل عن في مل المي | 
'” وغاد الانرديل إلى اخياته:المعتادة» يدير الاث الس ويقابئل عار ريض مع 
الفتيات الجميلات . ولكنه لم يكن يستخدم * شقته. حتى منتصف تشرين اني . ولم .نكن نعرف 
ش .أين نعضي لياليه : . ففي كل ليلة يغادر مكتبه في شارع وردر ويتجه غرباً. وكنت أنا وارثر قد 
قررنا عدم استخدام عمليات المراقبة باللاسلكي بعد عودة لانزديل. كنا مصممين على ْ 
تحاشي أي خطأ. فالمراقية المكشوفة ممنوعة . .. وأجهزة الاتصال في حالة صمت كاملة. 
.الآمر الذي آثار حفيظة جيم سكاردون لهذا التدخل في أمبراطوريته . فلم يكن لديه علم بجهاز 
«زاخره :ولم .ب يستطع أن يفهم: صمت الأجهزة . :فاشتكى :الأمر إلى فبرنيفال جونز الي أبلغه ش 
بحسم .بأن عبنالك أسباياً وجيهة لهذه السياسة الجديدة. ا ا 0 


ش ادرقت اننا وار باند من المسمهل نفب بجامتوس حير وعندرن نل لانيل إل 
35 مسافة حتى :ولو قصيرة دؤزن إثارة حفيظته » + لذلك: قمنا باستبخدام تكنيك شبه جامد. في 
كل ليلة يقوم فريق بملاحقته لمسافة قصيرة محددة ثم يختفي . . وني )اليو التالي كان الفريق 
ظ الآخر يلتقط الانزديل في المكان الذي تركه. فيه الفريق الأول أوهكذا:. ٠‏ استغرقت هذه 

1 ' العملية أسبوعين :استخدمتا اخلالها الزوجات والمتطوعين من المكتب. ٠‏ لدعم شعبة«واتشرزه 

نستمخل» ال إلا مرة ا . وأخيرا وصلنا إلى المكان الذي م فيه ا في 


001 


عمد 


٠‏ كران ارد غربي اللين. . واتضح لنايان لز كان بم في بت سرس وج 


كك اهما بيتر وهيلير ن. كروجر وهما من نيوزلندا | ويديران مكتبة متخصصة في بيع . الكتب القديمة.. 


34 00 بوجوفنا: 


م م مراقبة : ابت" في ا بيت المقادلء وأخذنا. اذ 0 .دون نب انشعر 0 امن ن الشلاثة .. : 


.وفي منتصف تشرين الثاني عاد لانزديل إلى شقفته وأخذ حقيبته من بنك ميدلاند. ا 
فور عضي قن من قيادة الأتضالات الحتكومية هو ارق ننس" ليدخل إلى :الشقة المجاورة 
ويبدأ عملية «رافتر». . لسم يخرج سبنسر من الشقة الضيقة لمدة ثلاثة أشهر إلا لماماً. 'وقمنا 
بزدع حهار رهد لاسلكي على 'المزود الرئيسي. بالطاقة لمستقبل لانزديل متصل بجهاز طنان 
5 صامت يضغه سبنسر على أذنيه. اختى فيما لو استخدم لانزديل المستقبل أثناء الليل: فإن 
٠‏ الجهاز الطنان سينبه صبنسر. وكلما صدر صوت عن الجهاز الطنان قام سبنسر بالبحث عن ٠‏ 
3 طريق جهاز «رافتره حتى يجد اللبذبة التي يستمع إليها لانزديل. - ميقم بإبلاغ قيادة 
ا الاتصالات الحكومية في بالمرستريت» التي تحول. الإشارة إلى اتشيلتتهام. وهناك يقوم محلو 
الإشارة بتخليل الزسالة باستخدام نسختنا من لبادة لانزديلء ثم يتم تحويلها إلي أن وارثر في 
مبنى ليكون فيلد عن طريق شيفرة خاصة بالتلكس. . ' 


| :ال مس يل كرد سجال الشيقرةم أن بطل ارا 1 التي بسن ا 
٠‏ فلم يكن مع الرسالة. :أية مجموعة ة إشارات . . وهي مجموعة مرافقة للبادة_وتكون صحيحة 
وليست رمزية . . حيث يقوم المتلقي باستخدام هذه المجموعة ليضع الرسالة على اللبادة في 
المكان الصحيح ٠‏ فتتحول إلى شيفرة . (بعد اعتقال لانزديل اكتشفنا بأن هذه الستدر كانه 
رمزية . وبأنه كان يستخدم تازيخ ميلاده الجحقيقي لهذا الغرض). 00 
نات انااوافة نتساءل فيما إذا كان لانزديل أدرك 3 اللبادة الي باخورئنه تم 
خرقهاء .ونه يستخدم الان مجموعة جديدة أحضرها معه من الخارج. الم يكن أمامنا أي 
طريقة أخرى سوى أن نقوم بالسطو على شقته مرة ثانية ونفتح الولاعة لنرى فينما إذا استخدم 
اللبادات التي بداخلها. ذهبت انا وويتتربورن ذات يوم إلى شفنه في وقت ذهب فيه هو ' 
إلى سفولك المتابعة شؤونه هناك . كانت في الواقع .غرفة صغيرة تجداء .يتطلب العيش فيها 


٠ 0‏ جلداً كبيرا. وبالكاد تتسع للسرير. وعندما فتجنا الولاغة وجدنا اللبادات فيهاء كما أن بعض 


السرقائق تم استخدامها. وعندما أمعنت النظر أحركت كان لانزديل كان يستخيدم :خطوظ] 
متعددة أكثر من المطلوب لتحويل الرسالة التي يتلقاها من موسكو إلى شيفرة وعند أخحذ 
الخطوط الائقة بعين الأعتبار عند كخارر الرسالة ال اللنادة أفإنه يمكن 0 دك 2 


“امرض دان 


و 


حقل 


مت ان : وكبان لاز عمل ْ 


لى الاتصال بالبحره ية ة (الني كان اهارن 
ئة أشهر أخرى. ووافقت ٠‏ 
: 5 نكال القفية دول أي شكل:. من 
الرسائل. القادمة م إلى لانز ديل لتقودنا إلى 


يخون إن أسر ارها) نس تصريحاً برك 
البحرية. وقرر آرثر تخفيض عنصر الى طرة |[ 
٠‏ أشكال المراقبة. والاعتماد فقظط على اعتران ر 
٠‏ جبوا سيس آخرين إن وجدوا. 1 200 
ش بعد وين حدث ما أجهض خط . ققد يسم موليين رسالة مجتومة من كليف كرام : 

ضابط الاتصال في السي آي أي المعين في السفارة الأمريكية في لندن والمكلفة بالاتصال 
يام آي :وقد ار أم آي © من أن ستايبر قد أبلغ السي آي ايه بنيته الهرب إلى 
الولايات المتحدة في اليوم الثاني 0 كانون انق : . وهكذا اجتمعنا مثرة ة أخرى :في مكتب 
هوليس ٠»‏ ولم يكن أمامنا إلا طريق واحند: ذا :أن هاوتئن. ولانزديل وعائلة كروجر كلهم 
.. سيختفو ن بعد عملية الهرب. ولذلك. ل زب من إعتقالهم :قبل أن يسحبهم الروس. ولحسن 
5 الحظ. كان هاوئن على وشك 2 بلقائة. 1 انزديل. في 0 السبت 0 0 كما أننا 


يسكاي لان ل لست د سك رتها 00 


ا استعدااً لحل شيفرة سل لل فر حال استلامها. ا رجال ال ل المة 


الخامة : فقد د وضعو على أهبة | الاستعداد اخارع ف شقة تق 6 الفوري إذا ما طلب منه 


| ف بعة ' كنت آنا وأثر في الطايق اثالث في غرقة العمليات بمبنى ليكون . 

فيلد. 58 المناوية ليلية. .كانت مكتياً صغيراً ومطليه باللون البني . إنها أشبه ما تكون 
بزنزانة في سجن . كان هناك سرير حنديديء وطاولة صغيرة ة في الوسطء وكابلات الأسلاك 
الثخينة تملا: الأرض . وكان عندنا تلفونات للاتصال المباشر مع قيادة الاتصالات الحكومية, 
والنديز الغام: .كما كان ما كل سي يعرك إل تر سرب دل شق شقة لانزديل. 


| حدم االرخوق الطارلة وهو يدق . أما هيو ويتتربورن فقد كان مشوتاً نفسلا ولم 
يتحدث إلا قليلاً وكان فيرنيفال جونز معنا أيضاً يتمد على السرير ويعبث بشيال البنطلون. 
ظ ورغم أنه كان رئيس الشعية ف «فقد كان يشعر بولاء كبير للمهنة؛ وصمم أن يشاركنا. احتى أنه 
4 كان يذهب إلى الحانة القريبة ليشتري لنا الساندويشات. امار شود 
. القليلة فيخي إنقات المنافض بأعقاب المسجائر. 


: نت ل : عودة لانزذيل في وقت متآخر ؤكانت معة فتاة .. وقمت بقطع الضوت أثناء 
تبادلهما أحاديث الحب التي .تصل إلينا . وعندما هدأ كل شيء في الشقة عالت أرثر كم سنة 


يعتقد بأن لانزديل سيبقى في السجن . 
و9١‏ سنة على الأقل» ." ظ 


: بدا ونتربورن متزعجا دكا رلا بوم بد ما في فكو تيم يه 


وقلت: .ولا اليم إلا أن أفكر بز وجته وأطفاله». وعرفوا ماذا أقصد. فقد قرأوا رسائل 
لانزديل مثلما قرأتها أناء .الحديث عن البينكت» مشاكل العائلة . :أعياد الميلاد» والأطفال الذين 


يفتقدون أباهم . ولانزديل رغم كل الحرفية في عمله كان جاضوساً إنساناً. » مثل أي رجل آخر 
ظ يعمل خارج ود . يشعر بالحنين إلى الوطن. ريحت عن العزاء في صحبة نساء غريبات . 


وإنه ليس خائناً. ليس مثل نهاوقن . فهو يقوم يبواجيه. علطاو 


دكفى !» » قال فيرنيفال جونز بغضب وهو ينهض بقرة ء عن السرير. . «لقد اختاز هذا العمل 
وعينأه 0 .كان بإمكانه أن. يكون واراسا. كما أنه يعرف ما هي 0 التي أفافة: 
إنة د يستجق كل ها يجري له». 0 


يحت أن يقوم - وكان هذا عفهسا بطريقة أو بأخبرى. وعندما ذهبت سمعنا رهمويجهر ؛ 
مجموغة الاستقبال واللبادة لكي يتلقى الرسالة من موسكو. ولعلع الجهاز ء 
00 “لانزديل بحل الشيفرة . وعرفنا بأنه لم يكن هناك أي تحذير من طريقة تصرفه بعد ذلك إذ دخل 


زعنذ ا أينظا لان ديل القناة واتنمها .بمغادرة | 08 1 


دقائقء ثم بدأ. | 


0 .إلى الحمام وهو يغني باللغة الروسية . وبعد دقائق رت جرس التلفون الأخضرء .وابلغنا بيل 


كولينز بنص الرسالة. كانت تقريرً عاداً: مزيد من الحديث عن العائلة وأخباد مر من الولو. 


ش ولم يكن هناك أي تحذير. 


إمن .هارن بعد ظهر ذلك اليوم . وفي الخامسة رن جرس تلفون العيمية الخاضة:. 0 
ُ سجنه على وشك أن يبدأ 


كانت التعلينمات للشعبة الخاصة تقضي بإلغاء اه لضن عل ريد علدنا عا حا الطرد 


لقد تم تنفيذ آخر فصل!» ) أخخر فصل > كان 1 الرزي للاتزديل ٠‏ وكا نت ت مراسم 


ذهب هيو ويتربورن فوراً إل شقة لتيل لنغيش. . نيتما ابة بقيت آنا وارثر 5-5 الأنباء. 
التعب إلا أننا. 
كنا سعداء يا 18 إلى كرائلي غاردتز عن الت في 2 كاملة . وحاولت ضبط . : 


الأمور ولكن بلا فائدة.. واحشج آرثر على شرطي ستو علي بحفينة بلاستبكية ها بود | 


0 كيماوية . ولكن لا .حياة لمن تنادي... 


اعفن ا سيدي» أعتقد أنها دليل 0 القضية الان أصببدت - جنائية» مإذا ا أن ش 
ترى ما فيها فيجب أن يتم ذلك عبر القنوات . 3 ش 25 ٌ ْ 
وكان يقود عملية الشرطة جورج سميث؛ رئيس المخبرين في الشهبة الخاطة ]أو زهو هوارجل 


معروف ف داحل أم أي © بقدرزاته الذاتية :التي ساهمات ف ترقيته. وقد أكدتا له قبل 000 


الاعتقال يننا بحاجة إلى 58 ساعة تعتيم كامل على أية أخبار تعلق بالاعتقالات. بحيث 


3 نتمكن من الاستماع إلى آخز بثْ من موسكو. ولكن لم تعض بنوى ناعات قليلة حت كان 


الخبر' قد انتشر شر في فليت ستريت مؤكدا القضاء على شبكة تنس كبيزة : : 
اعبار عدن بن السباين ليطنتقم عل الدور لكب الني لمعه يعسن قي حلة الغيلة: 


كما.قام سميث ‏ 


"ولذلك لم تسلو اي يشمن مومتو” 


ورغم التفتيش العشوائي الذي قامت به الشرطة فقد بدا واضحاً أن الشقة كانت تحتوي 
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على كمياتٍ كبيرة . من أدوات التجسس + كان هناك مجموعتان من ع انباداث' ٠‏ الشيفرة مخبأة في 
ولاعة سجائر مثل تلك التي كانت بحوزة تزديل..كما وجدنا مخططات إشارة. الثلاثة أنوع. 
من البث من موسكو. ومواذ للكتابة الشرية» ولاستخدام النقاط الصغيرة عن ظريق 

الكروم والسيلوتيب. وكانت السيدة كروجرز قد خوك د لحف ب سات جنا العا 
طريق إتلافها في الحمام». إلا أن إحدى ا أدركتها :في الوقت المناسب. . للكتشف . 
تفاصيل عن لقاءات مع عدد من الجواسيس... أما أكثر المضبوطات إثارة للاهتمام فقد كان 
ش مخطط إشارة للبث السريع من موسكو .حيث وجدنا في إحدى .أواني .الطبخ إجاجة تحتوي 
٠‏ على أوكسيد الحديد الممغنط يستخدم لطباعة الإشارات القادمة عبر البث السريع على شريط 
خاص بحيث تسهل قراءة الرسالة دون العخاجة إلى تحويلها على جهاز تسجيل معقد وتشغيله 
ببطء. لقد كان هذا مفاجأة جديدة لنا ا 0 
عائلة كروجر في الأشهر | السابقة للاعتقال . 


٠‏ 1 اتوت اللشرطة من اتيش وبدات في إنعلاء المع .لول اليل حتى 
ش سنحت لنا فرصة ة التفتيش في الحطام الذي تركوه وراءهم . تحت رقابة ة شرطيين شابين . 
واستمر تفتيشنا للبيت تسعة أيام . ولم بعل تحني مرح جهاز البث إلا في اليوم الأخير. 
ْ فقدٍ كان مخبا في حفرة صغيرة فى في أرضية المطيخ. مع أدوات أخرى. ::وكانت كل هذه 
' الموجودات محموظة بعناية فى طرود مقاوفة للرطوبة ؛ الأمر الذي أوحى حى إلينا بأنها كانت 
منخزونة لتبقى فترة طويلة من الزمن : ا اا 


وفي يوم الأربعاء اللاحق. دعا رد الجميع إلى مكتبه وتان 5 هذا الانتصار. 
:فقد واجة فريق الشعبة د الجديد بقيادة عارتن فيرنيفال وار أصعب امتحان 
بنجاح» واستطاع أن يتفوق على الروس لأول مرة منذ قضاء ماكسويل نايت على شبكة ترسانة. 
وولوتش عام 1978 . وقد كان مفتاح النجاح في قضية ة لانزديل. .وإنجازات «إنغولف» 
ووستوكيد». يكمن في التقنيات الجديدة الني عملت على تظويرها بالتعاون مع قيادة 
.الاتصالات الحكومية. ومؤسسة أبحاث الأسلحة النوونة :. فقد مكنا ورافترة وأشعة أكسء 
ونسخ رموز اللبادات من إدارة العملية من مبوقع قوة. وكبت أشعر بالفخر والاعتزاز لالقاء 
القبفن على الشبكة, .فلأول مرة الع دورا رئيسيا في قضية مكافحة تجسس» وقد وضعت 
أمام إدارة أم أي ه الأمكانات المتوفرة . ونتيجة لذلك» تم الاعتراف بعظم حجم العمل الملقى 
علئ عاتق لجنة الرادار» وقسمست إلى وحدتين, منفصلتين. وحسدة الأسرار 
وتنولى كافة العمليات السرية ضد الشيفرات ف في الداخل والخارج. ووحدة الأسرار المضادة, 
وتتولى كافة الجوانب المتعلقة بمكافحة التجسس في عمل اللجنة مثل. «رافتر». 
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م الأخيران شاحبين يتطلعان. بوجوم من راء الحاجر. ‏ 


1 يطلب مني هوليس تقديم تقرير مفصل عن دور التقنياك الجديدة في عملية لانزديل» مع ش 
الايد على ضمي هذا الأسلى لي عزف ليلا مكافطا لمحن فى الب ظ 


أما لانزديل وعائلة كروجر فلم يظهروا أي تأثر بالمحاكمة فقد كان و لا 


0 5 ويتبادلان الملاحظات من حين لآخر. في حين بقي لانزديل صامتاً حتى النهاية» عندما أعلن 
3 ار وبعد ولت فصيو : 0 


ظ يقضية رو برغ للتجسس الشووي ولم يكن هذ لآم تابس لي . قبل عدة أشهر من 
1 0 وقد أندى شك اندها يفي أنتيكوت آل كروتجرز عا آل كوهين. ولكنني لم آخذ ظ 
قوله على محمل الجد كما الم :أستطء أن أتأكد من المسألة. .أما ١‏ شخصية لانزديل فقد كانت 
0 أكثر غرابة : فقد حددنا هويته قبل سنة من الاعتقال. فهو كونان تروفيموفيتش مولودي. ابن 


٠ ٠‏ أحد كبار العلماء السوفيات المشهورين. كما أنه ضابط كج بْ ذو خبرة واسعة؛ كان قند ا 


. تقمص عام 1400 هوية جوردوذ لانزديل 0 وهو رجل نادي ال ومتوفم منذ زمن 


بدات تحليلي لق لان ضِ الطاب من ف قيادة الاتصالات ٠‏ الحكومية ١.‏ ترويدي ل 
ققايا اتجسس سوفياتية مشابهة لقضية الاتزديل»ء والني استخدم فيها البث السري. قدموا 
ا مجموعة من الأوراق بلغت في أقصاها مئة ورقة. تضمنت أولاً تفاصيل عن العميل المشار 

 تنمضت الددي يدا ومتى انتهى . وماذا كانت أهذافه. ولأي جهة كان يعمل وهكذا. كما‎ ١ 
كذلك تلخيصا مفصلا المخططات الإشارة التي 'يستخدمها العميل» وقائمة بالسر سائل التي‎ 
استلمها من الاتحاد السوفياتي عن طريق البث» بما فيه عدد : الوسال رنرعيتهاء وأنظمنة ظ‎ 


ْ الشيفرة المسنتخدمة وأوقات تغييرها. 


0 صنفت المعلومات إلى صفين : “الضف الأول مضدره الاج ب والثاني المتخابرات 

| العسكرية . ثم صنفت العلماء حسب نوعهم : : العمل الذي يعمل بمفرده. العميل قليل 
التحركات, عملاء غبر شرَعيينَ يتابعزن أكثر من مصذرء ؛ ومقيمين بضفة:غير شرغية ويديرون 
غيرهم » وهكذا. ودهشت إذا اكتشفت بأن التغير في طريقة ة البث يعكس نوع العميل. 
فمثلاً: إذا ما نظرنا إلى أنماظ العمليات اللاسلكية. مثل نوع الاشارات المستخدمة. فإن 
. بإمكاننا أن نعرف فيا إذا كان الجاسوس تابعاً لك ج ب أو المخابرات العسكرية . وإذاما 
. حللنا بنفمن الطريقة يقة عدد الرسائل يم كان باللإمكان معرفة أي 3 من امسواسيس 
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: :وبدات كيه 5 ْ 


يتلة هذه ألسالة. مثلًء فالماسوس قليل التحركات ت بتلقى رسائل قليلة جداً والجاسوس ظ 
ظ الذي يعمل جفرده ليساب المشارات العسكرية يتلق نفس العد من الرسائل أم ا حوس . 
الذي يعمل بمفرده لحساب ال ك ج بمفإنه يتلقى عدداً كبيراً من الرسائل كما أن عميل ال ك . 
ج. ب المقيم بصفة غير شرعية. وهو الأهم. ل ويخراوح 
عددها من :6.0 - ٠٠٠١‏ رصالة في الشهر: ش 

| ويدأت أدرك بأن قضية لانزديل تختلف تماماً عن أية قضية أخرى من مثات القضابا التي 
كرمتها. إذ لم يكن هناك أي قضية تتعدد فيها أشكال الاتصال مثل هذه القضية . هناك قضايا 
يستخدم فيها شكلان أو ثلاثة لا أكثر. . وهنا لا يوجد سوى جاسوس واخد. - هاوتن - يقوم على 
خدمته كل جهاز لانزديل و آل كروجر. لا شك أنه كان جاسوساً مهماًء ؛ إذ كان يظلع على 
تفاصيل حيوية في أنظمة كشف الغواصات» الأمريكية والبريطانية . ار الوبجود إل ال 
كروجر؟ ولماذا لم يكتفوا بلاتزديل لإدارته؟ . | ش ْ 0 

7 وحتى من الوهلة الأول بدا إنه لا بد أن يكون هشالك جواسيس أخرون متورطون في 
الشبكة . كان موقع آل كروجر في روزليب» قرب منشاءآت قاعدة جوية أمريكية؛ أما لاتزديل 
٠‏ فقد كان كما اكتشفنا فيما بعد الح امه لدت رترت ضمن منهج دراسي 


:لا بد أن يكون زديل هو اومن غير الفمزيخ المقيم في ا" وقد قمت 
بدراسة جدول لكامل الاتصالات التي استلمها من موسكو بعد عودته إلى بريطانيا في تشرين 
الأول. كان معدل رسائله بين 5٠ - 7٠٠١‏ في الشهر. ولكن المغدل في كافة القضايا الأاخرى 
بالنسبة للمقيم هو بين »٠٠٠١‏ وعادة ما تكون نحو الرقم الأعلى: . إذن أين كانت 
رسائل لانزديل المفقودة؟ كان لانزديل يتلقى الرسائل بإشارة لها ثلاثة أشكال. منها شكل ١‏ 
إذا كان البث يحمل رسالة. وحذف الشكل ١‏ إذا كانت تذفقاً صامتاً. وطلبت من قيادة ' 
الاتصالات الحكومية فيما إذا كان بإمكانهم الحصول على أية رسالة تشابه من حيث طولها 
.تلك الرسائل التي استلمها لانزديل بعد تشرين أول؛ في الفترة التي تسبق سفره في شهر آب . 
وبعد جهد جهيد وجدت قيادة الاتصالات الحكومية ها يدعى وملحق»6 يعود تاريخه إلى ممت 
سنوات» أي 2 تقرياً في بداية دخول لانزديل إلى. بريطانيا . ْ 

كان معدل عدد هذا الملحق في الوضع الصحيح بين ٠٠‏ مه ١٠٠و‏ في الشهرء ثم 
توقف فجأة في أب في نفس الوفت الذي عاد فيه لانزديل إلى كد بالط كان 
لنا أن نستطيع قراءة أي من الرسائل بدون اللبادات . ولكن إذاكانت هذه هي رسائبل 
لانزديل» كما بدا لناء فالسؤال هو: لماذا تقلص عدد الرسائل فجأة بعد عودثه؟ 
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. وأخذت د في اتصالات ل و د فد كانت أكثر غموضاً: ققد كانت معظم ْ 
اتصلاتهما لاستخذايهنا الس 2 نين باتهم 7 بديران أي جاسوس على الاطلاق.. بل 


ش بحوزة لانزديل » كانت بالتاكيد 5 هو. ا الرسائل على اللبادات: ف فوجذت لعترنها 
يعادل تلك المفقودة من رسائل لانزديل بعل غواته في نشرنين أو وزيبدوآن الروس قد فصلوا ٠‏ 
ا رسائل لانزديل بعد عودته تاركين والشاء»ء هفاوتن على القناة التي نستطيع قراءتهاء ش 
ووضعوا الرسائل الأخرى. والتي من المحتمل أنها كانت تتعلق بجواسيس آخرين» 

على قناة آمئة عنذ آل كروجر وتنا جهاز البث السريع» الذي م يكن باستطاعتنا 
٠‏ كشفه لإرسال الوسائل التي يحتاجها.. 5 


إن هذا التخيير في نهج الإرسال يوحي بأن لانزديل كان يعرف. بطريقة 5 بأن 

ظ الر سائل التي. كان يتسلمها امن اموب كرفي شقته باستخدام :اللبادات في الولاعة. مغرة ضة 

للخطر ولكن إذا كان يخشى تعر ضن الرسائل / للخط . فلماذا الم يستخدم لبادات جديدة؟. وإذا 
كان الروس يخشون تعرضه اللخطره فلماذا أعيد إلى بريطانيا أصلا؟ ٠‏ 


' وبدات أحلل 0 الأحداث عع العطلة ا التي جرى فها الاحظال. 

تل الاعتقال جن يخصف بوم الاثنين . كان آخر بث للشفارة الساعة الخادية عقر فق 

ّ صباح :يوم السبت» أي .قبل الاعتقال . أما الث التالي فقد كان في التاسعة من صباح يوم - 
الاثيين. . إذن» فالسوفيات لم يقوموا بأي اتصال مع موسكو رغم القضاء على شبكة تجهسس 

وتسية . الأمر الذي لا يمكن تصديقه إلا إذا. كان الروس على علم بالعملية: لطع ش 


قمت بالتدقيق في معلوماتنا عن تحركات اعباط :المخابرات. السوفياث المعروفين في 
١‏ لندن أثناء العطلة الأسبوعية.. وفني' مساء 5 الاحدء ٠‏ كان عميل ك ج ب غيسر شرعي ومقيم 
واسمه كوروفين يتناول طعام العشاء مع كارتيلوف الذي كان نائب المقيم الشرعي ل كج بء ْ 
1 في الوقت الذي كان فيه التلفزيون يبث نبأ الاعتقال. قمنا بالتقاط كل كلمة تحدثوها بواسطة 
الميكر وفون ١الجساس‏ ء وسمعتاهم يصغون اللانباءء 00 1 يدلوا بأي تعليق كما لم 
يكلفوا أنقسهم ٠‏ عناء الاتصال بالسفارة . 500 

أعدت الاطلاع على القضية من بدايعهاء لشف بما لا يدع مجالاً للشك الدليل الذي 
أقنعني بأن القضية سربت إلى الروس ٠‏ اففي البداية كانت ) القضية بيد الشعبة د ؟2 8 عندما 
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اعتقدنا ١‏ بن لاتزديل بونسي .موعن مراجعة التسجيلات الكتدفت بأن الشعبة د25 2 لم تكن 
اكد ارافتره . ولم ليوا من سن أن الريى يستممون إلى اجوز ا 


لانزديل في تموز وآب ء قبل أن يل آرثر القغية. ” 
“كان قدتم : 


يا : :كافة اتضالات :شعبة وواتشرزه والاحتفاظ بها ف أ أي ه منذ نداية 


«ليونز يبرد لذا نظت الاختبار التالي: أعطيت إيفلين ماك بارنيت؛ التي كانت تعتمل باحثة 
مع آرثر الشريط المسجل: “عليه اتصالات شعبقو واتشرز» أثناء اليوم الذي قامت به الشعية د؟ 
بملاحقة لانزديل إلى البنك الأول مرة. كما أعطينها خارطة لندن؛ كتلك التي. يستخدمها 
الشعية, وطلبت منها أن تجدد الطريق الذي تعتقد بأن مراقبي .الشعبة قد سلكوه, بالاعتماد فقط 
على استماعهم | للاتصالات اللاسلكية . ولم تكن إيفلين خبيرة في تحليل الاتصالات كما لم 
يكن لديها إطلاع مسبق على القضية .. ولكنها استطاغت أن تعيد تركيب التحركات بدقة خلال 
ثلاث ساعات ونصف: فإذا كانت إيفلين تستطيع أن تفعل ذلك.. فكيف لا يستطيع الروس ١‏ 
ذلك وهم يلون اتصالات الشعية منذ سني . “لا بدانهم كاتوا يعرفوك من'البداية أن تيوق 
لانزديل. م | . 


0 ل فيه تقريري» وضل سنايبر بسلام إلى ؤاشنطن وأقام في شقة 

أمنة اللسى آي أي. وأغعلن عن نفسه بأنه ضابط في المخابرات البولندية واسمه ميئل 

٠.‏ غولينيفسكي . وكان هناك * شيء عاصف في تفاصيل روايته ب* يشير إلى ذلك الخيط الغامض في قضية 

لانزديل. فقد أخبر السي آي أيء بأن ضابطأً عالي الرتبة في المخابرات البولندية أخبره في الاسبوع 

الآخير من شهر تموز أن الروس يعلمون بوجود وخنزيرهء جاسوس ف المنظمة. وأضاف 

غولينيضسكي بأنه عين نائبا لوئيس فريق النيدة عن هذا الجاسومن. وما أن عناء عد الميلاد حتى 
بينيفسكي إبأنه و ف جائرة الشك.. فهرب فورا. 


3 2 اليفي شهثر وزاء كانت هذه الجملة تتحلق ف" انا أن استجواب 
4 . إنها ليست جملة بريثة. . وعدت للتدقيق من جديد. لقد رأينا لانزديل 
. لاول مرة وهو يقابل هاوتن في الثاني من تموز. وتأكدنا من شخصيته الحقيقية في الحادي عشر منه. 
. وبدأنا بملاحقته في السابع عشرمنه. بقي بقي أسبوع واحد لتتسرب فيه الأنباء إلى الروس . ويوم.واحد 
لتصل إلى المخابرات إلبولندية ..إذن فهذا يقودنا إلى الأسبوع الأخير في شهر تموز. ‏ 


1 كنان قريري عن قضية لانزديل أكثر الوثائق التي أكتبها إيلام .فقبد تحول: انتصازي 
< إلى رمد لام عبني . وما سن ووترة قرب بيني “في في ايسكس ء : 
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7 قل تلم لارام 


ا اذا».. 


في آار 1 013 كانت ت الفيوم تراك يز لاتق يع : 


000000000001 لسري 000 
كان للروس مصدر داخل أم أي 0 كان لفت انتباههم إلى 0-000 ١‏ 
يفسر الضغط على غولسينيفسكي منذ الاسبوع الآخير من شهر تموز» بالرغم من أن الروس لم ا 
يكن بإمكانهم سوى التكهن بشخصية سنايبر الحقيقة مثلنا. . إذن حالما علموا. إبأن لانزديل قد .. 


يبر الأمر الذي قد .. 


0 : الكشفء قاموا فوراً باستدعائه إلى موشكو. ولكن عندما غيرت إدارة معلومنات «ليونز 
بيرد»» وبدأ فيرنيفال جونز تحقيقاته نه فإن المصذر سيتصل مع الروس بقع : وعَنْذها بالضيط .. 
وجد ا ل الخار بسيط: فأما التضحية ار 00 بالمصديردإخجل ل أي 8 


: 7 الروسن بالاحتياط 6 فربطوا الجواسين 
عن طريق آل كروجر. وإذا كانت المسألة بالشكل الذي أراء الآن فقد أخط)' الْرُوَس في 0 
تقديرهم للشعبة د الجديدة التي كانوا يواجهونها . فرغم تفوق الرومن استطعنا التغلب عليهم ..... 
واعتقال آل كروجر اللذين.كانا جزءا مه .من الفريق التجسسي السوفياتي. أما بالنسبة | 
للمصدر داخل أم آي 0 فإنه يمكن أن يكون واحد من بين عشرة أشخاص في قمة العمل في 


. أم آي ه. . فهو ليس- مصدراً خارجيا أو من شعبة وواتشرز»ه فالروس .لن. يضحوا مطلقا 


بجاسوس ثمين جداً مثل لانزديل مقابل مصدر من مستؤى متدنٍ . كان الدليل على التدججل 
٠‏ المستمر في قضية لانزديل يشير دوماً إلى مستوئ أعلى إلى قمة المنظمة. 

9 قدمت تقريري إلى فيرنيفال في آياز1971. . وقام برفعه إلى نائب المدير العام ؛ “غراعام‎ ٠ 
ميتشيل» مع ملاحظة صغيرة تقول وي ل ا‎ . 
0 ِْ لانزديل كانت مما د‎ 


ٍ مضت عدة أشهر ولم أسمع شيئا . وحضرت عن الاجتماعات أمع هر ُ 
تتعلق بقضايا أخرى» وكنت أتوقع 0 يدعو لحك رأني اك ٠‏ 
فرضية مزعجة! ولكن لم أتلق منهما أي شيءء لا رسالة» ولا تهديد ولاحتى امجائقة 
عرضية. بدا الأمر وكأن تقريري لم يكن 'له وجود. إلى أن دعاني هوليس إلى مكتيه:في تشرين . 
الأول. كا عاتن إلى تك فزي 7 ل قال مولس :. : ْ 


6# 


الأعريا ين 3 و مال لا ظ أمسئة بريلة - 


١‏ القند رات تياك عن قي تله وأوذ أن أقول ان اكير مه لم يتعني 
ا ل من خلال خبرتي » 0000 
وقاطعتة فر 


٠ 0 ْ‏ دبرني يا سيدي أن أضح كاف النقاط الخاق التي ضمتها تقريري» إذا كان في هذا 
الأمرماء يساعد . وأنا أعرف أنه من. العيب ااعفبير عزي القضايا التقنية 8 اللغة»." 


00 والحقيقة النسيطة هي 8 اعتقلنوأبدثاثلضة رامين روس امحترفين - وهؤلاء هم أول 
مواطنين روس يقدمون للمحاكمة عندنا منذ أجيال عديدة . كه اعتقلنا جاسوسين خخظيرين في ش 
أهم مؤسسة أبحاث : تجت الماء في البلاد . ويكل المقاييس فهذا م نمابجي, إلقائدة 
٠‏ ني يسعى الروس إلى كسيها من أجل أن تفعل هذا؟!». 0 ا 

داك ادر يش القاط من ريق ا وأن ا ألا اشير إلى أي 
استتتاج . ولكن ميتشيل كان يهاجم كل نقطة أطرحها. كيف عرفت؟ كيف لي أن أتأكد؟ حادثة 
البنك قد تكون مصادفة . ربما لم يعرف الروس بأننا نلاحق لاتزتيل؛ حورو قانوا سجعوة 
| إلى اتصالات 0 1 9 0 

قال: 

«إنهم ليسوا ا .نيا بيتر!»:. 

م يدت اسمن افر وهف الات" ٠‏ كن ميتشيل رفض البحث فيا | 
قائلاً بأنه ليس رجل إحصاءات . وأضاف: ْ 00 


0 دأنت تقول بأنه يوجد جواسيس ن آخرينء د أن الرويس اعاوا لازويل متعسدين. 


: 00 ش ش ش : 
وولك لين لديل :ديل يا سيدي بأن الأمورجرت مكذا كلانايطرح فرضية». 


| وقاطعنا هوليس: 


١٠ه‎ 


داه ل .-.ولكن لدينا الثلاثة. ني السجنء. ٠‏ 


م مدن ظ ظ ظ 
(فلقد بحثت ن القطية انا وناب يعلية كامقة. وأغتقد نك تعرف شعوري حول هذه 
فسألته : 


دعل أفهم من ذلك أنه لن يكون هناك مزيد من التحقيقات؟. 


وأجل. هذا صحيح: ٠‏ وسأكون شاكراً جداً لك إذا ما اعتبرت هذه المسألة سرية جدأه. 
لقد أريكت المنظمة بما فيه الكفاية من وراء هذه القضية. كما اربكت أنت 000 ان ا 
أن أرى تراجعاً في التقدم الذي حققناءة بسبب تخمينات ضارةة . : ٌْ َ ش 


وابسم لي هوليس . وان يفط قلع الإمايل: 0 وخرجت من الغرفة ب 


١ 8 6‏ 1 ش 


1 


الفصل الحادى عشر 


0 الع و التي كانت ترود الضباط داخل أم آي هجر قشية لاتزفيل: .كانت 
العملية موضع إشادة على أنها انتصار كبير داخل دوائر المخابرات الأمريكية ية. إذ لم يسبق أن تم 
ضبط شبكة جواسيس غير شرعيين وهم يعملون مباشرة» كما أبدت واشنطن اهتماماً كبيراً بعمل 
لجنة عمليات الرادار التي قامت بعملية التتسيق بين مختلف التقنيات . 


وكانت وكالة الأمن القومي الأمرركية قد أصبحت على إطلاع على عمل لجنة عمليات 
الرادار. عن طريق قيادة الاتصالات الحكومية. وتحسد القيادة على علاقاتها السرية مع 
المتظمتين السفيفتيق أم أي 3 وأم أي > . فإذا كانت الأمور سيئة في بريطانيا. فإنها في واشنطن 
أكثر سوءاً. فقد رفض هوفر بعناد وإصرار تأسيس السي آي أي بعد الحرب» وحافظ على عدائه 
لها طوال فترة الخمسينات . كما أن رجال السي أي أي التي كان معظم كبار الضباط فيها 
خريجي «أيفي ليغ » :كانوا يعاملون رجال شرطة المباحث بازدراء وصلف . وكانت السياسة 
الوحيدة التي تجمع السي أي أي مع أف بي أي هي التصميم المشترك على إحباط وكالة الأمن 
القوي كلما كان ذلك ممكناً. كان الطرفان يعتقدان بأن الوكالة منظمة غير آمنة وقد تأكد هذا 
الأمرفي عام 1404 عندما هرب إلى الاتحاد السوفياتي ائنان من محللي الشيفرة» كه أسزارا 
احيوية . 

كان لويس تورديلا نائب رئيس وكالة الأمن القومي . وقد أدار الوكالة يشكل فعال 
طوال عشرين عاماً. (كانت الرئاسة معطاة لأسلحة الجيش المختلفة بالتضاوب). وكان 
يعرف بشكل جيد أن مصدر العداء الذي تواجهه منظمته من قبل السي آي أي والأف بي أي 
يعود إلى سيطرتها على وتدفتك + كما كان راان المتظصية كان مشحراتين :في التضديى 


١65 


..:. لاختكاره. فقد بدأت السي آي أي عملية .وسيغينت» السرية:جداء شاركهنا في نفسن الحقل” ' 
0 لندن. في( آبا با ٠‏ .حيث كانت قضية. ٍْ 


القسم د و أف بي أي . وعند.زيارة بيلم 
الاترديل ها زات في أوجهاء أخذته ٠‏ 5 


الأولى . أعجب بلغرت أيما إفقان 00 اتلس قاطنب فلك ميلن الذي 
: أمضئن حوالي أسبوعين معي يتعلم. :التفاصي 5 :التقنية:لعملية :وشتوكيدة: :بعك فترة وجيزةء اقامت : 
' الاف بي آي بتفيذ عملية ممائلة د شيفرة السفارة الفرنسية في واشنطن . 


أراد تورديلا إنشاء جهازيشيم لتجنة: عمليات الرادار يكون تحت تصرف وكالة الأمن ْ 
القومي . فقام. في عام 8 بدعوة كل من هيو الكساندر وه دينهام. وراي فريولي .بالإإضافة 
لي أنا وكريستوفر فيلبوتس رئيس مكتب "م آي ٠9‏ إلى مؤتمر لبحث العمليات البريطانية لحل 
الشيفرة . ماق دعر المي قي أي واف بي قي على أ زيف العو مهم بعد اط : 
ا 7 بأن هذا المودمرومة لا تقدراب أبثمن . : اسلحيدط صورة المخايرات البريطانية ش 
5 .عيون كاقة منظمات المخابرات الأمريكية . 0 2 آي آي" في عام 41 أكثر 
هذة المنظمات نفوذاً في واشنطن: وكنتت غلئ ثقة فيِ آثنا إذا عرضنا لهم المستوئ” التقني 1 
المتقدم الذي نتمتع به مندذ عام .». فإن هذا أسيقنعهم :ا بتأهمية: التعناون .معنا إذ كان. 
. المسؤولون في السي أي أي ينظرون إلى التحالف بين المخابرات الأمريكية له على 
ْ أنه مجرد عاطفة دافئة في ظل حرب باردة لا عواطف فيها. بن يقي » 0 

كنت أعترف أنا وهيو الكشاندر بأن في الأمر مقامرة. ف 5 فاك أي ضمانات 
5 بأن الأمريكيين سيطلعوننا على أي شيء مقابل ذلك في المؤتمر. كانت كل الدلائل . 

تشير إلى ذلك. كما أنه كان هناك اعتبارات أمنية واضحة. ولكن المكاسب الممكن تحقيقها 
من 'وراء .التغاون كثيرة جد!. فعلى الأقل نستطيع أن نزرع :الظلال التي تخيم فنوق علاقات. 
المخابرات البريطانية. الأمريكية منذ قضية فيلبي - بيرغيس وماكلين. . والأهم من ذلك هو أن 
هيو الكساندر كان يخطط لتطوير عمليات خل الشيفرة ذاخل لجنة عمليات الرادار. كما كانت 
لدي خططي التطوير جانب مكافحة الت 


سنس اقيها .. ولا يمكن تحقيق هذين الأمرين بدون 
المصادر المالية والدعم الأمريكي . فبعد النطوير القبلة الذرية اف نهداية الحرت العالمية . 
الثانية. أصبحنا بحاجة لإقناع الأمريكيين ' بضرورة تمويل أفكارنا لتحول إلى واقع . أما. على 
المدى البعيد فإن الفائدة كبيرة من خلال تبادل المعلومات المخابرا اتية ضمن اتفاقية اليد 
. الخصوص بين قيادة الاتصاللات لمكو ووكالة الأمن القومي . 


0 ظ 0 


عد المؤتمر في قا قاعة خاصة» تم + انها 5 ا القيادة العامة لركالة إل الأمن 

. فورت ميد/ميريلاند . والقيادة الغامة عبارة عن مبنى زجاجي ضخم تحيط به 
الأسلاك. المكهرية وعم عط مئات ألهوائيات الممختلفة الأنواع الي تصل القيادة بمشات 

المراكز المنتشرة : في ججميم أنحاء العالم . وقد حضرعن وكالة الأمن القومي كل من لويس تورديلا 
وآرت ليفنسون. وعن الآف بي آي ديك ميلين وليش ويتمان. أما عن السي.آي إيه فقد حضركل 
من جيم أنغلتون ورجل ضخم كالثور يدعى بيل هارفي» الذي عاد مؤخرا لرئاسة القسم في 

واشتطن بعد إنجازه عمملية تفق برلين. ْ 


كان هارفي ن :أمسطوزة: حي في: الي أي أي بسبب إقباله الدجيد من الكروياك 
الروحية». زتشترفاك الكاوبوي التي يمارسها. . وقد بدأ عمله بالتعامل مع التجسس السوفياتي 
0 المضاد لمصلحة الاف بي آي» إلى أن فصله هوفر من العمل بسبب السكر. ولكنه انتقل فوراً 
إلى السي اي أي ليضع كل خبرته السابقة فيهاء حيث كانت في بداية .التكوين. وليصبح هو 
وأنغلتون من أهم الأمريكبين العاملين ذ في الحرب السرية ضد ال كج ب. وقد أمضى معظم 
فترة خدمته في الننء نات في بسرلين». يدير العملاء. ويحفر الأنفاق ويفتح المعارك مع 
٠‏ السوفيات كلما سنخت له الظروف. كانت الحرب الباردة بالنسبة له أقرب إلى كونها قتالا 
ا مباشراً بالسلاح الأبيض. ورغم عدوانية اهارني. إلا أنه كان ذكياً وله أنف جاسوس . فقد كان 
أول من أشار إلى فيلبي في الولايات المتحدة بعد هرب بيرغيس وماكلين. كما كان يتمع 
بذاكرة مذهلة فيما يتعلق بتفاصيل عمليات الهرب والقضايا. المنسية القديمة, وهو الذي 
استطاع؛ قبل أي شخص اخر. أن يجمع خيوط رجل.أم أي ” الغامض (فيلبي) رغم تشابكها 
وتناقضها . وفي الوقت الذي كان فيه الآخرون يلاحقون فيلبي بسبب الشك؛ ؛ كان هارفي يلاحقه 
| بروح الانتقام الذي لا تراجع عن . .وقد تركت الحادثة في نفسه أثراً سيئاً من عدم الثقة في 
٠‏ البريطاتيين. | ْ 
بدأ سويد َس 0 اماك .بدون 2 افاق لنجاح. كان 
| تورديلا يريد تبادلاً حرا للافكار. وطرح اللنقاش تجربة أو تجزبتين الوكالة الأمن القومي في 
.حقل الوسائل الممكنة لجل : شيفرة السفارات في واشنطن؛ مشيرا إلى أن ميثاق 00 
| لا يسمح لها بالخروج عن إطار التجارب في المختبر. أما ممثلا السي أي أي والأف بي ١‏ 
فقد كانا صامتين» فهما.لا يريدان مناقشة تطوير المسائل التقنية أمام الآخصرين: 0 
1 الأمن القومي . كان أنغلتون يسجل الملاحظات. ع يت يت 
إخفاءهاء كما كان يشخر بعض الأحيان .وخاصة بعد الغداء. ْ 


قال في صباح أول يوم للمؤتمر: . 


١ مه‎ 


0 اجتماعات عامة!6. 


بدات الامو ر 2 


7-0 المصردة («النقدة التي 00 ذلك الوقت : في اسعم م اللاماكي لض ل أصوات 0 


الشيفرة وما يمكن تحفيقه بالأساليب السمعية عن طريق الجيل الجديد ص الميكروفونات . 


3 وواصلت حديثي إنهاب عن مسار استرقيده: وأخيراً “بذ الوترمه حتى هارفي قدّم ا0 


ش قرسيه إلى الطاولة وبدأ يستمع 


وفي اليوم الثالث شارك في النقاش ا هلمزء الذي كان رئيس 5 0 
لشؤون التخطيط. تطرح السسل تي تبكر انين علالهن يونا لبيك انحل الخرة | 
الروسية. طلرحت: بقوة بأنه علينا أن نتنباً ماهية الجيل القادم من آلات الشيفرة الذي يتمكن ': 
أن ع0 الروسء 0 نبذأ أ فور بمواجهتها. وقد أبدى غير العلماء من الحاضرين شكوكهم 
الهج “بأننا قد فعلنا نفس الشيء أثناء التحرت. :إذ تنبأنا'من مختبر ١‏ 
: أبماث ا بة بنجي الجديد من “الود ربيدات و رالألغام الألمانية: الأمر الذي مكنامن ١‏ 
مكافحتها حال استخدامها من قبل الألمان. :وفي نهاية النقاش تعهيد كل من القيادة العامة 
للاتصالات وو ووكالة الأمن لشوني ألبنء في في العمل ضد آلآت الشيفرة اللريعة" الجديدة. 


0 «الباتروسن». - 


4 ااه مام عدا بجا تر عاق ل اتلك فيا يتعلق بالجيل 
الجديد من الكمبيوترات التي ينم تطويرها في أمريكا. فقد كان مهووساً بنظرية 
:«الأيرغونوميا». التي تقول بأن إنتاج مجموعة أرقام عشوائية فعلاء ولو حتى بطريقة الكترونية. . 
كما في آلات الشيفرة. مسألة رياضية مستحلية. وكان الكساندر يعتقد بأنه إذا كان 
بالامكان بطرير الكويوتر إلى تروججة د تحتاج. فيها إلى الرموز أو حتى الدقة في برمجة 
الشيفرة. إن :سيكون امنا جدا وفي :العقد اللاحق كان هناك برنامج بحث مشترله الدراسة 
.. هذا الحقل. (وحسب تقرير نشر عام 4ك افي. صحيفة الغارديان» أدى التقند م الهائل في 
نظرية الأيرعوتوميا م منذ عام ٠م9١‏ 2 شورة في اول الشيفرة بالطريقة قة التي تنبا بها 
١‏ الكبائلار ١‏ 
00 لا بقن لي تيا لم يوب في عر تلن بار لطي لي وكان 
هد الأمر متوقعاً . لقد تركوا لدينا الانطباع بأننا لسنا جديرين بالاطلاع على أسرارهم, غير أننا 

“كنانشك بوجود أسباب أخرى وراء صمتهم. في حين كان القسم د الذي. براسه هارفي' . 
.. مصمماً على تجنب بنود الاتضاق الأمريكي - الإنجليزي التي أكدت على التباذل الكامل . 


يل 2 


. للمعلومات الاستخبارية؛ وسيغنت»» بين وكالة لاسن 


كان القسم د هو المؤهل 0 بجمليات - 
أمر كنا متأكدين من قيامهم به. 0 


ا وقيادة الاتصالات الحكومية 
حت ولو كانت شيفيرة بريطنانية؛. وهو وهو 


وعلى أية حال. كان المؤتمر مدا هاما : في 'العلاقات. د بين المخابرات البريطانية 
والامريكية. فلاول مرة منذ عشر سنوات تجتمع الست منظمات لنبحث بشكل مطول إمكانية 
العمل المشترك لمواجهة مشاكل متعددة ومتنوعة . :وقد تم تنفيذ عدة برامج أبحاث مشتركة . 
وخاصة في مجال الكمبيوتر. وكان ذلك بمثانة ف أولى لسر حامر عدم الثقة . 

قبل سفري إلن وامننظن طلا مني. رض ارقن إن أطلع السي تياك على النعانت التقني 
في قضية لانزديل» وخاصة تطوير جهاز ورافتزة.. وكان في هذا الأمر بعض الاحراج في ليكون 
فيلد. ففي.الوقت الذي أبلغنا فيه الأف بي آي عن رافتر من البداية. كانت السي أي أي تجهل 
كل شيء عنه . كما واق موايس غلنطل! يإ أيبشكل كابل على الفضية حال لانتهاء 


فى الخرتية الأول . وكات برنائج الاجتماع بهم مقرراً بعد إتهاء مؤتمر بورهلا وفدان اقفن فزن 
نيسين الذي كانت السي آي أي تشغله بشكل مؤقت قبل الانتقال إلى مبنى القيادة العليا في 
لانغلي الذي لم ينته بناؤه بعد . وقد ألقيت محاضرة في غرقة مؤتمرات كببرة أمام جوالي مثتين من : 
ضباط السي آي أي . : وكان - اي ا ا اوطعي ا 


دهل أ نت متأكد من أن كا ل هؤلاء يعرفون (سيغات؟2. 
وأخبرهم بالقصة. يا بيترء وسنتولى نحن ' المسألة الآمنية. هنك كير من الناس يو تردؤان 
ووقفت بعصبية. وأنا أتكلم متعمذاً ببْطء أشديل لأتغلت على تلحثمي وظرننك قضية 
لانزديل من بدايتها. : وبعد حوالي الساعة من المخاضرة امتترد ٠‏ إلى الج لأشرح لناصل ٠‏ 
التقنية المعقدة 1 ل ش 
٠ 0‏ فاننا نرى من وجهه ة نظرناء يأن ل أساسياً في.مكباقيحة 


التجسس. فنحن الآن في وضع نستطيع فيه إخباط مل الجواسيس السوفيات أثناء استقبالهم 
البث من موسكوه 0 إلى ذلك يمكننا أن نستخدمه ريه | الذبذبة المستعملة في 


الث  .‏ )0 ش 3 
ولكنهم لم يستقبلو! «رافتر كل د ل الات م ل 


ال 


ا و هنك أسثلة؟» . 3 


: رأيث ضابطين يتحدثان معأ بطريقة لا توحي بالخير. وأدركت أن في الأمر خلا ما عندما رأيت ٠‏ 
اهارقي يعنعد إن المتصة ليواجه انغلتونة: جالجونوه او ليذه الذي ابر اسورد ظ 


0 . متى تبحق الجعيم طورت وراضك,. 
٠‏ فاجبته: 
دفي ربيع 21968. 
دوما هو تاريخ اليوم بحق الجخيم؟». 
تلعمت وهربت الكلمات مني للحظات . فقاطعني : 
وساخيرة. اد 
١‏ إلى الجحيم ين التحالف» . 


0 اجلست بحدة ٠‏ وبدا الجتهور بمقيرة القامة ولم بعد هناك أية أسثلة. 
بعد قلي عاد اناتن وهارفي» الذي لم يستطع أن يخفي غطية.. 


وقال جيم : 

ّظ واسمع يا بيترء أن هذه القضية يحاي إلى بلك أعمق. أن لا أشعر فل بأن هذا هو 
المكان المناسب لطرحها. أنا وبل ندعوك إلى العشاء هذه الليلة. سترتب مكاناً آخر آمناً 
نتحدث فيه . 1 ا 

م تي ا ظ ظ 
الفندق 00 معي إلا القليل. و ا د د رن جسر جوج 
ولبتطن ثم مررنا بمقيرة أرلدنتون وانطلقنا عير ريف فيرجتنا. ١‏ 

قال بيرك وهو يشير إن الجهة ليمنى:. 

تمبنى القيادة العامة الجديد . 
٠‏ يتل سير يناف روسلا :ان عبت هيل عن الشارء العام.. في اله السخاقية مم كانت 
اهناك شرفة فيها طاولة وبععض الكراسي» ويحيط بها شبك ناعم دقيقن ضد الحشرات . كان 


ل 


الوقت نهاية الفيك. دام رائحة ئحة أشجار الصنوير. انم جاء لفتدون وحيني ب سرود . 
داسو ا الو 
ْ جلسنا إلى الطاولة ومعنا رئيس قسسم أورؤيا الغسربية في السي آي أي. وكان مؤدباً. 
وبعدٍ عدة دفائو ثى دخلت سيارة مسرعة إلى الينت. . وسمعثت صوت الباب يغلق بشدة. ثم 
صوت بيل هارفي يسأل أين نحن . وعندما دخل إلى ع ا سه 
دانيلز. كان واضحاً أنه في حالة سكر . وقال لي : 
«والان أيها الوغد. . دعنا نسمع الحقيقة عن هذه القضية» ا 
على الطاولة . ش 
أدركت فوراً بأن تصرفه مرتب مسبقاً. في العا كاعري سنو انف يا احات 
جدية عن أم آي ف ولك كل في فلك لوقت في المتتفى جغاني من أزمة فية.. : 
قلت لجيم اتغلتون :- ْ 
«هذا ليس عدلاً يا جيم . ا م 
فقال جيم : ١‏ 
«أجل أنت مدعو للعشاء» . ثم سكب لي كأساً من الويسكي . 
ل 
ولن أقبل بالتهديد» . 
ولا .ا لا . إننا نريد أن نسمعك مرة أخرى» . 
أخمذت أتحدث عن قضية لاتزديل للمرة الثانية ؛ وعدم تهيت منهالم يستطع هارفي 
أن يضبط نفسه. فصرخ قائلا: ا 
ولستم أهلا للثقة» 00 ثم أكمل صراعه: 
وإنكم تأتون إلى هنا طالبين تمويل أبحائكم . . 
«ولكنني لا أرى مشكلة في هذا!». 
كرا جا ناح بسي وقوي اين 
وقال انغلتون : | ش 00 
«المشكلة يا بيترء هي اناه فالكثير من عملاثنا يستخدمون أجهزة استقبال 5 33 


يدل 


ا 
.ا 0 0 


3 . شه 


دفي البداية لا 


05 وتذكرت إحدى القضايا لايق حيث كان مطابر عدي دارتهية داخل الخابرات 1 
ش البولندية يتحدث عن عملية تحقيق سو فياتية بولندية مشتركة في قضية ما. وفي النهاية عندما كانت 
ال ك ج ب تكاد تطبق على العميل» ٠‏ :قاموا مخضا سيارة إلى البناية التي يعيش فيها .لحاوس . 

1 وقد أكد مصدر أم أي + على أن رجال المخابرات البولندية منعوا من رؤية ما يوجد بداخل السيارةء 
ل ا 02 ظ 

ديا إلهي. قد خسو كل مان في بوتا 2 

3 ئ وولكتنا اك هذه ٠‏ التقارير إلى القب البوندي لنيكم 0 كان العميل» ردن ش 
لناء لذلك امم ذا كام وهلا على الكل كال لان شيدكم إلى أ إن البث 
إلى 9 مراقب». ‏ 

ئ 0" الفيائمع 7 ١‏ 
وسأل هارفي : 
«ومن يعرف أيضاً عن «رافتر»؟». 
0 فأخبرته بأننا أطلعنا الأف ببي آي والشرطة الكندية بكامل الفاصيل بعد تطويرنا الجهاز: 


صرب هارفي الطاولة بيده غضباً وهو يسرع 

«الكنديون! السفلة!». ا 0 

فقلت له: 1 

«أخشى أننا ننظر إليهم بشكل مختلف. فالكتديون أعضاء موثوقون في الكومنولت».. 

وجنت أخبرهم أن يستخادموا آلة: اشيفرة جديدة» ٠قال‏ هارني» فيما كان اتغلميون , يدوس 
عاق ادم ليخفت من خلوقة حتي لاوح بلسرا لقع« | ء' 


ا المناقشة والصراخ» و وبا واضحاً بان الأهانة. مخطط لها ب عدة ادا أن 


اع 


. يجعلوني أشعر بالينب. ٠‏ لكي يدفعوني لقول حماقة تأندم:عليها.فيما بعد. ثم أتحدث أكثر مما 
يجب . وقالوا لقد أعطيناكم «سنايبر» فانظر ماذا عملتم بالمقابل. وافقنا على إعطائكم 
ملايين الدولارات من أجكى الأبحاث. فكيف ستعيدون دفعها لنا. واعلن هارفي غضبه. 
وصب لعنته على كل غلطة أو إهمال أو ضعف مر بها الأمريكيون منذ الحرب : :. على فيلبي 
0 وماكلين. وفقدان الزعامة والنضج . والانسحاب من الأمبراطورية. وحرمة 
اكية . وأكد انغلتون على ضرؤرة احترا 00 راتخات ا كي ردان 

: ل . وصرخ هارفي‎ ١ 

ش «ولكن تذكر أنك مجرد شحاد في هذه المدينة!». 

ش وتدحرجت مع اللكمات. نعم فسجلنا متواضع في مجال التجسس المضادء ل 
عاد الآن. وقضية لانزديل هي البداية فقط. لا لسنا ملزمين اد ب مان على «رافتر» من 
البداية . إننا المسؤولون عن التصرف بأسرارنا. . 


وقلت لهم 
ْ «لقد جثت إليكم وأغطيتكم تعب حياتي كلها كلها . أنغولف. ستوكيد» 2 أعطيتكم 
كل شيء. أما أنتم فقد جلستم أمامي 0 في وكالة الأمن القومي 07 تنطقوا بكلمة . . 
فأين التعاون. في ذلك؟ الحقيقة هي أنكم غضبتم لأننا تجاوزناكم بخطوة . . 
كان هارفي منتفخاً وأحمر وجهه وكأنه ديك حبش . العرق يتدفق من جبينه. وسترته 
مفتوحة ليظهر تحتها مسدسء وبطنه يتمايل لكثرة الشراب. . كانت: الساعة. الرابعة صباحاً. 
كفاني ما عانيته تلك الليلة . فغادرت. أخبرت انغلتون بأن برنامج نهار :الغد. ملخى . وفررت 
أن الكرة في مرماهم لو أرادوا السلام . 
في اليوم التالي جاءني أنغلتون إل غرفتي في الفندق دوك: :أن 0 سكا بدا 
حدان ددرا . وألقى اللوم فيغا حصل في الليلة الحافية على هار رفي . 
وإنه يشرب كثيراء ويعتقد أن المواتف الصعبة تؤدي إلى قول الحقيقة .. أما الان فإنه 
يصدقك . كان يراك كخطر. . هذا كل ما في الأمر» . 
ودعاني لتناول العشاء معاً. كنت ف 'البداية قلقأ لكنه قال انه يفهم وجهة نظري ويأمل 
أن أفهم وجهة . نظره . وتحدث بحماس عن خططه لتقديم المساعدة المالية . وسرعان ما زال 
التوتر. وعرض علي مقابلة لويس تورديلا لإفناعه بتقديم المساعدة في مجال مكافحة 
التجسس للجنة عمليات الرادار. وفي اليوم التالي أرسل إلي سيارة لتقلني إلى فورت نيد. لم 
تكن زيارتي إلى وكالة الآأمن القومي مقررة من الناحية الفنية بدون أن يرافقني أحد أعضاء وفد 
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030 قيادة الآنصالات الحكومية: لذلك تم إدخالي من الباب الجاني الاصعد فوراً إلى مكدر 


ا للسية الثالثة.. . 


تورديلا في أعلى طابق . وتناولنا الغداء هناك, وأغدت رذ الخطوط العامة لقضية لانزديل - 


: اا ل ل ين :المساعدة فأوضحت له بأن. 
0 الضعفب الأسابي يكمن في أن. قيادة الاتصبالات .الحكوميية. :تعاني, من عدم القدرة الكافية... 

لتغطية البث القادم من رسكو و بالرعم من الاختراق الذي استطعت التوصل. إليه . . ومع أنتا 
نا الكثير من التحسينات في .هذا المجال منذ قضية لانزديل: إلا أنه لم يكن بجوزتنا إسبوى . 
4 19 جهاا لاعتراض الإشارات السوفياتية», الأمير الذي ايعني. أنبا نقلدهم ولا.نتفوق.. 
عليهم . وكنا بحاجة إلى حوالي 1/4 من الدعم حتى نستطيع تحقيق تقدم ذي أثر. وقد أبدى . 
ش .تورديلا دهشته من هذه الاحتمالاث» . ووافق على دعم في كافة أرجاء العالم : يصل إلى. م 
لمدة سنتين على الأقل. وكان الرجئل: عند وعنده» وبعد. فشرة بسيطة بدات .المعلوسات 
الاستخبارية تتدفق. على قيادة الاتصاللات الحكومية» احيث يتم معالجتها افي' قِسم دعم | إلجنة | 
7 مكافحة :الأسبرار.' وقد. .قام محلل شيفرة حاب ويدعى بيتز مازتشيرتش (وهوالان مدير عام | 
قيادة الاتصالات الحكومية). بتحويل التصنيفات المختبرية. المكتوبة بخط يدي لآلاف ‏ 
٠ ٠‏ خطوط البث إلى كمبيوتر لتحليلها تحليلا عنقودياً بحيث يتم فرز الخطوط المتشابهة الآمر 
الذي جعل هذه التصنيفات دقيقة ة جداً . وخلال عدة سنوات أصبحت هذه ,الطريقة. واحدة من. ش 
أهم الإعيات الستحدما ني الغرب لمكافحة التجسس 


عدت إلى لندن مزهوا. فقد استطعت خلال ل زيارتي لواشنطن تأمين الدعم الأمريكي 
الكامل ليس لمشروع «أنغولف» في لجنة عمليات ٠‏ الرادار وحسشباء بل وتأمين تعهد الأمريكيين 
بإدارة عمليات مكافحة التجسس أيضاً. وكنت قد نسيت مشاكلي مع هارفي إلى أن ذكرني بها 
اتغلتون. فقد قال لي : 
0 افقارقي تريد رؤيتك». 

سألته بمرارة: 

«ولكن ماذا عن تلك الليلة: 

فأجاب انغلتون. ش 


ها 


: الاتزعع نفسك بهذا. قد أراد فقط أن يعرف قم إذا كنت اهل لق لدعت 
2 في الاختبار». ' ش ش 

كان انغلتون متكتماً بشكل متعمدء ورفض أن مح بزيد من الضمرات: وقال إنه 
رتب جلسة غداء مع هارفي بعد يومين. رالا كني أن أفكر يني 19لك ليدم . 


00 كانعام 1411 عام هوس السي لي أي بكوبا. لين د حل الحا لزت 
مؤخراً. . وكنت أنا وأنغلتون نبحث الموضوع بشكل مننظم . بسبب خبرتي في أم آي 0 وحملات 
مكافحة التجسس التي قمت بها في كل من اليونان وقبرص ضد الجنرال غريفاس في 
الخمسينات . وعندما زرت واشنطن عام 1484. طلب مني ريتشارد هيلمز وريتشارد بيزيل» 
اللذين كانا مسؤولين عن العمليات جنوبي شرقي » آسياء إلقاء محاضرة على مجموعة من الضباط 
في موضوع التمرد المضاد. وقد شعرت باهتمام الولايات المتحدة آنذاك للقيام بخطط ما في 
كوباء حيث كان فيديل كاسترو ينشئء دولة شيوعية . . وقد قام بيزيل بإدارة عملية غزو خليج 
:الخنازيرء ولكن عندما فشلت أدرك الجميع بأن بقاءه في منضبه أصبح مسألة وقتء إذ قام كنيدي 
. بإقصاء كل المسؤولين عن عملية غزو كوبا الفاشلة . 


عندها وصلت إلى لي العطعم يعد يون ولساهار لمان ا بدا هادئاً 
وأقل شراسة مما هو عليه في العادة. ولم يذكر ما حصل في الليلتين الماضيتين. كان رجللٌ 
فجاً يتعامل مع الناس بلا هوادة . وأخبرني بأنه كان يدرس القضية الكوبية. وأنه يريد أن يسمع 
يها اعزفهاعن كضية رمن : 


وقال لي بهدوء يد لماو تبرت زر ارييس 


ات دل ل اندي رت عار يزه من انضهامي إلى ا عندما 5 إلي 
رئيس الشعبة ه (المسؤولة عن المستعمرات)» بيل ماغان بعض الأوراق عن النزاع 
المتصاعد هناك. كان المطران مكاريوس يقود حملة شاملة من أجل الاستقلال التام. ويدعمه 
افي هذا الاتجاة الحكوفة اليونانية: والحزب الشيوعي القبرصي «أكيل» بالإضافة إلى منظمة 
ظ «أيوكا» المسلحة التي يقودها الجنرال غريفاس. وكانت بريطانيا تسفى بكل ما لديها للإبقاء 
على الجزيرة كقاعدة عسكرية. لذلك كانت تقاوم الاستقلال التام. وفي عام ١451‏ أعلنت 
حالة الطوارىء القصوى اثر تغلب قوات الجنرال غريفاس المحدودة العندد على حوالي ٠‏ 
ألف جندي من القوات البريطانية . 


| 


:كانت سياسة بريطانيا في قبرص كارئة حقيقية.. فوزارة المستعمرات تجاول اتباع سيول .. 
3 مبا- ات الس سية في وضصم أمني متدذهور للغاية. معكمدة على الجيش اللحفاظ على النظام... 
ارت نخدي مكلا غزيفاس ثم عزله وتحييد قبل الفاوضات " السياسية . . فشلت | ج' 


تم شنها آنذاك موحد نو وي امو سر ور بف 
4 أن.تفعل ما.لا.يستطي ,الجيش فعله . وأخبرت ماغان. .بأنه نه إذا ما أعطيت أم أي ه الوقت الكاني» 5 
فإننا نب تي ديد موقع الجنرال غريفبي بشكل دقيق عن طريق .رصد اتصالاته بنفس الطريقة 
التي استخدمتها ضد الروص ... اي ين ش تِ 

| قام معان فوراً بيب فقا في مم الشير راد مبقر: الذي ا يتجاح تياك ترد 
المضاد في الملايو, كما كان من أشد المتحمسين لحل قضايا المستعمرات عن طريق 
المخابرات . . وقد أبدى حماسة لخطتي ووافق على إبلاغ وزارة المستعمرات بها باسم 
الام آي 6 . إلا أن وزارة المستعمرات أبدت تحفظها . إذ كانت تريد الاستمرار في سياستها وليس 
لديها الرغبة في إدخال أم آي © في الموضوع . كما كانت أم أي و غير متجمسة للتورط في وضع . 
بدأ يتعقد ويتشابك.. وقد عارزض هوليس ء بشكل خاص؛ :التورط في شؤون المنتعمرات بدؤن :. 
دعوة واضحة من .الوزارة. . وكان موقفه مبنياً على أساس ,أن أم آي © منظمة تعنى بالشؤون. 
٠‏ الداخلية» وكل ما يستطيع تقديمه هو إرسال ضابط ارتباط يقوم بتقديم المشورة للجيش . : 


007 وف عام 000 صعد الجنرال غريفاس من حملاته ه المسكرية في محاولة لإجهاض 7 
الخهرد للتوصل إلن حجل نامسق كان قد أعده الحاكم الجديد السير هيو فوت” وقام الجيش . 
بحملة تفتيش واسعة ثابتة عن غريفاس . وقد تركزت هذه الجملة في جبال باخوس» ولكنه 
تمكن من الافلات . واستمر. فوت في الضغط من أجل حل سياسي. ووافق في نفس 
الوقت عنلى إشراك أم آي © بسبب تدهور الأوضاع بشكل سريع . وقد دخلنا منذ البداية في 
سباق : “هل صطزيع العنور على خريفامن قبل أن لوقع وزارة المشتعمرات صفقة ايلة للسقوطة 


لك كر كان ماغان على قناعة كاملة بوجود معلومات كافية عن موقع غريفاس في ملفات 

الدع الخاق المتع ٠:‏ رباك لم جم ترحتتها بالدكل الضدح . وكانت المشكلة تكمن في 
كيفية الوصؤل إليها. .كانت «أيوكا» قد اخترقت الشعبة الخاصة المحلية . الأمر الذي يجعل 

إمكانية قراءة الملقات صعباً جدا بالنسبة لرجل من أم آي 0 خشية كشف هويته ‏ الحقيقية . وكان 

ظ أحد صباطنا قتل بالرصاص في أكبر شوارع نيقوسيا. ١‏ 

٠ ْ‏ وكان ماغان شخصية فريدة. :أمضئ فترة كبيرة “فر ف الجبهة الشمالية الغريبة وقي بلا 

فارسء حيث كان يعيش لوحده م الأعالى غناك في اليم ويتمدات لهم ويطيخ غات 


االاكر 


: .على نار وقودها روث البق ولأنه كان يعرف اللا افا وراء الإرهاب أصر أن يدهي 
بنفسه في المهمات الخطرة بدلاً من إرسال ضابط صغير. . وكان معه ضابط الاتصال في فبرص 


الجنرال فيليب كيربي غرين. وهو ضابط طويلء. شجاعته بلا حدود؛ وكان يمارس الرسم في 
ش أوقات فراغه . أما بالنسبة لدوري أناء فكان من المقرز أن أجبيء في وفت لاحق لتفيذ ال الجانب 


52 التقني من العملية التي أطلقنا عليها الاسم الزمزي وسن شاين». 


قد أكون فجاً جداً لوقلت بأن عملية وسن شاين» كانت عملية اغتيال. رك 
1 إلى نفس المستوى . كانت الخطة بسيطة : ١‏ اتجديد نوهم غريفناسة ثم حشد عدد كبر من 
الجنود. وكنا نعلم بأنه لن يستسلم وسيموت مقاتلا. دكا ول مع أثنين من مساعديه. 
إذ حاصرهما الجيش وقتلا في المعركة : . : 

وصلت إلى نيقوسيا في السابع شمن كانون الثاني 1469 وذهبت إن قيادة الشعبة 
' الخاصة لدراسة تحليل ماغان للملفات . كانت حملة غريفاس ضدنا منظمة بشكل جيد 
تماماً: فهناك أمثلة عديدة على التنسيق :الجيد للهجمات الإرهابية والاضطرابات المدنية بة في 
طول الجزيرة وعرضها. .ولا بد أنه كانت لديه اتصالات منظمة مع القادة الميدانيين. . ولم يبدوان 
1 «أيوكاه تستخدم التلفون أو النظام البريدي في اتضالاتها هذه. رغم اختراقها لهما. إذن. كانت 
الاتصالات:2 تنم عن طريق المراسلين. أكدت دراسة الملفات بأن هؤلاء المراسلين كانوا من 
اسه لوت ,تحدم باط لل الس . ودلت تحرياتنا على أن ليماسول كانت مركز شبكة 
. اتصالات «أيوكا». كما كان لها فروع عنقودية في قرى يراسا وبولوذيا في نفس منطقة ليماسول. 
وكان أفضل افتراضى توصلنا إليه هنو أن غريفاس يقيم في كلا القريتين. | 

كانت أول خطوة في عمليتنا زرع جهاز تنصت على تلفون قصر مكاريوس , كنا 
متأكدين من: أن مكازيوس» وربما «أيوكا» في أوقات معينة: كان يستخدم التلفون مطمئناً إلى 
آذ جزاسيسه في مكتب السريد سيقومون أوتوماتيكيا بإنلاغه عن أي تنصت قند يقع على 
0 

. قررناآن تزوع جهاز يث مخفياً على أحد الأسلاك الرئبسية الداخلة إلى القصر. يتزود 
بالكهرباء من سلك التلفون. ويبث الإشارات إلى جهاز الاستقبال الذي معنا في مكان يبعد 
ميل أو ميلين. . وجاء لمساعدتي جون وايك وهومن أفضل رجال أم آي ١‏ الفنيين. وكان هو الذي 
قام. عملياًء بزراعة جهاز الانصات في نفق برلين . كانت العملية برمتها محفوفة بالمخاطر. كان 
على وايك أن يتسلق أحد أعمدة ة الهاتف في الظلام الدامس. وفي شارع يغص بدوريات حراس 
٠‏ مكار يوس ورجال «أيوكا». تسلى العامود وحفر في أعلاه حفرة صغيرة لاخفاء الجهاز فيها. ثم 
. قام بوصله بسلك الهاتف بطريقة مخفية م أنافقد كنت في أسفل العو أقوع تسليمه الأدولت 


١548 


ْ علينا بين لك التحظة 500 وبعد ساعتين ارتئخث اعغصابد 


أنه يستتخدم الاتصالات اللاسلكية المراة 3 


بنوي فيها الجيش شن حملة لالقاه 
البحث المكثف عن الهواتي الذي يستخدمه لجهاز إرصاله . وفي نفس الوقت التخطيط لزراعة. 


. من آن لآخر. وكنا تتجمد من الخوف كل تحمس دقائق إذ تمر الذورية ونحن نتوقع إطلاق النار . . 


نَنا 3 جح با ان 0-7 


كن عدنا ار من معلية .وسن.شاين» كان العثور 7 على بغر بفاس. ا ت متأكداً من 
إتصالات: الجيش البريطانيء وأنه كان يعرف بكل مرة 
القبض عليه . وقررت القيام بهجوم في اتجاهين . الأول ا 


مستقبل يحتوي على جهاز إرشاد يقودنا إليه مباشرة . كنا نعرف بأن لدى غريفاس كمية كبيرة. 


: من المعدات الحربية زودته بها فصر التي كانت تبيع الأسلحة البريطانية المستولى عليها في 


حربت :السوييئ امعان متهاودة . فقامت أم آي 5 بتجنيد :تاجبر سلاح فبرصي يوناني» كان قد 


اشترى صفقة من أجهزة الاستقبال من مصر. وقمت أنا بإضافة جهاز الإرشاد إليها. وبقي علينا 
1 :أن نوصل هدم الاجهزة إلى داخل قيادة غريفاس ٠‏ ' ْ 


.سار الجزء الأول من حدلية ومين شان بلكل جيد يك انا كي فل 
وماغان بعدة جولات صباحية في منطقة ليماسول للبحث عن الهواني . . وكان في الأمر مجازفة 
كبيرة. . إذ كنا نعبر الطرق الفرعية الترابية » وساحات السوق متظاهرين بأننا مجرد زوار عابرين . 


وكان الرجال الكبار في السن يحدقون بنا من تخت المظلات : أما:الأطفال والفتيان فكانوا 


ينظرون إلبنا بشك ويختفون في الحارات ات : 
القديمة : ااا 


لاحت ف يمسا وجود حل اد ب يرع ان بدا ارم 


يصنل إلى الأرض . ٠‏ 0 نظرت جالتظار إلى :امود لاحظت بأن السلك العاري غير 


:موصولٍ بالعمود : وندا واضحا أنه الهوائي : وقمنا بخطوة غبية جداً. :.إذ حاولنا الاقتراب أكثر 


من الكنيسة . وفجأة خرج إلينا الأطفال وأخذوا يلقون علينا الحجارة . فانسحبنا بسرعة» :وذهبنا 


. إلى بولوذيا لنجد نفس الشيء هناك ناكد متها كنا معني في تددن ميق الاين 
كمركز لعمليات الجنرال غرياس. . 0 


.بدأات أعمل بشكل محموم على جهاز الإرشاد . 0 نقدر بأن عملية سن شاين» 


امشعوق نك اشهر. . ولكن ما أن انطلقنا في العمل .في نهاية شباط 1984 حتى نوصلت 


وزازة المتكفمزات. بسرعة إلى تسويئة للقضية القبر صية في مؤتمر دستوري في لانكستر . 
الك 


06 رمكذا سحب البساط من تحت أرجلنا بشكل فح وأحبطت عملية وسن شاين» بين ليلة 
وضحاها. استشاط ماغان غضباء خاصة عندما رج الجشرال غريفاس من نفس المكان 
الذي حددناه وذهب إلى اليونان» اليمارس تاثيراً مشؤوماً على الجزيرة. وكان ماغان يعتقد بأن 
الدسوية مؤقنة ولم تحل سوئ القليل من القضايا المهمة. كانت وجهة نظره تتلخص في أن 
نزوع وزارة المستعمراث إلى تتحقيق مكاسب آنية قصيرة الاجلء سيقود إلى بؤس دائم. وقد 
ش ألبت الزمن صحة وجهة نظره. 1 ْ ْ 

قبل .أن تغادر قبرص بوقت قصير قابلناء أنا | وماغان. الحاكم. ال فزت . وكان 
لقاؤنا به مقتضباً. كان السير فوت مسروراً للتخلص من العملية» وأوضح لنا بأنه كان ينظر 
إليها كاخر حل يمكن اللجوء .إليه. في. حالة فشل الطرق الدبلوماسية . وبدا أنه لا يدرك أن 
المخابرات الفعالة يجب أن تبنى في البداية داخل العمل الدبلوماسي . وعندما أتذكر الآن هذه 
القضية أشعر بالثقة الكاملة في أنه لو سمح لنا بتنفيذ عملية وسن ن شاين» عندما بدأنا بالحشد 
لها عام 1965» لأمكتنا تحييد الجنرال غريفاس في النهاية. .ولاسغطاعت وزارة المستعمرات ٠‏ 
إملاء شروظها للسلام». إبدلاً.مْن: منظمّة «أيوكا», ولربسا تغير تاريخ هذه الجرييرة الجميلة 
المأساو ي خلال الثلاثين سنئة الماضية.. 

تركت قضية فبرص طابعها على السياسة البريطانية ببخصوص اي فقد تخلت 
بريطانيا عن مستعمراتها بنجاح اكبر عندما استطعنا أولأ هزم التمرد العسكري باستخدام الطرق | 
المخابراتية بدل عدم قوة السلاح وقبل البدء في التفاوض على حل سياسي مع قيادة ة حركة 
التمرد المهزومة ومن ثم من خلال استخدام الجيش البريطاني لتثبيت وضع امكومة: الي 
تعيينها - زهان حدت فملا فى اللا زا حت يفي وضع حك وها مرا بنعملة اليد 
البريطاتي. 0 ! 
كاك المشكلة الرئيسية اجر السحيد ون بن لاو لان السلطة 
الاستعمارية مع ضمان قدرة الجيوش , المحلية على تعبثة الفراغ . وبمعنى آخر كيف يمكن أن 
نخلق سلطة محلية مستقرة؟ كانت وزارة المستعمارات متمسكة بالنباذج ا 
والأكاديمية المعقدة ‏ دستور:هناء وبرلمان ا ا 0 
تجربة قبرص كتبت تقريراً قدمته لهوليس شرحت فيه أفكاري . قلت إنه ينبغي علينا أن نتبنى 
' النموذج البلشفي. ‏ حيث ظهر أنه الوحيد الذي نجح . لقد فهم لينين أكثر من أي إنساقة آخر 
كيف يسيطر على يد ماء ومن ثم كيف يحتفظ بهذه السيطرة. بالنسبة له كلا الأمرين على 

نفس المستوى من الأهمية . . كان لينين يؤمن: بأن على..السلطة أن تسيطر على الناس بالبنادق 
«وجواز لجار اح . وبهذا تستطيع أن تضمن عدم تحدي الجيش أو أية سلطة أخرى لها. :ظ 

0 ا لقد أسس فيلكس .دزي جنسكي المخابرات :الروسية الحديئثة «تشيكاء (التي. أصبحت 


حل 


ل الضماة حاط أي انقلاب 


00 2 2 ع اص 0 


عد امار ين في في الخارج والثانية ضد المتأمر ين في الداسل, والثالشة تعمل في , . 


ظ استقبل تقريري برعسب من قبل ويس و أؤبقية نتراء را لمأي : 0 ٠‏ وقالوا لي يانه بقزير" 
يدعو للدهشة ولم يرسلوه إلى وزارة المستعمرات . وإذا ما نظرت خمبة وعثيرين: عاماً ا الى : 
1 الوراء. أجد أنه ثم تجنب الديكتاترريات .العسكرية في الدول المستقلة حديثاء فقط في تلك 

التي طبقت نموذجاً من مبادىء لينين.. 1 
الت السي آي أي شكها بهذه الأفكار في محاضرتي عام 1454. فقال لي هيلمز 
1 بضراحة انك تدافع عن الشيوعية في العالم الثالث. وكان يشعر بأنه لدينا تفوق استخباري ْ 
ْ م فقد كنا سلطة استعمارية مقيمة. بينما لم يكونوا كذلك عندما قاموا 
بخلق التمرد شرقي آسيا وكوباء وهذا شعروا بأن السياسة الوحيدة التي يمكن أن يتبعوها هي الحل. . ١‏ 
٠‏ السكزى . وهذا التفكير بالذات هو الذي قاد الولايات المتحدة إلى ا ا وهر أيضا ٠‏ 
الذي قادهم إلى غزو خليج الختازير 000 ظ 


| ل له لتشابه الكي بين هذه المملية وبين 
عملية خليج الخنازير. فكلاهما جزيرتين صغيرتين فيهما قوات مقاتلة يقودها زعيم محبوب من . 
الجماهير. وقد دهش هارفي عندما قلت له بأن منظمة «أيوكاء كانت ستنهار بدون غريفقاس. ‏ 


35 
نابيش أذ شير لرطيوة وقرا! 
. ' لمم أكن متحمسناً للخوض في قضية كوبا حال يهان مر فيل ادر ال 
واشنطن» وباح لي بوجهة نظره أن السي آي أي تتخبط في البحر الكاريبي . وكان يشعر | 
٠‏ نشروزة بعادي خذا الموضوع . وقد أقلقني أنه إذا ما اقترحت شيئاً على انغلتون وهارقي» أن 
>ْ ل رار عن مرا 0 ١‏ 
٠ ' ٍ‏ وقت لهما بان باإمكا تطوير أية موجودات لناهناك - شاك سداس بدزلة : أداي شيء 
١‏ من هذا القبيل . 
قال هارفي: . 


04 


0 ا د لد م اج ساكل جيياببه تبج 


بيدا هارفي يحاول أن يصطاد المعلومات رف فين إذا كان لنا 37 عودرداك هناك في 
٠‏ ظل الوجود ماري البريطاني في البحر الكاريبي.. 
فقلت له: 


«أشك في ذلك . فالتعليمات في لندن واضححة: تفادي القضية الكوبية . ريما كأن هناك 
شيء عند أم أي * ولكن عت ازاسالومر». 


ش وستألني .انغلتون: ٠‏ 
«كيف يمكن أن تعالجوا كاسترو؟».. 
«تعزله. : نجعل الناس ضده. ...» 
وقاطعني هارفي:. ١‏ 


«مارأيك بالقضاء عليه؟ » . 


توقفت عن الكلام كي أطوي منديليٌ . وكان اناد يصرون بصمت من طاولة إلى 
أخرى . الي ]سحت لاد لان غدلي التوزك إن كد ري إن 'فأنجيته:- ّْ 


«لدينا الإمكانيات بالتأكيد. ولكن أشك.في أثنا سك يها 077" 
«ولم لا؟ و 


الل ال قد خرجنا من صوقف ممائل قبل ستتين. يعيك حصرب 


السويس» . 


ليله اانه اليس نمطا اين د ولع لين دل جب لد لاغتيال جمال - 
عبد الناصر باستخدام غاز أعصاب . وقد وافق إيدن في البداية على العملية » ولكنه ألغاها فيا بعد. 
عندما حصل على موافقة فرنسا وإسرائيل للقيام بعمل عسكري مشترك . وعندما فشل هذا العمل. 
وأجبر على الانسحاب,. عاد إلى خيار الاغتيال مرة ثانية. وف هذا الوفت كان جميع عملاء 
أم آي ١‏ في مصر قد سيطر عليهم عبد الناصر. فقاموا بتخطيط عملية أخرى تعتمد على الضباط 
المصريين المرتدين عن عبد الناصر. ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً. ويعود فشلها بشكل أسامي إلى أن 
المخبأ الذي وضعت فيه الأسلحة في إحدى ضواحي القاهرة كان معطوباً. 


١7 


0 اناي بأعره هري رمت نيكنون استشاراني حول الخطة» كانا مسؤولين عن ْ 
ل . وقد حضرت أنا وهنري وديكسون اجتاعاً مشتر تركاً ل أم آي © وأم آي ” لنبحث في القضايا 
التقنية للممخابرات» في مؤسسة أبحاث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية . كانت أبحاث الكيمياء ءفي 


ا ب د 0 استخدام 


3 0 تطوعت ذأت مرة لاجراء الاختبار علي وكانت آم ا أي" تريد ان معرفة وريد سن المعاومات 


عن السموم المتقدمة التي كان يتم تطويرها في مؤسسة أبحاث, الأسلحة. الكيميائية والبيولوجية » 
رغم الدوافع المختلفة لكلا المنظمتين . كنت أسعى للحصول على مضاد للسموم لمواجهة حالة 
: ما يقوم:فيها الروس بتسمهم أجد المنشقين في بريطانيا. مام آي.؟ فكانت ميهد الببسي 


30 لاستخدامها خارج بريطانيا. 


0 8 ل وميم قم ملاع كاسن .وطليا رأعي . وبالطبع 

فإن غاز الأعصاب هو أفضل وسيلة لسهولة استخدامه . وأخبراني بأن مكتب لندن لديه عميل في ١‏ 
مصر ذو علاقة محدودة بأحد أماكن قيادة عبد الناصر. وكانت خطتهما تقضي بوضنع عبوة غاز 
الأعصاب داخل نظام التهوية. فأخبرتهم بأن هذه الطريقة تتطلب كمية كبيرة من الغازء بالإضافة . 
ْ إلى أنها تؤدي إلى مقتل عدد كبير جداً من رجال عبد الناضر. كانت الخطة في الواقع نموذجاً لعمل 
٠‏ اليا ا أفاجا م اح 


ماق تومل مزل ريطي ماين 
فنا على ولك امي قسم في ابي قي ف يع مل حل افاي وحن تحت في 
درق الوا المناسيينة. 0 5 


كان صوت هارفي .. عندما يكون/ اجنادا ينخفض ويصبح أحادي ال والكلمات 
مختص تاهما مضي الطريقة التي يحي امعؤولون في ونان التحدث ب الي 
يفن ظ 


بأنهم يريدون أشخاصاً يمكن إنكارهم للعمل في هذا القسم. وتسهيلات تقنيّة محسنة. وكانا 
مهتمين جداً بغريق «ساس». كان هارفي يعلم بأن هذا الفريق عمل على الحدود السوفياتية في 
الخمسينات لرصد إشارات الصواريخ» قبل أن يبدأ عصر الأقيار الصناعية. وكانت التعلمات 
متف لي بعدم تسليم أنفسهم للروس ولوتطلب الأمر اقدال كي يخوجوأ سللين. فقلت هارفي : 


0 إنهم لا يعملون مع أكثر من طرف . وأغلبهم الآن متقاعدين . وعلى أية حال يجب أن 
ش تسأل أم آي 5 عن ذلك . 


. وشضعر هارفي بالامتعاض ركني أن أتعمد عدم 5 فشألته ؛ 


«هل حاولت أن تتصل مع ستيفنسون؟ فالكثيرون يقولون بأنه كان يدير مثل هذا العمل في 
نبويورك أثناء الحرب. الو لي من 


كان إنغلتون يكنب في دفترهه ووب 

فلت 

«الفرنسيون! هل جربتم الفرنسيين» إنها تباسيهم كثيرأًء كما تعلمون» لامر 
وغيرها. 1 1 

٠‏ وكتب انغلتون في دفتره. كي فارقي : ظ 

«وماذا عن الناحية التقنية؟ هل يوجد لديك أجهزة خاصة؟و.: 

أخبزته بأنه بعدا ألتخل عن عَسْليَة غيوة الغا بدات أم آي + بالبحث عن أسلحة جديدة. 
وؤذات مرة ذهبت إلى مؤسسة أبخاث الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لارى عرضاً لعلبة سجائر» تم 
تعديلها من قبل مؤسسة أبحاث وتظوير المتفجرات. لينطلق منها سهم مسموم. لبسنا ثياباً بيضاء . 
ثم ذهبنا إلى أحد مجمعات الحيوانات ومعنا الدكتور لاديل وهو العالم الذي كان يتولى قضايا 
أم أي ه وأم آي 5 ف المؤسسة. وأحضر خروف في وسط حلقة: وكان قد تم حلاقة الضوف عنه 
جانبياً لكي يظهر جلده الزهري. وسحب مساعد لاديل علية السجائر وتقندم للأمام. ومشى 
الخروف إلا أن الحبل أوقفه.. فاعتقدت بأن الجهاز أخطأ الهدف. ثم رأيت أرجل الخروف وهي 
تنثني وعينيه وهي تدور في محجريهما . ثم سقط ومات. ثم اجتمع الغلماء ء بثيابهم البيضاء حول 
الجثة ليناقشوا فاعلية السم . وكانت هذه هي المرة الوحيدة في حياني التي تصطدم فيها عاطفة 
حب الحيوان وعاطفة حب المخابرات في نفسي . ومنذ ذلك الوقت عرفت أن العاطفة الأولى هي 
المطاادر ل ل ا 


1١و74‎ 


ا 3 ر 53 كن أقدم لانغلتون وهارفي المزيد من المساعدة. ولم تعد رؤية ' 
ا افد كان راشها يا معبميان ومقتتمان 0 


: ورا 


نري أوادي لاد يعرفان ا د 


ووغتهنها. يض الغد كان من الترران أسافر إلى لندن». 


ك9 ' ٍْ 
نك لاتكدم علا يب هذا لبس كذلك؟ وبدا سدس مرة أخرى تحت الترة. 
يي 

أوقفت سيارة تكسي .. 

القد قلت لك يا ييل, نحن خارج اللعبة. اعرد لاسر إحلك اما 
ذلك؟ إنها مسؤوليتكم الآذء. د" ّ ا ش 
ش ْ . لم يكن هارفي من النوع الذي يضحك لذكتة. . وطالما أن امسالة وصلت لهذا الحد. 

| فإن أنغلتون لم يضحك أيضاً. . 2 ْ ٠‏ 


ا 


ربا 


الفصل الشاني عثر 


الغا 04 .: الناس في شوارع لندن يقولون «بأن الأمور له تكن ادا حيدة موفذا 
الشكل»؛ بينما السرئيس الشاب الجديد في واشنطن يحاول أن يصنع من نفسه أسطورة 
كاميلوت . في الثقافة وحسن ن التصرف . أما في عالم المخابرات والأسرارء كان شكل العقد . 
المضطرب أصبح واضحاً. كانت المخابرات الأمريكية والبريطانية تخوض السترين لميادرة 
بهدف واضح وتكريس كامل . ورغم أنها لم تكن حرباً هينة إلا أنه كان فيها بعض التعقيدات 
المميزة. ومع بداية الستينات بدأ المنشقون بالتدفق إلى الغرب قادمين من قلب آلة المخابرات 
السوفياتية» وكل واحد يروي الروايات عن اختراق الأمن الغربي . كانت رواياتهم في الغالب 
مننافضه ومشوشة, فلعبوا 06 فى بدء الشلل البطيء ء في المخابرات الأمريكية والإنجليزية 
حيث بدأ الشك يسري في النظام الاستخباري 


وصل أول المنشقين في كانون أول 155١‏ . كنت ذلك اليوم في مكتبي بعد عدة أسابيع 
من عودتي من واشنطن» عندما دخل ارئر وفي يده سيجارة. وفي اليد الثانية نسخة من جريدة 
«التايمز». قدم لي الجريدة المطوية. وقال وهو يشير إلى فقرة صغيرة تتعلق بضابط سوفياتي 
كبير اسمه كليموف» لجأ هو وزوجته وطفله إلى السفارة الأمريكية في هلسينكي طالبا اللجوء 
السياسى . 


لم يمض كثيار وقت حتى سمعنا بسأن كليموف كان في الحقيقة مأجوراً في ال 
وك ج ب». وفي اذار من عام ١477‏ كان أرئر يجوب مكاتب الشعبة د. كان يدخن أكثر من 
المعتاد, وبدا الحماس على وجهه الطفولي بينما كان يذرع الممرات. فعلمت بأن معلرمات " 
كليموف قد وصلت. 


اميل 


0 الأصريكية . كما عملي قسم العبلزنات في قر 


١ 1‏ وغواصضات الأطلسي . وزعمت. الثالثة وجود تجنيد في ' 


عه - سألته ذات بوم 


وإنه البنشق أبس كا كذلك؟.. 06 
ا لضباط في كاج ب» وألذي 


كان يعمل في المديرية الأولى مسؤولاً عن العمليات خ ضد د المملكة المتحدة والولايات المتحدة ظ 
سكو ٠‏ قبل أن يحصل على وظيفة في 
هلسينكي . وكان غوليتسين قٍ قائمة ا مراقبين من ة قبل السي آي أي ' ا جولاته 3 ارج 
ولكن لم يستطيعوا 0 عليه ' بهويته ل فة إلى أن 000 2 


الوسلةر عرسي وكل 00 في الأمن البريطاني. ويد 0 
أرثر في معالجة القائمة كاملة. أما باتريك ستيوارت نائب مدير الشعبة. د (الأبحاث). فقد بدأ 

7 1 بعمل تحليل أولي للأوراق. وأخرج منها قائمة. من الف ننه 0 ما اورد في ك0 ورقة . 
ْ ثم ام يعمنل وات تحمل تفصيلات ؛ فردية وزء عها على عدة 


1 شيكة من خايلة . ركس م ا وكان كنل واخد منهم . 

يعرف الآخر وأن البقية جواسيس . لكن غوليستين لم يستطع تحديد هوية أي منهم وكل ما 
8 0 00 م إن را الرمزي ل مه وأن له ععلاقة منذ وقت قريب 
يشتاكل لا الب فيه إلى كيم فلي 
ْ 9 كان وقنها 1 ل لفحي الأوزيرفرة في بيسروت. وقال أيضا بأنه يعرف أن 
بيرغيس :وماكلين كانا ضمن هذه الشبكة ٠‏ واعتقدنا بأن الرابسع يمكن, أن كر السير انتوني 1 
بلانت"» مؤرخ صور الملكة. :والذي :كان ضابطأً سابقا في آم أي ءة أثناء: الخرب. :.وكان: قد ويم 
2 في دائرة الشك بغد هرب بيرغيس 'وماكلين عام جلمد 
١‏ غامضاً. ونتيجة لما جاء في أوراق غولينسين حول شبكة الخ 
وبلاتت, ووضعت للتقييم من جديد. . 1 00 


0< كانت الورقة الثالثة والثامنة ات الأور راق: الك روانها. أشارة تا إلى ع في 
البحرية مثل هاوتن» وإلى. أهمية خضول الروس على تفاصييل ع عن الغواصات البريطانية 
مكتبٍ الملحق البحري البريطاني في . 
ار بموبكر. , وجرت هذه . العملية بإشراف مباشر من الجر رال ؛ ربيازوف د رئيس المديرية 


مسةء تم م إحياء قضيتي افيلبي 


ميل 1 0 


وَية الرزجل الخامن قكانت را - 


0 اثانية. ٠‏ السؤوة ع عن العمليات ١‏ الامتخارية الداخلية 4 الاتخاد امإسرفيكي: , 000 آفيها . 


ا اذاي عم حل ليعمل في ةا البحرية. الله ل تطلب لإ ال انعم 
ل دس يل عل شح يق مل لف م اتا منها مصفتان 
.في بوقسم الملرات في ال ب اليك كان يعد الأدراق اليد دكب باس 5 
0 0 نال لإنجاز قر عه :«فرضن وما ار يا 0 ش 
1 الى آي لي اختبار المعرة متى صلق ٠‏ فويكين. فمريت عليه مدة رثا 0 
غواصات كلايد / بولاريس : وإعادة اله تنظيم ا حاف اندو في البحر المتوسط . وتعرف 
غوليتسين على الونائق ش ٠‏ حتى انه ذكر بأن و ليقة كلايد كانت : تحتوي على أربع مجموعات أرقام 
50-6 وعند. التدقيق في قائمة التوزيع دن رقم الرليقة داكن لل لتسط العا ارد 
0 الوثيقة نفسها. جاء في تحليل باتريك ستيوارت بأن أحد كبار ضباط البحرية. المتقاعد الان. 
بدا أنه المرشح المعقول. فتم تسليم القضية إلى الشعبة د ]. (التحقيقات) . 


00 .. بعد عدة أشهرمن وصول غوليتسين ؛ :قا ثلالة آعرون بالهرنب: من قل آلة الاستخيارات 
.السوفياتية. بشكل مفاجىء. وكل منفصل عن الآخخر كما. بدا لنا. .وعبروا عن رأيهم في تقديم 
الخدمة للمخابرات الغربية. كان أثنان منهم يعملان ضمن الوفد السوفياتي إلى الامم المتحدة. 
ا 0 .اتصلا بالاف بي آي وعرضا العمل 
كعملاء . وأعطيا اسمين رمزيين «فيدور» و «توب هات». أما النالث» فكان ضابطاً كبيراً في 
ال لعن اسمه يوري ار :اتضل'بالسي آي 00 0ك وعرض تقديم. 
ا 1 ْ 1 
3 ا أ ات 2 5-1 
لوطا وزعم بأن عملية غربيانوف تمت من خلال ابتزاز الشنوذ الجنسي . وأن العميل 


5-7 


سمو تدر 0 1 ا ارت نينا ا شال كان ممرتالة بعنغند بان فاسال -*. ظ 
١ ٠‏ الكاثوليكي المندين: و زالذني بظهر دائماً بمظهر الرجل الخلوة ق أبعد من أن يكون جامبوسا.: 000 
00 الذلك وضع اسمه في آخبر القائمة . بعد مراقبته بناء على ما رواه نوسينكواتم التثبت من أن فاسال 0 
كن ارس اللشدوذ ويعيش تعيداً عن الأخلاق والدين في شقة فخمة في دولفين سكوير. اوجدت ' 0 
ا أي 0 انفسها مام قضية مكافحة تجسس كلاسيكية . فالجاسوسية تختلف عن أي اجريمة 0 ْ 
أخرى .في صعوبة إثباتها . ولا بتع الإثبات إلا بأحد طريقين» الأول اعتراف الجاسوس المباشير 3 
0 الا اي لول لز تر لوثائق من 00 


ين ميد جا كانث ن الفكر تقوم 


بي يا سيخرج ناما بالإضافة فة إلى أن حيار حن َ 8 يسبل يشكل + جيد د ظ 
ش .ناث ل 0 البث الت القة :هناك ٠‏ في النهاية تم اوقف المخطة ب ابشنب خوف الزذارة من تعر ْ 


بدات ا عن طريقة 0 كان امي من الاختبار ألذي الوه الي 1 إي 
ش على غوليتسين بأن لديه ذاكرة فوتوغرافية جيدة. لذا قررت أن أجري عليه اختباراً. :أخير لارقى 7 
.فيما إذا كان باستطاعنه تذكر أية تفاصيل عن نوع صور وثائق حلف النانو التي شاهدها.' 
و وخلال هذء العملية أستطيع أن أعرف ما إذا كان فاسال يسلم الروس. الوثائق السرية نقنها 
ا بنسخها ومن ثم ثم إعادتها إليهء لذلك قمت بعمل 6" صورة ة مختلفة للصفحة الأولق من م 
. .وثيقة قاعدة كلايد. ‏ كل واحدة منها تشبه طريقة مخددة كنا نعرف أن الروس يستخلامونها د 0 
1 السفارة. قمت بإرسال هذه الصور إلى غوليتسين عن طريق السي آي أي. وحال رؤيته الها ' 
افلا غوليتسين إخدى الصور المأخوذة بواسطة كاميرا براكتينا. وبعد حصولنا علئ هذه ... 
٠‏ 3 مُعَلوَمة رتبنا عنملية سظو على شقة فاسال عندما كان في العمل . فوجدنا الكامير امناة يا 1 
1 مع ج خاص أسقفبل طاولة 'المكتب. كما وجدنا كامي را أخرى من نوع مينوكس . اعتقلناة 0 0 
.ذلك اليوم» وأخذنا: اتصريحاً بتفتيش الشقة. فوجدنا في زاؤية إخدئ الظاولات ثقياً ضغيرا فيه . 
علد من لام 0 المظهرةء و وعليها صور (1076) ويقة سرية . عفد فاسال سال بتجنيدة . ْ 


و 


0 بتبب شذوذه ام موقم 0 ي موسكو. كماع عليه 5-2 ثمانية غشر عاماً: ' 


٠ .ٍ 0‏ أثاري ١‏ أضية لانرديل من جديد أثالة المصادر المالية الام أي 0 وآم أي 0 إذ الم نسبتطع 
١‏ الحصول على مصد ‏ آخر غير مؤسة. أبحاث الحرب النووية التن بدأنا العمل معها أنا وفرانك 
“مور غا : وفشلت غملية تمويل المخابرات عن طريق ميزانية الدفاع العامة 

ظ وخاصة مويل خقل الالكترونيات المتقدمة . كنا وقتها ندخل بسرعة عصر الأقمار الصناعية 
والكمبيوتر في عمل المخابرات . أونتيجة ة لفصل لجنة. عمليات الرادار إلى قسمين». واحد 

ظ 0 " 0 لمكافحة اراد ان ٠‏ بدا:واضحاً أن مدى جملهنا يعتمد 0 مزيد .من الأبخاث 


آم 7 ١‏ م 0 متطلبات الجهانة- عليه مانا عدم 00 نزور عن يت الدفاع 
, تام لقة. ْ ني "كانتت تمذه بالمساعدة .. ثم قام كوك بكتابة تقرير 0 ؛ كان تقرير في 
0 ليغ المخابرات ت البيطانية في فرة مربعد الحرب: 


:كان جوهر تقرير كوك ينص على ضرورة توسيع مركز اتصالات هانزلوب» الذي كان 
مركز قيادة الإشارة أيام الحرب» وأصبح بعدها مركرا لاتصالات أم أي ١‏ مع عملائها في 
الخارج» توسيعاً جذرياً ليصبح مؤسسة أببحناث لأم أي 5 وأم اي 5. كما أكد التقرير على 
أهمية الالكترونيات المتقدمة في عمل لجنتي الأسرار والأسرار المضادة. واقترح كوك بأن. 
يكون اطاقم الموظفين .الجدد من الخدمات العلمية البحرية الملكية. وكان هذا الأمر بالنسبة 
كو اهو أهم إصلاح. فمنذ انضمامي إلى أم اي ه. حشدت كل الطاقات من أجل إزاحة الخاجز 
المضطلد نع الذي كان يقسم الخدمات اليه في المخابرات» عن غيرها من الأقسام في 
الخدمات العلمية المدنية . كان هذا الحاجز :دمر 0 المخابرات من أففل وأنبه 
العلماء الشباب  ..‏ أما بالنسبة لي شخصياً كان هذا الحاجز يعني أن أخسر حوالي عشرين سنة 
من التقاعد الذي كان يمكن أن أجصل عليه من البحرية فيما لولم أقبل العمل مع أم آي ف . 
1 آم نط على كوك باستمرار فيما يتعلق بهذه النقطة بينما كان يكتب تقريره. وكان يؤيد 
حي لري . ..نتيجة لهذا التقريرثم نقلٍ خمسين عالماً إلى 'هانزلوبة مع المححافظة غلى ٠‏ 
ْ 1 اوحقهم في العودة إلى عملهم 'السابق في أي .وقت يشاؤون في المتفيل . ولأنني 
لول مالم في أم أي 6-فإن الإريات :الجديدة لم تشملني. كما أنني لم أبدٍ أي انرعاج من 


37 


نِ مو عوسكو ا لى لنبين ١‏ وواشتطن بدات ات أزمة خاصة: :فقد 01 0 


3 هذا الأمر. م وللاسف كانت 
00 7 ظ 3 ظ 


اث كما ير اكوك نقط أو 3 1 قي اا مشركة 0 
| يراض غملها عالج: :التخطط وَتشرف على واج الأبحاث الجديدة لصالح الجهازين. كانت ٠‏ 
هذه. خطوة شجاعة ومهمة. ..اعترف .بأنني كنت أطمح. :بالوصول إلى .هذه الي 
طموحي لأي. شي ء آخر في العالم . ولا أجانب الحقيقة.إذ أقول بأني. شعرت أنني سأحصل 
عليها. لقد كان الفضل الأساسى لي في التخديث الذي:طرأ على أم آي 0/ أم أي ١‏ منذ عام 
| 1466 كما أنني أمضيت فترة زمنية طويلة أسعى لتوفير الامكانات والمصادر المالية. ولكن 
هذا لم يحصل. جشد فيكتور زوتشيلدٍ كل قواه إلى جانبي . ولكن ديك وايت أخبره أن | 
الحقد الدفين في أم آي بسبب نقله هومن أم آي ه أكبر من أن يسمح لنا بإقناع كبار 
. الضباط التقنيين هناك بالموافقة فقة على العمل تحت إمرة أي ضابط من أم آي 5. في" النهاية تم 
حل القضية في. اجتماع لجنة كول مور. وعندما اجتمعت, اللجنة لمناقشة 7 تقرير كوك. قم 
٠‏ هيكتور ويليس. رئيس الخدمات العلمية .البحرية.: بالتطوع لاشغال وظليفة رئيس المديرية . 
العلمية الجديدة. بعد أن قدم استقالته من الخدمات العلمية . فوافق كل من هوليس ووايت 
على تعيين , ويليس رغم معرفتهما الأكيدة ة بالروج ابييروقسراطية التي سيضفيها على عمل 
المديرية . أما أنا فأصبحت انائب رئيس :مشارك, ع جوني 0 نظيري في أم أي + الذي 
طور جهاز وروككس» للشيفر 


حا لاورس عر ا د كن رسا شان السا : تكرايفن 
وحواجب سوداء . كما كان دائم التأنق في ملبسه . . عملت تحت إمرته في أيام ارداق 
حقل حرب الغواصات. وكان عقله رياضياً جذاء وافضل مني بكثيرء بالإضافة لكونه عالماً . 
يدها . رغم كوننا مهندسين إلا أننا كنا مختلفين تماماً في وجهات نظرنا حول إدارة المديرية 
الجديدة . كنت أرئ دور المهندس الغالم في عمل المخابرات على أنه مصدر للتجارب التي 
يمكن أن تؤدي إلى نتيجة أم لاء إذ أن النجاح الذي حققته منذ 1400 كان يعتمد دائماً على 
التجربة والتحسين. أردت أن تكون المديرية مركزا قوياء لرعاية وتوسيع مختلف, الإنجازات 
التي كانت وراء تشكيل لجنة غمليات الراذار. أما ويليس كان يريد من المديرية أن تكون 
منظمة إيجابية: أي فرعا من صتاعبة الدفاع بشكل عام تنتج حسب الطلب. حاولت أن 
أوضح له بأن عمل المخايرات يختلف عن صفقات الدفاع في أنه ليس عملا سلماً. فهو 
حرب دائمة تواجه فيها ناتمزار هدفا امتجركا: فالتخطيط طويل الأمد لا يجدي. كما تفعل 
البرية عند اتتاع قي دين إذ ما أن ليخد نفك متأخيرأً سنة:إو تين عن اللخطة تق 


: 41 


2 


تجد دان ا لاسر ابسربت ت إلى بست لاتلا ١‏ على ذل ذلك ن نفق 1 الذي د دفعنا فيه 


م الطو معخز وقافة :الأجهزة البسيظة :. 

تعيش مدة مغقولة .' ولكنني كنت أعارضص 

ا 5 اتصامب | جان ٠‏ الأمر اد يؤدي إلى تسربها اللروس قبل 
إدخالها العمل أو أن تكون الحرب تجاوزت هلا ١‏ النوع من الأجهزة.. ٠‏ 

' ابد ماكنت ت أرمي إليه. وشعرت بأن كان ينقصه الخيال. لذلك 

لم يشاركتي وجهة نظري في إمكانات لمخابرات العلمية. كان بريد مثن .أن اسقوواتئ : 
الحياة ة التي عشتهاء .وألبس معطفا أبيض لاشرف على العقود. أجبرت على ترك ليكون فيلد 
لانتل إلى يكتقهام غيت. كان الجزه 1 كل ٠‏ الذي ؛ حل ب بسرعة بعد فترة 

الاجازات. في 0 1 0 


3 امستقبل لي فيها. فالابتعاذ عن ليكون لد معدي عن جو الميكروفونات وهر 
اللاسلكي . لذلك قررت أن أترك. المديرية 2 بالانتقال ٠‏ إلى وظيفة أخرى في 0 أي ه إذا ما 
. وافقت الإدارة. أو إلى قيادة الاتصالات الحكرمية .0 


ادرك آرثرما أعانيه. وكان يحاول دائماً أن يجد المبررات لاشراكي : في: العمل" في 
قضية غوليتسين. ففي 5 ذهب إلى واششطن وحصل عل استحتوات كير الكولكدين. 
وعاد من هناك ومعه فل ورقة تستدعي المزيد من التحقيق . كانت بعض أوراقه غير ضارة. 
مثل زعمه بتجنيد المخايرات الروسية المغن مشهور في الندن بحكم علاقاته الجيدة مع علية 
القوم هناك.. وبعضها الآخر كان يما تماما . ولكن. أغلب المعلوسات التي أدلى بها 
غوليتسين كانت غير دقيقة. كانت للؤهلة الأولى اتبدو ضحيحة إلا أنها سرعان ما تتلاشى. في 
بحرمن الغموضن كانت تعنقة تاتاة طعا هي نال يط السلؤمافتمصدا هاا لاستمزار. 
في ال الحياة. الذلك كان ب يخفي الكثير منها: 1 


الال اشر در : ب العلرمات لني ينها غوايين نوهي قضية ' 
سوكولوف غرانت. كانت الشكلة نموذجاً للصغوبات:التسي .كنا نواجهها في المواد 
المستخلضة من استجوابه ..فقد ند قال | نأ بأن العميل الروسي تم وضعه في سفولك يجانب مطار 
عسكري ف فيه أحدث ث المواريخ. د . وبدا غوليتسين متأكدا من أن العيل من الشوع 


0 ِ د جار 0 ان 7 بريطانيا 3 0 : 
ةم لمان المسطة العقار . 


ش لله ال ا و 2ك 
ينون سبتورر من القسمم في 2 قيادة الاتصالات الحكريية. 0 


يعفن التطلتعات: له المرء أن يري من الحديقة الخلفية طرف ملوج اك الممتد 
عبر الحقول. بذا الوضع مثالياً ودقيقًء ولا يثير الشبهة مطلقاً. و« ثأتزالض: طل: 1 
العا : كان يجري دائماً ضمن مشاهد إنجليزية عادية جداً 
٠‏ . انطلق نتورر ليحت في المزرعة عن أية علائم اتشير إلى رد جوز اتصال سريق". 


ينما دخلت إلى البيت. ا وده ير من الفوظى” كانت ١‏ رصاع متحتي في كان 


لسرت إلا ا لاحظت 0 الغبار تخطلي كل شي * برت في غرف الكت 


جلست على مقعد مقابل الطاؤلتين أحاول أن 0 00 
بشكل كبير والثانية فارغة نهائيا . هل تم نقل محتويات احداها إلى الأخرى؟ أم هل تم تفريغ 
يلك المارعة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟ هل تبعث على الشك. 0 أتقبل اوضع كار 

دك أبحث في الأوراق في طاولة المكتب المتخمة ؛ بالكتب» وكانت كلها تتعلق بعمل 
المزرعة. لم يجد جون ستورر أي شيء في اللخارج . وعدنا أدراجنا. وأخيراً ذهب تشارلز ش 


ش إلويل ليرى سوكولوف غرانت ويطرح بعض الأسئلة ة في القرية . 2 إلى. :أن سوكولوف. 


نظيقاً . فافترضن بأن غوليتسين رأى 5 نسوكولوف 1 قائمة كْ ظل "تضال بهم ولكنهم | 


لم يتصلوا به مطلقاً. ش 
دعو ردن مركرلا غرانت وزوجته من المنطقة.. ريما نسربت أسئلتنا إلى 


القرية ففضل أن يبدأ بداية جديدة. ورغم كل العبثية. في قصة سوكولوف غرانت إلا.أنها كانت 


لخي 


ا مسي لي شين هد أ دول جرع فحني دقع الو ونوا ساس وض ارم 


7 امطادقات ٠.‏ وخيلك يكور الك فور حال رؤية مكب فارغ. ماهم المعلرفات الدقيقة في 0 
أوراق غوليتسين فكانت تلك المتعلقة بوجود اختراق في أم آي  ..©‏ وعلمت بها عن طريق آرثر - 
بعد عودتي بقليل من واشنطن. قال غوليتسين بأنه رأى الخزنة الحديدية الخاصة في قيادة 
٠‏ ال كاج بء حيث يتم حفظ الوثائق المتعلقة بالمخابرات البريطانية. .كما رأى جدول.الوثائق 
المحفوظة في الخزنة وأكد وجود مواد جديدة من أم آي .فيها . كما زعم بأن اك جاب حصلث 
على وثيقة من المخابرات البريطانية وأعطتها الاسم الرمزي «تكنيك». وهي وثيقة ضخمة ‏ 
00 تضم قائمة بالمعدات” التقنية في" المخابرات البريطانية. ولم يكن بباستطاعفة دزاستها عن 
قرب» الانه دعسي ليحاول اترجمة فقرة بسيطة منها . ولكن يبدو أنها كانت وثيقة مهمة وإلا لما 
: . اضطروا إلى الترجمة بشكل إسريع. . وأضاف غوليتسين بأن الترتيبات الأمنية تغيرت في السفازة 
الروسية يلندن. فقد ألغيت وظيفة الضابظ الأمني الخاص . وعبر عن اعتقاده بأنه لم يكن هناك 
حاجة للترتييات الأمنية لآن الك ج ب تخترق أم آي ه بشكل كامل. . ثم تحدث عن قضية 
5 وقال بأن الروس تلقوا تحذيراً م مسبقاً عن مهمة ؛ كراب ضد د البارجة أور وجونيكيدزه . 


وفي أب 41411 حققنا تقداً في قضية بي؛ : ي نرف فلي كانت يدأ 0 
مازالت مشغولة بهضم المعلومات التي قدمها غوليتسين . فقد التقى فيكتور روتشيلد مع 
مهاجرة روسية صهيونية هي فلورا سولومون في إحدى الحفلات في إسرائيل. وأخبرته بأنها 
:مستاءة جداً من المقالات التي كتبها فيلبي لصحيفة الأويزيرفرء لمعاداتها لإسرائيل. وياحت 


0 تنزف أن قيلي كالة عملا نري + منذ الثلاثينات . 0 بائسة 


٠‏ الميكروقونات في شقة يكور حبث من القرأن نجي ا المقابلة. ٠‏ شرت أذ امع جما 
: للرصد على التلفون .الامر الذي آثار عضبية فيكتور. وقال: ظ 

انالا 0 ل قا متزيك ند امقالة؟» تأحري على الود ان 
علاقته اديه مم الإسراتيين: اولكني و وعدته وعدا صادقاً» وقابلت: د يعد د أظهر ولاك 
1 ابو كنت من مير لهم . ا 0 الجهاز بعد انتهاء. 
تبعت 0 من ماني في مين ليكون: فيد من الطايقالسنابع . كانت فلؤرا 
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ْ دة نجح 57 إقناعها بقول الحقيقة . فقالت بانها نابت تر انعرف ف 29 07 
ْ 5 معنخا نة ودعاها ذات مَرَة للغداء في الندن أثناء. توَاجده هناك في إجازة ْ 

من 1 اسبانيا احيث كان ينيل راسلا لصحيفة التايمز في فترة الحرت الأهلية : . وأثناء تاولهينا 
1 فيلين :بأنه يقوم يعمل خطير. من أجل السلام - وبأنه يطلب مساعدتها لدفي. - 


0 عونك 0 0 الصالح الكومنترن والروس .. عرض عليها الانضمام إليه لخدغة القفنية. 
0 لكنها رفضمت. 0 بافكاته المخد مالي كل مرة يشعر فيها بالخيبة . ْ 1 


توقف تر عن طرح الأسئلة على المرأة. 5 إلى قتا عه دون أذ يوم كر 


1 0 بما إذا قامتٍ بدوْرٌ أكثر إيجابية؛ مما ذكرت ا الثلاثيناث . كانت اه الأسئلة بين حين 
0 0 وتتفعل وتثور . : وتقول: . ا ظ 


ون ادلي ب بشهادة ة علنية . فهذا أمرخطير للغاية . ألا ترون ماذا حدث لتزنامن منذ تكلمت 2 


1 0 0 7 مع فيكتورة. اكانت: :اشير :بذلك إلى موت توماس هاريس . :وهو أحد الاضدقاء المقرين. من 


فيلبي الذي توفي في حادث سيارة» غامض في أسبانيا. وتضيف فلورا: 
وسيتسسرب الأمر» فماذا سيحصل لعائلتي؟». 7 


رغم أنها أبدت خوفها من الروسء فقد بدا رما للها ل : وقالت إنها مازالت 
تهتم به. وراحت تكيل له اللوم على الطريقة التي عامل بها نساءه. ورغم أنها لم تعترف لنا.. 


1 بحبها لفيلبي ال ل ام وقامت ٠‏ 


فيما بعد بالانتقام منه 


قرد كل من ديك احاح ام سكير ل عزن عو أل ؛ افش تيد فم 


1 0 فيلبي في بيسروتء بعد ربط معلومات فلوزا سولومون بالمعلومات التي حصلا عليها من . 
سين "وقد أنفت إيفلين ماك بارنيت الفترة من اب 194717 جتى -نهاية العام وهي تعد 


: نفسها للمواجهة. ولكن الخطة تغيرت في آخر لحظة . كان تقرر إرسال أرثر إلى بيروت بحكم 
5 ارتباطه بقضية فيلينٍ منذ البدايات في عام 145١‏ وكان أكثر المطلعين عليها . لكن قيل له يان : 


0 : . نيكولاس. اليوت. سبيذهب إلى بيروت دلا منه. كان اليوت. رئيس مكتب: بيروت» موجوداً 
0 : حينها في. لبدلا . : كما أنه أضبح مقتنعاً تماماً بأن فيلبي جاسوس. وساد شعور بأنه أنسب 


مقط التأثير على مشاعر فيلبي . . دب الرعب في قلوب القلة في أم آي 0 الذين لم 


ال يعلموا بذلك. ٠‏ كنا في 2 أي ه لا نشك منذ البداية بأن فيلبي مذنب». : ولديناٍ الآن أن الدليل لي 


١86 


ش يضعه في الزاوية. ل مامه علي ني ام 1 3 3 ومن بينهم حم الم بتار د عنه رن ٠‏ 
500 صبح الدليل متوفرً بشكل دمن بيخاواود ‏ إيغاء 0 2 ْ 


: “البو في كانون الثاني 6 إلى بيروت؛ ومعه 0 اد كد 
© ابعل أسبوع عاد البوت متقضراً. :اعترف فيلمي :وأقر بأنه بدا التجسس منذاسنة 1484 . 
ش يله يفك امو إل برطة طانيا ال لاط ودس 


اكت في حولي الجن والأرمين مل عبر . فاشك بالحخيانة شيء. 
52 دي آخر. وفجأة لم نعد نشعر بأي مرح في المسألة وبدا بأن مرحلة 

بت. فالقبض على فيلبي ليس مثل القبض على لانزديل حيث كانت الأخيرة 
اع ١‏ .. أما أن تكتشف خيانة شخص مثل فيليي» يمكن أن تحبه. وتشرب 
عع وخ تعجب ابه وتفكر بالعمليات العديدة والغملاء الكثر الذين ضاعواء وبالشباب 
. الضائع في هذه العمليات: فلا شك بأنها مصيبة . ..وخل عليتا ظلام. العصور الوسطى . 


واعان لعن رادو لير .بدا هادثا إزاء حجم حجم الخبر: ‏ 


ولقد قرت كيم 
0 0 م 


ش ل هربء ؛ كما هرب ١‏ لشاب في 4١‏ . 


هناك يرفس وماكين وبلي, وبالشاكيد , بلانت. 


ايل 


ظ اسايقم ملق لكن؛ وين انر 


من الملفات 2 الجل: تبات في عت يكز زوع الميكروفونات التي قمت 5 فئلٌ - 

متتضف الخمسينات - علميلية ااكويره امن في البدن. إى (ديووورم» رن ا باد وبي 
روت» ٠‏ 004 هام في كنداء و«مول» 66 في أستراليا. وكل العمليات التتي انتهت ت.إلى 
فشل. 'تفخصت هذه القضايا بعناية فلقد فنشلت كل هذه العملياثت». ولكن في الوقت الذي 


' يصعب فيه تفسير إمكانية الفشل في كل عملية منها . من الناحية التقنية يظهر لي دوماً أن . 


ّْ إفشالها عن. طريق جاسوس .داخخل أم أي ه أمر قائم م. ثم راجعت القضايا التي شغلت. 
ويتتربورن . وهنا أيضاً وجدت .تفسيرات بديلة غير الإخفاق الفني ا ال ل 
لير عرف جؤية .العميل. . لكن ههذا أمر صعب التصديق. ,فالتسرب في المعلومات: محتمل 
أيضاً وبنفس الدر. جة. عدت لدرا اسة ملفات العملاء المزدوجين الذين تعاملت بقضاياهم في 
١‏ الخستات: ٠‏ فوجدت أن هناك تق تقصيراً في طريقة ع 
ظ جع «واتشرزه . 0 0 لولاكون/ 0# إمكانية وجود مصدر بشري بالإضافة إلى 
ظ ظ كلها كانت من نفس التمط. ذل تجح أي 

: عليه من هله كما ا خططتا 7 ركلا تشير 3 1 . روسي . 


نا وخاصة في أجهزة اتصالات ‏ 


في كل ة قضية من هذه القضايا كنت أجد نقظة ايتضح عندها النجر اب :فقد 56 كل 


00 ودر البائسة في مينى يكنفهام غيت في شتاء 


0 15035 3 دن في 0 


الملفات. أدقق وأعيد اقيق في تفاصيل ل الماية 1 1 


ذلك الوقت مجرد فرضية أصبح إيمانا قاطعاً. أ يوجد 


تشيّر دائماً لق الأسماء الحمنقة: أعرليتن. ميتشيل, التم :روزن وأنا. وأنا اعرف 
سيره ومو سترورة لم كن يمني اكع فر طق مد لد .فهوليس خبيئاً 
ليقوم. بهذا العمل . .وهكذا بقي اسما هوليس وميتشيل. هل كان هوليس هذا الأوتوقراطي 
الجامد.. والذي كانت علاقتي به ضعيفة؟ أم نائبه» ميتشيل, والذي كانت مغرفتي به أقل من 
هوليس؟ كان يتحاشى النظر في عيني وكأنه يخفي سراً. اي الي 
ْ عارك ول إعرفد بان اعبار ل لي تحير ولكن عقي يُسقط ميتشيل. . 


ا بداية 19505 أدركت بان ادها عرف مباهية 1-5 وعندما بدأت 0 
البخافة : كنت تت الملفات افي خزانضي الحديدية وعليها إشارات 0 من خلالها ظ 
ظ 2 الاطلاع ع رت عام ادير العام ونائيده اللذان ك كانا يحتفظان ب بنسخ من 
. كافة المفاتيج ني الجهاز: 'بدات الطلال تجمع؛ ؛ وبدات الخيانة تجول في الممرات . ش 


١ ْ‏ ينكرت يلي اند قرلا م بتكل لفت از كلك أنه بات فول ولكنة ان 
٠‏ يتنب نمام مبخاولاي. لجعرفة ماذا يمل . أمضيت معه عدة أمسيات في شقته نتحدث عن 

شياء كيرة : رغم آننا كنا نتحدت عن قفية غولشين يشكل غعام» :الآ رأنه كان يرفض: .+ 
الود نا رع إن لديو . وإذ كنت مقتنعاً بأنني على وشك أن أفصل من العمل. 
أو على الأقل أن.يتم إبعادي نظريقة أو بأخرى. : فقد بدأت أجد المبررات المناسية: لاختلاق 
زيارة لارثر في مكتبه بعد الدوام. سفنف التي م 
الخاصة انان وثلائين قضة . وأسأله متعمداً: : 

«هل تعتقد تعتقد بأن هذا ذو دلالة؟, ظ 

٠‏ كنت أحاول بسؤالي أن الفت انتباهه إلى ارعل وام و امار ره أو 
ظ / نحو نقطة غامضة'في“قضية زرع ميكروفون. :كان أرشز يحدق بصمت فيما أعرض عليه ثم 
يشكرني دون أن يعلر ينتي” وأخيراً قال لي آرثر ذات ليلة: «أنت 'تغرف من يكون.. أليس 
كذلك يا بيتر؟». 1 


ذإنه واحد من اثنين إما روجر أو غراهام». . 


0 


0 ان فى اليوم كال 0 | 
ومتأكدا بأن روجر لا يمكن أن يكون.جاسوساء أنا ميتشيل فامر معقولق: وفضح ارثر بأن يخبر 
هوليس بشكوكه في ميتشيل . ا م له العام . 
وبعد أن بدأ يجري هذا التحقيق تبادلت الآراء معه . فسألني :. 0 


0 00 ومدل' م وأنت 3 بهذة القضية؟م.. 
1 «منذ قضية ار 

: فح آرثر ا البكبت وأخرج ز زجاجة ة سكي صعب .ثم سك 
ش صغيزتين . وقال:. 1 0 


ا ْ ْ 
فلت له بشي أثزت القضية مي مرة بعد قضية سل والأخرى بعد قضي لانزغي . رفي 
المرتين أهملت. ففوجىء آرثر من كلامي . وقال: 
«وأعتقد انك تعرف ماذا أفعل . . 00 
«إنه ميتشيل . أليس كذلك؟». 
«وقال وكأنه يجيب على سؤالي: . ْ ْ ش 
ش د نح قر 1د لوت نا متاكد من ذلك . لايد ل في شخص في مرق 
يمل كان ينرت مالي للم يبنا . ش ْ ل رن 
0 عجرن يانه دهت إلر ديلدةوامكا دي د ا بشكوك بن الجلموس ا 
أن يكون هوليس أو ميتشيل . ا د ' 
وعرض علي آرثر أن أقابل هوليس وقالك: 0 
: «أخبره بأنك تحدثت معي » وإنني اقترحت عليك مقابلته. هذه هي الطريقة الوحيدة». 
000 اتصلت بمكتب هولمئن. ففوؤجئت بتحديد المقابلة فوزاً . مدت إل الطابق الخامس . 
أتظر الضوء الاخضر. ثم أدخلتي السكريرة. كان هوس يجلس إلى مكته وين يديه ملف 


.واجيداء :-اتقدمت إلى #الداخخل حتى أصبحت بض بعد ام قليلة من المكتت. لت بقي يمنهدكاً 3 ب 
ف اعمله» ٠‏ ينظر إلي . .. وانتظرتٍ .ربما دقيقة قبقة كاملة. من الصمت بينما كانت.م 1 از سسابقيه > 
03 طني" :' اتتظرت . ا وآخيراً سالني :” 0 


0357 ثليه عضت بشكل سعيء. 


0 او 
لم أشعر أي أثر لمفاجة في صرته . وتابع عمله.. فقلت:. 

ش وكنيف لجرا ءتصدق اخرريا يدي وقال لي أررات يجب أن لبك عليدةب: 
وضعه على الطاولة ألو سمحخت». ْ 

'“اتجهت نخ و ظاولة الاجتماعغات. ثم جاء هوليس إوأخذ يقرأ بصمت. فلن حين : 


لس عر ان تدر يي 03 


على العكس كان يتوقع مجيني . 
ْ وبعد أن أنهى قراءة التحليل سألني : 
قل عرد ا طامه يع ناهر ' ظ 
أوقعني سؤاله في ارتباك شديد. انا أعرف بأنه مازال لديه تان حتى يصل التقاعد. ظ 
فسألت بحدة: 


«وميتشيل؟ !» 
ش «لقد طلب التقاعد منذ فترة ٠‏ ولا انتطيع تغيير الأمور الآن. ساعطيك مهلة بن أشهر 


لإثبات ذلك . تستطيع أن تشارك مارتن؛ وسأدقق الموضوع مع ويليس». 


أعاد إلي الملف . وهو يقول: ظ 0 
دلا. داعي لآن أخبرك: فانت.تعنرف لك: يجب أن لا يتسرب من هذا الع اناه 
كلمة . مفهوم؟». 00 0 
ظ واس ا 
: ويجب أن تعرف خلفية مبتشيل. سارتب مع آرف لياعذ ملف خددت من السجلء. 


1 وشكراً يا سيدي». ْ 1 
وقبل أن أخرج عاد لكتابته .. ش 


اطلعت من خلال المشاركة في قضية ميتشيل؛ على أكبر سر في مكافحة يي 35 
١‏ العالم الغْر 2 - عملية «فيئونا» مدني ولفهم اماكانت «فينوناء بالضيط 0 0 د 5 
. يكون لدى الميرء علم ولو بسيط, بتعقيدات .عالم الكتابة السرية 20-7 
المخابرات الحديثة مثل الروسية والبرد يطانية تتبنى نظام اتصنال ب يعتمد 0 اللبادة الستتمة 0 
المرة واحدة فقط ٠.‏ هي أكثر طرق الشيفرة أماناً لأن انماذج | اللبادة تكون متداولة فقط بين ٠‏ 2 
المرسل والمستقبل . :وطالما أنه كان يتم إتلاف كل. :وزقة بعد ااستخدامها: 'فقد كانت “عم ل 
ل الرموز مستحيلة . فلإرسال رسالة باستخدام هذه اللبادة» على المرسل أن يترجم كل كلمة ٠‏ 
في رسالته إلى مجموعة من أربعة أرقام باستخادام دفتر رموزه . قمعلا إذا كانت الكلمة الأولى 
من الرسالة «دفاع» تصبح 7756 ثم يضاف هذا الرقم (10770؟) إلى امار الأولى علي ش 
اللبادة, لنقل 7. وعند جمعهما بنظام فيبوناكي نحصل على الرقم )4861١(‏ . وهذا يعني 
عمليا شيفرة للمرة الثانية .. (ويطلق على نظام فيبوناكي أيضاً اسم الحساب الصيني. حيث 


0 .» لاتضاف الأرقام التي تزيد عن تسعة هه . وكل أنظمة:الشيفرة ة يُعتمد على .نظام فيبوناكي‎ ٠ 


إضافة الأرقام بعد الرقم تسعة: 94 يؤدي إلى ل :صحيحة لحت :علبوائية ية وهيو العا ا 
لإحدي في الشيفرة . ل 0" سك 
ش .ا لقد أمكن ل رموز ز «فينوناة ل لأن ا المادة يري ن انقصت اند اروس أثماءء الحرب. ْ 0 ش 
هرة كأنية وأرسلرها إلى عدة 595 0 في ارا ع ذلك 3 إمكانية ا موزهم م 


كانت ضعيفة ذا . كان حجم رسائلهم في الغالم كبيراً حدا: . كانوا يستخدمون خمس قنوات: ١.‏ : 


في 0 السفارات. التخابرات العسكريةة البخايرات 0 ال 0 ب 0 1 ١‏ 


الللحلدا 0 


“ب ارك فر قير قام محلل الشيفرة ة الأمريكي ميريديث غاردثر. من وكالة أمن 


ْ القوات الأمريكية المسلحة (التي ضحت فيما بعد وكالة الأمن القومي ) . بالعمل على بقايا 


كتاب ب رموز روسي وجد في أرض. إحدى المعارك في فنلندا. . ورغم أن الكتاب لم يكن كاملا 
. إلا أنه كان يحوي بعض المجموعات التي ندل على التعليات العامة في الرسائل مثل : : أقرأ خهاية 


ا ::الرسالة» :وهكذا . .كانت هذه الكليات شائعة لأن أي كتاب رمور يستخدمها لتحديد بذهم 
الكلمة ونهايتهاء وبدء الجملة ونهايتها. أدرك غاردئر من خلال هذء المجموعات العبامة 


مع خطوط الاتصال الروسية السابقة. بأنه يوجد نسخ. تستخدم في قنوات أخرى., 


3 2 نفس اللبادة تستخدم مرتين بذل م مرة ة واحدة. واستطاع. بعد جهد جهيد أن يحل شيفرة 


"احد | 1 ستخدام. لتنتيحة” الثانية” أمن خط آخر. الم يصدق أحد افي البداية بأنة حل 
الشيفرة 5 الر وسية إلا إعند مات حقق اختر اقأ كبيراً | لقناة السفارة ة بين موبكو وو اشنطن و واستطاع أن 


ْ بخل الجملة الإنجليزية «الدفع لا يربح الحروب!». . وأدرك بأن هذه الجملة تعني كتاباً عن 


0 ل أتيجية الدفاع نكر في. | الولايات المتحدة قبل تاريخ إرشال ار حال .. وانطلاقاً من هذه 
النقطة قامت وكالة أمن القوات المسلحة باقتسام هذا | السر مع البريطائيين الذين كانوا في ذلك 
السوقت" قادة العالم في حل الشيفرة. وبدأ الطرفان في بذل الجهود لاخراق الاتصاللات 


1 الروسية. التي استمرت ُ عاما . 


كان 0 العملية الرمزي الأ الأول وبرايد) ثم 0 2 «درلغ» وار في ي بسريطانيا 
ِ اقم ؛ س اللبادة أمر. .يتطلب افترة ليا من ا . وحتى في حالة الحصول على نسختين للبادة 


3 واخدة كان من الصعب حل الشيفرة أيضاً. كان كتاب الرموز غير كامل: لذلك أضطر مخللو 


الرموز إلى اللجوء إلى المخابرات الموازية . فإذا ما وجد مشلا تشابنه بين قناة أل كج ب | 


ا 


' موسكو- واشنطن» وقناة. الخط التجاري نيويورك: - موسكؤء .فبالاامكان مهاجمة القناة .التجارية 


4 باستخدام ال + لني جم بها بن ينات الشخحن ؛ 0 الوصو أو المشادرة للتأكد 


00 اللي ؤفي حالة ل الفوصل ل إلى اختراق في نسخ اللبادة أمكن | الانتقال إلى النسخة الأخرى. 


عاك النخايرات الأمريكية والبريطانية خطوير طريقة لتوسيع عملية خلن (فيلوناع. 


ا 


مكان آخر تظهرة فيه في الخط المشابه. قام | ل 


ظ ٠‏ كان العمل شاقا ود لم بحيث لا: شل 
ا الشهرء ثم فجأة ننطلق إلى الامام ...مد تلك المرة ايب وجد د نيها لمر يكيرنا الم لكام | 
الحديث مسجل على قناة السفارة.واشنطن 
١‏ مشاكل كثيرة » فاحيانا .تكون الى لعي بي لي أو سطوية اي 
الاتجاه الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة. في الحصول على مثيل لها ومشاكل معقدة أكثر. .كما 
كانت هناك صعوبات في كتب الرموز ففي عض 71 كاترا. بر هذه الكتب, كانت ٠‏ 
“قناة. السقفارة والمخابرات الع 2 
٠‏ الأبجدية؛ مثل القاموسء إذ يستطيع محلل 
كتاب الرموز. أما ال لاج ب فقذ كا تستخدم الأخرف المشوائية المسكدة رقن تبعل 
مخاولة الوصول إلى أسرارها أمراً في غاية التعقيد . .كما تم بذل جهود هائلة في عملية فينونا. ١‏ 
فقد أمضت وكالة الأمن القومي وقيادة الاتصالات الحكومية وأم أي ه العديد من السنين لحل . 
هذه الرموز من خلال توظيف فرق كاملة من الباحثين يجوبون أنحاء العائم بحثاً عن معلومات 
موازية. ولكن كل الذي ابسظمنا أن حصل عليه عسو في الواقع نسية ١‏ من ٠‏ ألف ش 
رجالة: وكان حلها يتتصر على بعضن الكلمات. 1 


وك عي يلاتك في الميمت اي سكن المصول هام 


١‏ 1 سي اي اكير في الايات المتحدة أثناء و :وبعد. 


ظ ا 0 ْ 
0 عد ابلط عر حا 30 0 


7 بن الجر الأ لني اتستخدم كانة أجهارة ظ 
المخابرات . لكن بعضهم .كان : 3 ا بأو باحر ظهر أنه يوجد 5 0( عميلا يعملوا نَ: في أو 0 


حول مكتب الخدمات الام اتيجية 0 5 السايق لاني اللي 3 أي وكا . ديه - 


ع ا .احتى 0 أحدهم ا بطائرة السفير أفريل 
ايا المتحدة 5 . أما الاخطر من ذلك هو أنه 
عل ونا تطوير الأسلحة النوية لكي وسلسلة 
ل 5 0 انها رقت ال كان يرسلها تشرهل . الرئيسين روزفلت وترومان. 


بعد ضٍ القضايا. فمثلاً تم تحديد هوي ماكلي: على انه 0 المضادر 
لبرقيات تشرشل؛ بالإضافة إلى آخرين. .: وتم الكشف عن كلاوس فوخس وعائلة روزتبرغ ١‏ 
كجواسيس.في. حقل الذرة:: وعند جمع .المعلومات الجغرا افية المتنائرة من الرسائل تم تحديد . 
ع وم 0 رافق أفريل هاريمان. وهو يعمل في وزارة الخارجية 
ظ الت معظم الأضماء مجهولة - ختى اليوم رغم مختلف الأساليب الني 

ظ اتتدمتاف بما فيه مقارنة ال معلومات .1 . 00 : 


ا 


الى الولايات سين أثناء نرب 0 5 
صد الاتحاد د السوفياتي أثناء فتبرة التحالف في 
0 ْ مه إن استلام الث د الروسيٍ إلا بعد انتهاء الحرب. 

وبالتيجة فإن كمية الرسائل المسجل كانت قليلة جداً مما أدى إلى عدم وجود تقادم يذكر في 
حلها. واستطعنا أن نحقق مجرد نخرق واحد فقط في الأسبوع 0 أيلول .إلى ؟” 
أيلول عام 1548 على قناة كج ب موسكو - لندن. 

:كان هناك مجموعة من الرسائل مرسلة إلى ضابط لك ج ب في سفارة لندنء يدعى بوريس" . 
ون أخصائي ف إدارة الغملاء:ذوي المستوى العالي. جاءت هذه الرسائل في فترة شهدت 
أزمة بانسبة للمخابرات الروسية في الغرب. فقبد هرب موظف شيفرة تابسع للمخابرات 
وسنيةةواتعة إيغور في قاء لبدأنك عي تيز ب ادلي تدين 


9 ثلالة منهم كانوا بشكترن فيك هس و ل 
لبث: الأسبوعي توقف البث مع العملاء |الثمانية ليقتصرٍ 


ظ 0 104 


20ت الكلمات في رسالة ما تقوم بتوزيعها على العدد القليل من المم 
- التوزيع بختم شري بجدأ «أغيرا يترناء 0/80/080 01924 


: الاتضال. أما هيكس .فاعتقدنا اليأنة. “:بيرغيس . 0 اخوْنسَون فاعتقلانا 
دلائل في الاتصالات. لكن بقية الجواسيس البخمسة ظلوا سر 
الأنة كان في وإشبدطن * ل غ١‏ . أصبح الهندف من وراء ا 


. بسحب نسيخ :اللبادات. وكانت آخر محاولة ناجحة في قضية دق 


. أم آي 5. 


د 0 0 اونظ ١‏ كنم نيد اي إببات في قوات 


واضحاً. إن سك دي ا 0 


اعد "١‏ قرا امسوم د أي ه.شرات السنوابته ,مذ بعل جزء 


زيعنا أن | أكثر الأمور غرابة في ورا 00 لقضية على طرفي المحيط . 
الأطلسي عام 1964 فبعد المد الكبير في العمل.في نهاية الأربغينات وبداية الخمسينات» 


نذأت بام عملة حل القيفرة | إلى أن توقفت نهائياً. وانتهت عندها قدزة العقل البشري ليحل 


محله الكمبيوتر الذي الم يكن باستطاعته مواصلة الطريق. كما أن هناك سبياً آخر هو أن 
الروس في .عام م195١‏ بدأوا بتغيير وسائل استخدام الرموز افي. كل أنخنا. : 


بحيث استطام الامريكيرن والبريطانيون قراءة الشيفرة يخال :إرسال: سائن. 1 الاستراليون 


قدي 2ن نه الفضية ولا بعامونا موا قينا: إلا عند استدعائهم للمشاركة فيها بعد عدة 


سنوات» عندما بدأ التجسس السوفياتي يخترق وزارة الخارجية اخيث 'بدأناتزودهم ‏ 
المعلرنات :الاستخبارية بكثافة فقاموا بتأسيس منظمة اتويت الأمنية «الأصرال الية بمساعدة 


ا تبين سبب ذغيير الروس للرموز في 1 الخسينات جين 5 تر 


د 


0 ستراليا بعد ء عودتة من هناك اثر المشاركة : في د منظمة المعلو 

1 دم ان السوفيات سجيو ١‏ 1 ,اللبادات د إلا أنه 2 يكن ماهم , إنقاذ ب بقية 1 سائل المي 
8 شنطن إعام ]| استطاعوا أن 
1 د بدقة ة التقدم الذي , 5-5 3 حك عل ال حبجم 2ه «فينونا». وتزايد 
الصعوبات الفنية في إيجاد النسخ المتشايهة, أصبح تغيير الأولويات م وقت لا 
كر ومكذا حتى عا لم ام إنهاء هذه القفضية 90 لهاي 


ش بعد عدة 0 دعوت وياد ررد لندن اماما في عملية «فينونا». كان 
ْ رجلاً هادنا وعالماً. .كان ؛.يخبرني عن عمله في إتحليل اليفة؛ كيف كاذ ذه يزوره “أثناء: العمل 
اشاب إنجليزي. إيدخن الغليون اسمه قيلي ويتطلع : : 
فيلبي هذا معجباً بالتقدم الذي أحرزه. . كان غاردئر في : نهاية ا إنان ا ا 
بحل الشيفرة الذي توصيل إليه ذ اشيئا رياضيا جميلاء لذا أضني بالاكتتاب ب لتخليهم. ء عنه. كان 


ولم 1 0 وراء حل الشيفرة بإيذاء أي كان» . 


كان يشعر بالرعب عندما يتذكر بأن اكتشافه هذا ميقره حنم إل الكرسي الكهربائي . ْ 
:وكان 'مثلي يشعر بأن عائلة روزنبرغ تستحق الرحمة والرافة. كانت عملية وفينوناء» 0 ذهن 
غاردئر مجرد عمل فني. ولح يكن يسنعئ: لربطها بقجَاجة: المكارثية: م 
اتأثير_أضامن .على المواقف في الحرب :الباردة» .بين الضباط القله ن "الب مطلعين 
/ في المخابرات البريطانية والأمريكية كية. على السواء. ‏ كانت منبعا لا ينضب / 
في التجسس المضاد الذي كان يخترق المنخابراث الغربية ة بشكل متزار يمع أ 2 بيت 
عملية +«فينوناء اتساع نشاط المخابرات السوفياتية في .العالم في وقت كان ف الخرب 3 أعتاية: 
: التحالف ويمذ يده للصداقة. القد .وجدنا في “اتصالات ال دجب 
ْ أيلول 9 ترتيبات لعودة سجناء التحالف إلى السلطات السوفياتيةغ مثل القوزاق 7 
من المجموعات التي قاتلت ضد الاتحاد السوفياتي. . فكثير من الرسائل. كانت تحشوي على 
قوائم أسماء وتعليمات تقضي باعتقال هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت . وعندما قرأت الرسالة . 
كان أصحاب معظم الأسماء قد ماتوا. كما أن الكثير من ضباط السغابرات ذهلوا. من الشعور 


اواو 


السوفياقي. 3 56 وكلها معلومات دين لم رسائل المخابرات العسكرية السوفياية 


الع ا 0 ص وَل ده أثناء أيام الحرت الأولى . ,عقف :قيادة +الاتصالات المحكومية المخابرات 


السويدية بتجاهل الحياد: وتمرير المواد لبريطاتياللت حا كان الكتشافة هذه المواد السويدية 
واسمها الرمزي «هاسب». واحداً من لأسا اللينية نية العبودة آرثر إلى الشعببة د أ. وهو من 

ع باط أم أي » القليلين المهتدين:بعلية وفشوتاه». يندعسا الها د النجفيق في 

0 فوخس ا ظ ْ 000 0 تب 6 0 ع 3 


ص كثير من :الأسماء السرية 5 0 ٍ 500 لي عن أن تقو 
٠‏ التوضيح كثير من الأسرار. والأهم من ذلك انا بعد اال يد م الكميرزات جمل 
بالإمكان فتح القضية من جديد انا لم أكن مقت مطل بوقق الغدل ف -- في 


ْ الخسينات). . وقد حصل تقدم على يد آرثر تي لطاع اينات 2 


لمي ل رد 5-9 5 


في الواقع . ٠‏ لم 0 في المواد المتعلقة, ببريطانيا ني ' وهاسي» مواد قات قيمة فوزية . 
كانت معظم الرسائل تتحدث عن تفازير روقاية لضباط المخابرات العسكرية عن الدمار الذي 
تلحقه القنابل فى أماكن مختلفة من بريطانياء بالإضافة إلى تقديرات عن القدرة الغسكرية 
البرد يطانية . . كان اهناك 2 من الأسماء ذات الأهنية؛ تولكن أغلب أصخابها ماتوا. منهم 


ش مثلاج. نت . هالدين الذي كان يعمل في محطة تجار ..إلغواصات.التابعة لسلاح.البحرية في 


هاسلرء والتي كانت تعمل في تجارب تقنيات الغظس العميق. اوكان هالدين يقوم بتزويد 
المعلومات إلى الحزب الشيوعي البريطاني الذي يقوم بدوره.بتوصيلها لالمسخايرات العسكرية 
الروسية في لندن . وهناك جاسوس أخر هو أوين مونتاج . وهو سحافي يمل بالقطغة, كان مكلفاً 
. من قبل الروس بجمع المعلومات السياسية عن حون :العمل والحزب الشيوغي البريطاني . 
أما أغرب المعلومات الواردة في هذه الرسائل. فكانت تلك المتعلقة بوضع رجال المخابرات 
1 الغشكرنة الروسية . إذ كانوا ف عام 15 ف الما في وضع معنوي صمو ىذ ) ويدورون حول 
أنفسهم مثل الدجاج المذبوح في. موجة التصا ميات الت مازسها ستالين في الثلاثينات : وفي عام 
1446 :بدأو بالانتقال إلى شكل جديد من العمل المهني المتميز ومنهم مثلاً كروتوف. وأصبح 
عمل إدارة العملاء على درجة عالية من الهارة والروج العملة: عي د ديه 


بللا 


العملاء لضان مدة عمل أطول ل ل م كذلك ا ضعف له 7 :مايرا 0 
| السكرية. كما أشارت المقارنة بين بث قناة التقارات ع ل الشجب إلى الأهمية. البالخة 1 
٠٠‏ ألتي تتمتم بها أ لاج ب في الدولة“السوفيقية. كا هذا لآم مفارقة بشكل أو باخر. فقد . 


0 كنا عن ان حا 3 ال كج ب الكبيرة بشبكاتها الواسعة في - ب انها ) جاهزة ة للحرر 3 ١‏ لبر 35 


عندما انتهيت :من دراسة مواد «فينونا» في 2 الخاص الذي كانت تحفظ فيه. في 
الطابق الخامس». :انتقلت إلى مكتث آخر مع إيفلين ماك بارنيت. مساعدة آرثر. أجاء التحقيق . 
في قضية ميتشيل في لبحظة بائسة بالنسبة للشعبة د. فقد نقل هوليس فيرنيفال من .وظيفته إلى ش 
الشعبة ج٠‏ تحضيراً لتعيينه نائب المدير العام بعد استقالة ميتشيل .. وحل مالكولم كمنغ 
فيرنيفال. ولم يكن كمنغ موضع ترحيب بين شباب الشعبة د الذين كانوا يكدحون من أجل 
ترتيب أوضاعهم. على أمجاد قضية لانزديل. ٠‏ حتى أرثر نقسه كان يطمح .لهذه البوظيفة . ولا 
٠‏ شك أنه يستحق ذللك نظراً لما حفقه من إنجازات: لكنه لم يكن محبوباً لدى السدراء 
ش المتعاقيين نظراً اللموقف الذي أنخذ في بداية | خمسينات . .كان يبدودائماً اضارماً: أوغصبي ١‏ 
المزا ج: ولا يرغب:بتحمل الحمقى بسروز راشع قدو وهو الشرط المسبق للتقدم في 
العمل . وعندما أجيز العمل في التحقيقات بقضية ميتشيل؛ . فرر هوليس عدم اطلاع كمنغ. 
الذي كان من الناحية 'النظرية مشبوفاً محتملاً. وسلمت متابعة القضية لفيرنيفال جونز الذي 
٠‏ قام بالإشراف على التجقيق من قيادة الفرع ج في كورك ستريت“. 6 


أما إيفلين ماك بارنيت فقد كانت امرأة غريبة» في وجهها علافة منذ الولادة: عاشت كل 
حياتها في الحيز الضيق الذي يوقره المكتب» اك الخارجي 
0 4 ا ٠‏ 
0 تند عت أنك لاتب ب الماموي. ولكن " ن لاقل لك أن تضم لهم سين ظ 
الجاع عاذ له : 


كانت [يفلين تعتقد بوجو د اختراق في أم آي ه الع رت ا سل اسان ش 

حاو سي دس الي ملف كانت بارة عن نبناط مكتي عامل مبخية: . 
كنت أعوف ام بن لبد من إجزا تحفيق» ‏ 

04 


متام 0 سين 


بى ايت 3 أإذا م ها 1 


0 مادا نع بوداي إغلين؟»” 1 [ 
افتحت .خزانتها الجديدية وأخذت منها كاب در ذا غلاف نر وقالت. 


0 ار هذا الكتاب» . 


ش فح اناا كان مكتوياً بخط امرأة. :فقلبث. الصفحات بسرعة . كانت .فيه قائمة 
ْ اميه . كنت أعرف شيئاً بسيطاً عن بعضهاء والبعض الآخر لم 
ا أسمع به . كانت هذه القضايا مجموعة من سجل أم آي © . . وكل قضية كانت تحمل في طياتها 
زصماً مضمراً عن وجود اختراق ما في أم أي 7 أم أى 5 1 
سالتها: 

«لمن هذا الكتاب؟».. : ش ش ْ 1 

٠‏ «لصديقتي آن لامست: .كانت تعمل معن :هنا. القع اهنا رات شاد 
بيرغيس وماكلين . م تزوجت تشارلز ويل ا رك العمل أعطتني هذا الكتاب وقالت 
بأني سأفهم». 5 0 1 

فقلت لها : 
«ؤهل يعرف أزثر ..؟. ا 
قالت: ‏ ا 

0 «بالطبع» . 

1 «ولكن هل اطلني ا احدا أآخر رع بي 

أجابت: 


«ليقطع رأسي 


واصلت قراءة ال الكتاب. . كان اسم ماكسويل نا نايت يترد . باستمزاز في الصفحات 0 


ا من عدم. اتخاذ 7 جز + ضده. . كان الكتاب .بجوي ي عشرات الادعاءات . بعضها كان 
مجرد تكهنات أو تعليقات مجموعة من هنا وهناك من تقارير العملاء.. لكن بعضها كان محدداً 


وواضحاًء مثل أشهادة إهغور غويز تكو لوف الروسي الشاب الذي د كن عام | 
لدان .والني أدى.هربه إلى إطلاق التحذم لوارد .في .قناة. الدج ب لاسبوع واحد فقط. . 
وخسبما تقول آن لاست في كتابها فإن غويزنكو قال في استجوابه بأنه يوجد جاسوس داخل - 
أم آي ه اسمه الرمزي إيلي . وقد علم بوجود إيلي أثناء عمله في موسكوعام ١4147‏ من خلال 
صديق له يدعى ليوبيموف الذي كان يتولى قراعة الشيفرة المرسلة إلى إيلي . وإيلي هذا فيه شيء 
ما روسي في خليفته. زله األاع على ملفات عفينة ٠‏ وكانت معلوغانه تقدم فوزا إلى ستالين : .تم 
وضع ادعاءات غويزنكو في ملف مع , بقية المواد الأخرى 5 قدمها. والقي برعان ما تركت 
لياكلها الغبار. ش 


«لم يصدقه الناس هنا يقولون إنه مخء يكن أذ برد جايس داضلا 
/ أي 0 

:لماعل الصف الاصزة من اتا جد كا خا جيل أده برضي أو شهادةا قبل | 
الموت: تقول الجملة: ».إذا كان هناك جاسوس داخل جهام م أي 5» فلا بد أن يكون أحد 
اثنبين : ان لديل 

وقلع :0 | 
«كيف يمكن التحقيق في كل هذا. .د يحت ان تعب الأنياء كلها راس على عق إذا كنا 
نريد أن نعمل بشكل صحيح؟». 3 1 

فقالت إيفلين بمرارة . 

وهذا ما قالوه عام .6١9451١‏ 

كان كتاب آن لاست هو أول سر تشاركني فيه إيفلين في الأسابيع الأولى من عملنا معاً. 
وشيئا فشيئاً بدأنا نغرق سوية في الأحاديث عن التاريخ المنسي لام أي 5. حكايات عن 
الشنك. وعن أعمال لا يمكن تفسيرها وعن المصادفات الغريبة . . وسرعان ما أدركت بأنتي لست 
أول من اعتقد بوجود اختراق كبير في الجهاز. ا 
المكاتب نفسه . 

في ذلك المساء انضممت ت إلى الجموع :المحتشدة في شارع كيرزون قرت جديقة يارك 
لاين. والمعلومات الي عرفتها من إيفلين تدق زأسى فنماذج ١‏ الادغاءات تتوالى وكل واحد 
| فيها يوحي بوجود جاسوس في الجهاز ابتداء من عام 147 حت اليوم . . وقد مر وقت طويل 
دون التحقيق ودون المواجهة . لذا فإن عملية المطاردة والصبد الآن ستكون طويلة جداً وصعبة 
٠‏ جدا . وتوقفت لألقي نظرة على مبنى ليكون فيلد,. وفكرت: +7 - ظ 
وهذه المرة لن يفلت أحد. .. بن يهرب أحد. عامكهذا. الجاسوس» . 


0 


الفصل الرابع فشر 


رغم ع الكبيرة. كان التحقيق في في معي ارا بائساً . . لقد ابتدأ بشجار وانتهى 
بشجار. ولم يكن هناك سوى القليل من الأشياء | لصمخيحة: بين البداية والنهاية . .كان واضحاً ظ 
ي تدااً نه إن ردنا أن تحسم هل القضية ,طرق أوأخرق قل استداة نيتشيل. ' فلا بد من 
. مباشرة تشغيل أشرطة التسجيل وكل مصدر تقني متوفر لدينا. لكن هوليس عارض بعناد شديد - 
أي طب للست عل القرل ار لقعا رض ير ة ألفنية الكاملة ٠‏ قائلا بأنه لا يريد أن 
يعرف مزيد من ضباط أم آي 6 على القضية: كما إن هوليسن لم ينو إطلاقاً الانتصال بوزير [ 
: الداخلية طالبا التصريح له بوضع أجهزة تنصت في بيت نائبه أو السطو عليه للتفتيش . 


كان قعل ارتوضينا إزامهلة المر فاه نكا عبر فد لقف فانفجر تلقائياً في 

| اجتماع في مكتب هوليس عندما رفض المدير العام طلبه بوضع ميتشيل تحت المراقبة | 

الكاملة . وقال أرثر بآث: الوضع لا يحتمل هذه التقييدات في قضية خطيرة : . وهدد بأنه سيتصل 

برئيس الوزراء لاطلاعه على هذا الوضع م السبىء . كان هوليس بارد الأعصاب ويرد دائماً على ش 
التهديدات بهدوء. فقال إنه لاحظ تعليق م ذلك فإنه ا اتخذ نل قراره النهائي. . 


وقال: 


1 «لن أسمح . ' تحت أي 2 كان بتوسيع اك جقيق 3 : 
خرج أرثر من غرفة ة المكتب. ركان واضحاً بأ عقد نية على جة تنفيذ تهديده . 
ا في مساء ذلك اليوم.. ذهيبت أنا و فيرنيغال جونز إلى النامي...في :محاوا ل لإيجاذ طريقة ما 


6١ 


< م ' م در اساسا نيان 
يصبيح نأب هوليس خلال معدادير م شعوره ال هوليس الوجوده في هذا 
المتضت. 

وقال فيرنيفال: 

«إذا قام أرثر بأي عمل غبي ١‏ فإنه سيقضي على الجهاز كله» . 

سألته إذا ما كان بإمكانه الاتصال عا ديك وأيت لشارة تين .الفبفظ على 


لاقي باسن ولاذه لور إقدلازة لأولئك |الذين امون بات لاتق متيف ومرغية. 

.اريت الا الراحدة سباح قبل أن نتوصل إلى قرار محدد. فوط بالاتصال مع ديك وايت» ش 
: الناديء وكان الوقت متأخرا ؛ فقدرت أنه صاحياً يعاقر الخمرة عنتما يسكت اخبونة بتي بيعب ْ 
أن أراه وأتحدث إليه في أمر مهم . سن تت ١‏ 


كان مزاج عصياً. فقال : 


جلست لأشرب للمرة الثانية تلك الليلة: في محاوة لان استدرج أرثر لكام 000 
بائساً ومكتباً . كان يعمل بلا انقطاع ولا كلل حتى قبل قضية لانزديل» وكان وزنه في ازدياد مطرد 
وبدأ يفقد ملامح الشباب على قسمات وجهه . سسا ات 
بنقله إلى الملايو. 

وقال: 

دكن يجب أن فل غصد تفلي في لك الوقت» أ لقن وافقت على رأيهمء بدا لي أن 
الأنعيل أ انمه ولكن خله ار لاء. ش 

بعد حديث طويل أدرك منطقية. لك ران . ناد فخ معركة مع بعؤيسن أن تقودنا إل . 
نتيجةء وهناك أمل» على الأقل. في أن ينجح وايت باق بإقناعه بالاستجابة ا 
مسد : 

0 


قن اليوم التالي ثلقيت مكالمة هائفية " من ن فيرنيفال + جو “وقال 9 بأنه ات 1 مع ديك 
00 5-0 رايت وأننا جميعاً ستنجتمع في شقنه في كوين آن بعد ظهر| الاحد م وال إن وايث يريد .. 
اذ هذل على عرض إلقضية ليقرر ما يمكن أن يفط .. ع 


٠ 0‏ وصلت إلى شقة شق شقة ديك رايت 97 روفواء: في المزعد افتتح وايت البات الي .كان ي لبن 
5 لباسا عاديا : قفميص مفتوح وربطة عنق . وأدخلنا | إلى غرفة ة مكتبه . ٠‏ وهي غرفة جميلة مليئة. 
0 برفوقف الكتباء ومزينة 5 اسلو القرن السابع عشر. فعلى الجدران الوحات من المعرض 
الوطني. فيما كانت هناك مرأة كبيرة. فوق الموقد . .قال محاولاً أن يبد حالة التوتر التي كانت 
5 0 تبدو على وجوهنا . ١‏ 
: دهعل تشربون الشاي؟». : 
530 0 
0 «اطرح تضيتكيا ٠.‏ 


قال" شر ادن أحضرت امخطلطاني اش ف حرانٌ 003 قضية ١‏ وافترح / يانه من ال - 0 
0 أن 0 أنا بعرض القضية . سادثت ت الفوضئ لد لحظات. كان من الصعب 0 طات عا 
0 0 67ل سيمل رمي ١‏ ظ ل ل ل 0 
خلال دقيقتين كنا :جديما ترك على السجادة تقنذنا ده لحنظات بعلا لهي بوم 
الأحد. وعادت الشكوك والمخاوف تنخر عقولنا. وقلت بأنني كنت حضرت ملفين سابقين 
| ا ا لاتزديلء حب كد الوق اا 0 
! ْ «في ا ا نظر إلى هذه القضية مجرأة ا هله » المخططات 
| ا ل ري ٠‏ 
ْ زقال تيك وايت متقتككا 
ا ِ «يبدو لي أنها قضية 0 سيئة ٠‏ ولكن استمر» . 1 
0 4 شرحت القضايا كلها واخنة. بعل الأخرىن وشرحت كيف أنها كانت دئما تهي + عند 3 
٠ ْ‏ الأسماء الخمسة.. ْ | ْ ' ١‏ 8 
سالثي ديك وايت وهو يحدق بي مباشرة. 


00 


كت تباحث م أ في كل مر قبل توصل ل د ربط هذه الأشياء 


دوكيف انتظم ذلك وأنا طوال الونت' في الميوية” 
:قال ديك لأزثر: . 
ع اتعني ١‏ بأنكما ثوصلتما إلى اه هذا 6 


“كان واضحاً أن الأمر صعب التصديق بالنسبة له . 


| ثم بدأ آرثر حديثه وطرح قضية طلب مراقبة ميتشيل. ١‏ ادك واد لصون 
الذي.ظل جتى ذلك الوقت صامتاً. عن رأيه. . فصمت للحظة ثم قال: 


لد رض روججر هوليس توسيع التحفيق. وأنا أعتقد. شخصياء بأن هذا خط . فعندما 
0 د فهذا د يعني أن أي الوصول إلى تييمة في بعد 


0 أعجب ديك بيت لا فبونفال ج جونز: وقال بعد لحظات من الع 

«يوجد عاملان الآن في هذه القضية. الاول. يجب أن نقوم بإججراء التحفيق: أما . 
الثاني :نْب أن يرآنا الناس ونحن نجربهء والثاني لا يقل أهمية عن الأول». وقال لنا بأنه لا 
بد من إجراة بعض التغييرات . . وطرح أن يتم إجراء التحقيق في بيت غير سمي ء لا في مينى 
حكومي . وقدم لنا بيت آمنأ تابعً لام أي 5 في.بافليون رود. 

وسأمضي الليلة في التفكير بما سأقوله مويرم .وستعرفون منه ذلك». 

. وفئ اليوم التالي أخبرنا فيرنيفال جونز بأن هوليس أعطى تصريحاً لفريق من مراقبي 
أم آي 7 لإستخدامه في القِضية مع التأكيد على أنه لا يحق لهم ملاحقة ميتشيل لأبعد من 
محطة قطارات" لندن في حالة ملاحظتهم . كما سُمح لنا باطلاع ويتشربورنء ووضع 00 

اقبة: دلفزيونية. :داخل مكتب ميتشيل . قمنا بعد ظهر ذلك اليوم بنقل الملفات إلى شقة 
غير مؤثة في اه التي بقيت حتى نهاية القضية مقر كيادساء 


في المر (اخل الأولى .من التحقيق قمنا بإعادة تفحص ظروف هرب ل . أدى ذلك إلى 
اكتشاف جيوي مهمء فقد طلبت من السي آي أي التدقيق في سجلات الكمبيوتر لديهم لتبع 
تحركات كافة. :ضباط المخابرات السوفياتية المعروفين في العالم. ووجدنا بأن يوري مودين » 
عاط 20 7 كنا نعتقد بأنه ا عن فيلبي ف عار وترتيب 0 


الل 


تين 5006 ليق 0 00 0 0 في 2 م ١‏ 
15 ة إل َك ت. أما ا اسية ليود 0 


5 اسواراه 095 ومنذ ذلك ا ل 
٠‏ من علامات الادمان والاكتئاب. ‏ بدا لنا. واضحاً بان مودين ذهب إلى بيزوت لينبه فيلبي بإثارة. ٠‏ 
فضيته ثانية في ليكون فيلد. فعندما علمث ال ك ج ب عن هرب غوليتسين» كان التحذير 
000 أما الشيء ء الملفت للانتباه هو أن فيلبي لم .يظهر:أي تأثر إلا بعد زيارة مودين الثانية' . 
في أيلول. والتي تزامنت بالضبط مع وقت فتح القضية ضده بشكل لا يدحض. . ش 


00 ثم عدنا إلى أشرطة تسجيل ما يسمى باعترافات فيبي التي عاد بها نيكولاس اليوت من . 

بيروت. بقينا عدة أسابيع نستمع إليها لآن التسجيل كان سيئاً. كان التسجيل نموذجا لعمل . 

ش( أم أي.7. . إذا استخدم ميكروفون عادي واد والشبابيك مفتوحة . كان صوت السيارات في . 

الشارع يصم الأذان. . لذلك قمنا بتفريخ الأشرطة بواسطة جهاز طورته أنا وبمساعدة سخية من | 
إيفلين ماك بارنيت ومن آن أوزاوينغ أفضل المسجلين حصلنا على نص دقيق بنسبة ./4١‏ 
ش استمعت أنا وآرثر ذات يوم للشريط ونخن نتابع النص على الورقة بعناية . وأدركنا من سماع 
ْ . الشريط بأن فيلبي وصل إلى البيت الآمن المحضرخصيصاً للمقابلة مع اليوت . قال له اليوت بأنه 

يوجد دليل جديد يجعل اليوت مقتنعاً تماماً بإدانة فيلبي . فرد عليه فيلبي» » الذي ظل ينكر ذنبه 
أعقذا هت ن الزمان. بهدوء :وروية بالإقرار العم 031 كد ال نامر 
ل ش 


000 0 الاستماع إلى الشريط يبعث على الاكتئاب. فكان يضرب ركبته بيده 
لاحساسه بالإاحباط. فيما كان صوت فيلبي يتدفق كاد كان لات تين يتأ أما تيم 
35 0 وهو صديق مقرب من فيلبي وكان يدافع عنه دائماً. قلي نرنا: كان الاعتراف كله 
حتى الوثيقة التي وقعها فيلبي» مصمما ببطريقة ؛ تؤدي إلى تضليلنا. عادت بي :الذاكرة إلى 
ش لقائي الأول بفيلبي » شبابه الجذاب» ولعثمتهء وكيف كنت أتعاطف معه. وخيل إلي قي 
سمعت هذا الصوت في لقائنا الشاني عام 6 عندما كان ينحني على هذا المحقق من 
أم اي > وينصب الشباك لذاك» ٠‏ ليضيع نصرأ من بين أيديهم . والانء ها هو اليوت يحاول 
بطريقة مهذبة أن يحصر في الزاوية رجلا أضبح الخداع بالنسية له جلدا ثانياً لثلاثين عَنافا : 

ش فالمقارنة هنا معدومة. وعند نهاية :التحديث بينهما بدا الاثنان وكاتهما مذيعا راديو يتبادلان 
الحديث بدفء ل د ان الحكومية : جول كبر تضية خبافة في القت العشرين . 


000 ' 


يحاولون جل رموز الف مجموعة 


٠‏ كان. 00 سادبيري ودع 6 ت محلا العيفرة. فقي إحدى ال 5 تتجمع مقافت 
٠‏ الجداول. وعلى طاولته تتجمع الأوراق .وعليها ما تم التوصل. إليه على طريقة حل الرموز. 
اليقوم نررقيا نعل ذلك إلى أم آي ه وآم آي 5. "حدما رةه عن كي كيفية 'دفع , العمل إلى 
الأمام . فالمشكلة التي كانت تواجهه هي ؛ اعتماد العمل حتئ ذلك الوقت عن العمل اليدؤوي » 
بينما يقتضر استخدام الكمبيوت ر في حالات معينة فقط. مثا ل كشف بعض الأسماء السزية. ٠:‏ 
كان العمل يتركز على مهاجمة قنوات ال ك ج :ب والمخابرات العسكرية مباشرةء: بينما أهملت 
القناة التجارية إلا في حالة وجود خط مشابه الخط فيها. .كان ينقص .العمل استخدام الكمبيوتر 
ادي الذي 0 متوفراً في ب بداية الستينات» 0 أمل ار 06 مزيد من اللبادات 


كانت المهمة كبيرة للغاية: كان هناك ما . 00 1 الف رسالة. اسم قفيل:منها 
0 ويمكن | إدداله + في لعسيو لتقت وحدها 0 وهائلة . إذ كان يجب جمع 


1 : 2-5 0 الجعة للتاكد امن 2 'ضحة ا ٠‏ ثم 


آ قا إلى وكالة ا القومي 0 ظ يام 
0 . كوك رائعا كما عرفته دائما . فقد عاب على ويليز تشككه. وقال: ‏ " 


.«هذا 0 م مكنا 9 تقدمه له مؤنسسة ة ابحات الاصلحة التوريةة. 


نك ذا فوزاً بمهمة خيوية. سيمل ل شخم ع الاسيل. لامي 
لآن تعرف أين يعمل. . وأرجو أن تعمل وفقاً لما يطلب». . ١‏ : : 
اعلا علق هيا ل زد يوتف كل رب مضينافي العمل للا أشهر 


بدا نا في البداية أن بر رنامج كمبيوتر ا ة الأبحاث قد" يحو وَل افون ابر به أنية . 
وجدنا رسالة في افترة شهر أيلول مشابهة للرسالة الني اقمنا بحلهاءم كانت تتعلق بستائلي ل 
. وحوت تعليمات له بعدم حمل وثائق قد تجرمه عند لقائه القادم مع | كسروتوف. واستظعنا أن 
06 نصل من خلال مجموعة من الرموز المتشابكة إلى أزمة ماني : شؤون ال لك ج ب في 
التكسيلقا. وقد طلب من كروتوف الرجوع إلى ستائلي بما آن شعبته كانت تتعامل مع قضايا 
المكسيك. ا ْ ْ ْ 


ْ في تاريخ هذه الرسالة كان فيلبي رئيس .شعبة برب في م تي . التي كانت مسؤولة 
ع ن مجموعة من دول أمريكا اللاتينية. يما فيها الم ستاك 
القاطع على الاكاان ترياي امج سروا للد بد عر ا شير ولوكنا حللنا الشيفرة. 7 ٠‏ 
سنوات سابقة لاستطعنا اعتقاله في إحدى زياراته المنتظمة إلى لندن وصححيفة الأوبزيرفر. زاد 
هذا الاكتشاف الخوف على وحلة أم أي .2 انغلا د أن قررت عام 1 :وقففتف برنامج فيدونا 
الأمر الذي يضعها موضع شك. وعندما راجعنا الملفات وجدنا أن غراهام 0 هو الذي 
يد لوقت نوقف العداكة ) كك وقتها ريسن شية كاف اليد 0 . 


للأنفء ا ع كل هو الشيء ٠‏ لويد الذي قلفة لنا الكتيوتر قي عدلية 
«فينونا» البريطانية . لقد.: تم الحصول على رسائل متشابهة :في قتاة الك ج ب مع المكسيك 
وأماكن أخرى من أمريكا | الي ال ا أي أ 0 اعد إذ ٠‏ 


0 ا 


اوم ا وبدون انقطاع هذه المرة.. . 


لم يكن هناك في سجل خدمة ميتشيل إلا القليل ما يمكن أن ياعدن. ٠‏ فقد ولد عام" 
. ودرس في أكسفورد. ثم عمل صخافياً وانتقل بعد ذلك للعمنل موظف إحصاء ع في 
مكتب المحافظين المركزي فاجأتني هذه النقطة: ::إذ تذكرت مناقشاتي مع لقضية لانزديل. 
فقد ادعى وقتها بأنه لا يفهم .وجهة نظري لانه لا يفهم في «الإحصاء». انضم إلى أم أي ه 
نتيجة الاتصال من خلال حزب المحافظين» وعمل في_الجانب المعادي. للفاشية أثناء 
الحرب, ثم عمل فيما بعد في الحزب الشيوعي ي' البريطاني . . صعد في الجهاز بسهولة : إذ 
أصبح رئيس الشعبة و في نهاية الأربعينات. وق لخر فاك ولي 9 4 أي رئيس 
. قسم مكافحة الشيوعية عام *14867, قبل أن يعينه هوليس نا 8 نه عنام 8 
. نقطتان مهمتان في سياة ميتشيل العملية . . الأؤلى» علات الحديبة بهرلين 


يسن ..كانا معاً. )في نفس 
الفترة في أكسفورد. وانضما إلى أم أي ه في نفس الفترة أيضا. وكانا يصعدان فا ” نحو 
. الوظائف العليا. أما النقطة الثانية فهي أن ميتشيل كان يبدو عاجزاً عن القيام بدور الرجل 
الأول. كان ذكياً : طلبه ديك ؤايت لتغيير الشعبة 3: افقد بدا أنه فشل في مهمه التي دامت 
ثلاث سنوات بواعتر ا قرارة بولق قفا لحر الكل مر وير 0 
يفشل في مهمته . 


لم تقدنا المراقية المكفة الني وضع ميتشيل تحتها إا إلى القليال: وقمت بفحص 
٠‏ نشافة الحبر بواسطة مادة للحبر السري» لنتأكد من كل ما يكتبه . ولكن لم نعثر على أية أوراق 
غير تلك التي يستخدمها عادة . كان جهاز المراقبة التلفزيوني يعمل باستمرار ومعه فريق :من 

مراقبي أم أي 1 . كانت مهمة كثيبة : ففي كل صباح كان ميتشيل يدخل المكتب ويبدأ بتنظيف 
ش أسنانه نعود صغير. ويعيد هذه العملية قبل الغداى. وبعد الغنداء وقبل ' يذهب إلى بيته. 
وعند نهية القضية بدأت أشعر بأذ كل م نعرفه بشكل جيد عن ميتفيل هو 


لذلك رتبت أمرتقديم طعم له لفارت إلييى. بشكل روت يني 
الاتصالات اللاسلكية السوفياتية تشسيناتها المختلفة. والتي أرسلتها جديثاً إلى قيسادة 
. الاتصالات الحكومية . فإذا كان ميتشيل جاسوساء فإنه لا يستطيع تجاهل هذه المعلوسات . 
. وراقبت ميتشيل وهو ينظر إلى التقرير بلا مبالاة. ثم جاء. بعد ذلك جيمس روبرتسون» وهو 
5 مستشار سابق لي كان يدير مكافحة التجسس السوفياتي لفتزة محعدية في الخمسينات . بدأ 


4 


0 الشعية د عنفعا تحان يعمل فيها: كان يعتقد بأنني 0 وعليّ اعم يف حر من مع 0 
1 0 يلأ 2 النصح أ العشورة. مل ا : 0 


را 


ّ وقال وويرتسون: 
«هذا المجنون رايت» يعتقد أنه كن كن لاابد من قص جناحه». . 


ْ ووافقه متيل بهزة من رأسه. ولم و ان بت اابتامة على شفتي وان رقب 

5 هذه المفارقة. | 
كانت لحظات المراقية هذه صعبة وثقيل مليثة بالانتظار الممل لترى رجلا يخون نفسه. 

وذات مرة اعنقدت بأننا قبضنا عليه . ففي بعد ظهر يوم جمعة بدأ يرسم على قطعة صغيرة من 
الورق. وكان يركز ذهنه مدة تصل إلى عشرين دقيقة, ويستخدم ورقة أخرى أخرجها 0 
محفظته وكوب عليها عضن الملاحظات»؛ ثم يمزق الورقة ويرميها في اسلة المهملات. رب 
'هَوْلِيس لي مسألة تفتيش مكتب ميتشيل كل ليلة مئذ بداية القضيةء كما طلب من سكرثتيره ' 

عدم رمي سلة المهملات. قمت تلك الليلة بأخذ قطع الورقة الممزقة وأعدت تركييهها. القد .| 

1 كانت خارطة لحي تشوب هام كومون القريب من سكن ميتشنيل» وفيها أيضاً نقاط وأسهم في 
ممختلف الانجاهات. وكان في منتصف الخارطة حرفانا © وموقع سبارتين حيث تقف كل وأحدة 


في نهاية الشارع الذي يمر من موقع اللقاء. ٠‏ 


قمنا بإخلاء بافليون رود لتركيز الاهتمام كاملا على النقطة المحددة في جمارطة 
ميتشيل . ولكن لا ميتشيل ولا أحد آخر غيره جاء إلى هذه النقطة.. . 1 
عندما فنشت لأول مرة مكتب ميتشيل كان هوليس , عصبياً جدا.. 1 
39 وماك وثافق خساسة جدا ا بيتره وأريدك أن تعدني بأن تبقى مغلقة. ا 
كان هوليسن قلقاً على تقارير الموظفين؛ وأوراق أخبرى متخرجة» كر عباتي 1 
يتطلب الروتين أن تمر عبر مكتب نائب المدير. ولكن قلقه ليس في محله فلم يكن هناك من . 
| الوثائق التي رأيتها عن بعد في مكتب ميتشيل ما هو أكثر أهمية من تأكيد وجهة نظري في أن 
أسوأ الوظائف في العالم أن يكون المرء نائب مدير عام لشخص استبدادي مثل هوليس ٠‏ . 


٠‏ بقيت لعدة أشهر التقي مع هوليس في الليل بعد :الدوام في اديه قد يران ين 
م ارتياحه 0 شؤونَ زميل تريب» ولكنني لم أشعر مطلقا بأصالة ه هده ؛ العاطفة . 


ا 


١ 3‏ تساي 1 ٠‏ البالي التعر لق عر يسن كإنسان. فرج ل 0 : 
. ثماني سنواتء إلا أننا نادرأ ما كنا تتحدث خارج حدود العمل الرسمي . كانت تمر بنا 
لمق من لو ل ا 0 


ان لورزورة. كان ذلك خرقاً واضنماً لسذكرة فيندلا بر 
6 1 أي 0 8 بتلك المرتيطة بالآمن الي وقد شاركنا. ب بقية 


ونا د تفتيشنا مما ال يز تحدث ع أحياناً عن 5 ا فأخبرنني عن 
رحلاته إلى الصين أثناء الثلاثينات» حيث كان يعمل مع شركة التبغ الأمريكية - البريطانية . 


كان عملا رهيياً هناك بامطاعة أي أحمق أن يرى ما يفعله اليابانيون في بشوريا: 
0 واضحاً أننا سنخسر الصين إذا لم نقم بأي عمل». 


.كان مثل بقية. قدامى أم آي 6 تَعَود حذور كرغ للامريكيين إلى أيام:.ما قبل الحرب . 

ويقول ب إبأنه كان باستطا عنة. الأمريكيين المساعدة في الشرق الأقصى , ولكنهم رفضوا لأنهم ش 
00 العزلة . أما الفرنسيون فكانوا عاجزين في الشرق الإتعن» ويفضلز أن ش 

لق كامة على أن يساعدون. الاق بح سراي ا 


ا نكا الرويس وف ويتظرون. لجار مان لأحرى لبذ الحعرب عندما جاء 
نادراماق يتحدث عن عالت : رغم. أن 55 في 1 أي 6 يعلمون تتشاكلة 
العاتلية . كان يتحدث فقط ويشكل عرضي عن ابنه أدريان» الذي كان ع في الشطرنج . 


30 


1 «ماذا تعني 000 5 ش 1 
فقلت له 0 0 التي تخد عند حرس و آي ه في اقل صرامة من 
تلك التي يم اتجاذها في نبلم الأخرى في الوايت هول. وقلت: 


. 0160 تانظر إلي انا لم يجرٍعلي ابي تدقيق منذ أن دخخلت آم آي ه عام‎ ١ 


في اليوم الي أرسل إلي الطلبات» ولم يعد للحديث في القضية ثأنية) رغم أن 
الاجراءات بدأت تت تتغير» ب كل على ايفين نعم عد أت يجب أن يكون أحدهم معينا 


وأكثره 1 من هولين في في تلك الجدات الليلية هو خفظه لأفذر النكات ٠‏ أل 
سمعتها في حت :“لد بدت لي هذه النكات أشبه نميكانيكية للدفاع. شرا للكلام» أو : 
ا نه اميف الج لي هونن فا لأواضبا ليت مع الجد. اك ير 


من.أين جمع:هذا الكخم.الهائل من هذه القصص: . 
دمن الصين.. فالناس هناك يشربون ويروون النكات». هذه هي الطريقة 0 لتمضية 
الوقشيا وى ان ا عدوي 0 


وفيما بعد قزرت أن أفتش مكتباً صغيراً في غرفة ميتشيل» وطلبت المفتاح من هوليس . 
«إنه مكتب غاي ليديل . تركثه عندما جئت مكانه . وهوهنا منذ عدة سنين . . 2. 

طلبت موافقته بفتح] .الدرجين ين المغلقين :بدون استخدام المفتاح . فوافق . 1 في 

الوه التالي أذوات الفتح , نا سوية 2 الدرجين . كانا فارغين» إلا أن أحدهما لفت 

انتياهي . لاحظت وجود آثار من الغبار تشير إلى وجود أشياء تم م أخذها منه خديثاً...ناديت 

هرليس وأريتة الاثار. أبدى اذهشته مثلي . ؛ خاصة اعندما فتشت القفل ترجدكع 0 خدوش تدل ' 

على فتح الدرج منذ فترة قربية.. 5 ٠‏ | 

عاد هو ليس إلى غرفة مكتبه : ه من خلال | الباب 5 ع بينه وبين غرفة ميتشيل؛ وأكملت 


الل 


فقط الذى اه .لمالا جد منام لمكب ل ا 
ل ل . هوليس فقط الذي يعلم . . هوليس فق ١‏ 


نظطرت فرأيت هوليس عبر الباب يحدق بي » الم ينطق بشيء. وظل يحدق بي . ع 
الحنى فوق الملف الذي بين يديه 0 


استمر التحقيق على أشده في قضية. يعي 
موعد تقاعده يقترب . لكن العملية برمتها بدت يائسة. . كنا على عجلة من أمرنا والتتخطيط 
ضعيف.. كنا نقترب من الطريق المسدود. كما كان د بنقضنا دعم هوليسء» لذلك بدا محتماً أن 
أسرار العملية تنهار. وارتاب ميتشيل ة في الامر. .في البداية لاحظ أن توزيع الاوراق من خلاله. 
تضاءل كثيراً فيما كان هوليس يحاول تحجيم اظلاعه على الأسرار. : ثم بدأ بتضليل. المراقبين 
واتخادذ اجراءات مراقبة مضادة. أخذنا. نشك بأنه يعلم بأنه مراقب. افنراه. عن طريقة الجهار 
٠.‏ التلفزيوني وكأنه يعاني من كابة شديدة: كان طويلا ونحيلاً ولكنه تحول إلى هيكل عظمي 
يعينين غارقتين في رأسه . وإذا ما دخل شخص إلى مكتبهء يبذل جهداً كبيراً كي يبدو طبيعياء 
وما أن يبقى وحدء في المكتب حتى يبدو كإنسان معذب.. قال ذات يوم :وهو ينظر إلى مكتب 
هوليس : راد 0 
. ولماذا يفعلوت بي هذا؟». 
في الشهر الأخير تحولت القضية إلى ملهاة تافهة. اذ لم لس نا لد 
الظروف , لذا قمت أنا وارثر بالضغط على هوليس لإصدار تعليمانه للتحقيق مباشرة وحل 
القضية بأي شكل كان. رفض هوليس التعهد بذلك . لكنه جاء بعد عدة أيام إلينا في بافليون 
رود ليقول لنا: ش ْ 


(ذهبت لمقابلة ‏ رئيس الوزراء: وأعتقد ان 6: 


شا علوال وم را 0 فيما كان 


يق المباشن غير وارف . 


1 رأيت بطرف عيني آرثر وهو يكاد ينفجر. وقال: 
وإنها مصيبة لو حصل هروب ثانٍ في هذا الوقت». 


شكرنا هوليس على الجهود التي بجالناماات غرزع سركي السيارة التي 598 ٠‏ في 
ْ الشارع . كان ذلك نموذجاً لسوء إدارة هوليس وتعامله مع. موظفيه . ففي الغرفة كان يقبع عدة . 
ضباط خبراء يعملون وهم على حافة الياس. ولكنه يتركهم بدون كلمة. لق انتهى العمل 
القذر. والافصسل تريه للعجال القدرين ٠‏ 


00 


كانت عملية صاذجة . :وقد أرعت :قزار ١‏ 
“تئيفان دي موبري الذي كان عصبيٍ العز 
الداخلي . وي نفس التهمة التي و- ا أ. 
روني سيموندز 0 كاملا :عن التحق 3 في التفرير داري أ 
ش بوجود الاختراق في أم اي 5 وخلضص إلى القول با هناك اشتباه فقوي بوجوفر جاسوس على . 
0 دري عال داخل د 0 السؤال ابا زو لك 00 7 ع 3 1 ٍ 


الافطار وند فور في الم لان يسمع 2 0 بدى ى الاهتمام بإشراك الأمريكيين . 
ل 0 وكان جنل 51 عن +71 على عم زضساه وان المتوع كلا 


ظ فال ارثر بعضب بانه يجب أن جد رد 
لإبلاغهم فيما بعد: في حالة ثبوت القضية ميد مد ن أثرها عندئة سيكون وعيماً. ٠‏ 
عارض هوليسن. بشدة؛ وقال إن إبلاغهم تر احالف ع يعد غرب فلي 

ل مجسني أعتقد أنه ربما كان لدى الامزيكيين مصادر معلومات قد تساعد في ْ 
حل القضية . ولن نحصل على هذه المعلومات دون أن تطليها»:. ظ ظ 

أمضى هوليس: ساعة كاملة وهو يناقش القضية معي أنا وأرئرة وكانت أعصابنا مشدودة . 

أفا الباقون مثل روني سيموندز الذي كان يتولى :الشؤوق الكتابية في القضية؛ وهيو وينتربورن» ا 
وفيرنيفال جونز فكانوا يحاولون تهدئة الموقف . قال سيموندز بأنه يريد أن تبقى الاختيارات 
مفتوحة. ربما من الضروري التحقيق المباشر مع 7 ولكن يمكن اعتبار القضية متنهية . 
أما بالنسبة لأمريكاء فقال إنه لا يعرف الوضع. عناك بما يكفي الطرج. وجهة ة نظره. وقف 
ويتتربورن إلى جانب آرثر بصلابة وقال إن المصيبة الأكبر هي ١‏ الصمت الآن لنجد فيما بعد أن 
القضية مثبتة . وانفجر فيرنيقال جونز : ١‏ : 0 


00 الك يعر عقي اعد 
اللأمر يكمين . إننا بير جهازنا | بالشكل الذي نرأة م 
5 - وبالرضم من ذلك فَمَد اعترف فيرنيفال أن هثاله مشكلة يجب أن ؛اتحل. ه فقال بانه يشعرٍ 


برجدها يبرن على أن تكون مدبنين 
وامل. أن تتذكروا ذلك1». 3 


ش بشكل 5 5 0 الحصافة بمكان ان إيلاغ الامريكين» ولكن كب كفا ؛ اشع مراهان: باه الرحيد 

| خارج الدائرة ولذلك اع فجأة ا استعداده ا لهاب إن وان 5 ا 1 

اي ْ ماله فريفال” جونز 0 0 

ا اببس من الأنضل حل القضية على المستوى العلي؟. 
ص ل ار قل : 


ش | غادر :هوليس فوراً إلى الولاياث المتحدة. حيث قام باطلاع جم اجون كر "الرئينين 
الجديد للسي اي أي ؛ بعد إزاخةٍ الآن دلا من ار فشل ععملية خليج الخسازير. واطلع هوفر 
كذلك على" :القضية . وبعد ذلك بوقت قصير قام ارشر بزبازة الولاييات المتحدة لأطلوع 
السئ أي أي والأف بي أي على المستوى العملي : فاستقبل اسنتقبالا جافاً. إذ لم يس م 
ظ الأمريكيون أن يفهموا ببساطة كيف يمكن ترك قضية ما بدون نتيجة ممحددة . 'وفي هذه القضية 

بالذات لدينا زعم يقول بوجود واحد من أخطر الجواسيس في القرن العشرَينَ: استفال منذ 
فترة وجيزة من أحد أهم أجهزة مكافحة التجسس ذ في العالم الغربي: ومع ذلك لم يتم التجقيق 
المباشر معه . وقد رأوا في. القضية كلها نوعاً من العجز الذي ظهر في أم أي < 0و 0 0 
فبشكل أو باخر كانوا على صواب. ٠ | ١‏ ظ 

. عاد هوليس مصمماً على حل القضية . وطلب من روني سيموندز كتابة مراجعة جديدة 
للقضية. كما طلب منه عدم الاتصال بي أو بآرئر لتحضير تقريره الجديد. 


بعد تكليف سيموندز بقضية ميتشيل عدت إلى المديرية العلمية. حيث أبلغت بأن 
ويليس أجرى تغييرات في الاجزاءات هناك, لأنه شعر بأن المديرية ليست بحاجة بعد الآن 
إلى توريظ نفسها بشؤون فيادة الاتصالات: الحكومية؛ ويريد مني قطع كافة 0 مع 
المنظمة. .. أدركت ما ور اء هذا الإجراء. وعرفت أنه بدون التسهيبلات التي د 
: الاتصالات الحكومية لام أي ه فإن الأمور ستتدهور وتعود إلى 1 كانت ع .من ن وم باس 
قبل عام و . كان .القليل من ضباط أم اي.ه يدركون تماماً ماذا يمكن أن تقدم لهم قيادة 
الاتصالات الحكومية؛ كما كان القليل من العاملين في القيادة يهتمون بما يمكن أن يقدمه 
ادم للآخرء .وهي مسالة في غاية الأهمية لاستمرار عمل المديرينة. .الكن ويليس كان 
متصلباً في رده . كان يريدني أن أترك قسم مكافحة الأسرار وأنضم إلئ: البيسروقراطيين . 
كانت هذه هى القشة التى قصمت ظهر البعير. ا 
احتمل العنل: في الجاد ين بيوقلت بأنني أود الالعا إلى الشعبة د أو الشعبة أ. 
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5 1 :زرغت ٠‏ في نف حس البحثك اوكنث أعلم بان فنصت مدير الك 37 : 1 :ساعبر 
1 :فوجحت عندما عرض علي هوليس:التحويل .الفوري إلى ابعية ا 1 إن لديه طب 
. وعدا جر امه إلى عد لإتهد مشي خا ابجع وبلس» قل ل اسع ٠‏ 


.0< كان مشروع د واحداً من 5 المشاريع وأكثرها إن إثارة للخلاف والجدل لذي ته قمت 0 
اله لجل أم آي ه. فقد طلب مني ي القيام بمراجعة شاملة؛ وهي الوحيذة التي نم عملها ة 5 
المخابرات البريطانية حسب علمي: ؛ لكل صغيرة ة وكبيرة ف في المعلومات الي زودنا بها المنشق ب 
0 الروسي الجديد في مطلع الستينات - أوليغ بينكوفسكي . 0 0 0 

كان بينكوفسكي في : ذلك الوقت جوهرة ة تاج أم أي 5 إذ كان ضابعناً كبيرا را.في اندي ْ 


ظ ْ - المسكرية السوفياتية, وكان يتعجسس من داخل. الاتحاد البرفاتن الحساب أم أي 1-4 : 


0 0 الحساسية لالتقاط كل معلومة يدلي بها أمام المسؤولين عنه في ليالي الاستجواب الطويلة. 


| والسسي لي أي في الففرة ة من 455-1ء فزود الجهازين بمعلومات هائلة عن ١‏ 

.> النوايا والقدرات العسكرية السوفياتية . . وقد هللت له المخابرات. الامريكية والبريطانية على ,أنه .. 

75 أنجح عملية اختراق للمخابرات السوفياتية. منذ الحريث العالمية الثانية . :.فقد لبه بيتكوف 
الغرب إلى وجود الصواريخ السوفياتية في 0 كما أششرت معلوماته عن الترسانة الد 0 
| السوفياتية في تشكيل الموقف الامريكي سس أزفة الصواريخ | الكوبية اللاحقة. وقدم كذ 3 4 
الدليل لتحديد :الصواريخ "الروسية في كويا. .وفى عام 1 تم. اعتقال بينتكوفسكي وجل 
أعمال بريطاني هو غريفيل واين. الذي كان نقطة اتصال بينسه وبين أم آي * .وجرت . 
محاكمتهما. ٠‏ فحكم على واين ن بالسجن لمدة طويلة . (لكنه في النهاية تم ييه 
كروجر). أما بينكوفسكي فقد بدا أنه أعدم بالرصاض + ظ ْ 
ظ انخرطت في. قضية بيتكوفسكي وهي. حية. فقد زار رفكي تددن في عده 00 

ْ المناسبات كعضر في وفد تجاري ضوفياتي حك كان يتم استجوابه فيدلي بمعلوفات شَوَية :ْ 
ْ الام أي 1 والسي. لي أي 7 فندق ماونت رويال. وفي ذلك الوقث: كان هيو وينتربورن مريضا ٠‏ 
الفترة طويلة» وكنت نائب مدير الشعبة ] ؟ : طلبت مني آم آي + تزويدها بالخطاء, التقتى لء : 
بينكوفسكي في لندن. وقمت بترتيب تغطية كاملة له بالاضافة إلى زدع الميكروفونات الغدي 0 


ا سارت قضية ة يينكوفسكي يعكس كل المزاغم عن وجود اختراق في م أي 3 ولطالما! '” 
بحثت هذه المسألة مع أرثر أثناء قضية ميتشيل . فإذا كان هناك اختراق على مستوى عال. فلا 1 
. بذ أن تكون قضية بينكوفسكي مفتعلة. لأن المعلومات التي قذمها مغروفة من قبل حفنة هن + 

3 الكبار المشتيه بوم ؛ يمن فيهم ميتشيل نفسهء عنل.قترة ميكرة نسبيا عأ وعندها كنت قوير 


الماش" 


تأمين التغطية التقنية في عملية ماوذ ع لك 
3 لى كمنم عن أفرفغ حك امه ل لآ لم يكن على كائمة أم أي ؟ 
سايخوتي كي وول كل فض بألل امرفاك بده في قل الس فلت 


: 06 ع 


.كسان يتكرفسكي بعد ما يكو في ملومابه من الاشاء بسا جاه في معلوسات 
. غوليتسين. افقد قال غوليتسين أن خروتشو ف حول في كانون الأول ١50/8‏ رئيس ال ك ج ب 
١‏ اس ا ل تررس رخل حسة رئاس 


للرجل الذي تحدر, مصلنحنه 'التخامنة . ١‏ وق رح خروتشوف والمكتب السياسي عل شياميين 
3 . كيف يمكن أن تنتصر روسيا طالما أنه لا توجد حرب شاملة مع الغرب؟ استغرقت هذه المسألة 
1 بس قهري للدت ا ا 0 


اخداول فولجبين, وال ا ل 8 
ْ 0 المنظمة 0 وإلى ١‏ والثقة» عر لك اللي الحقيقية للنوايا السوفيانة . 


ل م تشكبل لقنم دمن المديزية الأول ف الاج ب 
(المسؤولة عن كافة العمليات في الخارج). اليقوم بعمليات تخطيظط الخداع أو النضليل على 
مستوى. استراتيجي . تم توكيل رئاسة القسم د إلى !. أجاينتس وهو أحد رجال ال كج ب 
المحترمين والمخضرمين. وأضاف غوليتسين بأنه قام في العام ١454‏ بالاتصال 'بصديق له ٠‏ 
.كان يعمل في هذا القسم. الجديد ليرى فيما إذا كان بإمكانه العمل فيه. أسر له صديقه بأن 
97 الف د يبخطط لعملية. تضليل .واسعة :عن طريقة المخابرات العسكرية» ولكن لن يتم تنفيذد 

.هلم الخطة .بسبب اختراق السي أي أي للمخابرات العسكرية ولا بد من إزالة هذا الاختراق 

أولا. ولا بد أن صاحب هذا الاختراق هو الكولوتيل بويوف» وغو ضابط 6 المخابرات 
' العسكرية,, الذي كان يتجسس من داخخل الاتخاد السوفياتي لصالح وت أي أي قبل أن يلقى 

القبض عليه وبعد تعذيبه قتل بالرصاص عنام . 2.64 0 

0 والواقع , أن غوليتسين الم :يعد. إلى .بلاده مطلقاً::.حيث .كان في ذلك الوقت يخطط 
للهرب. 4 بالإضافة إلى كونها تتطلب 
كافة مصادر المديرية الأولى . وعندما وصل غوليتسين إلى الغرب كان يتنب بالخلاف السوفياتي 
38 ترم م الل م كان يعض المعجيين 


لعل 


١‏ 0 ل النوات 5 من الام ال البلشفي: : تشكل 
مصدر اله لكل يذ في ال دحب ندر الت يمكن أن تلب هلد الات . د ففي 
ش الوك ا كان فيه 0 يحدق ؛ بالنظام ١‏ لبلشفي آمن قبل عدة ملايين مِنْ المهاجر ين 
ظ قام فيلكس دزرجينسكي . الاسطورة الذي أسس المخابرات 
المفاتية ا الحديثة: شاه ل إرة داح رفيا كرست نفها لإسقاط اللاشفة. .. 


و خاضة 7 أي 7. وق في الواتيع ك كانت ال ع ب ب القديمة تسيطر على هذه 1 57 3 
واستطاعت :تحييد أغلب هؤلاء | ْمَأ اجرين او والنشاط االانى خيازئ. المعادي . كما :استطاعت أن:. 

تختطف أكبر قائدين للبيض هما الجترال كوتوبوف والجنرال, .ميلر. .وأن تتخلص منهما. كما | 
ئ 00 منظمة «الثقة» البر يطانين يعدم ابيع على المحكومة السوفياتية لان القوات | الداخلية ١‏ 


1 بايانقة الاستراتيجي عورا رفسا في عريع المخانات الغربية» خاصة في 
عمليات الأمن المزدوج في الجريمء 7 أأدت إلى تضابل 1 الالمان 00 ساعة الصقر التي 
حددها الحلقاء . ٠‏ 3 ْ 
وإذا م نظرنا إلى التوازن المخابراتي عنام 141 ا فإتناس سنجد بلاشك بان لدى 
السوفيات الظطروف الضرورية اللبدء في عملية اتضليز اصع ١‏ ديهم اختر شْ 0 
وذات مستوى عال في المخابراج ا خاضة في ميطاا ايت ا المتحدةء عا 


فيلبي» وبيرغيس وبليك: 5 ف 07 ل أكل هؤلاه 0 ريض بك الغاميل :اله ش 
عن الأجهزة التي يريدون خداعها: والنقطة. العنانية هي أننه: كان الندى السزلزيات اختراقنات 
متواصلة لمنظمات الاتصال التخابر اتي الغرد ئْةفند 5 م امن فيلو ن. وماكلين حنن عام .. 


بكوك ا دنلاب تام '" .التي كاد كان ء سائقاً )في وكالة لآم لوي .ونقل. 
' عشرات التفاصيل من خلال باع مات كيار امسؤولين ل( في الوكالة للقضايا الحساصة في . 
ومن خلال قراءتي للملفات, بدا لي أن 5-0 7 أن يكون من ضمن عملية 
الخداع: التي علم .بها غولية يتسين عام :1409 .: ولخخدسي. هذا اب العديدة . . إِذْ كان أول ما 
ش لفت انتباهي في قضيته هو مصادفة وصوله . كانت. أم آي * أحوج ما تكون إلى انتصار في 
. مطلع الستينات. فقد .هزتها ضربات فيلبي وجورج بليك. كما كانت معنوياتها متدنية بشكل 
يبعث على اليأسن بعد قضية كراب . الم اجاءت عمليات البويش التاضاونة) وجاء ذيكا وايت 
٠‏ ليحاول إعادة بنائها. .فازال متصب نائب المدير العامء. وفصل عدا من كبار الضباط المإتبطين 
أكثر بنظام ستكلير» وحاولٍ أن ن يقدم خط إدارياً محددا. ولكنه لم ينجح بشكل كملا فلم 
ايكن ديك وايت إداديا ناجحاً. كانت إنجازاته قي أ آي 0 تعتمد على معرفته الدقيقة بالجهاز 
والموظفين» بالإضاف | 0 فة عميقة بمكافحة اجيس . 2 من :الاعتماد على الحس 


1 الإداري .: 


"قوق من كل أشي كنت نولت مدل الأو في م تي + تسد تمي 

على المباشزة ة في العمل لا.على الاستراتيجية الواضحة. وليس أدل على ذلك من قراره 

بالاحتفاظ بفيلبي في الشرق الأوسط ليقوم بإدارة العملاء وهو يعتقد بأنه جاسوص . سألته فيما 

ل م ا 

أم اي ١‏ أكثر من المشاكل التي سيحلها. وكلما أ: اع أم اي ” في مطلع الستينات 
ار نا تيه الفيلكس دزرجينسكي : . ظ 


دفي الغرب يفكرون بالأمنيات . موود ب ونان برو 


كانت أم. أي 1 يحاجة جة إلى ناح أؤكانوا :نحاجة لأن يصدقوه. 0 ا على ما يريدون 


كا يد لات تالا صندفي قي يكوسكي جعلتي اندب ا 

مهس المعررفةة. وهي ترتيب د تباذل الزيارات. مع الغرب في المجالات العلمية والتكنولوجية . 
٠٠‏ وذات مرة عرض على الأمريكيين تزويدهم بالمعلومات .. وجرت مقابلة بيئه وبين السي آي أي في 
مقرها الامن. . وأخيرهم بأنه قي :الواقع, 'ضابط كبير في المخابرات العسكرية؛ يعمل لصالح 
' اللجنة .المشتركة بين 0 والتخايرات .العسكرية في حقل الاستخبارات العلمية 


ل 7 


1 والتكنولوجية : اعتبر الأمريكيون عرض بينكوفسكي :استهزازا لهم ورفضواة. رفي وقت 


ا 0 فيه الطفات كان ارم 5 شفوا من خلال ٠‏ منشق أ 3 


وفي مطلع 1 قام بعفعر تممحاولة 3 عل م د رخال الأعمال' 
الكنديين واسمه فان فليت في شقته بموسكو. فقام فليت بمقابلة بينكوفسكي في الحمام وفتح 
حنفيات الماء لحماية محادثتهما من أجهزة التنصت. ولم يكن هناك ما يثبت بأن الشقة كانت 
. موضوعة تحت مراقبة أجهزة التنصت» ولكنهما افترضا ذلك . بسبب اتصالات فليت بالشرطة 


ْ الكندية . قمع ذلك تم استخدام أشرطة التسجيل» ٠‏ ففي محاكمة ييتكوفت :6 0 “كدلييل اضدة» 


ْ وعليها حديثه مع واين البريطاني؛ رغم أن الحديث أيضاً كان يم في الحمام وختفيات الماء. 
مفتوحة. ومن الوافج ' بأنه كان الدى السوفيات وسائل نقية تقنية لمكافحة هذا حو الغطاء ظ 
ْ عاولة مرك الثالشة والاجحة كانت وطددل ان اعد كان ام 3 
.. والسي أي أي تقومان سوية بتوجيهه. أما النقطة الثانية في قضينة بيتكوفسكي كانت نوع 
المعلومات التي .قدمها.. إذ كانت تقسم إلى قسمين: .الأول «أرنيكاء :وهي معلومات مباشرة. - 
والثانية «اروبيى؛ وهي وماك ا لمكافحة التجسس . 

تلك اللطارات ور سابد ميان دعاك د ظ 
المشكرية السوقاية حول الغا توكانت هده المعلومات دقيقة وصحيحة بالإضافة إلى كونها 
معروفة لدينا. ولكن لا يوجد زيادة على هذه المعلومات. مثل مز شرات قد تقودنا إلى تحديد 
عملاء سوفيات غير شرعيين في الغرب؛ أو الاختراقات السابقة أو الحالية ' في الأمن الغربي . 

وشعرت بأنها ليست منطقية . فهنا أرى رجلا يقوم بوظيفة محددة مشابهة لوظيفتي أفضى عدة 

سنوات في قمة ة المخابرات العسكرية السوفياتية وله اتصال. منتظم مع ال لدج" ان: اوضع ذلك ش 
الم يستطع أن يلتقط أي خبر استخباري عن موجودات المخابرات السوفياتية في الغرب. 

وقارنت بين بينكوفسكي ومصدر آخخر من المخابرات العسكرية السوفياتية الكولونيل بوبوف. 
والذي كان يتجسس لصالح السي أي أي داخل المخابيرا ات ال سبكرية السو فياتيلة .أثبناء 
الخمسينات . فقد حدد بوبوف للغرب حوالي أربعين يعاسوما غير شرعي بيلوت في الغريبء 
.قبل إلقاء القبض عليه وقتله. ا ع لاو اك اكه لمعا 
أما معلومات أرنيكاء فكانت ٠‏ مختلفة؛ ؛ إذ قدم يتكرنكي آل آلاف د واس ' ق المتعلقة 


الك 


5 كر لديا هذا ذا الأمر إذ له يدل أن 5 يشعر 


0 عدت ا تحديد يد الصواريخ الروسية في أكوياء :اطلعه عليهاءعمه وهو ضابط 
كبير في المخابرات العسكرية ومسؤول عن القوى الصاروخية . .وادعى بيينكوفسكي بأنه كان ش 
ينسخ هذه الوثيقة بينما كان عمه خخارج الغرفة. مااع بدي هذه , الحكاي .أقرب إلى 
... عالم جيمس يرنه منها إلى جالم الجياة: الحقيقية . 


أما القط اثالث التي جعلتني أشك في بيتكوفكي فهي الطريقة التي تمت بها إارته. ا 
0ف لتعام امل عه تهور مرغب لا يتناسب وهدَا المصدر الحساسن . .كانت المشكلة. أن معلوماته قيمة 
ل 200 أزمة الصواريخ الكوبية,. ومع ذلك كان يطلب منه الحصول على كل مأ يقع 
ْ تحت يب دون بذل محاولات كافية لجمايته والاحتفاظ به على المدى, البعيد . وقرأت لائجة 
ظ بأمناء المطلعين أعلى معلومات بينكوفدكي. فوجدتها تضم (17) شخض في بريطانيا 
وحدها يطلعون على هذه المواد في نفس الفترة التي كان يعمل فيها من موقعه . وكانوا موزعين 
ش على أم. أي اك أم أي :0. قيادة الاتصالات الحكومية. ومختلف أقسام المخابرات العسكرية. 
ش ولجنة المخابرات المشتركة., رؤساء الدوائر وموظفيهم ٠‏ ووزارة الخارجية؛. ومختلف 
مؤسسات الابحاث العلمية - كل .هؤلاء كانت لديهم قوائم قوائم بأضماء الاشخاص المستمبوح لهم 
بالاطلاع على مواد بينكوفسكي . رغم أن القليل من الناس كان يرى هذه الدائرة الكبيرة .. إذ 
لم يكن هناك بالطبع أية إشارة إلى كيفية الوصول إلى المعلومات. كما تعامل كافة تقاريم 
المصادر. لكن هذا التوزيع كان مثار استغرلان بكل المقاييس. كما أنه طرح. السؤال الحو 
فيا إذا كانت المخابرات السوفياتية اليقظة دائهاً تتبعه أم لا وهي التي أبدت في تلك الفترة 
كد ذرة ناققة في اختق اجهرة الأمن اماد أ كارت ا 


كما أن التزتيات في موسكو كانت أكثر راي : فقد تبت أم آي + لقاء اليتكوفسكي مع 
: السيدة نشي :. تشيشولم زوجة ضابط محلي لام آي 5, ليسلمها أفلاما مظهرة ة في حديقة 
عامة في موسكو. تكرر هذا الإجراء أكثر من عشر مزات رغم اكتشافهما للمراقبة التي ضربتها 
لكر .وفي حاار اي لل لا رار 0 
أله تابط ام قي .+ اما : ف و ٠‏ 
المفروضة علينا بحكم العادة والقانون. لن نفشل في ملاجقة عملية بينكوفسكي لو أن الروس 
«عدوابتتينها في لذن فس الأريطة التي نفانهايه ام أيااخي موكو' 


حرف 


م وثائق. بينكوفسكق. تلك .الي 53 


اا 


واجه نه تقريري 0 قضية يتكرضتكي 2 غضباً شديداً. ده هذه العملية 8 ملية ١‏ 


تقد اند الموج ل للعملية. . اجاء لي ذا اذات و6٠‏ هاري شيرولد الني اس 57 


نيف السؤال. بطم ٠‏ لماذا 0 رم مكودكي تعمل نطلل إذا كان فعل. 


ار انان جين فر مطلع الاحدابيا - اول عر انناف علي نول استوو في ٠‏ 


١‏ 20 في وقت كان فيه ا 06 بكل قوتهم ا إما باتقللاب مي ش 
00 3 556 النوقيائية العابرة للغارنات دون نار الشكوك في 00 كانت تلك الحقيثة حقبة 0 


0 الصواريخ». . وكان اوفك من أن روسيا كانت تتقدم في إنتاج الأسلحة النوويةة سا 
0 أساسياً في حملة الرئيس جون كنيدي الرئاسية عام 2145٠‏ الذي تعهد بسد هذه الفجوة . كان ١‏ 


الرزوئن يعون بقوة: من أجل إقناع الغرك أن وفجوة الضواريخ» مجره زهمء :وأنه إذا ما كان ' 


.هناك فيجوة فإن الروس يتخلفون .عن الغرب . 


كان من ضمن الأسباب التي تفسر المخاوف من قدرات الصواريخ السوفياتية ا 
الغزب عاشن افترة من الزمن لا يعلم شيكاً عن الاتتحاد السوفياتي بعد إلغاء طلفات طائيرات 
الاستطد يو إثر إسقاط الطائرة التي قادها غاري بوَرْزْ في ايار العام . وقد أدى ذلك 
إلى وقف عمليات الاستطلاع فوق أراضي الاتحاد الجوفياتن إلى أن تم إطتلاق أول قسد 


' صناعي في أنهاية العام 1 14 . ولم يكن في تلك الفشرة أي مصدر للمعلومات للغرب في 
. الاتحاد 'السوفياتي سوى اعتراض الاتصالات اللاسلكية في مدى اختبار الصواريخ في 0 | 
0 . الاسيوي من الاتحاد السوفياتي. بالحافة إلى بينكوفسكي بالطبع ... ش 


كان جوهر المعلومات اي قدمها بينكوفسكي يكمن في أن البرنامج السوفياتي صو ظ 


ْ الصواريخ الم يكن قريبا أو متقدماً على البرنامج الغربي» كما كان يعتقد الغربيون» وبأنه لمن 

:يكن لدى السوفيات قدرة على إنتاج الصواريخ الباليستيكية عابرة القارات. وأن كيل ما" 

: يستسطيعون إنتاجه هو الصواريخ الباليستيكية متوسطة المدى. تسلح جون كنيدي بهذه 
203 المعلوفات ليخدع السوفيات» عندما قام الأمريكيون برصد الصواريخ متوسطة المدى التي 
...كانت تحت الإنشاء ف كوبا. فتأكد للأمريكيين صدق المعلومات التي قدمها بينكوفسكي إذ ١‏ 


51١ 


٠ 0‏ بعد أن حقق حدق الريسي وهو قبول الولايات المتحدة النهائي بعدم مس كوبا بشيء 1 0 


اعتقدوا. بأن السوفيات يقورمون ابنشر المبواريع ختوسطة 5 له انني 1 إلى الاعتقاو . ش 
أن ؛ السوفيات بيه يملكون الصواريخ م عابرة القارات . .وأخبر خروتشو ف على الانسحاب. .ولكن + 


٠‏ ما سد تأكرت معلومات بكر فسكن:ه من خلال المعلونات التي كنم الان اعوه” 
المنشقين السوفيات اللذان تركا الوفد السوفياتي إلى الأمم المتحدة واتصلا بالف بي أي في ” 
بداية الستينات. وهما توب هات وفيدورا. كان الاخير مثل بينتكوفسكي ضابطاً علمياً 
وتكنولوجياً مزعومأ. قدم الاثنان, وخاصة فيدوراء معلومات تؤكد الرسالة التي أراد بينكوفسكي 
٠‏ إيصالها إلى الغرب وهي أن الصرار: يخ متأخسرة جداً عن عن الصواريخ الغربية. ٠‏ وقدم 
فيدورا - هائلة من المعلوسات د ضعف الاتحاد المرفياتي .في مجال تسارع ْ 
الصواريخ.. ٌْ 


كانت الغقة التي. أعلنها وات بينكوفسكي وفيدورا وتوب اهاث) ٠‏ للامريكين عامل 
احاشماً في خلق المناخ الذي أدى الى مفباوضات الحد من التسلح. سالت 2١‏ وإلى عصر 
الانفراج . وأعتقد أن هذا . هو الغرضن الحقيقي من وراء هذه المعلومات. فلقد نجح الروس. 
في كبح جماج الشبكوك في الغزبة لفترة تزيد عن العقدة وضللوناجما يتعان بار اي ْ 
لتطور الصواريخ السوفياتية . ظ 


في أواسط السبعينات بدأ المناخ الدولي 0 _.وعادت الشكوك 00 من جديد. 
فقبد تنحسنت تكنولوجيا الاستطلاء 'ع بواسطة الأقمار الضناعية . وعندما تم تحليل القدرة 
الصاروخية السوفياتية بواسطة الأديرة الجديدة المعقدة. اكتشفنا أن ن الصواريخ السوفانة أكثر 
دقة مما بدا لنا من. خلال رصدها عن طريق الاتصالات اللاسلكية في مدى حقل التجارب . 
اتير الوعيد لهذ الثمالة هو أن #السيوفيات نجحوا في ذلك الوقت بإدخبال إشارات تضليل 
على اتصالاتهم في حقل التجارب, بهدف تضليل أنظمة الرصد الامريكية . 0 


وفي الوقت الذي احتفظ فيه بيتكوفسكي بوضعه في أم آي + على أنه أكبر إنجاز في 

فترة ما بعد الحرب». اعتبر الأمريكيون كلا من توب هات وفيدورا بأنهما للاستفزاز فقط . ش 

اكتشفوا بأن معلومات فيدورا عن اتسارع الصواريخ السوفياتية مضللة . كما كانت هناك دلائل 

على أن الوفات وضوا على صواريضهع جهازا مزق كي تدو اقل دفابنا عي عله ,في 
الواقع 0 0 ظ ظ 

. ولعل هذه الاكتشافات تلقي بظلال من الشك على إمكانية دوام الاتفاقات السابقة للحد 

من التسلح. ؛ كما أن المخاوف من عدم قدرة الأمريكيين .على التقييم الدقيق للقدرة الضاروامية 


فف 


ظ 00 اللواية ادت إلى 


0 / إجهاضن :محادثات: امنالت” ف 3 "الشعيتات .. كان اهناك إدراك امتنام آفي‎ ١ 


ط وزارة لدفاع الامريكية للأهمية الحيوية اللتفتيش على أرض الواقع. في أية :مفاوضات 
يي الاتحاد .السوفياتي الالترام . ابه. ٠‏ ويبرز الان رأى بي عام في أوساط 1 
اشترائيجئ. الع بن مؤداه 3 'الغرت , 4 افحا بالئقة 2 اتقديراته اللقدرة الضازوخية 3 
ف 0 9 نتينات 1 7 الاتحاد د السوفاتي استغل غضر الانفرا جح كغطاء لإنجاز ز مزيد من 
بين فسكي في :هذه العملية تبدو الان :واضحة 


ا وقت مضى | 1 

متنا قن تفزيري ع اللدية: 0 لم4 أصبح فيما بعد 

رئيس أم أني. في السبغينات) وكاد لعب دور رئيسياً في قضية بينكوفسكي من خلال وجوده 
5 في مكب واشنطن: : » ظ 


4 «لقد بذلت جهداكيرأ في هذه القضية ينا بيثر. 2 الذين ركبوا موجة 


اعتقد أن الامور أصبحت أكثر وضوحاً الان. 


٠ 1‏ ؤليس ميتشيل. ٠‏ هو 
الجاسوس المحتمل داخل أم آي على مستوى عالٍ . . وهل مي الفرضية الوحيدة التي يمكن 
أن تفسر التناقضات التي جاءت في التحقيق في قضية. متشي :. فرقض هوليس لفترة طَويلة 
الاعتراف بوجود أي احتمال باختراق الجهازء وعدم رغبته في السماح, لدا باستخدام | 
التسهيلات التقنية لرصد ميتشيلء ورفضه كذلك التوسييع التحقيق وأخيراً رفضه اطلاع 
الأمريكيين حتى أجبر على ذلك . كل هذا كان يشير إلى جهة واحذة. 


مع بدايات عام ١9374‏ كنت أنا وأرثرٍ تحفيين 3 هوا 


وبينما كنا نتنظر تقري رسيموندز الثاني حول قضية ميتشيل» وقعنا فجأة في شباك قضية 
قديمة. فقد قام السير أنتوني بلانت. المتخصص في دراسة صور الملكة والمؤرخ الفني 
العالمي . بالاعثراف في نيسان عام ١9754‏ بأنه كان يتجسس لصالح الروس أثناء الحرب . 
وكان بلانت ضابطاً برتبة كبيرة في أم آي © أثناء سنوات الحرب.. ::ظهرت بهذم القضية في 'نهاية 
لفك عندما أبلغت الآف بي آي نظيرتها أم آي + بأن مواطناً أمريكياً 5 يدعى ميشيل 
وبتني ستريت أطهنهء)5 لإعمغنطالا اعدك841 أخير هم بأن بلانث جِنّده لحساب السوفيات بينما 
كان ننوسان هنا في كامبريدج في الثلاثينات . سافر أرثر مارتن فوراً لمقابلة ستريت الذي أكد 
بدوره هذه القصة وأبدى استعداده للادلاء بشهادته في محكمة .بريطاتية .إذا طلب منه ذلك . 


كانت مناقشة السبل لمعالجة قضية بلانت تتم من خلال سلسلة اجتماعات في مكتب 
هوليس . رأت الإدارة فى هذه القضية إحرااجا كبيراً: ففي معظم القضايا السابقة كانت 
ا أم آي ١‏ مليئة بالخونة؛ بينما كانت أم أي ه بعيدة عن هذه القضايا. .ولعل هذا كان يشكل امتيازاً 
كبيرأ لأم آي ه في الوايت هول ب#وكك هرلس» جح ا لأم أي © في أوساط 


للق 


5 - كبار الموظفين في رئاسة الوزراء ووزارة الداعلية.. :وكان» يخشى من تأثير قضية إبلانت على وضع 


الجهاز 00 يقوده . وبلاضلة د ذلك - هناك لك الخوف من الففبيجة: وكا 00 وعدد ظ 


ماكميلان ع 5 من الفضائح الأ الأمنية بعت ذروتها مر يت قضية ة.برقيؤمو(عنالة 0 م8 م8 :. 
ش للم يكن 57 ليخفي عداءة الحرب العمال ذي: ,الشعبية, الكبيرة في ذلك ارفك .وادرك بأن 
فضيحة كبيرة تثيرها محاكمة بلانت كفيلة بإسقاط الحكومة. . 


كانت دوافعي "آنا وارقة بسنيطة . "كنا لزيد الوصول إن ل" في فرظ قر افرصنة ممكنة 

لنرى فيما إذا كانت إجاباته ستلقي بعض الضوء على مزيد من الاختراقات في أم. اي أما 

تقديمة للمحاكمة بحضور ستريت فإنها عملية غير ناجحة» الانها ستاخذ اوقتا كبيرا بالإإضافة 

إلى تعريض إمكانية حصولنا على أي تعاون من بلانت للخطر. كان القرار بمنح بلانت 

0 الحصانة هو القرار الوحيد الخاص باختراق أم. أي 0 الذي وافقت عليه جميع الأطراف ‏ وبعد 

ظ أن تم تثبيت الحصانة من قبل المدعي العام؛ ٠‏ قابل آرثريلانت. الذي يااغترفف فور على :الغالب 2 
بدوره كمراقب مواهب وجاسوس للسوقيات . 207 21010ب 200 10 اه ١‏ 

بعد أيام قليلة من اعتراف بلابت اتصل بي سكرتير هوليس ذات مساء وطلب مني 

الدخول إلى مكتب المدير العام فورا. . كان هوليس وفيرتيفال جونز يجلسان إلى الطاولةء أما. 

فيكتور روتشيلد فكان يتطلع من النافذة إلى الحديقة العامة هناك . 


. «مرحبا يا فيكتوره. قلت ذلك وأنا أشعر بالمفاجة عدم | إبلاغه إياي زيار المينى ره‎ 0٠0 
٠ فيكتور بصوت متهدج وهو يستدير ليواجهني . وقد بدا هائجأ : ش‎ 

وشكراً لمجيئك يا بيتر!». 0 

قاطعه هوليس بسرعة: ٠١‏ 

«لقد أخبرت فيكتور عن أنتوني بلانت». 

لم أستغرب حالة الدمار التي كان ين بهنا يكترر . كان الس اقم مدة 
ثلاثين عاماء في البداية في كامبريدج. ثم م أنساء الجرب عندما عمل الرجلان سوية “في 
.أم أي 0. بعد الخرب قلت ينهنا رس لحن المحلقة. . كانا رجلين موهويين في عالم 
كالح ؛ فبقيت صداقتهما قوية. .. تعرض فيكتور. مشل بلانت. للشك بعد هرب بيرغيس. 
.. وماكلين. كان متعاطفاً مع بيرغِيض خلال الدراسة في. الجامعة.. ويملك البيت الذى عاش 
فيه بلانت ويسرغيس أثناء الحربت. وفي ل الذي زات فيه الكترك عن فيكتود | إلا أنها 


م 0-6 حول بلانت خاضة بعد مدان قابله كورتتي 0 4 يحفت الت 5-0 1 


تعرقت عا تيس روتشيلذ » سس خلال 0 0-6 ات به خم مود كانت عدت اجذابة 

-وأقرب إلى بلانثِ منها إلى فيكتور في كثير من المجالات. كانت تتفهم شخصية بلانت» 
وتشاركه حبه للفن. في الثلائينات انضمت إلى مجموعة المثقفين اليساريين الموهوبين الذين 

درسوا في كامبريدج. حيث كانوا يجتمعون في لندن» ويقضون العطلة في كاب فيرات. فيما 

كان العام يخطو نحو الحرب العالمية الثانية. 

1 وعندما اندلعت الحرب. انضمت تيس مايره وهذا اسمها السابقء إلى أ م اي 6 حينك 
1 كانت تعمل بشجاغة كبيرة إلى جانب زوج المستقبل . وفي هذه الفترة كانت لها أيضاً غرفة 
مجاورة لشقة بلانت وبيرغيس. وكانت تعيش مع تيس صديقتها بات رودن سيبك :التي 
أصبيحت فعا بعد السيدة ليولين دافيز (كع نجه مع لاء بسع لا) . كانت تيس: اتعي .تماما شكوك 
ام آي 5 حول بلانت بعد هرب بيرغيس /ماكلين» لكنها لكنها دافعت عنه حتى النهاية. :. كانت هي 
وزوجها يشعران بمدى الضيم الذي يلحق بالبريء. خناضة وانهنا تعرضا للشك سبب 
علاقتهما مع بيرغيس. فبلانت بالنسبة لها شخص موهوب» تعرض بشكل قاس, لنير الشك 
المقيْم من خلال خيانة بيرغيس . وكانت تقول دائماً: ‏ 


07 دكان أنتوني يعود للشفة لملا ؤبعض الأحيان يعمل بحيش أساعده لينام ف عريره: فلو 
كان جاسوساً لعرفت ذلك» . | 

أ كان فيكتور يدرك بأننا ستحتاج ج إلى ان بأن بلانت اعترف. أماهو 
فكان يخشى أن يقول لها لضفه . وقال نهدوء : 

دلقد دعوتك لهذا الآمر إلى مكتب هوليس . د ددن سراد تخبرها أنت». 

وشعرت بأنه كان بحاجة ماسة لمادرة ليكون فيلد في لسرت اعرد يعس 
وبافكاره, ا 0 1 
وبالطيع» قلت بلطف شديد. . واقترحت أن تأتي معي معى إيفلين ماك بارنيت طالما أن تيس 
تعرقها.” ظ ظ ئ 
١‏ جلاع اباو اميت انا ورين إلى تر كور جنيت دخلنا إلى غرفة المكببٍ التي 
كانت مليثة باللوحات الفنية.» والمخططات العلمية. والآلات الموسيقية. والكتب الممختلفة, 


سرض 


٠١‏ وبيانو يعزف عليه فيكنور في أوقات فراغه . لم يكن فيكتور مرتاحء قادركت با 


ليما 
0 


شيئاً ما خدث , بعد عدة دقائق أخبرها ف فيكتور ود باني سا" سأتحدث معها في موضوع ا 


ل . 


وم ما الأمريا ب بر 
"٠‏ وإنه التوني . لقذ اعترف أخيرأ».. 
0 «بماذا اعترفء لا تقل لي حت بأنه ججاسوس ”0 
رك ار لفد 0 د الح 


١‏ تاباجا صدم وجها. كانت صدمة حتى العظم . قلت 
ذكل هذه السنوات ول أشك بشيء». 

0 0 بدات آنه لأول بر لد نه تلك العواطف التي زيفت من سنين ء ّ ويل في 

كامبريدج ف الثلاثينات . 0 لسو ل 

كان لاعتراف بلاانت تأثير رهيب 9 سلوك أرثر. 250500 من. لكدح والجد 

ات يرا 'بأن موقفه كان صحيحاً من البداية. كان يشك في بلانت منذ البداية», غم د 


ْ الكنبرين في الجهازء «بمن نيهم دينك وايت الضديق المقرب لبتلانت :ابه 


: ديم ا ولب : ٠‏ اقتصنب أرثر منمعة وتأثيرا جيدين تخطلت 
7 0 الككونه أعاد ابناء. :مؤْصسة مكافحة الجاسوسية السوفياتية منل عام حك ام 
م ننقعض البراعة واللباقة. وكان يشهر بأنه أولى من تمتخ في رئاسة الشعبة ,د 

ش ل يخفي توقعه .استلام هذا الم في أقرب وقت. كان يعتبر معالجة كمنغ لقضية 
الاختراق فاشلة. كما أبدى كمضغ عدم رضاه عن موقف أرشر وتدخله في سلطاته. وشعر 
بالمرارة لان م ٠‏ حتى إنه شعر ببأن ارتريشبك فى 
0 وكانت المواجهة بينهما مسألة وقلت. 0 


ة قصيرة. فقد زرت واشنطن ف فى ايار غام 
ع تحليل التحركات . إد كنت أنا وال دوين 
من السي أي أي تزويدنا بالجهد التكنولوجي 
ميار من المعلومات 0 التجليل (/ .مليون تحرك في. 
1 ن على هد هذا الطلب. أ وأبدي -- دعمه 1 لناء ووافق 0 على 
شكل فا ف 3 4م اليد 7 0 فريق م 
عدار ادي أرثر بن هال دوين ويشساس تم نقله. فانفجرت 
صائحاً::. 


كن اند ابي علطا يتم تقل الموظفين في الوقتٌ الذي يباثبرون 
بالعطاء؟ لقد أمضيت أنا وهال أربع سنوات ونح ن نطور هذا العمل © وعندما بدأ مشروعنا في 
إعطاء النتائج يقومون بنقله!» . ظ 


( كان آرثرمنزعجاً مثلي فقد تمك بعدد من الموظفين في الشعبة د١٠‏ ء وعارضن أبة 
محاولات لنقلهم. خاصة في قمة نشاطه في حقل مكافحة التجسم وادرياي: ٠‏ دخل ا 
ش يعنف إلى مكتب كمنغ ليطالبه بمعإرضة النقل. وانتقل الشجار إلى الممرات فيما انفجسرت 
مشاعرا عض ) بينهما - فاتهم كمنغ آر 2 بالندخل :الوقح في الشعبة. متتنجاوزاً سلطاته. أما ارثر 
فقد أعلن عن رأيه في سوه إدارة الشعبة . . وكان من المحتم أن يتركز النقاشس الحاد بينهما على 
ضية ميد يل قاتهم إكمنغ أرثر بأنه مهووس. حسب رأيه. بقضية ميتة. والأكثر من كونها ميتة 
| هي أنه جمرت الروج. المعنوية للجهاز كله :وأجابه ارثر بأن القضية لم تنته بعد. قام م كمشغ 
بكتابة تقرير عن المشاجرة إل هوليس .الذي طلب فوراً تقريرأ كاملا مكتوباً عنها دفي اليم 
التالي أرسل كمنغ إلى آرثر نسخة من مسودة التقرير الذي ينوي تقديمه إلى هوليسس . ش 


ارتعب أرثر مما قرأء ة في التقرير. إذ لم يحتو تقرير كمنغ أية إشارة إلى الاثار التي يتركها 


ورف 


مجرد هجوم ضمني 0 آرثرء ويشير ير إلى أن لأخيرية يضمر الشكوة عن هوية الجاسوس داخعل 


ا أم أي 0 طلا ملي ير ٍ 


5 0 أرثرفي اهل اللحظة ]لق حخد. د اله ٍِ مع كهنغ» وكتب على هامش التقرير الجانبي 
ش «ليس صحيحاًء : » ثم استمر يشطب ٠كل.‏ سطرفي تقري ركمنغ قبل أن يرجعه لي ليه .. وعندما وجد كمنغ 
ظ التقرير بشكله هذا أجس بفرصته لتحقيق انتصار حاسم أرسل التقرير فوراً إلى هوليس » م 
' عا بتوقيف ارثر عن .العمل مدة أسبوعين العدم: الانضباط.: 


أما أنا نكن في موضع بالسن. :كنت انط فقا فيان اليني آي :أي ليصل إلن ليكون 
فيلد ني أي يوم» لنبدأ أنا وديتماس وآرثر في مباحثات مع الفريق . جرت الأمور كما توقعت. 
كنت الوتحيد مندوب أم 1 بي 5 في .هذه المحادثات. وذهيت لمقابلة 'هوليس على انفسراد 
ش وشرحت له .بأقل حقد امتطمك إكيتة . طبيعة المشكلة. م بأن الاتصال ا أي أي . 
قد تم باشمه؛ فوافق على الإبقاء على ديتماس في وظيفته لملة سنة أخرى . 


رات عل ارق عل أمل أن خير رأيه في هذه القضية أيضاً. فأجابني : 
ولسسبت مستعداً الان لبجث هله القضية» .. 1 ش 
0 #ولكن ماذا عن بلانت؟ إن لنتطيع أن تخلى عن ار يعد اعتراف لانتو 


اقأجابني : ش 
' «حانا لوقتا لعزب أرثر يأ لم فقيل يقد ادير الس عندما يجلس على عقا 
الكرسي المي ا أما الان فأنا أضبدر الأوابره. 


عندما عاد آرثر للعمل: يدأنا ارات لانت بشكل منتظم بتجديد هوية م 
والمسؤول عن إدارته» وبالتدقيق في كل معلومة. قذنها إلى الزوس. كان ارثر يقابل بلانت 
بانتظام ويتالة حلت الأرنيات الدقيقة. التي احفرتها الشعبة د بمعاونة إيفلين. سجلنا ‏ 
كل جلسة 0 اب حيث يتم يعد. نفر ينها إعادة اقيق فيها 5 فة أي النقاط تحتاج لمزيد 


2 بللانت بسهولة أسماء ازملائه الموبيل: ليو لوتغ الضابط اسايق : في الككادات 
ا البريطانية . وجون كيرنكروس الذي عمل في وزارة المالية في الأربعينات. قبل أن 
1 ل في بليتشلي؛ ا م 1ه علمية «أينيغما 


اميه 1 00 بلانت بالاعترافات الأولية» الم 0 لديه ما يقوله . 0 بتعيم إلى 
أسئلة آرثره» اليعلق عيها بين 0 :2 0 يكن في المعلومات. الني, قدمها ما كنا نأمل 

بر مواجم نه عه .معا. فرتنا خطة بحيث يقسدمني إلى بلانت 
را راقة. لم لم أقوم بلعب «ذور لوقت 0 أرثر اللطيف 


0 فيها الجهزة نه تنصات 0 
جهار عادي مكشوف. .لذا .قرونا أن 
"بالأمان . أما هوليس :فقد كان متردداً 
بلانت لكي لا ندفعه إلى الهرب. ول 
المرة بالذات يستحق المحاول لة. ْ 


؛ إذ 1 0 عن البداية بعدم | الشقط على 
: دنا في إتناع هوليس بأن. عنصر المغامرة هذه 


وهكذا قابلنا بلانت عدة اناد ينا كان طوياد د لذ أنيقة. بدا 
اا ع ل كما بذا ودياً ولكن بحذرء' وخاصة مع آرثر. :كنت أحس بوجود 
توتر بينهماء إذ لا أحد منهما يسنتطيع أن'ينسئ بأنهما عملا معا عشر سنوات في الماضي وكان 
0 طوال هذه المدة. تحدثا لمدة نصف ساعة بأسلوب عملي . خاصة عن الوثائق 
> التي نقلها بلانت من السجل. كان. بلانت ينظر إلي من حين إلى آخر. وشعرت بأنه يعرف ما 
ا" : وأخيراً أشركني آرثر في الحديث' قائلاً: - 0 ' 
؛ لني اعتقد أن لديه ما يقوله. . 


بتر كان يقوم بتحليل الاعتراف . 


َ وكير نكروس نال أسافك 1" 


حمر وجهه وبدأ خده بر تعش بحركات عصبية :: وضب له كاسا ٠‏ 


ا يعم 5 


0 5 
0 . 
ووس 


أصغى إلى له وأنا أقوم بد بدوري ؛ وكأنه اه أصحيح 
أشرت إلى الثغرات التي كنا نشعر بأنه أمتنع عن الخوض فيها . ال أن 
يحدد با كال تدى دليل أو معلومات تضعه في الزاوية» آم اننا نعمل فقط بمشاععر 
الشجاعة الجياشة . وبعد عدة لحظات من القلق استعاد وضعه الطبيعي ٠‏ وبدات الجمرة تزول 
”عن تنه ققد عرف بألهالبس لدينا ماانوا جه ' . وقال: 
«قلت لك يا بيترء لم يكن هناك أي شخص آخر». 
غيرت وجهة الحديث لأخاطب ضميره : ٠‏ 
دمل حذت أن فكرت بالناس الذين ماتواف»: < 
٠‏ تجاهل بلانت هذه الفكرة قائلا : ا ره 
: «لم يكن أي موت في عملي لم لع ستل ضيه لاعلا ارتو 
«وماذا عن جاسوين جيبسون؟2. 


00 
بوثائق المكتب السياسي قبا بل الحرب إلى أن.كشفه بلانت وأعدم . فأجاب بلانت:. 


. وإنه جانوض . كان يعرف اللعبة وحجم الخطر فيهاء‎ ٠ 
57 كن بلانت يتحدث وقد خوج للحظة عن حذره ليظهر الاحتراف في‎ 


ٍ أدرك أن الأمر مرب فعادت الحركة العصبية . :صضارعتاه حوالي ضاعة. من الزمن» ولكن 
ا ش كلما فر الوقت كلما أدرك أكثر قوة مرقعة . وانتهى اللقاء سدع «سبقء 8 تسبتط ]جه ا 


قلت له ونحن نخرج من الشقة : ا 
د إن لكات ديك اقوس لما نت أي شخص تعد بان ضو حصن 36 


كذلك؟. 


دهذا صحيح . . ولكنني أخبرتك باه له يوجد د أية أسماء أخرى عن عندي». ُ 3 
الها ياصرار جعلني أعقد بأن يصدق ما يقول.. ٍ 


أرق 


0 بهذا العمل قال بلانث موجر جيه 


: أثناء للق حر علد للد قا . حدث أن جهار جيل المكثكرة 
الشريط وتوقف عن العمل؛ افركمت على الأرض وبدات بإعادة تصليحة. 


جديثه لآرثر «أليس جميلاً أن ترى خبيرا 


والانء لا أنا ولا أرثر أخبرنا بلانت بأنني عالم . لاا لس د ا الرجل 
ا د م 0 ليه 


وقال آرثر بعد خروج بلانت: 
«تابع معه إنه منهك». 
.كان ارثر يتشوق ليسلخ لحم الآخرين عن عظمهما: لونغ وكرتكروس : 


ا كان لونغ في جامعة كامبرينج عضواً في جمعية الرسل» وهي تا لنخبنة المنقفة. 
وأغلبهم يساريون وشاذون . وعندما اندلعت الحرب انضم إلى المخابزات الع حيث عين 
في أم آي 14 مسؤولاً عن تقيهم القوات الألمانية وسيغنت» وقوتها العسكرية. العره ْ 
جاانه موخت كان ولي كل ما يتم تحت يلة من تعاويات . بيد العزرب فقن 

نقل إلى لجنة السيطرة البريطانية في ألمانيا التي صعد فيها ليصبح نائب رئيس المخابرات ‏ 
العسكرية قبل أن يترك عمله عام 7 ويتفرغ لأعماله التجارية الخاضة . وترك المخابرات 

لانه كان ينوي الزولج وم برغب أن بضطر لإخبار ؤوجته بأنه كان جاسوبا.. ا 


قابلت أنا وارثر لونغ عله زات وقد كرغته جدا. عن تلك عن يق اعقياء سه 
الخمسة فقد كان بنقصه الرقي الاجتماعي. واستغربت كيف يمكن أن يقبل مثله في جمعية 
0 . كان فضولياً وتافهاًء. له وجه ميكانيكي سيارات. وبدا لي أنه ما زال يعتبر نفسه ضابطا 
في الجيش رغم الحيانة . ولم يكن متعاوناً أثناء الاستجواب . كنا كلما تحديناه في نقطة ش 
: 7 إلى القول بأنه سيقول الصدق فيها. وروى لنا قصته بسهولة ون إننه الا 
يعرف جواسيس آخرين وادعئ بأنه ترك العمل الجاسومي في عام 1450 . . وكان هذا يتناقض 
ش مع ما قاله لنا بلانت. فقد ذكر بأنه في عام 1447 ذهب إلى ألماتيا لإقناع لونغ بتقديم طلب 
توظيف إلى" أم آي 0. فوافق لوتغء وقام بلانت الموثوق به آنذاك وعلى وشك ترك العمل 
بكتابة توصية له. ولحسن حظ أم آي ه أن غاي ليديل كان متحيزأ ضد الضباط العسكتريين 
وزيهم النرسمي. فتدله فى اللجد رهم أن ديك وايت كان إلى جا نسة:: ولكن ونمم.هلء | 
المحاولة للانضمام إلى أم اي 5. وعمل لونغ السري ل ةع 
اتصالات أخرى مع الروس وهو أمر لا يصدق. 


رغرف 


ل كاد د كررس وعدا من المشتبه بهم الأصليين لدى آرشر في جام 863 بعد 
ظ اكتضاف أوراق فيها معلومات من وزارة المالية في شقة بيرغيس آثر هربه. أفلين ماك بارنيت - 
٠‏ تعرفت على خط جون كيرنكروس . فوضع تحت المراقبة المستمرة» ورغم أنه كان يذهب حسب . 
الموعد. إلا أن زميله الروسي لم يظهر مطلقاً . وعندما واجهه آرثر في عام 1407 أنكر أن يكون 
حاسونا مدعياً بأنه كان يزود بيرغيس بالمعلومات لأنه صَديقه . ودون أن 0 يأنه جابيرن: 

ْ وفيما بعد غاذر كيرنكروس بريطانيا ولم يعد إلاعام ١1851‏ ْ 


نان اعترف كيرنكرومن ذهبت أننا وآرثر إلى 00 لمقابلته انه 000 
1 الاستجوات في مو موقم .محايد. وكان قد احبر أرثر غن تفاصيل. اتجنيده “عن طريق الشيوعي 
| جيمس كلوغمان»: :وعن المعلونات التي حصل عليها' امن قيادة الاتضالات ١‏ 
١‏ الشكرب وام آي + اليوصلها إلى الروس . كانت تحدونا الرغبة في مقابلته مرة أخرى 0 ظ 
فيما ا كان الدية أشيء من من المغلومات يقودنا إلى أجواسين اأخخرين . كان تبكرو عند 
ملتزماً. . فبيئما كان لونغ يسبح مع.التيازء .فيكون شيوعياً وقت نهوض ع “التشيوغيين: الم يسبعى 
لحماية رأسه وقت الانحسار ظل كي رنكروس شيوعيا ملتزماً. كان يؤمن بالشيوعية ويتمسك بها 
بعناد سكوتشدي تقليدي . ومع ذلك كان كير ونكر وس بعكس لونغ . 5 أبدى استعداد! كبيراً: 
للتعاون معنا. كان يحن للعودة إلى بلاده واعتقد بأن التعاون هو الذي يكفسل, له تذكرة 
الإياب. : : 


5 اك كر اقيق نهاري ةن كن ا 

مدنيين كبيرين كانا شيوعيين معه في كامبريدج . وقد طلب من أحدهما أن يستقيل: أما.الاآخر ء' 

..فقد أنكر اطلاعه على الأسرار المتعلقة بالدفاع . .:انضصِب:اهتمامنا في المقابلة على المعلومات 

الع يمكن أن يزودنا بها كيرنكروس والمتعلقة بقيادة الاتصاللات ابكرم التي كانت بعيدة . 

ْ لا اسم دنا سويد 
هائل جدأ. 


واخبرناً كيرنكر وس عن أربعة الحا في قيادة الاتضاللات 06 يعتقند بضرورة 
: استجوابهم م. أخدهم :عمل معه.في القسم الجوي: في:قيادة الاتضالات وتحدث عن الرغبة في 1 
' .إيصال 0 «سيغنت» 0 إلى الاتجاد ,السوفياتي ب أعجبت. كرتكروين هذه 0 


فصل 97 اال الثالث فكان قد ترك العمل م في ناد الانصالات 
6 0-6 ةا اويل المزاولة عملة الأكاديمي . . لذلك. تركزت جهودنا على الشخص الرابع 
ريق ضابط كبيبر افي قيادة الاتصالات ٠‏ الخكويية يعميل في القسم التقني باتك | حا 


أثارت تحقيقات الشعبة د النانجة ٠‏ عن سارت 00000 قيادة الاتصالات 5 


. والشعبة ج. افكلاهما يسعى لحماية امبراطوريته» ويرفض ما يعتقد بأنه تدخل في شؤونه, 
| ماع ا يعات عو رودا عدرود على أنارك لاوا 


في :الفترة. الي .كانت فيها الشعبة د ١‏ يتايع: : قضايا هؤلاء الأربعة.. كك ندل قصارى 
جهدي في كيفية.التعا م قضية ة بلانت:. فقد ند أصيح الان ضمن : مسؤولياتي. فقبل أن أقابل 
بلانت لآ بد أن ) عضر اجتماعاً قصيراً 3 ميشيل آأذين سكرثير الملكة الخاص . . كنت اجتمع به 


في القصر. وكان الرجل ‏ دقيقاً وواضحا وأكد لي بأن القصر زاغب تماماً في التغاون في أي 
أحتجرات ترى المخابرات أنه مناسب, .كان يتجك بعلريقة يدانا لا يريد أن - 5 
| عن القضية. فيقول:. شض 8 
ولقد تم إبلاغ الملكة بكل ١١‏ التفاصيا لى عن السير انتوني بلانت وهي راضية عن التعامل 
معه بأي طريقة توصل إلى الحفيعة. 

ظ كان هناك اعتراضنٍواحد للقصر : 

وفال أدين:. ظ ْ 3 

..وربما عداو نت ٠‏ يكز :مهمة ا بها ابناسم القصرى ٠‏ مشل زيارة إلى 'ألمانيا بعد 
الحرب. الرجاء عدم ملاحقة حقة هذه المسالة. ولتكلم ب فهذه سن لها ادق 
بالأمن القوضي »1 3 2 

وراففق باهتمام إلى الباب. 

فارتيس طريت الجهنة والطريقة مسري 0 عالجت بها أم آي ه قفضية بللانت 
الى ن أعرف سر مهمته افي ع د 0 كان العف فد أمضى عدة قروك 
يتعلم فن دفن الفضائح الضعب. في حين ببدات أم أي © العمل منذ عنام 64 فقط. 


تغرف 


ا وثانيه 1 بلانت ت نفسهتكان عام 
١ :‏ [ ا ألا امن موقع قوة. 
نذلك قررت' نبت اطريقة. : استخلال شخطيته . أدزكت بأن بلانت يريدنا أن 
.نظنه متعاوناًء حتى .في البخالات :التي لا .يك 2 إ:كذلك ...وبالإضافة إلى ذلك كان يكره 
الكذب عليه .: لذا كان علينا أن يحون لمعا . 

خيرة نف 9 ودة ديا امن : الجبقات. :الواسعة. .كان لا.بد.من الرجوع 
إلى د الثلاثينات لتق على ملوبات و وافية عد غير :تلك المتوقرة ة لدينا في أم اي 6 


7 وقررت كذلك”» تق مكان المقابلات إلى بيته. كان دائماً صدامياً معنا وحاداً وتقناعيا : 
١‏ ريترك بآن حديك مسجل في فثتا. عبرت أن الانتظال إلى:بينه سيخففا من انور 


.زفي انوا ات اانه كنت النة تقى م ابلانت في في غر فة ة مكتيه مرة في في الشهر. كان 
٠‏ مكتبه أثيقاً وجميلا. . تزين جدرانه لوحات فنية اشترى إحداها في باريس العام 0 بثماثين 
جنيهاً اقترضها من فيكتور” روتشي د. (كان من المفروض أن يترك هذه اللوحة لكبرى بنات . 
زوتشيلد» ايماء ولكنه لم , فعا" ٠‏ ووصلت قينةاللروحة إلى * كن ١‏ لبيك وعايت إلى 
الحكومة) . ْ 

كان المكان مناسيا جداًلجلس تحت اللوحة وتباحث في البخيانة. اسن كل 
ْ اجتماع في نفس المكان تحت اللوجة . .كنا أحياناً نشرب الشاي , مع الشطائر. وأغلب 


الأحيان كنا نشربء الجن لَه بالويسكي 0 . ونتحدث دائماً عن أيام اللائينات» عن 
ا ال انان ناء «والتجنيس والصداقة» عن الحب والخيانة. 


.كان يلانت وأخداً من ابر لمثقفين الذين اقاباتهم في 0 . كان / يتحدث بتخمس 
لغات.. بالإاضافة إلى عمق معرقتة وانساعها بشكل مدهش. إذ لم تكن معرفته متشو ة على 
الفن فقط. كانت أول جياه بلا له في كابرياج 9 الرياضيات » كما كان ن مولعاً بفلسفة 
ولعل أهم ما لاحلته في بلانت هو التناقض / نين قوة شخصيته ؛ الواضحة وهشاشته في 
نفس الوقت: . إن هذا التناقض هو الذي كان. يجذب .الئاس إليه من كلا الجنسين. . كان واضحاً 
٠‏ بأنه شاد خييا. أء وعلمت منه بأن له علاقة مع امبرأتين بفينا متعلفتين ب را ا ب كان 


إبلانت يجيد اانتقال من شخعتية المؤرخ الفني . ؛ إلى ال الشف 0 موظق جرت برل 
وإل الجاسوص ٠‏ ولقد أثرت . ليه حذ ٠‏ الأدوار , شكل جىء. وسرعانٍ ها :أدركت أنه بالمرعجم 
من الا التي عرضت عليه: ظل يشعر بأنه يتحمل عبئاً ثقيلا. ولم يكن هذا العبء ناتجاً 
عن الشعور بالذنب.. لأنه لم يشغر بَالذئبٍ مظلقاً. كان يشعر بالألم لأنه دع تين وسيل 
وأصدقاء اخرين مثل ديك وايت وغاي ليديل .. (كان يبسكي. بحسرارة في جنازة ليديل). 
كان هذا الالسم ينبسع من زاوية ماذا يمسكن أن تفعل الآنء وليس من -زاوية:ما كان يمكن 
تجنبه ٠‏ كان هذا العب»ه يرجم إلى. عظم. الالتزامات التي ألقيت على كاهله من قبل أصدقائه . 
كان يعرف نواقصهم وأسرارهم ويشعر بعبء اللحفاظ عليها . 4 


٠‏ ما أن بدأنا لقاءاتنا في بيته حتى لاحظت شعوره بالاطمثنان. 0 على حذره. 


' وبما أنه كان بعلم كل شيء من أجهزة التتصب فقد لأحظت بأنه أيمد جهاز لاون إلى ركن 
لحل اللاعد 


في البذاية كنت أسجل الملاحظات في دفتر صغير. لح د رك بالإضافة 
إلى أنها لا تمنحني القدرة على تسجيل كل شيء . لذلك خططت لز رع تغطية سرية للقاءاتنا. 
وأخيراً اكتشفت بأن البيت المجاور كان تحت التصليح » ؛ فرتبت عملية زرع ميكروفون جسّاس 
عبر جدار غرفة المكتب . كانت العملية حساسة جدا . إذ من الضروري. اتقان العملية بحيث 
يكون الميكروفون الجسّاس باتجاه مقعد بلانت. قامت الشعبة !؟ .بترتين. مكالمة تلفونية 
يقوم بها فنان صديق لبلانت أثناء وجودي عنده. بحيث استطعت أن أقوم بإنجاز كافة الترتيبات.. 
الداخلة المكرونون اناد ديك الاك مدع على اللنود لي القاعة . نجحت العملية 
نجاحاً باهراً. وكل ما أعرفه عن الميكروفون الآن أنه ما زال هناك . حاولت قدر المستطاع 
تطمينه في بداية جلساتنا. الم أحاول أن أضغط: عليه بشدة. أراضيا بمعجرد سرد الذكرينات, 
فروى لي كيف تم تجنيده لخدمة القضية السوفياتية عن طريق الشاتب الذكي انذاك غاي 
بيرغيس . كان غاي لايزال موضوعاً مؤلما لبلانت ؛ إذ مات منذ فترة بسيبطة في موسكرء 
وحيداًء محظمٌ الجسد. . ' 0 


: وقال بلانت وه يسكب الغلي: . 


م الال افد 000 غاي جيدا سيخبرك بأنه وطني 
0 ْ 
ا غير أن كان ريد برطاي أن تصبح شبوعة. هل سمعت من شأ بار 


وفاته؟ ؟. 


ا" 


٠:‏ تحت عن انيه في عرسكوق ناز لوابجظلوام 5 كلما كانت دائماً. وكان يكرر ذكر 
0 القديمة ف نادي يت ا تلك م وق تهاية الزسالة اتحدث عن شوقه 
يحتضزء ٠‏ ولكثته كان يطلب 
اله 'بذا :مصضطريتا' أوقدرت 2 
مهما :وهكذا خحصلت على أول 
الم 1 السزي الذي" كان اع 


0 عاد بلانت إلى الغرقة بعد دان التهيت ص بر 
ا 3 .من 00 عر أن رسن 6 يني 


النفارات والفتصلياتا ونا شابه. ب م ف أ 
ش بإدارة العملاء عن طريق «الجواسيس اللاشرعيين العظام أمثال تيودور مالي . دويتش 0 أوتوى. 
3 ريتشازد متورج: الكساندر رادو اجراة البوبولد تيبي وآل بيكس» وال بوريتسكي 


ْ : وكنريفيتسكي . لم يكن هؤلاء روس» رغم أنهم كانوا روس بالجنسية. كانوا تت وتشكييق ْ 


٠‏ يؤمنون بالشيوعية الأممية والكومنترن. وكانوا يعملون تحت عطاء يتطلب مخاطرة» :شخخصية 
كبيرة جداًء ويجوبون أطراف العالم بحثاً عن تجنيد آخر خرين . كانوا أفضل المجتدين ومديري 
العملاء في تاريخ المخابرات الروسية . إذ كانوا يعرفون” هم البعض. لذلك نجحوا في 
ْ تجنيد العملاء وإنشاء. الشبكات اذات المستوى العالي» ٌْ كه /الخمسةة ني 'بريطانياء 
ا وشيكات” سورج في الصين واليابان. وروني دراي قي سويسراء .وزوني كابيل في أورويا تحت 
الاحتلال البر يطاني . كانت هذه.هي أفضل شبكات أت اي جح ولي" اميت 
: بشكل كبير في بقاء الزوسن ونجاحهم في لبرت العال ان 
0 وبعكس فيلبي وبيرغيس» الم يقابل بلانث دثيو رليم وهو قسيمن ع هتغساري . 
.. . سابق اسمه ثيودوز مالي . استطاع مالي أن يفهم البر لية لدى أشخاض :مثل فيلبي 
وبيرغيس 2 ورغبتهم في في الجملرر السبابي تابح أستاذً آأسر ا في / السيباسة :البدولية. فأحيه 


07 تلامفته حباً شديداً. 9 العام لف يي عل وازرة مسل ماني ,7 كلدي رن مدلية 
تجنيد بلانت عن طريق بيرغيس . وهو مثل مالي . من الطبقة المتوسطة في أورويا الشرقية. 


ش ربملكان تشيكياء واستطاع أن يرز القضية السوفيانية اليس من خلال الاسبات السياسية. 0 


من خلال نفس الخلفية الثقافية التي كان يشارك فيها مجنديه الأورؤشيت: وقد اعترف لانت 


9 يق عدةٍ مناسيات:بأنه ما كان لينضم للشبكة 0 الاتضال به تين طريق امروس : 


الم تستيطم تحديد هوية «أوتو».' فقد هذ زعم لسن قلي ولاك رتك وس يلم 
يعرفوا مطلقاً اسمه .الحقيقي » رغم أن فيلبي تغرف على صورته في ملفات 'الآف بي أي في 
ش .واشنطن على أنه عميل الكومنترن أرنولد دويتش» وذكر ذلك في اغترافه: :المشهور ليكرلاس 
اليوت . لكننا لم نجد أية صورة لدويتش ش في ملفات الاف بي آي في الفترة التي كان فيها فيلبي 
في واشنطن. كان دويتش ش ذا شعر جميل مجعد. كنت أحضر معي بين :جين وآخبر ملفات 
ظ إضناط المخابرات الروضية آمل أن يتعرف بلانت عليه ٠.‏ وكان بلانت يتعامل مع هذه الملفات 
٠‏ :وكأنها كتب توضيح في .المتحف الوطني كان يتملها بعنية من وراء نظارته» ويتوقف للحظات 
: ليبدي إعجابه بوجه معين. أو بلقطة ما على زأوية شارع . لكننا لم : متطع ديد جر أوتوه 
: إراكنات السبب في إصرار شبكة الخمسة على إخفاء هويته لسنين عديدة.. ش 


| في الحا 18 قام ستالين بتطهير المخابرات من كافة جواسيسه العظام , 5 
وغير روس . كان مقتنعاً بأنهم يتامرون ضده. كما قامُ أيضاً بطرد عناصر من الجيش الأحمر. 

كان يستدعيهم واحدأ واحدا إلى موسكو. ثم يقتلهم. أغليهم ذهب بملء إرادته. وهم يعون 

المصير الذي ينتظرهم. ربما كانوا يأملون في إقناع الدكتاتور بخدماتهم الجلّى التي صنعت 

. شخصيته في الغرب. أما البعض الاخر. مثل كريفتسكيء فقد قرر الهرب إلى الغرب. 
رغم أنه اغتيل على الأغلب على يداقاتل:روسي في واشنطن العام 1541 07 001+ 


95 الشيكة. لمدة سنة بعد مغنادرة «أوتوة . ٠‏ ثم أعاد بيرغيس” اوقل الاتصال 2 
و عن طريق زوجة فيلبي الأولى ليتسي فريدمان. وهي عميلة للكومتترن في أوروبا منذ' 
فترة طويلة . أكد بلانت بأن إذارة الشبكة كانت تتم عبر سلسلة معقدة من المراصلين : :ا ليسلي 
." توضل الزسائل: إلى صديقهاء عمل الكومترن ابديث توفورهارت» ومنه لوب ستيوازت 
. رجل الاتصال الرسمي من الحزب الشيوعي. البريطاني مع .السفارة الروسية ومنها إلى موسكو. 
أكبل اعتراف بلانت لم نكن نعي نهائياً وجود هذه السلسلة ذات الأبعاد المهمة للغاية. وقال 

بلانت بأنه متأكد من أن كل واحد من هذه السلسلة يعرف هويات أعضاء الشبكة, كما عبر عن 
ورم أن الشبكة لم تكن تحت مراقبة أم اي ه في تلك الفترة . كنا نفترض دائما بأن 


ايرفا 


' مقصولة نه لان عن اجهاز العرب الشيوعي الذي كان مخترقاً بشكل كافل في الثلاثينات 7 


عام 19824 .كانت أم 0 00 تعيش نشوة ة النجاح في .قضية ة ترسانة و د حيثك 


.عميلة ماكسويل نايت الآنسة اكس ومس أكس. 5 تأمين الدليل الكافي لإدانة كبار أعضاد الحرن 5 
م ١‏ التبرعي البريطاي الح في منصفء لع حربي في ولوقت (لقمعممم 00 100 ور 0 
ا 1 القضية ووسعنا التحقيق فيهاء لاستطعنا الفض على اكير الجر اسيس في تريخ بريطانيا .. 
00 0 00 في نهاية العام. 14٠‏ قام الرومن. بإعادة :الاتصال,مع الشيكة حيث بم توجيههم 00 ظ 

0 عر في عالم المخابراث: وكان يديرها في هذه الفترة ضابط متخابرات روسي اسمه الرفزي : 

00 وعشريه أما امنمه الحقيقي فكان أناتولي غروموف أو غورسكي .. ويعمل تحت غطاء 
2 نأ شى:... أدان" غزوموف جميع' جواسينس الشبكة :6 وهم بالتأكيد “الثمانية. أسماء الرمزية: التي 00 
7 9 ؛ لي اتصالات «فيتوناء» ثم غادر بزيطانيا العام ١44‏ الإدارة عميلة دونالد ماكلين الذي 7 
7 07 1 عن في السفارة البريطانية هناك . وحل بوريس كروتوف محل غروموف في إدارة بقية العملاء . 
206 في بريطانيا. .كانت عملية «فيئوناء كشفت رسائله إلى العملاء الثمانية. وقال بلانث أنه يكن ٠7‏ 
00 احتراماً شديداً لاتقان مسؤولي ال ك ج ب مهنتهم. لكنهم لم يستطيعوا مطلقاً أن يثيروه مثل. ١‏ 
«أوتوه. كان غروموف وكروتوف تكنوقراطيين من جهاز المخابرات الروسية الحديقة» .بينما: ‏ 

يرك بلانت بأن المسؤولين الأوروبيين في-الثلائينات كانوا انر 1 7 


وسألته :0 
٠:‏ «األهذا تركت أم 5 ؟ع.: 1 ش 
3 0 م كلذ هلا مايغري بلق وهم م بريدوتي هناك 0 ظ 
ا 1 4 على 9 حال 1 أراجوتي في أم أي ه لابتروني لأبقى يها 


ظ عت لحرن الباردة وانتشار المكارثية إيمان بلانت 5 اختياره في الثلاثينات كان 
2 عمسا » واستمر في ولائه الكامل لأولئك. الذين بقوا في المناحة. وفي العنام 401 اخقار ١‏ 
0 البقاة والمواجهة بدل الهرب مع بيرغيس وماكلين . كان «موذين» في :تلك الأيام. يضخط غليه: 
00 اللهتر بء ولكنه رفض . ؤقال لي إنه لا يحتمل حياة المنفى في موسكو. فقد زار الاتحاد . 
ا كك سرنياتي 1 الثلاثينات, ا هذه البلاد التحميلة لعجاي 0 أكثر ها كان يشده افيها 


أخرف 


35-5 


غي في القام. ل اي ا 
كان فيلبي ذا شخصية قوية طافية.. .ولكنه كان أيضاً بحاجة ماسة إلى بلانت. وكانت كلمة بلانت 
“ماتزال متموعة لدى" زملائه في 53 5-5 وباستطاعته الحصول على ما يكفي 3 المعلومات 
ليعرف فيلمي :تطورات الموقف ضحد . كانا يجتمعان ليبحثا إمكانية البقاء. كان ٠‏ فيلبي ‏ يبدو 
كالمحروم ببدون عمله في أم أي 7» ولم يكن كثير الفهم في مسائل 0 بالنسبة 
لبلانت» حتى عندما أطبقت الشياك عليهنا . 


كنت أنا وكيم مخدلفين في :وجهه 5 الحياة ...كان رك رحد في الحياة 
أن يكون جاسوساً. انا اياكان لق مراك اخرى + 
: :كان بلاج ميا بخمنية قبي : ا 0 


ارق مي : ند عل جزاد من فيان امرأة إلى أحضان أخرى . 0 
شرق لني إلرلةوكنه ل بنقصهبني» لتخزهههسوى التجدس اللاي ل ارات 
امرة عن بلانت:. 0 5 
«مشكلة نشو ل كا ميد الصيد مع كلاب المع ورب مع اب 
الشيوعبين!. ظ 
000 


«لم يتراجع كيم أبدا العا ا ف اا 

غرقت في نهاية العام 1 في الكمية الهائلة من المواد التي جمعتها من اعترافات 
لونغ وكيرنكروس وبلانت» بالإضاقة إلى عدوي كبار سانل عر المعلومات. التي وصلت 
إلى أم 5 .5 مند العام ١947٠‏ عن طريقٍ بعض المنشقين . وفي هذه الفسرة وصلني التقريسر 
الثاني الذي كتبه سيموندز عن قطية ميتشيل . ش 


58 صباح في نهر تشرين | الأول من العام 1454 ا ار من الانتتخابات 
العامة؛ بسلمني سكرتير هوليس ملفاً ضحخساً وطلب مني الحضور بعد ظهر ذلك اليوم إلى 
مكتب المدير العام للبحث فيه. ولم يكن هناك وقت كاف لقراءة التقرير ناهيك عن دراسته . 
اتبع 'سيموندز تعليمات هوليس. بحماس . فلم يبحث معي أو مع أرئر محتويات الملف طوال 
الشمانية أشهر التي استغرقها في كتابته . .لكن قوة الدفع فيه كانت واضحة. . فقد أعاد سيموندز 
تفيم قضيبة ميتشيل علئ ضوم اعترافات بلانت التي لم تكن متوفرة.في التفزير الاول...أكند 
جردا رار السام بول حك ار الم يكن سيموندز مؤهلا لآن يحكم | 


ين 


١‏ من خلال التقرية ز فيما إذا كان نالك اختراق حديث العهد. اع ع جر ردقه الأمرا 

يستند إلى أساس من الصحة: ... 1 وم ل ل 1 ْ 
ظ توزيم يري تلك المرحلة ١‏ أخرة 0 ماد اك 0 

ل 0 
لدراسته. كان أثناء الاجتماع صامتا تماماً. ١‏ 


افتتح هوليسن الاجتماع على القور: ٠‏ "ديزا ْ 
ظ «آمل ألا نضيّع مزيداً من الوقت. القد قرأت هذا التقزير وأعتبر د وارين ان 
أسمع وجهة ة نظركم قبل التوصل. إلى قرار. فأنتم تعلمون أيها السبادة بأن الانتخابات العامة 
. على الأبواب» وأشعر انه من لفقل الجهازنا آنل القدية الآن نيت لا أكون سجبراً على 
طح رئيس الوزراء الجديد؛ أي كان عليهاء. 


عرفنا مأذا كان يقصد بهذا الكلام. 0 أن لا يزيد أن بطلع الزعيم ) العشالي: هارولد 
ويلسون. الذي يبدو على وَشَلف : دخر ر المحافظين بعد أسبوعين. كان: موقفف هوليس : 
: استطاع بلانت ولونغ وكيرنكروس من ربط بعض المداخل المهمة عابي بد مضل ظ 
إذن. سس حل الح شكل جد فاق ملام ع ار مي د اران 
وطلب هوليس سماع آزائنا: كانت التعليقناتقليلة في البداية بشكل مفاجىء. فقد. 
غولجت قضية ميتشيل بشكل أخرق وسعىء ء من جميع الجوانب بحيث بحيث أننا جميعاً شعرنا بعبث 
.. الدفاع عنهاء. خاصة أنا وآرثرء إذ كنا نشك بجدية بأن هوليس 0007 الخامس. وقلت / 
ببساطة إنه إذا كان تقرير سيموندز الأول لإدانة ميتشيل :فإن تقريره الثاني للدفاع عنهء وإنني لا 
أقبل الحكم عليه بأنه «غيبر مذنب» سدون استجواب. و تسجيل وجهة نظري.ضمن 
ملاحق الملف. وكتب هوليس ملاحظة على ورقة م خهام .هذا بإلقاء 
محاضرة عن عدم الانضباط الذي سا قثرة التبخ ' في القضية. 31 راتحا نا عم نان : 
أعمالة إليباله عن القضة شرحت ابرياء»1 0 إن أفضل ما يمكن قوله ني ش 
قضية ميتشي يل هو أنها غير مثبتة . 0 


37 هوليس : 


«وأنت يا آرثر؟» . 0 3 5 ٠‏ 
يا هناك احتمال ثالث . ٠‏ وهو أن يكون هلا من يتفي وراء متخي 


ا" 


وصمثت الجميع حول الطاولة اوحق 1 من أوثر وميس بوجه الأعرلمظة قصيرة . 
فقد عرف كل من في الغرفة ما كان يقصا /ْ 5 


اخترق افد صوت كمنغ من آخر الطاولة يقول: 
. وأرجو أن توضح كلامك يا أرثر:. ا ش 
محا يك مره وكا جح ةروق رصت رفن 


وحسناً. بحب أن نمال إن ف قرار, الذلك ك ع1 تلاق عن لدي وتلخيص 
الملف. .0 1 0 ش 


توقف قلمه فوق الملف. إذ الم يت قا سمت 8 بطريقه العصية. 


0 18 أن تفعل ذلك. إنك ك تتجاهل ف 7 الواقع. كافة إدعاءات 5-526 بوجصود 
اختراق. هناك التسرب في عملية «كراب». وهناك :أيضاً والوثائق التقنية) ‏ ولا نعرف لحد 
الان لأي وثيقة كان يشير غوليتسين. و ا ؛ فليس من الصحيح 
تجاهل كل هذه «المالم 


حاول علش انا كن ل عر استمر باندفاع : كان يعرف أن هوليس . 
.يخدع. نفسه وأقر سيفوتدز بأنه لا يعرف سوى. القليل عن معلومات غوليتسين .ولذا لا يمكنه 
إعطاء رأي نهائي . أما فيرنيفال جونز فقد مال باتجاه الموافقة على مزييد من العمل على 
معلومات :غوليتسين واعتبر الأمر معقولا . شعر هوليس, بأن الاجتماع يفلت من نديه. فقذف 
القلم من يده بازدراء 'وأصدر تعليماته إلى باتريك سنيوازت للقيام بمراجعة نهائية لكافة أوراق 
غوليتسين روات لوزت أب اكت ا ب ل 

قيلت ىن ترصن ردقه اكجا وقلتاله يانه آم غير متتتمل أن يقوم ا 
العام بتكليف ضابط بمهمة بحث دول استشارتي وأنا رئيس قسم الأبحاث» في وقت كلدت 
أصارع الكميات الهائلة من المداريات التي تتدفق من بلانت 0 ولونغء ومن 
المنشقين في واشنطن . 

ولع 


1 


مسرورة الاعتماد على مزيد : من التنسية نلا أكثر. اقترحت عليه تذكيل فريق عمل مرت كانه 7 


ولا مي لزيادة الامو تمتيدأء فإذا بدانا في عيت دل اسيم 0 


الأجهزة والفروع لبحث دائرة ة المعلوسات المتعلقة ار والتي كانت تصاشا " سن 
المنشقين . ووعد فيرنيفال جونز بعمل ما يستطيعه... 0 1-0 
بعد فترة 5 ل ا 0 
الذي وافق على إقامة لجنة من هذا النوج . اتصل ديك وايت مع هوليس الذي وافق بتلكؤ. 
كان من المفروض تشكيل اللجنة بشكل مشترك بين الشعبة د في أم أي 5؛ وقسم مكافحة 
/ الجاسوسية في أم أي 3. وترفع تقاريرها إلى رئيسي كلا القسمين. .رشحت أنا رثاتي بعد 
أن م الرمزي «فلوينسي» (معساع) . ش 


استخدم موليسن المشاجزة ول تقرير ينيز سبة للقن جناي أرثر. فقام ' 
بتقسيم امبراطورية الشعبة د ١‏ إلى قسمين : قسم د ١‏ وهو مخصص للعمليات. . وقسم ات 
الجديد (قسم التحقيقات) ووظيفته متابعة التحقيقات ,في مكافحة التجسس» وأبقى على 2 
أرقيضاً قبح العا 00 2 انيع روني اط قف ني ا مسؤولا عن 0 
كم (التحقيقات) . ْ 


| . “كانت ضربة قاسية لارثرء الذي يعتبر التحقيقات كالدم الذي ل و ا 
بدأ العمل في الأربعينات. وقد :دل في هذا القسم كل جهد لديه منذ عودته العام 484 . 
وقد استشاط غضباً لأنه لم يطلب منه رئاسة لجنة فلوينسي » رغم أنه كان يفهم أن هذه المهمة 
منوطة بالشعبة د * (الأبحاث). كما أنه لم يستسغ مرآرة تعيين.سيموتدذز مكانه. وهو ضائط 
أقل منه ويعتبر ارثر معلمه. شعر أرثر بأن .تقرير سيمونشدز خحذله. ولم يستطع أن يفهم كيف | 

عي ع ا د وريد 0 أي ا 

5 آرثر بانساء كأنما وقع فجأة في حبائل الر غبة في تدمير الذات . 00 ظ 
كان ضحية إصراره على ملاحقة قضية الاختراق. وزاد الأمر سوءا أن هوليس قرر مع التأكيد . 
على فصل عمل القسمين عن بعضهماء أن يقوم آرشر بالإشسراف على كلا الجانبين» الأمر . 
| الذي يتعازض وخبرته الكبيرة. كان الترتيب عبئياء ويقود إلى الكارثة . كان الرجلان يتشاجران ' 
باستمرار. فقد فهم آرثر الإشراف على أنه سيطرة على القسمين» أما سيم ونوز فكان يريد 


0 


السير ريق الخاص المسيفل. ا اتصاعدت الامو عنقنا اليد أزر بفجاجة من 
سيموندز استدعاء ضباط التحقيق لديه إلى مؤتمر. ورفض سيموندز الامتشال للظلب .-وقال 
"أرثر بان سيموندز يعي عمل كمنسق بين ن القسمين” أما' سيموندز فاتهمه بأنه يتدخل في شؤونه 2 
وقام بكتابة شكوى إلى كمنغ حول المسألة. ٠‏ ورفسع - الشرى إلى ام ويه ْ 
:.بفصل أرثر فوراً. .فوافق هوليس بحماس. 
بحنت هذه القضية ذ في اجتماع المديرين التالي. “لم يكن "بين الحخضبور أي حليف 

لارثر. كان أغلب المديرين يشعرون بالخوف من أسلوبه العصبي . والعنيف. كان الفديك 
شْ الوسر لآرثر بينهم .نيل ماغان الذي كان يداف عنه خت النهاية , لكنه غاب ونت' اتحاذ القرار. 


0 . مازالت أذكر مجي ء ء ارثر 9 في ذلك البيمء زهو مادىم ا حديدي. 
وقال بسناطة : 
9 «لقد فصلوني . أعطاني روجر يومين لإخلاء نكي 


ع ذلك عينه ديك وايث للعمل في أم آي 2 رغم احتْجَاجات موي 0 أذ نهله 
هناك نحفظ له الحق في التقاعد» إلا أنه حطم عمله وهو في قمئة.. : 


.لم أستطم أن أصدق ما خدث. قهنا أفضل تابط مكافحة تجسن في العالم + رجبل ' 
معروف في العالم كله ببراعته وخبرته. يفصل لأسباب بيروقراطية تافهة . هذا هو الرجل الذي 
بنى الشعبة د ١‏ هنل العام ؤذ6ة!١‏ الخرلياس قحم نحيط غير فاعل إلى وحده جديئه قعالة فى 
الاك اسن ومع ذلك فهذه حقيقة رغم أن ارثر غير ملام . 1 
ا كان خطا أرثر الكبير ب. سذاجته لم يعرف إلى أي مدى جلب على نفسه من العدا في 
الإنجازات. ا وله الى ف كيف لعن لميرجه ليكن مقسما إلى 
مراخل. إذ كان يريد أن يقتل التنين ويقاتل الوجوش في الخارج. ولم يفهم مطلقا لماذا لم 
يذعمه إلا 00 يي 0 ا 00 
اللي يوم فصل | 
«من الأفضل أن أترك اهذا العمل». 
نت إعق أنه لم بتصد يذللا جنبا. 


5> 


““حاولت أن أروْح عن نقسه. لكنه كان مقتنعساً بأن هوليس. رنت المسألة كلها ليحمي" ٠‏ 
> فته ولم يعاتمف م يمكن أن امل كانت عملية الفصل ثمنا مرأ يدفعه آرثر بعد عشرين 


8 00 عاماً أبن الانجازات. .وكان يعلم بأن عمله اتهار. .وأن كل ما بشاه. كما حصل :معه .العام 


. لم أرَفيحياتي رجلاً حزيناً مثل آرثرفي اليوم الذي تركت فيه العمل . المي 6 
٠‏ وشكرة على كل مأقده لي الف ثقرة على المكتب وقال: 
0 ليا ظ 


الفصل السادس عشر 


ق في الوقت الذي ترك فيه آرثر العمل: كنت بصدد عملية إعادة بناء قسم الابحاث 
د”. إذلم أجد فيه عند استلامه. أي حس. . واضح بالمهمة التي أردت إناطتها به. كنت 
أعتقد أنه يجب أن يلعب دوراً رئيسياً في الوصول الى أسس مؤامرة الثلاثينات. فإن أية منظمة 
مخايرات»: وخخاصة إذا كانت منظمة مكافخة تجسس. تعتمد على ذاكرتها وإحساسها 
بالتاريخ . :وبدونهما فإنها تضيع . لكن في العام 147554 كانت.أم أي 0 تنوء بحمل ثقيل من 
المعلومات المتناقضة التى تتدفق من المنشقين واعترافات الجواسيس . ولا شك أن النهايات 
المفتوحة في هذه اليه ا طبيعي ١‏ لكننا كنا نعاني من كم هائل من الادععاءات والشكوك 
غير المحسومة. تتعلق بالثلاثينات. وكان يجب علينا أن نعود إلى تلك الفترة لنحقق في تفاصيل ظ 
حياة كل مخ فيلبي» بيرغيس» باكلين» بلانت. لونغ وكيرنكروس . 

من ل الضعيها أذ تدرك اليوم . حتى في تلك الفترة من العام 21975 قلة ما.نعرفه عن 
البيئة التي عاش وتحرك فيها هؤلاء الجواسيس رغم حالات الانشقاق التي حدثت عام 1481 . 


كان الاتجاه آنذاك ا المشقين «تفاحات عففة». وليس جزءاً من مؤامرة أوصسع ولدت 


أدت: الهرة المتزايدة داخحل الجهاز بين أولئتك الذين يعتقدون بوجود اختراق. وبين 
أولئك الذين لا يعتقدون وخر إلى اتشقاق بين من يعتقد بأن اخشراق الثلاثينات كان 
تادر اومن يعتقد بأنه كان واضها ومتشعنا: ودليلهم على على ذلك هو الأسماء الرمزية الثمانية 
التي وردت في عله «فينونا . ازداد التوتر بين المجموعتين ونما في فترة الخمسينات على أثر 
مقاومة هواوسن الآية محاولة يفوم بها 1: لرأوأنا لمعالجة القضية . 
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لاشك 7 الفشل : في مواجهة المؤامرة / 2 ف كاف" يعود إلى انا عديدة عمقل ...هنا 
على المستوى البسيظ ١‏ فقد 'حققنا تقدماً سوا م أفضل" لمَشْبوَهَين فيلبي وبلانت. أدى 
ش ْ : مم ب و كم كان .هناك الخوف بن م ! الدوة. 


مده ا سرع ليل 
يتخرج من الجامعة بعلاء ارك الحم ل قر ل ا 


000 مبدرد إلى ياب ارا وال وكيل وزارة. : 


كنت أشعر في داخلي بأنه تنتقصنا الإرادة . كان لاسر بالعديررد المتعاقبون على 
أم آي ه يخشون أن تؤدي التحقيقات المكثفة إلى مزيد من الهرب. أو إلى كشف فضائح 
عامة. وهي مخاطرة لم تكن مقبولة في الخمسينات.. بالاضافة إلى ذلك» فالقيام بتحقيقات 
واسعة سيضطر أم أي © إلى الكشف عن بعض أسرارها ورجالها. ولعل هذه المصيبة الآزلية 
تواجه أي جهاز مكافجة للتجسس: .فلكي تحقق .لا:يد من المغامرة بالاتصال السام 1 
0 ومقابلتهم , ويذلك تزداد إمكانية التسرت .بازدياد, كثافة التحقيق الذي اتقسوم به. : كانت هذه 
المصيبة حادة جذاً عند مواجهة مشكلة التحقيق في اتجنيد السوفيات للعملاء في أكسفورد 
ل 5 اتناس لين ريد اإبطيق مغهم ما زالوا ججزءأ من 
لعملياتنا السرية المسيتصرة. 0 أن تعشر أخبار تحقيقاتا ونشاطاتا مثل النار في 
الهشيج. الم الذي إبث الرغب. في 'نفوس مديري أم أي 8 المتعاقبي: ن من الإقدام على هذه 

الخطوة . فاإخترنا المضي ذ في التحقيقات السرية؛ وهي الل إتاجية كن نلك العلنية . 
جاء ورب تبني واعدرافات بلانت ولونغ وكين رنكروس لتمخو الكثير من هذه 
. التحفظات». لكن الخوف من موّسسة الدولة. ظل دائماً ادا فقوي وافق | هوليس على توسيع 
عمل الشعبة د لا وأنيط بها مهمة بسيطة وكبيرة في نفس الوقت الغرنة إلى الشلاثينات 
٠‏ والبحث في الملفات عن نقاط قد تقود إلى جواسيس ما زالوا يعملون حتى الآن. أي التحقيق 
3 جيل كامل » » لتوضيح كثير من الاباك المفترحة., وتقديم تاريخ دفيق 0 لأول 
أمطائن ع غائ ا عندها أصبحت زول عن الشعية د > » أو مبدا استرشد به. 

أثناء إحدئ زباراته لي بعد تقاعب». إذقال: ْ ش 


:«دأراهن أن 7/5٠‏ من الجواشيين راي 5 يمكن أن تصطادهم فى.العشر عتوات القادمة. 
لهم ملفات ونهايات مفتوحة في السجل . باستطاعتك أن تيدأ من هنا». 0 


ةا 


كنت متأكدا بأن ما قاله يننا أ. تذكرت هاوئن وتقرير زوجت عنه . كما تذكرت يليك 
سنايبرء : فيلبي .. وبلانت. كان الدليلٌ: توفراً ادائما لكن. “لا أحد كلف نفسه عناء المتابعة 
الكافية. ولغل أكثر ما أدهشني ء عند قراءة ملف كلاوس تخ اإني. اكنشفت بأن أم آي ه 
عرفت اسمهء وخلفيته الشيوعية: وحتى رقم ابطاقة عضويته ة في الحرب. إذ كانت جميعها 
موجودة في سجلات الغستابو التي صادرتها أم آي :ة بعد الحرب. الكن لم يكن هناك 
معلومات في الملف عن اسم الضابط الذي كان يحقِى مغه. ومن ناحية أخرى. قام الضابط 
ميشيل سوربيل بين عامسي ١446‏ - 1444 ليحت في قغضية فوخ حبر نه 
فوخس لا بد أن يكون جاسوساً. ‏ 5 


اطلعت في السجل على كميات ب هنائلةٍ من الأوراق ب لأن نُستنطق . كان هناك 
سجلات الغستابو. وهي منظمة مكافحة تجسن فعالة. جدأعملت بنشاط ضد الأحزاب 
الشيوعية الأورونية والمنخابرات السوفياتية . “إذ كان" 0 .الالمان معلوماث اقيمة وثهينة عنهم » 
في وفت لم يكن لدينا أية معلومات عن أوزويا يسيب نخراطنا في الحرب . ضمت سجلات 
ْ الغستابو معلومات نفسية عن أهم شبكبات التي نَ السوفياتية في أوروبا: روته ‏ كابيل 
والأوركسترا الحمراء. كانت هذه الشبكات عرتيطة جزئياً تنعغضع :التعضنء “وتعتمد على قوتها 
0 الذاتية.: وتخضع لإدارة المخايرات العسكرية. السوفياتية. افيا الأراضي الأوروبينة. المحتلة من 
قبل الألمان. كانت شبكة روته. - كابيل تعمل يشبجاعة ومهارة في نقل المعلومات الحيوية عن عن 
التحركات العسكرية الالمانية 0 أجهزة اللاسلكي إلى 0 


كان أهم ما في سجلات الغستابو بالنسبة لبريطانيا هو أوراق ه هنري روبنسون! وهو عضو 
قيادي في شبكة روته ‏ كابيل في باريسء ومن أكثر عملاء ء الكومتترن أهلاً للثقة. ألقى الغستابو 
لا يي 0 . ورغم أن روبنسون رفض البوح بأسراره 
١‏ حتى الموت» إلا أن الغستابو عثر على أوراق مخبأة في أرضية بينه تغطي بعض نشاطات 
الشبكة . وقد ضمت الملاحظات المكثوبة باليد قائمة ببحوالي. +4 إلى 60.أسماً وعنواناً في 
بريطانيا. تدل على أنه كان مسؤولاً أيضاً عن الاتصال بشبكة روته - كابيل في بريطانيا. .وقد 
قامت إيفلين ماك بارنيت بجهد كبير في مراجعة وتصنيف أوراق روينسون. لكن الأسماء كانت 
سريةء وكثير من العناوين كانت إما صناديق .بريد أوادمزت :أثناء الحرب . وقام كذلك صايط 
أخخر من أم أي 5 هو ميشيل :هانلي بالبحث في هذه الأوراق. في الخمسينات لتحديد هوية كل 
عميل في هذه الشبكة. كانت قوائم الأسماء تضم ما يزيد على. الخمسة آلاف اسم . وبعد 
هانلي توقف العمل في الأوراق. اعتقدت بامكانة وجود نقاط في هذه الجواد تقودنا إلى مكان 
ها. 
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0 أم آي 0 من غائلة أن محترمة ل در 


:-اعتقد الجميع. انين طويلة بأن هذا العميل. اهو دؤنالد” ماكلين »:.ر : س افي اغب ينشناء 
: 1 .ولا تنطيق عليه اا وبدل مزاجهة ال المشكلة ة تركو .هذه الفادة في 


| ثم 6 قاب التخابراك السوفياتية كونشاتين قووف الذي اسل بالفتضلية 
ش البريطانية في استانبول وعرض كشفب أسماء .الجواسيس :السنوفيات في بريطانيا مقابل المال.” 
٠‏ أعطى لأجد موظفي. السفازة قائمة بالمؤسسات الني. يعمل فيها جزلا الجراسيت 0 حظ 
فولكوف أن قائمته هذه وصلت إلى مكتب فيلبي في قيادة أم آي < ي في ذلك 
الوقت رئيس قسم مكافحة التجببس السوفياتي».فقام. بإقناع رئيس الشعية ج بالسماج له .. 
(لفيلبي) بالذهاب إلى تركيا بحجة ترتيب هرب فولكوف. ثم أخرفيلي. وصوك ل استنبول : 
أمدة يومين . . وهكذا اختفى فولكوف. ويعتقد الأبراك بأنا 'فولكوف وزوجييةه انقلا علئ. 
حمالة. إسعاف إلى طائرة سوفياتية أقلتهما من :استاتبول إلى ' أمو, سك ساد . الظن وقتها. يأن ,فيلبي 
يمكن أن يكون ضمن قائمة فولكوف.. ولكن. من المؤكد وجود 0 يظهروا ؛ بعد مثل 
ذلك العايوين الذي 0 فولكرف بأنه يعمل لصالح عم 5 افع إيران. 


أواغيزة .هناك مواد «فينوتااة عن لز المواد 0 ينين الإمله غليها هن ا 
الاختراق القديم في المخابرات الغربية . . وبعد أن ترك آرثر العمل في أم ا قف انتلنت ذلا 
ش منه برنامج «فينونا». ا ا ل 2 
٠‏ مهمة جديدة . :قادتنا المعلومات التي حصلنا عليها إلى أول قضية تك تشفها الشعبة د "ا كانت 
1 قضية / فرنسية ة أكثر من كونها بريطانية , فقد د احتوت مواد إمهاسبء المتعلقة بنشاط ٠‏ انيراك 


الحرى كات الو طني 1 سوبد بن الذين اتختوا | لندن مقرا 2 ف :ارات : 2 
نمثلا كان للسوفيات مصدر رئيسي في قلب جهاز مخابرات ا - 
يشمل نشاطه أراضى وردنا الشرقية الواقعة تحت الاختلال الألماني . ...كان هذا الجهاز يعتمد 
2 في عمله على ال انل . وكان الااسم السيرئن لهذا المصدر السوفياتي. باون .ويعتقد ابأنة. 
السياسي التشيكي سيدليسيك الذي لعب دور بارزا نيدي لبي في سويسراء. 
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كان أهم .اختراق بالنسبة لأم آي ه هو ذلك الذي وصنل إليه السوفيات في حكومة فرنسا 
الجرة الي .كان الجنرال ديغول يقودها. فقد واجه الجنزال ديغول المؤامرات المستمرة في 
1 .لندن. .التي كان يخططها نائباه الشيوعيان ٠‏ أندريه لابارث» المسؤول عن الشؤون المَدِنية؛ 
ْ 'والأدميرال موسيلير المسؤول عن الشؤون العسكزية. كان تشرشل يحرض أم أي 5 على 
- مراقبة هذه المؤامرات أثناء الحرب.. ثم أمر باعتقال كلا الرجلين بعد ذهاب ديغول إلى داكار 
لتحرير تلك المسطقة لحساب فرنسا الحرة. وفي العام 1454 استطعنا أن نحل إحدى 
. الشيفرات التي أثبنت لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن لابارث عمل كجاسوس سوفياتي. في 
تلك الفترة عندما كانت يداهد مولوتوف - فون ريبينتروب سارية المفعول.. 


كمااحتوت «فينونا» الأمريكية على مواد معلومات عن الاخشراق السوفيناتي لحكومة 
فرنسا الحرة . ولكن السي آي أي لم تكترث بها. ربما لأنهم اعتقندوا بان هذه المعلونات 
قديمة جداء أو لأنه لم يكن لديهم من يعرف التاريخ الغرسي بشكل جي. وعندما قمت 
بدراسة هذه المعلومات وجدت أن هناك سياسيا فرنسياً كيرا بيير كوت وزير الطيران في 

حكومة دالادييه قبل الحرب» كان أيضا اجاسوسا نشيطا للسوفيات. ظ 


جاء هذا: الاكتشاف. في زمن الو الكبير بين المخابرات البريطانية رقي كان 
العداء للمخابرات الفرنسية وقتها قوياً داخل المخابرات البريطانية. فقد عمل كثير من الضباط 
من كلا الجهازين في فترة الحرب ويتذكرون استسلام الفرنسيين المخزي . فمثلاً كان كورتني 
يونغ يدعي دائماً بأنه كوّن وجهات نظر لا تمحى - عن الفرنسيين عندما عاد من دنكرك بقارب . 
وحتى بلانت لم يمنعه:جبه الشنديد للفن الفرتسي من'ذم جبن الفرنسيين .1 

لم يحسن مجيء أناتولي غوليتسين هذه العلاقة؛ بل على العكس من ذلك» لان أفضل 
. المعلومات التي قدمها كانت تتعلتى بالاختسراق السوفياتي لجهاز المخابسرات الفرنسية 
الموازي لأم أي . .قال غوليتسين أنه توجد شبكة من العملاء في قمة ة جهاز المخابرات 
الفرنسية واسمها وشبكة سابفير» (8088 ع15ام530). وبعد فترة قصضيرة من هرب غوليتسين 
. انتحر نائب رئيس الجهاز برمي نفسه من الشباك. وقد أقنع رئيس.السي آي أي» أنغلشون» 
الرئيس كنيدي ليكتب إلى ديغول محذراً من إدعاءات غوليتسين؛ لكن ديغول كان يشعر بأن. 
الأمريكيين والبريطانيين يسعون لتشويه وحدة فرنسا. ظل الفرنسيون ابتين على موقفهم هذا 
حتى بعد أن قدم غوليتسين معلومات أدت إلى القبض على جورج باك بوإدانته عام 6 6 
وهو مسؤول حكومي كبير. | 

زادت الأمور ااه عندما كانت الشعبة الفرنسية لمكافحة 50 تنعاون مع 
أم آي ه في قضية تتعلق بعميل مزدوج, هو إير ببل. كان هذا رجل كيمياء وصناعة اسمه 


"6 


0 لضي تررق كماجة لي معلونات سورت ليت ناميلا مسلا خرصي الها 


ظ : 1 باحق إبول. وبرت ويدير ال العملاء | 5200 0 ابر اث" المانيا الشرة 2 01 00 6 1 ْ 
ّْ ل ت التجارية الجييامة. نا 7 خبرتنا المخابرات 0 


3 دصو شرق أقنة قنة-اشمة: هيزنرت اشتاينيرخر: وبدير العملاء :داخل مجمع “مضائم كونكورد "الفرنسينة. ثم 
العم ات 0 هله المطارات 0 0 بكافة نه التتجنلن الفرنسي للتحفيق 6 لدارم ع 


ولسره الحظاتهت ال القضيتان نإل كارةء 5 من لقا اقيض عل كونواي در وبرت : 


2 0 إخر أن اق 0 5 جندت 0 ضباط اشرو طة القرنب يه الذي كانت منطقة لك 0 إلى 
1 .الجد 5 الألمانية . . كان * هادا الضابط عميلا «أبيض» أي. إن أم. أي 1 تعمدت :إخفاءه عن ٠‏ 


7 على المواطنين الفرنسمين والالمان.. لا اا الفرنسيون فقد | 


00 الالكترونية ا والغي كانت مشروعاً فرنيا ريظاني مشتركاً . أدى كل هل! ل مشاجرة 


لاتجيد يهان 


ا المت اندر ولويس ويل ي وكالة الأمن 8 دس موافقتهم 
بتزويد جهاز مكافحة التجسس الفرنسي بمواد «فينونا» التي تشبت أن كوت ولابارث جواسيس 
سوفيات. كانت هذه المواد قديمة ؛ لكن لا تزال تحتفظ بأئرها السياسي » تماكت أرى في 
2 تسليمها للفرنسيين إجراء احنياطياً . وهكذا سافرت إلى باريس في مطلع العام 1478 لزيارة 
. جهاز مكافحة التجسس الفرنسي » حيث قابلني. هناك نائب الرئيس مارسيل شاليت. كان 
..“شاليت رجلا صغير الحجم انضم إلى العمل في الجهاز بعد الحرب .. وكان أبدى شجاعة 


٠: 00‏ “كيهرة أثناء اشتراكه في المقاومة تحت قيادة جان مولينء وبالكاد استطاع الهرب من يد الغستابو ّْ 
ظ سم إلقاء القبض على مولين. كان شاليث» :مثل أبقية قد قدامى المقاتلين في المقاومة» يلبس ١‏ 
وشاحه الوردي بفخر واعتزاز. ورغم أنه كان مناضل معادي للشيوعية» إلا أنه كان معجباً أشد 

ا الإعجاب بشخصية مولين الذي كان شيوعياً بارزاً اه أكثر من أي إنسان آخر في حياته . 
2 بحثت معه عدة مرات قضايا المقاومة» ل .الستينات لم يتطيع أن يتحداث عن 


0 ع السابق دود أن تنهمر الدمو من عينيه : : ١‏ 
شرحت له بأننا حصلنا نا على معلمات + جديدة / ا تشير إلى ل 00 كوت 


0 
ل 


ظ عبر العارع.. 


ك نظرة حادة وقال +“ 


: تل أن تقول أن ساما افولا أصبح :قديماً 58 ما 0 خياً!» 


أن الحظ عابت لأبارت بسبب ازع قلبية أثناء 7 تحفيق ماري كابت: مغك أهذا كوك 
0 لكن هذه المعلومات ساهمت في تخفيف التوتر بين أم اي ه وجهاز 
ب . الفرنسي . وجعلت مني ومن مارضيل أضدفاء حت نهاية عملنا. 
ويام عودضي إلى أن لندن دعاني لى العشاء . كان 00 مخفياً. أما العم فكان 


2 وحدثته عن وتنا لني أدعنته فطلب إبلاة بالنجاحات الى يك 


0 «لفد خف الروس بض النجاح علينا منذ فترة قرنية». ل‎ ١ 

زوضات لي كيف اكتشفوا قي غرفة الشيفرة : في السفارة الفرنسية بواشطن جهاز بث دقيق 
على شكل فيوز. 

وأضاف: 

٠‏ هلم يكن بالطبع غربياً ل 7 امس العسكري السوفياتي 


5 فت أذناي وأنا دين بعلت ين السغازة 55 :كانت غملية 
وستوكيد د السفارة الفرنسية في لندن وواشنطن قد انتهت .بتهور واندفاع منذ فتزة سيطة. 
0 الفنيون القرنسيون المسخ غرف -00- ومن الواضج إذن .أن ا 2 أ 


3 سين جهاز البث الصتيز مرا ملي وعرض علي إرساله إلى يخود 
فيلد لتشفخصه . وسألني وهو يبتسم سؤالاً عرض : 
0 هوأنت يا عزيزي بيتر. اهل حققت أي نجاح بشأن الاشعاعات؟ »). 


يفف 


انتقلنا 0 ع للنتديث في مواضيع أأخرئ كما يتل غادة المحترفون الحقيقيون. . 


"رغم الاستمتاع لكلل اتخزلاك”' الفرنسية بعت شبكة الخمسة المهمة الرئيسية أمام . 
الشعبة د. وطلبت من اهوليس إدماج. المحقف. : في الشعبة دم ضمن الشعبة د لكي 
أتمكن من توظيفهم في برنامج المقيلات لمكت مع كل من كان له علق بلي . بيرغيس » 
ماكلين: بلانت.. لونغ وكيرنكروس: وافق هوليس على ذلك لكنه اشترط علي أن أقوم 
بالمقابلات الجاة ميل تلك القايلات مع الود أدفارسء ارحاسي أوموظف مدني سيو 

بالإضافة إلى المشبوه كجاسوس. . الع قي 

بلغ عدد الذين قابلتهم كثر من من شخص واد لعاف العمل مثل 
ش رد مايهو ودينيس هيلي» عدم رغيتهم في الحديت' عن ذكرياتهم عن الحزب الشيوعي. 
في الثلاثينات. أما وذير الدولة الشؤون الدفاع فقد رفض مقابلتي انهائيا . غير أنه كان هناك 


انرون أبدوا تعاونا كبيراً :معي مثل المؤرخ :]شق .برلين. والكاتب..أرئر مارشال.: وكنت ألتقي 


بهما بانتظام للمناقشة حول معاصريهما في أكسفورد وكامبريدج في الثلائيدات. . أصر برلين 
.على أن نلتقي في نادي ٠‏ الإصلاح.. لآنه :يرى من : الآنييب مناقشة موضوع غاي بيرغيس على 
ش مسرح أعظم انتصاراته . وكانت له نوه ثاقبة بالمحيط الاجتماعي لبيرغيس- حاف بالنسية 


الأولئك الذين تغيروا مع الزمن. ال يي ل ا ل 
«الاستجواب.. ' 30 ْ 0 

١‏ فقد نصحني بألا أقابل أستاذ الأدب ابارر في جافعة اكغورة لوزن بوراء فهر شاذ. 
وصديق مقرب من بيبرغيس . كما كان قريب من قمة قائمة مة أسمباء الذين اعتقدت بأنهم 
بيساطوقي: وباك 0 ا 0 

«لماذا؟:.. د 

ولآنه ل الج في اسقرية. ا 

عملت ينصيحة برلين وتجنبت بورأ طويلا.. 

أن شا قد كا عرف كلمن كنا ني كاري في الات اسه نجيفة' 
الشاذين. كان يتمتع .بذاكرة أقوية فينما يتغل .بكافة الإشاعات :والمؤامرات والفضائح والأهم 
من ذلك أل كان يرف من ل مع من في دعاقت يريس ولانت .ا 


كان بلانت أيضاً يحب مناقشسةالجانب القضائحي في كامبريدج الثلاثينات. كان 
يستمتع بالإشاعات ولا يمل من الححديث من كيف ورط السير ادوارد بلايفير في جمعية الرسل؛ 
الذي أصبح فيما بعد سكرتيراً دائماً لوزارة الدقاع .. كان بلانت يحتبر بلايفيررغبياً. في حين لم 
أوافقه على ذلك بعد لقائي بالرجل. وكانت أجمل قصص بلانت .تلك المتعلقة ببيرغيس وابنة 
أخ تشيرشل لاريسا تشيرشل . ويبدو أن السوفيات طلتوا من بيغيس الزواج منها لضمان 
تغطية كافية لنشاطه التجسسي . فد أرتعب بيرغيس من هذه المهمة. لأنه شاد جنسياًء 
بالإخماة إلى أنها كانت بكاد أكثر جملا بن عمها. ل ا 
الذي أصبح لاحقاً كاتا نارذا: 


كان بيرغيس شخصاً عجيباً. فخلال شهر واحد كان يلاحق لاريسا مسبياً الاضطراب ‏ 
والغضب. إذ لم يعجب اهتمامه بها جيمس هينيسي . وذات مساء جاء إلى شقة بيرغيس وبيده 
مسدس مهدداً بأنه سيقتلهما الاثنين معاً قبل أن يتتحر. كان بلانت يحب رواية هذه القصة فقد . 
.كانت تبدو لي .وله ذات قيمة لأن لاريسا.: تشيرضل تزوجت فيما بعد أندوني .يدن واتعيرا 
أصبحت ليدي أفون. . ْ ا 1 
٠‏ وسنرعان ما نوك با ةالحم ة كانت في واظا مجدوعة من للعيكاك , تلترم كل . 
واحدة بالصمت؛: وتحتفظ بأسرارها بعيد عن الغرباء. فقد كانت هناك شبكة الشاذين, 
وولاؤهم الأساسي لنوعيتهم. وكان هناك عالم الرسل السري الذين حافظوا على الولاء فيما 
بينهم طول الحياة. وهناك أيضاً شبكة أصدقاء بلانت وبيرغيس الذين لم يكونوا جواسيس 
ولكنهم كانوا يعرفون أو يدركون بأن شَيكاً ما يحَدث» فشاركوهم. سرهم وعملوا على خماتهم 
لسنين طويلة . وكانث كل شبكة تدعم الشبكات الاخرى. وعملت على إخفاء المركز نهائيا 
بحيث يصعب الوصول إليه وتحديده.. 


و دك ٠‏ الأشتخاض الذين قابلتهم . والمفارقة أنتي لم أكن معنيأ كثيراً 
بالجواسيس » فلقد اختاروا طريقهم وساروا فيه حسب قدرتهم. أما أولئك الذين على السطح 
فإنهم شيء آخر. عندما قابلتهم كانوا يرتتدون لبوس الاحترام التي أسبغتها عليهم حياتهم 
اللاحقة . لكن عنادهم وأصواتهم كانت تخفي :الشعور بالذنب والخوف. وكانوا يقولون 2 
أنا المخطىء في إثارة القضية وليس همء إذ كان يجب أن تبقى لي الماضي . وقالوا عني 
بأنني مكارثي النزعة. كانت الأمور مختلفة وقتها عنها الآن. التجسس بالطبع خطاء ولكن كان 
. له أسبابه. كانوا جيل اللونس. يتبعون .الانجاعات السياسية وكأنها موضة ملابس. ولا يزالون 
ملتزمين في الستينات بعهود الصمت التي قطعوها على أنفسهم قبل ثلاثين عام كائوا 
يكرهونني بدورهم. فلقد كنت أنظر إلى رار قلب مؤسسة الدولة عندما كان هؤلاء شباباً 


65؟ 


ا عابنين .كنت اأعرف 1 :من 2 معزاار 16 بوهم يدركون ذلك ١.‏ .: 


ا اتصل مغ ديك 5-7 الذي كان وقتها رئيس ف 2 


0 م ومنامعطماته 8/0 ا ١‏ ريس كذلك 0 بلانت رايا يديل 


الجنسية وأوليك المقر بين متها أشيق الاستياء . 


بيرغيس: عميل للسوفيات منذ فترة طويلة ٠‏ وقال بأن. 0 0 نأل أن نفد . بل 52 4 


- الكن ريس قطع علاقاته السرية معه بعد توقيع معاهدة امؤلوتوف - قن ليسزوب” اا 


ظ متواطتين. , وفي حر أ, بلآنت كان بلا شك د جاسويا سرفاي ن فقد دتم م لوس اقيم عداو 
1 0 ديك وات سن نشدة: واعتقد 2 00 00 
١‏ 5 الشهرة . كان الأربعة مدنا مقربين» ولهذا الس 3 
نلانت. . وقد تنبت ديك وايت من صحة وجهة نظره تجا اريين عار 0 اعندما كتب الأخير 
| تت اسم مستعار سلسملة من المقالات لصحيفة مشهورة. ٠‏ كان مواضيع يع. الجنس والتجسس -. 
مقروءة جيداً في الخمسينات مثلما هي الآن. فاثارت مقالات ر ريس ني تأت حلة مرعيس ” 


١‏ سا نت لانت قرف اميك وار ين راسف أذ اعرانن 
ولو من باب التأكد بأن ريس لم يكن كاذباً عندما ادعى بأنه تخلى عن القضية السوفياتية قبل 
الحرب. وعندما قابلته بدا لي هن البداية متردداً في التحدث إلي. :كما اتهمتي زوجته 
بممارسة أسلوب الغستابو في محاولتي إحياء الماضي: بعد كل هده السنين .:كانا كليهما قد. 
عانى الكثير من وراء تلك المقالاتء لأنه عرف بأنه كاتبها فصل بن ال الحياة الأكاديمية 00 
1 عام انحل وهم يعيشون حياة بائسة منبوذين من المجتمع . : ع )على 3 بروكالية 
0-0 قصتهء انراد ع اليا عي السعر ا ل الكتهم جيد اكوا أصدقة 
مقربين في فترة ما قبل الحرب . 1 ار ْ 
ْ كان اتهام غاي ليديل ضرب من العيث : قل من كاذ يعرف ل موف مي ماعل 
3 أم أي ه كان مقتنعاً بأن ليديل نقي الولاء . ترك لنا مذكراته المعروفة بعنؤان. وزهسرة الجدارة . 


بعد إنهائه حلي به ٠‏ ون يقرا هذه البذكرات لإ.يدكن أذ يمدق يان لمديل ... 


0 ث 


جاسوس . أما الاتهام الموجه إلى روسن زايهنر الذي عمل في أم آي أن يراه تقد انق 
ش مع معلومات فولكوف عن العميل في إيران.. 


2020 قمت بدراسة ملف زايهئر الشخصي . كان في أم آي + عر لجسن المضاد 
٠‏ في إيران أثناء الحرب . كان هذا العمل خطيراً وصعاء: إذ أن خطوط البكة. الحديد التي تعبر 
من هناك إلى الاتحاد السوفياتي لتنقل الدعم العسكري, معرضة لعمليات التخريب الألمانية . 
وكان زايهنر مؤهلاً بشكل جيد للمهنة, يتكلم اللهجات المحلية ويقضي معظم وقته متخفياً. 
ويعمل في قسم مكافحة التخريب وهي مهنة قد تكلفه حياته. .ازدادت مهمته ححظراً عند نهاية : 
الحرب. فقد كان الروس أنفسهمٍ بحاولون السيطرة ة على هذه الخطوطة. ذلك كان عليه أن 
يعمل خلف خطوط اوسن شام | بانجمر ار تكضياته الوتعوقة بين السكان المحليين الذين كان 
: قسم منهم موالياً للروس والقسم الآخر موالياً للألمان. بدا الوق ا أن. جردا نجاة اة زايهنر 
من هذه الاخطار أعطى مصداقية لإدعاءات رد يس . ١‏ ا لد 0 


تعد الحرت ترك زايهنر العمل في المخابرات وأصبح ل يدرس | اللغة القازسية 
في جامعة أكسفورد. فاتصلت به وحددت موعداً لمقابلته هناك . 0 


كان زليه قصير القمة ذا معرفة واسعة تجذب الساع إله. سكبالي كاسن الخ 
سأطرح ليه القضية التي جثت من أجلها ده دون أن إزعيدة ل أجد بدا من الطريقة 0 

«أنا أسف يا اووس 0 م ل 
غهل دققت في سجله؟ .وما عوعد الإدعاء؟ ْ 6 

اعرنه عن مريت فولكوف والجاسوس المقيمٍ في . إيرات» تكو على نفسه وتغضن 
وجهه. ل ا الل 

ا فى الصحراء. 0 الوقت 
الذي عاد فيه الجميع إلى بيوتهم .دع اثني لم اعفل على يكين لكريم قد 
ا ا 1 : 

كان زابهنر يتكلم بحزا ولكن بدون بق . فقدا جرح 'تعامأ من فك اتهناعة بعد كل 


اجم؟ 


الذي عمله والمخاطر التي خاضها: _وكان. أبمسح الدموع المتساقطة من عينيه. شعرت ٠‏ بأنني - 
ل الفرطي لمكا بول لاسي إلى وله ني كخر الا . 0 
بالطبع ل لماذا كان ل 3 أقابله. 5 يسترجع اعت عن راي علد ف ي أم آي 11 3-8 
0 نشير إلى الجاسوس الذي ذكره فولكوف. وبقينا تتحدث باعات طويطة . ا 


ْ اوقل ش ش 
| ولا أستطع أن أفكر برجل إنجليزي يمكن أن يكو هذا الجاسوس . كان عددنا قليلا 
,وأشهد أن جميعهم:بريثون». ٠‏ 0 وي او ا 
ظ وقال إنه يعتقد بوجود عميل مرتبط مع اللروس » وليس ضابطاً من أم أي 4 فلطالما 
كان “أم أي . : وال كج ب يتقاسمان العملاء. فطرح اسمآ بدا مناتاً عدا هورودي 
هامبرغر. إذا قامت أم أي 5 :بتجنيده. ثم اعتقله الروس ويقي فترة بعيداً إلى أن عنادت إلى 
اتجنيده:من اجديلدد. 'تطابقت التؤاريخ بشكل:كامل مع الوقت الذي كان فيه فولكؤف مطلعاً على . ٠.‏ 
: الملفات .في موسكؤ. .ويبدو أن هامبرغر تحول لصالح الروس داخل 'السجن ثم أظلق اسلرزاحه .. 
ليلتحق بالبريطانيين ويجمع ما يستطيع من معلومات .. (كان رودي .هامبرغر أول زوج لسونيا ا 
التي كانت فيما بعد جاسوضة عر جرعية في سوير وإنجلترا) . ظ . 
0 افترقت أنا وزايهنر كأصدقاء. ولكنني كنت أشعبر بالمرارة علي / البهولة ف تم ا 
توجيه الاتهام لهء وبالغضب على أولئك الذين تركوا مثل هذا الاتهام في الملفات لسنين 
طويلة يون التندافيه تهانيا - وقيما كنت فى الطزيق غنائدا زلق لنيدن كنك أتضاءل عن :التمن: 
الذي يمكن أن يدفع مقابل حسم النهايات المفتوحة . وسألت نفسي هل كان عدلاً أن أحبي 
هذه المسائل من جديد؟ أو ربما كان من الأفضل تركها داخل الملفات . 

٠‏ في عيد الميلاد ذلك العام أرسل لي زايهنر سطاقة تهنئة بالعيد. ات سيد 
قليلة . فأرسلت اكليل ورد في محاولة لتصحيح الخطأ. ولكنني لم أستطع مطلقاً أن أنسى 
:وجهه لحظة سألته إذا ما كان جاسوساً. . ففي تلك اللحظة شعرت بأجواء أكسفورد الحضارية ‏ 
بتداعى من حولهء فيعود خلف الخطوط من جديد وحيداً يحيط به الأعداء من كل جانب.. 
0 آخراتم في إفادة ريس كان ادر ات اسار حل رموز ذكي في قسم أمن 
الاتصالات. وواحد من النخبة التي لك رعو الشيفرة الألمانية..ووضعت أسس الآمن 
الع بعد انتهاء الحرب حصل على وظيفة في وزارة 'الخارجية. قبل أن يصبيح فيلنسوفاً 
في أكسفورد وبرينستون. لم يكن في إفادة ريس أي دليل على التهمة التي وجهها لهامشاير . 


لات 


٠‏ عام .140١‏ إذ كانت تعتمد فقط على حقيقة قوة العلافة بينه وبين يسرغيس في أيام 
الثلاثينات . كما كنت أعلم من أصدقائي المقربين بأن هامشاير يعتبسر في أوساط معناصريه ' 
يسارياً متشندداًء رغم أنه لم يكن شيوعياء دهشت كثيراً لآن أجداً لم يكلف نفسه عناء 
استجوابه عما يعرفه عن بيرغيس. | 

على آية حال كان هناك تعقيدات غير عادية في قضية هامشاير. و أنه كان متقاعدا 
لفترة طويلة من العالم السري. فقد استدعاه سكرتير رئيس الوزراء بيرك ترينبد .للقيام بتقييم 
: شامل لمستقبل قيادة الاتصالاات الحكومية . جاء هذا | التقييم بعد ازدياد كلفة برنامج (سيغلت» 
المتصاعد منذ أن بدأت وكالة الأمن القومي بدخول عصر الأقمسار الصناعية. فقد واجهت 
حكومة العمال البجديدة برئاسة هازولد ويلسون فيضا من الفبوائير السنوية تصل إلى ٠١٠١‏ 
مليون جنيه. ولذا قام الرئيس بتكليف تريند بإنجاز هذا التقييم لمعرفة مبررات هذه التكاليف 
الباهظة: استشار تريند ديك: وايت الذي الترخ عليه اسم هامشاير نظراً الخدمشة السابقة في 
قسم أمن الاإتصالات . . والذي أثار دهشتي في قضية هامشاير ليس إدعاءات ريس سل عدم 
نطبيق الاجراءات الأمنية على هامشساير. فقد اكتفى ديك وايتء الذي كان يعرفه السنين 
ظ طويلة» بكتابة رسالة إلى علس تحنظ في الات ولاشيء سوى ذلك . ٠‏ 


غطى استجواب هامشاير طوا ال الفترة التي كان مطلعاً أثناءها 1 2 ان قيادة الاتصالات 
الحكومية. إضافة إلى الزيارة التي قام بها لمدة ستة أشهر لوكالة الأمن القومي. وأشار التقرير 
الذي أعده إلى عدة قضايا أساسية. الأولى هئ مدى قدرة بريطانياء في ضوء الكلفة المتصاعدة. 
على الحفاظ على حصتها ٠‏ من الاتفاقية الأمريكية - البريطانية التي كانت تمن نا معلومات 
متبادلة مهمة مع الأمريكيين . أما الثانية وكانت ذات طبيعة أنية: وهي هل تختار بريطانيا 
الاشتراك مع الأمر يكيين في إنتاج جيل جديد من أقمار التجسس الصناعية؟ . وكانت القضية 
الثالثة 38 بمدي 3 قيادة الاتصاللات الخكرية لنشاطات قسم مكافحة الأسرار. 


كانت الأجوية باختصارة نعم لا رل. . ففي القضية الأولى لن نغامر بإنهاء الاتفافية 
الأمريكية - البريطانية. :ولكنناه من ناجية أخرى» يمكن أن نحافظ عليها دون تمويل كل تطوير . 
تقنى بالجنيه مقابل الدولار.. أما بالنسبة المكافحة الأسرار» فقد صادق عليها هامشاير. والتغيير 
الوخيذ الذي طلب:إدخاله إلغاء ورافتر» المحمول جوأ على أساس أنه مكلف للغاية. عارضت ‏ 
هذه الفكرة في ذلك الوقت, ثم عدلت عن معارضتي لها بسبب ما رأيته مباشرة من إمكانيبة 
للاقتصاد. كما كان سلاح الجو يتلكأ في الاستجابة لمطالبنا في هذا الخصوص/ ١‏ 


أمضيت مع هامشاير فشرة طويلة من الزمن نناقش فيها العلاقة بين أم آي © وقيادة 


مه؟ 


اعتقد من , الناحية العملية : وقال بن قيادة الاتصالات د الحكومية 7 1 5 ستقاتلان : ضد هذه 
ش الفكرة .8 بالأظافر و الاستان» الأمر الذي ل ر - االلتساحم .د 2 1 


: ظلت مسألة مقابلة هامشاير بخصوصض أدعاذات ار رد يس أخاريجة عن نطاق عملنا حتى 
. الانتهاء ء من إعداد تقريرة. ولكنني حصلت على تصريح عام ككل لمقابلته؛ قسافرت إلى 
جامعة برينستون في الولايات المتحدة حيث كان امير يعمل اسان معفاضراً 0 ١‏ 
برينستون بشكل جيد فلطالما زرتها أيام كنت عالماً: . 


تحدئت إلى هامشاير لبعض .الوقت عن ذكرياته عن غاي بيرغيس . قن 1 1 يشعر ' 
.الان: وهو يستعيد الاحداث في إذهنه .بأنه. أ ريما كان. 6 سعق بيرغيس إلى تجنيذه. رغم أن 
ذلك ك لم يحصل . . وشرج لي كيف ذهب ؛إذات مرة: ي عام 1458 .مع أنتوني بلانت إلى باريس 
3 احيث تناولا طعام العشاء ذات مساء” مع جيمس كلوغمان والفنان بن نيكلسون. وبعد العثناء 

قاد كلوغمان. أجلسة مطولة جرى فيها اختبار آراء اهامشاير السياسية.. 


0 بد علد أل يارة بعذة أشهر دعاه غاي 1 فيسن للعشاء فى شقته. ود وهنا اشرب ٠‏ الاثنان 
كميات كبيرة من الخميرء طرح عليه بيرغيس في تلك الساعات القليلة العْل من أجل 
السلام . ؤقال إن هذا العمل خظير ويستحق هذا الخطر. كز لحرت اتلرعن الصراع 
الثقافي : والخطر النازي. والحاجة جة إلى اتخاذ مواقف أكثر قربا من الخط: الماركسي في 
الدراسات الأكاديمية . اعتقد هامشاير في ذلك الوقتٍ بأن ما قاله بيرغيس مقدمة لدعوته إلى 
الانضمام إلى إحدى المجموعات اليسارية ولتي كانت البركة السائدة بين مثقفي أكسفورد 
0 لياع لكن بيرغيس لم يعرض عليه عرضاً فخدداً. وال إنه عندما يستعيد الأحداث 
0 شعر بأن يبرغيس ربما كان يسعى لتجيد ... ا 5 


بعد عودتي :إلئ بريطانيا دقفقت هذه الحكاية. مع 9 بلانت. فقال بأنه 1-6 ذلك 
العشاء مع كلوغمان وأكد أن ذلك كان عملية :استطلاع . ولكنة تقو خلنه بها طرحة ير يسن ' 
على هامشاير. كما أن بلانت لم يستطع أن يحدد متى كان هذا العشاء. في 90 أم في 
/اة. وللتاريخ اهنا أهمية كبيرة جدا . فإذا كان العام 1 كان وقتها بيرغيس وبسلانت 
مجرد أعضاء ة فئن الخزب. ‏ أما عام 1 فكانا قذ اضبحا جاسسوسين وعملية: التجنيد :كانت 
متم لصالح الروس. أرسلت أحد موظفيّ لمقابلة بن نيكلسون. ولحسن الحظ انه كان 


يحتفظ بمذكراته لكل سنوات عمله المهني . واستطاع أن .يخدد لنا العام وان عام 7 . 


4 ذهبت إلى. ديك وايت وأعطيته ملف هامشاير ليقرأه. .وكان يحيرني في هامشاير عدم 

إبلاغه لام آي 5 عن علاقته مع بيرغيس بعد هرب الأخير عام 1101 . وأكد ديك وايت بأن 
هامشاير لم يذكر علاقته هذه له أبدا . ذهبت لمقابلة هامشاير مرة أخرى عندما عاد إلى لندن. 
وكان محرجاً جدأ وهو يقول لي بأن طريقة اتصال بيرغيس به كانت مشوشة ولم يكن متأكداً 
نماماً من أهميتها. أما بالنسبة لبلانت فإنه لم يخطر على باله مطلقاً أن يربط بين حضور بلانت. 
ا لللعشاء مع اتصال بيرغيس بهء وطالما أنه كان على تلك العلاقة الشخصية مع أناس مثل ديك 
وايت وغاي ليديل أثناء فترة الحرب». ارب اساي ود اه د لق أنة حال 
لم يكن هامشاير وحده راغباً في إغلاق القضية. 00 


يوضم دن مو دا سكاف الرجل الذي اختاراه للقيام 
بأكبر عملية تقبيم سرية لتبادل المعلومات المخابراتية بين بريطانيا وأمريكا كان هو نفسه هدفاً 
للتجنيد السوفياتي .. وكانا يعرفان بأن الترتيبات لاتخاذ الاجر اءات الأمنية بحق هامشاير ستبيدو 
1 في عين الأمريكيين غير كافية» خاصة وأنهم كانوا يححاربون ما يعتبرونه عملا صبيانياً في 
اتصالاات ونهج المخابرات البريطانية. . وهكذا اقام ديك اوايت وروجسر هرليسٍ بإغلاق ملف 
هامشاير إلى الأبد. 


تنبع أهمية قضية تجنيد هامشاير الفاشلة من إلقائها الضوء 000 
في عمليات التجنيد التي قامت بها المخابرات السوفياتية في الثلاثينات. كان اشنا انه 
مكلت بتر تك ذلك العفا فى باريسن للانتكعاك. إذ اخبرنا كبرتكروس كذلك بان كلوغنيان 
هو الذي جنده . وحتى ذلك الوقت كانت أم آي ه تفترض بأن كلوغمان مجرد عضو حزبي 
.امكشرف ولسن غتيلة سيريا يقوم بالتجنيد والاستكشاف. ومن الواضح أن كلوغمان كان 
سيفيدنا كثيرا ة في إضاءة بعض النقاط في الثلاثينات لو أقنعناء أو ضغطنا عليه ليقدم اعترافا . 
وكنت أعرف بأن كلوغمان لن يقبل مطلقاً أي اتصال مباشر تقوم به أم آي 5.معه . لذلك عقدنا 
صفقة مع كيرنكروس أن بأتي مؤقتاً لبريطانيا ليقابل كلوغمان ويقنعه بتفديم كل ما يعرفه 
الع لواح تكرت اال سم و ال 0 


قبل كرينكروس هذا العرض يجناس ودار علرغماة في لندن. بدأ كلوغمان» المحارب . 
القديم الصلب العود في الحرب الطبقية, بدأ بكتابة تاريخ الحزب الشيوعي البريطاني كشاهدة 
أخيرة ييختم بها حياته . ضحك كلوغمان عندما عرض عليه كيرنكروس مقابلة أم آي ه. .وطرده 
عندما هدده الأخير بكشفه أن رفض فشلت المحاولة فشلاً ذريعاء واضطر كر يدكروس إلى 


"6 


0 ا تودوزهارت: الل اللذان كانا امراسلين 7 ِ 


00 إلى المنفى. وبعد ذلك بوقت قصير مات كلوقمان وأخذ معه أسراره إلى القبر. 


كان هناك . حزبيون آخرون رفضرا اتعاون معنا قفد اتصلنا مع نرب ستيوارت وايديث 


سن نعام 1578 ولغاية عام ٠‏ 154 . وزفض أي 


0 تنا في :العمل وأصبح من | الصعب تحطيمهما. 
2 ونادراً ما يدرك العامة ضعف د أي 5 في.مشل هذا النوع من الاستجواب. فنحن لا 
ا . نستطيع أن نجبر الناس على أن يحدثونا عن أسرارهم.. . ويعتمد عملنا على التغاون. إلا في . 
حالة الاعتقال. افمثلاء أخبرنا بلانت بأنه يعزفنة جاسوسين آخرين د اكتشف أحدهما عندما قام 
| بمحاولة. تجنيد ليو لونغ الذي كان بللانت مسؤولا ااعنه . وتعقد الوضع أكشر بسيف وجود 
علاقة بين هذا الرجل وبلانت» رغم أن أي منهما لم : يخبر الآخر بما يخططه تجاه لونغ وكات ” 
هذان الجاسوسان. اللذان لايزالان يعيشان في بريطانياء يعملان في أحد المتتاريتع 
.. العسكرية أثناء الحرب. ثم تركا العمل العسكري ليلتحقا بالأعمال الأكاديمية. فبذلنا جهوداً 
. مضنية طالبين منهما التعاون ولكنهما رفضا مقابلتنا والتحدث معنا عن تورطهما في العمل مع 
المخابرات السوفياتية. يي ل 2 
الات ع ش 


انفده 


ش "تفلت نب ديد يندس من النقاداك السعيرة مع بلانتء إذ اسيطدت :إن 0 ْ 
٠‏ يستجمع أحاديئه مع بيرغيس في حالات خخاصة. فقال بأن هناك كاتباً في صحيفة التايمز تم 
الاتصال به. لاحقت القضية حتى توصلت إلى الرجل الذي أكد لي بأن بيرغيس اتضل به في 
٠‏ محاولة لتجنيده. إلا أنه رفض ذلك خوفاً من التتائج المترتبة على هذه المسألة إذا ما قبض 
عليه. كذلك حدد بلانت هوية توم ويلي . الموظف في وزارة الحربية. وكان ميتا منذ زمن 
بعيد. وقال بلانت ان ويلي 0 ورغم أن بلإنت 
كان يتوسع في ذكر بعض الهويات القامضة. بضغط مني. إلا أن كل هذه الأسماء كانت إما 
لأناس ماتواء أو لآخرين تقاعدوا منذ فترة طويلة» و لاسعاض لا كمون ار ام 
المامهم بمعلومات هامة . ٠‏ 
كنت أعرف أن بلانت يعرف. بلا شك,. أولئك الذين لم يتقاعدوا بعد. وما زالوا على 
اطلاع على الأسرار. كان يحمي هؤلاء الناين 'ولكن كيك يمكق أن احنده هوياتهم؟ للا .+ 
قررت أن أحضر قوائم بأسماء الذين وردت أسماؤهم في المقابلات على أنهم ذوي اتجاهات 
يسارية قبل الحرب. أو أولئك الذين جع امات هذه المقابلات 0 كانوا هدفاً محتمالٌ 
للتجنيد من قبل بيرغيس . | | ' 
برزمن بين هذه الأسماءء بشكل 57 اسم الستم واتسون (مه5)هل! ,عندذاى) » في 
المقابلات مع / برلين (هناة86) والكاتب ارثر مارشال وتيس روتشيلد. اجمعوا بأن أليستر كان ' 
ماركسيا متحمسا في جامغة كامبريدج في الثلاثينات. وعضوافي جمعية الرسل؛ وصديقا مقربا 
من بلانت.وبيرغيس . كما أكدوا بأن بيرغيس كان معجباً به أثناء فترة الثلاثينات ‏ وهذا مؤشر 
واضح على إمكانية الاتصال به بغرض التجنيد. 


نش 


بدأت في التحقيق عن خلفية أليستر واتسؤن .: كنث أعرفه جيدا أثناء. الحزب... كان 


. يعمل عالماً في مختبر أبحاث البحرية؛ كما عاش مع أخي في بريسول. لم أهتم بواتسون في 


٠ 1 3 2 1 00‏ 1 ولك الوقت. كان طويلاً ونحيفاً وذا وجه شنية + بوجة العيزة ونشية غريبة. ويعتبر نفسنه أعظم 


فيزيائيين النظزيين في عصره» إلا أن معظم زملانه ب يعتقدون بأنه ارنكب أخطاه ٠‏ نظرية 1 


: 0 خطيرة. . أما أنا فاعتقد بأنه محتال بعض الشيء.‎ ٠ 


1 5 5 آٍ : 


كان واتسلون فاشنلل : رفي كامب ريدج كان" يعتبر ز“طالناً لامعا شيقهيت ““المزاتت : 
الأكاذيمية, إلى أن وَجَدَتْ افرضياته قائمة على خظا أساسي . ففشل 'في الحصول على منحة . 


جامعية » وانتقل إلى وظيفة في الع نعد عمله في مؤصسة ة الإإشارات والرادار البحرية. 


أصبح رلا لقسم أبخاث كشف الغواصات 8 امختبر أبحاث البحرية. كانت هذه :الوظيفة 


ش 1 وأحدة من أهم الوظائف في كافة :مؤسيسات .الناتو الدفاعية., 0-0 وظيفة امخقورة ة خاصة 


لشخص عقدت عليه الكثير من الآمال في شبابه. 3 
في في كاطع كان واتسون 5-6 متزنتأء « ووضفه العديد ان أوشك ان 5 


تعطي جواباً ف شاملا لكل سؤال» ا هذا المنطق . “الحدت ل المال, " كما ينتجذب 
البعض نحو «الإنجيل». وأخذ ينشر عقيدته. مثل 'الداعية الفاشل . بين : أضدقائه خاصة عندما ش 
بدأت اماله يتستقيل: أكاديمي بالتلاشي . فيما بعد, اعترف بلانت بأن واتسون مر إللي. أقنعه 
بالماركسية . ش 


وعندما درست ملفه لفت انتباهي تركه لجامعة كامبريدج- جاء ذلك في قمة رفض 


200 اليسار لمؤسسة الدولة. ووجدت أن انتقسال فيلبسي وبيرغيس إلسى اليمين جاء في نفس ظ 
الفترة وبالإضافة لهذه النقطة: كان هناك نقطة أأخرى اذات أهمية : :| فقاد كتب في بور روتشيلد 


رسالة إن ديك وايت عام ه5١‏ يقترح فيها التحقيق مع واتسون بسيييا نرعائه الشيوعية في 


: التلاثينات . لكن هذا الاقتراح بقي حبر غلى ورق. م 0 


. ا تون أن. .يذكر خلفيته السياسية‎ ٠ 


لذلك 1 أذكر اسم واتسون أمام بلانت في له ني القادم به. :ركنت أضرف أن 
طرح .السؤال عليه مباشرة مضيعة للوقت. لذلك أعددت قائمة بأسماء المعروفين من الرسل 


ا 0 اي يي ل . قرأ القائمة ة'لكنه 


قدا 


أعرف أناء بأد رن : كان ء صديقاً 0 وشرعا في 0 عات 5 بلانت. م 
أخرىء :وقال» ؛ أجل هذا صحيح. واعترف بانهما كانا ضديقين» ونأنهما لا يزالان يلتقيان من ' 
حين إلى آخرء. .لكن بلانت أكد بأنه لم يجند واتسون كما لم يجنده بيرغيس حسب معلوماته.. 

. . قال بلانت أن واتسون كان إنساناً تراجيداً سارت حياته من سيء إلى أسوا وأنه كان بعد 


بالكثير ولم : نَحة تن لي حبك ]1 الفايل ( ب ٠‏ الذين هم دوته. 


العراتب العليا كبلانت مثلاً اوحتى الخ 
«لقد تعلمت الماكسية من 525 


2 لكك قل بك لاعف اميد من الأسساء يا أشني . فقدعي الك تقول في 
أخد , بلانت با الالة بنشاط 20 
ريه يش تشامير؛ . 0 
واستمز بلانت في حديته: 1١‏ 0 0 
١‏ ده مكار ياي كر لأسا فلبلا والتصيد..» 
وقاطعته : 
ل 00 ع الإعتراف الكمل. إنه + ارك ا تون 0 
0 داعي الإخفاء أي شيء. . وإذالم نشر 0 | : 
: صمت بلانت؛ قدمرت منوات كثرة مذ عام 1951 ولكن العبء ما زال ثقيلا 
تمقال: 0 30 
7 :«أعتقد أنك ستقلب الأمور عليه الآن» 1 


4 


كتبت تقرياً مطولً عن اليستر وانسون في مطلع عام 01410 مع توصية بفح تحقيق 
00 فوري معه . قدمت التقرير لروجر وهوليس وفيرنيفال جونز عن طريق رئيس الشعبة د. أليك ماك 

ْ ى خل مخل كن بعد استقالة الآخير قبل الوصول إلى منصب نائب المدير العام. 
: ظ في الشرطة الهندية وله ولع بمتع الحياة» قي العمل 
٠‏ الاداري الكنيف كانت ملك انز جيدا فنا العمل معه فمصيبة ٠.‏ - 


لم بصلي أي جوات عن التقرير لمْدة خجمسة أشهر إلى أن حان موعد اجتماع شعبة 
كد #) السنوي مع هوليس وفيرنيفال جونز لمراجعة القضايا فأثرت موضوع التحقيق. وسألتهما 
الماذا لم يحددا للآن موعداً للتحقيق . ورذا علي 5 البداية بأن ذلك يعود إل مسألة أولويات 
العمل ومحدودية المصادر المالية. وقلث لهما بآن عمل الشعبة د + هو اكتشافٍ القضاياء التي 


0 يتم تجويلها بعدئذ إلى .الشعبة د ١‏ (التحقيقات). وهنا لدينا قضية مهمة تعلق بمشبوه له الآن 


ولتغلقها إذن.. 


١‏ 0 وأكنت كذلك ل الح لاحر لتق" 


| كان فبرنيفال جونز عقلاني امارد فاصيتح في موك بفناعي: ل ل 
الخطا بمستوى الشعية ده في : فترة تسليم منصب الرئيس من كمنغ إلى ماك دونالد. ولذا لم 
تعط القضية الأولوية المناسبة لها. وأصدر هوليس تعليماته بالتحقيق في القضية . 

0 .تسلم التحقيق في القضية باتريك ستيوارت» الذي كان حينظ في الشعية د .١‏ . كان صديقاً 
عظيماً لي بالاضافة إلى كونه ضابطاً ذكياً وشجاعاء وغير معقد وذا ذهن متفتبح. أصيب في 
. الحرب بشلل قوي. ومع ذلك استمر في العمل في أم آي ه وهو على كرسي المقعدين» إلى أن 
استقال في وقت مبكر بسبب تدهور صحته . وتم وضع واتسون تحت المراقبة الكاملة . وسرعان 
ما علمنا بأن زوجته.وابنته أعضاء ء في الحزب الشيوعي. يل حك 

شيوعي » رغم اا المت 0 السابقة معه. 


ظ كان التحقيق محدوداء لآن واتسنون كان يستعد لزيارة. الولايات ١‏ لشن للاطلاع على 

أحدث التقنيات الأمريكية في , مجال كشف الغواصات . وأصرت البحرية على أن يتم الانتهاء 
من التحقيق: وتوضيح القضية قبل سفره. لذلك قررنا استجوابه. وهكذا جرى استجوابه لمدة 

ل الدفاع من قبل كبير محققي أم آي 0 سيسيل شيب الذي اسبح الآن 

نائب المدير العام . ْ د 

' بدأ واتسون بالاحتجاج وكأنه موظف أهينت كرامته . لال ره ولكن 
جراد با النصبرا جاه عنينا بذ حب بطر عليه ابلا ٠‏ 


: َو ش 


0 ١ع‏ تم تعرف اغاي وض 5 
0 7 وهل كنت تزوره في في قعم 
3 دفي بعض :المتاسبات» , 
ومن .كنت تقابل هناك؟) 
«غاي, أنتوني ..... 
««وغيرهما. 0 . 
ل » جل أجنني . .لا أقكر اسمة .. 


تطيع أن تصقد؟». ٠...‏ 


ل 


: لم يستطع في البداية. ام تذكر. دق إنرعل ين وسطة روي . وشعر امود نام 
وشعرت بأثه يشيه «أوتنه الذي أدار شبكة الخمسة في نهاية الثلائينات . وساك شيب: 


دهل , يعم لك اسم «أوتو شيناك.. : 00 
«نعم ‏ كان هذا اسم الرجل 000 1 0 
انتقل * شيب إلى أسئلة أخرى . ثم عاد يسأل عن أوتو. أله إذا كان قد قاب ثانية فلم يتذكر . 
واتسون في البداية. ثم قال إنه يعتقد بأنه, التقى به ولكنه ادعى بأنه لا يستطيع أن يتذكر ‏ 
٠‏ التفاصيل . ثم تذكر بأنهما كانا يلتقيان في الحدائق العامة وتبحت إجميدة الشوز في بزوايا 
الشوارع ٠‏ وفي محطات عرق : 
دوهل أغطاك شيئاً؟. 8 
دلاء أنا متأكد من ذلك؟. ‏ - 
دهل أعطيته أنت شيئاً؟». 
1 ولا لا أعتقد ذلك. . 0 | 
«أخيرني ا سيد واتسو ل لماذا تايل هذه الطريقة؟ لما ا شاه في بيتك أو في ش 
ش بطم 1 ش ِْ : 
الاجوات. 
وصمث لهترة طويلة . ثم قال بلكو ' 
9 «إنني مهتم بهؤلاء الناس . لقد ازدت أن أعرف المزيد عن روسيا. . 
في اليوم التالي عرض شيب على وانسون حوالي ثلالين صورة نثرت ت على النطاولة 


21 1 


أمامه. كانت هذه الضور تضم صورا شخصية لبعض اهم صباط ال ك ج ب مك 01168 


الذين كانواغي تبريطانيا. وسأله: 5700.٠0.‏ 


| حدق 00 في الصورء وفنا بإفع عل واخدة أو اثنتين: بترزدد . كان يتمتم .وهو 1 

يجمع قسماً منها في يده. الم يعيد نثرها .على الطاولة. كان الميكروفون المخفي يسجل كل 
كلمة . وكنا متأكدين, سن الجللال جرت غن اد 2 كان يخشى ‏ ويشك في. .أن يكون لدينا . 
دليل ثابت ضدهء مثل وجود صورة ةلإاحدى يه مع ضابط. ال كاج ب أو اعتراف يؤكد 

الاشتباه به. كان يعود في الليل إلى البيت حيك “كنا : ستطيع سماع كل كلمة يتفوه بها عن. 
طريق أجهزة التصت التي زرعناما في اللفوية.. ١‏ ا ا 


1 "كان يهمس لنفسه: 


0 .دلا بد أن ديهم شيثً ولك ني إلا أعرف ما هويالفب 


. ويعد حوالي ثلاث اساعغات أشار واثسون إلى ثلاث صور ر كانت ت الأول النوريا مودين / 
المسؤول غن فيلبي ؛ والثانية لسيرغي كوندارنشيف المسؤول عن جورج بليبك؛ أما الشالثة 
. فلنيكولاي كاربيكوف المسؤول عن فاسال. "واقزوات تسون بأنه كات يقابل الفلاثة بشكل منتظم . 
وفي بعضن الأحيان كان يقابلهم :قرب مختبر أبحاث :البحرية: أثنناء فترة الغداء .. ولكنه انكر 

١‏ تسليمهم أية أسرار أو معلومات . وجاء في معلومات غوليتسين بأن كاربيكوف كان مسؤولاً عن 
عميلين في البحرية. أحدهما عالم بحري. أما كوندارتشيف تشيف فقد كنان ن أيضاً مسؤولا عن 
ا عميلين» الأول بليك. والثاني جاسوس في البحرية . ظ 


.راع ذ يشعط ليه معاولاً لديرة. خهل كان يزيد أن يقول لنا يانه كا يلتقي باربعة 
ضباط ك ج ب كبار. بالصدفة» وبدون أسباب؟ وهل يعتقد بأننا أغبياء؟ أم سذج؟. . كما كانت 
كل هذه اللقاءاث سرية. أليس كذلك؟ لقد.كان جَاسوسا. فكل المعلومات عنه ' تؤكد ذلك 
صداقته امع بيرغيس» 'تغلقه 'بالمساركسية في 'الشلائينات” ربجم عن التبوعية ودجنولة في 
العمل السري » مقابلة الروس . لإ بد من الاعترافةة 


ظل شيب يلاحقه بأسثلته . فيقول له لنبدأ الاسئة من جديد. ميعزد واشون إلى زولية 
قصته التي لا يمكن أن تصدق: لكن"المحقق الجيد: يتميز بقوة الذاكرةء وشيب يتمتع بذاكرة 
فيل. ل. كات يتصدى لي تخي قي إشادة وانسون و عطف ليده بوجهسه من ديد طوال 
ساعات: وحتى 0 ررد ل ا بعناد. د باء تخل ش لي 


اا 


يه ا كانت شفتاه ترتجفان و ووجهه حمر متعرقء اس ملاعم أن أضع م ريات | َ ا : 


"ذبل واتسو ابيع من التمحقيق ل وعدي يجيه إلينا وقد اول الحبوب 7 
اه 0 عل درية من الإناك لم يسطع مها هم اسيك النابلن عن دب 
يطرح عليه الخصانة: كسا في يلك البوقت نحقق جع بواتتون بدؤد تصطرهع عن "السلاني 2 

0١ 0‏ عار يه لالنأمطرع انعطق تلى شكل فوضية لسن وا عاماً: مي 


اذهل . تغير إفادتك إذا منحناك الحصانة؟». . 
ذهب واتسون بيدا ولي يفهم م العرض الذي قدمه قله . وتوقفت التحقيق . 


لم خف على أي شخص تيم افصقي رأ تصوظه أن وتسون امو نيد الم 


28 اتقريبا. وبوصوله إلى المعلؤمات في :أبحاث :مكافحة الغواصات» رأيت فيه أخحطر : 2 


جاسوصس أنجبته ته كامبريلاج . وقد ورد في إفاانه حادثة بنبيطة حسمت الموقف من القضية - أذ 
ذكر واتسون قصة طويلة عن كوندازتشيف تشيف» الذي كان يلتقي به دون أن يحب شخصيته . كان 
برجواذيا في رأي واتسون . :يلس أغلى ثعاب ويتز مع كلب كل بو با حا رود 


ل ا . فقدقال إن 
كوندارتشيف أرسل .إلى بريطانيا لإدارة ائتين من العملاء المهمين» أحدهما في البحرية والآخر ' 
في أم آي ” . كان الجاسوس في أم آي 8 هو بليك بلا شك افترضنا كلنا أن الثاني هو 
بليك أيضاء ٠‏ لانه عمل في البحرية قبل أن ينضم إلى أم آي . وذكر غوليتسين نقطة أخصرى ١‏ 
صغيرة في معلوماته. وهي أن كوندارتشيف فَقَدَ صلته بعميله في البحرية؛ فقد عارض 
الجاسوس: عاداته البرجوازية ورفض الاستمرار في مقابلته. وذكر غوليتسين كذلك أنه نتيجة ‏ - 
لذلك انم استبدال ؛ كوندارتشيف. بضابط كاج ب مقيم سايق .في لندن. اجبر على العودة إليها 
لمواصلة ة اللقاء مع عميل البحرية. إلا لطر جا نراذكي رتصون ل 
الآن أن واتبون عو عديل ابر .. ش ش ْ 


فتل دعل إمرار ةن » جز تل واضوت فورا من عله في الطينة السرية / إل ميد 


دراسة المجيظات .. حيث:ظل يعمل هناك جتى تقاعده. .ولأنه لم يعترقفب | اعتمدنا كمبررات ْ : 


اشترعية لإجرَاء النقل. على عدم إعلانه عن . خلفيته ٠‏ الشموعية؛ وارتباطات آبكه وزوجته 
ا ا ةا 
للف 


“بعد انتهاء التحقيق معتوانسون قر رت أن أقوم بمحاولة عبر لتذمير موقفه: “فرتبت لئه 2 


ْ اجتماعاً مع بلانت في منطقة محايدة في فنادق براون بلشندن . كان يحدوني امن وراء هذا ١‏ 
4 الاجتماع هدفين: | الأول هو أنني لم أكن متأكداً من أن واتسون فهم معنى عرض الحصانة . 
05 0 عرضه عله عيبا و والثاني ولي كنت ودر نكا 


ّ 00 بأن أعضاء شبكة | الخمسة كانوا جميعاً يعرفون بعضهم 57 ويعرفون ن كذلك 
بأنهم جميعاً كانوا جواسيس . أما بلانت فزعم بأن شبكتهم. كانت مؤلفة من أربعة أشخاص" 


فقط: بلانت. بيرغيسء فيلبي وماكلين.. وكان حولهم مجموعة .من المجندين مشل لونغ 


. وكيرنكروس الا ون مع ا الشبكة. المركزية: اذا لي موود 
' مرئع قوي لأن يكون الخامس . | 


رد بلانت في البداية للمشاكة في هه الخطة د واو “وقال:” 
كنت زر بك فدات مشخ ين باتك وبق لبقن ف امناستاتا طنينة و 
ترتيب اللقاء مم لؤتغ وستريت بشهولة وتنناطة.: حتئ إن بلانت قال لننيريت إن اففئل: خنق 


قام به هو كشف ستريت . لكن عندما عرضت على بلانت الاتصال مع بارون تزو بوتلتزء الذي 
كان جاسوسا لكلوب أوستينوف أثناء الحرب. وعاد إلى ألمانيا الشرقية» ثار وغضب. كان . 


0 بلانت وبوتلتز متحابين». في فترة ما بعد الحرب عندما خاطر كلوب أوستينوف بإحضار بوتلتز ش 


من هولندا إلى لندن : وفي العام ١4‏ اصطحب بللانت بوتلتر إلى ألمانيا الشرقية . واستمرت 
علاقتهما منذ ذلك الوقت حتى 0 وكان ع لام الروس قبل , وبع 0 


: لانت أذ يكب له رسال يسك فها يا إذا كاذ يرغب بقااتي في ملكي أو رين فقال 


اك بلقت كل يوف ب لاطي ان وف فكتب الرسالة . .كن بوت رقفل 
اقتراحي الأمر الذي بلعان بلانت. 1 ْ ش 


كان واتسون مثل بوتلتر. كان هناك شيء ما في ا علاقة بلانت وواتسون 01 يلانتك. ” 
بطريقة لم تكن موجودة في علاقته مع لونغ وستريت والاخرين. كانت تقبع في داخله رغبة 
لف ديم 


نا جميماً. ووجدناء مع واتسون بتظران 


50 . كان 00 علق اس ا المتشفي بر في فترة نقاهة . ثم استطعنا 
ماودو م مله مع الروس. اماف رمت الله فين خرن 
٠‏ كانا يتحدثان مَعَظم الت عن لم جامعة ايدج وعن: 7 وتحرلهنا إلى اليسار 
٠‏ في الثلاثينات. وقد أثا ر استغرابي أن تتهي مثاليات ونشاطات الثلاثينات .في جناح صغير في 
فندق بصحبة زجاجة من البويسكي وأخرى من الجن . كاوا أيامها ريدو تغيير العالم. 
او او لي ا 3 ور له 
وقال بلانت : . 1 
«لقد انتهيت يا أليستر. أعشرقت. ومازلت هنا. ولا داعي لآن تقلق أنت من هده 
الميدالة» 


لكن واتسنون بالكاد كان يصغي ي لنضائح بلأنث: كانا يتحدئان من بتاك ممختافة : 
فقد كان. واتسون يحسد بلانت مذ تلاثيلة. عَاما على وضعة . بدا ذلك واضحاً في حمأة النيكر." 
وهو يهاجم صديقه. كانت الخيانة بالنسبة له قضية ثانوية .. وتركز حديثه على أن حياته كانت 
فشلاً ذريعاً. وأنها سارت في الطريق الخطا ..:وقال لبلانت : 

«القد نجحت أنت في اتلك .فيما كنت أنا نا أفل كامبريدج العظيم الم 
حياتي كلها. ولكنني اضطررت للدخول في العمل السري» وقد دمرت حياتي الآن. . 


ابتعد بلآنت عن الظاولة ‏ متحرجاً ومضطرباً. وذهب إلى حيث يوجد الخمر. كان أنهى 
و هد ولكنه كنا اح بيحاجته إل المزيد. اولح ا 


يسا 
:وقففت بلانت 5 تهتزان من البكاء . وقالة . 


٠ 32 0 0 


00 واعتقد :أنك محى. الي بد أن 0 :واحد مناء كر عو م‎ ١ 
. > يخي لايق جدو.‎ ١ 0 


0 0 أجرعة واخدة. وقال:.. 
.:داخحيانا -أعتقد بأنه كان من الأفضل الدخول إلى السجن!». 


م كان فيكتور وتيس روتشيلد متماونين دائماً مع الشعبة © في أنحقيقاتها عن فدرة 
2032320 الثلاثينات. وكانا يعرفان شخصيات هذه الفترة وخبايا العلاقات الني سادت أنذاك. ولطالما 
0 ساعداني في إقناع المرتبطين بشبكة الخمسة بمقابلتي. . كان فيكتور غالباً ما يقوم بتأعمال '' 
© حيوية كمقدمة لعملي فمثلاء الشد ما كان ؛ يقلقني . بعد قضية واتنسونء أن.يكون التجنيد 
ا السوفياتي امتذ إلى غيره من العلماء .كان كل من بلانت وفيلبي وبيرغيس وماكلين طلبة. ْ 
00 . كلاسيكبين, ٠‏ ولكنني كنت أتساءل فيما إذا : نبج السرهات في مشكبل ديكات لاع ني لباق 
ا ٠‏ أكثر حساسية مثل. تدرا كافيندش التابعة لجامعة كامبريدج . ١‏ ْ 
ظ هكذا. اتجددت . اضرم العالم السوفياتي بيتر كابيتزاء أبو القنبلة ة الذرية 
الروسية . جاء إلى كامبريدج في العشرينات. حيث مولته الجمعية' الملكية البريطانية لإنشاء . 
-0 0 مختير حرارة قانون موند الملحق بمختبر كافيندش . وظل كابيتزا على علاقة وثيقة بالحكومة 
0 0 السوفياتية: كما لوحظ بأنه كان يستقبل في غرفته هناك عدداً من ضباط المخابرات الروسية . : 
أصرت الحكومة السوفياتية في الثلاثينات على وجوب غودة كابيتزا إلى روسياء: بسبب ازدياد 
التوتر الدولي» وسمح له بالعودة ومعه جميع الأدوات التي كان يعمل بواسطتها. ولكنه استمر 
بالاحتفاظ بعلاقته بالعلماء ء البريطانيين قبل وبعد الحرت. وكان يستقبلهم في بيته في إحدى 
0 ضواحي موسكو. كانث تسري إشاعات كثيرة داخل أم آي 5 بأن كابيتزا كان موهوباً في اختيار 
5 المجندين في كافيندش. ولكن لم يقم أي شخص بمتابعة هذه المعلومات والتحقق من 
صحتها. فلم يستطع أحد أن يعرف أولئتك الذين اتصل بهم كابيتزا ومتى وأين وفيما إذا نجح 
1 0 ا و 


ش ا ا اا افا يكور روشيلب 

09 ا ل ل ا اي 
0 معلومات عن العالم الروسي ٠‏ . : 

ظ كان ن أدريان متعاوناً جداً.. وتفهم + جيداً ركنا ب مخصوص كيتراء بالرغم من إعجاية 

ا ا" ا 


*واتهى الجن من الغرقة .مكب بلات لق شراي حل خط ب سد » الم جرع 5 


الشديد. الحانت العلمية . - وشرع 5 ايا ارال الذين' الوا مقربين. جد من كابيتزا . 
7 ا وقسم 1 


الاطلاع على الأسرارء لاصل بالتتيجة إلى 0 تسرب ال الشيكة . 


كانت أهمية مساعدة فيكتور أنه أقنع فلورا سولومون بمقابلة أم أي 5 مرة أخرى. كنت 
أعلم من مقابلتنا الأولى معها بأنها كانت تعرف أكثر بكثير مما ذكرت . كانت منخرطة تماماً في 
أحداث الثلاثينات إما' عن طريق الأفكار. أو التواطؤ أو نقل الرسائل. للشبكة الفتية .الغنية 
آنذاك من خلال اصدقائهاء اليتسي فيلبي . وايديث تودور هارت. كانت رفضت مقابلة. 
| أم أي 0 صسرة أخرى بغند مقابلتهنا ارثر. اوهي تتمتع بخرف روسي انموذجي تجاه السامر 
والخيانة.. ومقتنعه بأننا قد نورطها ونضعها في السجنء. أو يمكن أن يغتالها الروس كما جصل 
برأيها لتوماصس هاريس . طليت من فيكتور الإتصال بها باسمي . واخيراً وافقت في من متتصف 
٠‏ 6 على مقابلتي . 1 َ 
قالت بصوتٍ هافر : 


:«هل يعني لك اسم دينيسن بروكتور شينً؟».. 


٠‏ وأخذت تتمدم : :العم هذا ذا الاسم يعني لها شيئً.. 


كان ديئيس بروكتور في ذلك القت السكرتير الدائم لوزارة النقط والطاقة . عمل في 
الحكومة في الثلاثينات سكرتيراً خاصاً لستانلي بولدوين . وخلال استجواباتي : في أكسفورد 
وكامبريدج لم يذكر بروكتور سوى عدة أشسخاص قالوا إنه كان قبل تخرجة شار ارا ولسين 
شيوعياً. كانت فيه كل صفات مجندي الكوصرن - إذ كان صديقاً لبيرغيس وان وفيلبي 
ووانسون وعدد أخر م من الرسل . 


كان هناك شيء آخر أثار خييرتي في شخصية بروكثور. فبعد فترة قصيرة من هرب 
بيرغيس وماكلين في العام ١4851١‏ ترك فجأة عملة في الحكومة بدون سبب واضح ليلتحق 
يعمل مع شركة شمن بخزية في كوينهاغن . ا لت يي ل 
ش ليعود لمتابغة: مله الحكومي . 0 0 : 
ظ عالت قير لجز سئي عر امم بوكر فقالت: 


ش ٠‏ كان كم يعرعين عاق مخندية ؛ ل فيهم . شي م أشيلم الفسم 0 
عمله إلا أنني كنت أقوم له مجنديه». 


١80 


)3 جياة ومصائر الاخرين 


ظ بلانث كان يتعمد :. 0 بروكتور أمامي . وذهبت إلى هوليس وطلبت منه تصريحاً 
0 ا 0 لكنه رفض. 1 ني سا سأصبب » الكثيرمن اليكل في الوايت هول التي. 

تقاعد 0 إلى فرنسا ليعيش هناك مع وغنة الثانية وأطقالهذز في بيت ريفي ٠‏ 
افخم جدأ ني ونون دفي العام 05 ' ذهبت إلى فرنسا لزيارته .. 


0 ميت لتك القن مسرن ور عله متك رق ران 
الذين. حبني لعف الطيقة الإنجليزية اعلا لوصحب ل بان ام يم يعنت فر بمغارفات 
الثلاثينات . وقلت له 0 00 


«إننا اول تقض 1١‏ الهايات المفتوحة!» . ظ 

تحدث بروكتور عن تلك الفترة باقتضاب بطر بقة المسؤولين 01 ونادراً ما كان 
يذكر أسمه في بداية الحديث. :كان نموذجاً للموظفن الحكومي. المحايد الذي يشاهد من بعيد ش 
كنني: شرت :بأن وراء تحفظه. .حماسا دفيناً تجاه 0 جميل. 


فسألته : 
«كيف كان شعورك تجاه هذه القضايا؟». *. ظ 
ا «أنت تقصد ماذا 5 كانت مواقفي ١السياسية‏ أنذاك؟ 00 أنت تعرف بأنني كي بتنارياً 
طوال حياتي» . 1 5 00 
دحقاً؟» . : 
ظ «أجل هذا اليد ١‏ أكن وا فدخولي الحزب الشيوعي لا يسمح لي 
بالتقدم في وظيفتي الحكوميةء .بالإضافة إلى أنني 8 أكن شجاعاً مشل بيرغيس الذي أعلن ' 


ذا اتصبل 6 0 من أجل السلام أو الكومنترن أو أي شيء من 


1 اكلا لا اعد ذلك 0 ١‏ كرشي سن هذا لقيلء. . 


330 ١ 


0 «ولكن بور غبس كان يعرف ف ف إنجاهاتك السياسيةة. : 
إدهذا متجيح. كنا أصدقاءة أن نا وهو وأتوني والرسل ,ان 
1 انظ لا قر الول رض لك ا ْ 


ظ 2 ار ثم قال:. ل 0 
0 0 «أعتقد أن . هذا عنحيحء أوبما أنك تكرت المبنالة :لان فإتئقٌ ارارم لأنه لم 
: ضحك, وضحكت مغة. ومني 7 مشوار قبل الغشاء كان العنتاء يقترب سْ نهايته 
2 بالعشب. . تحدث عن أشياء أخرئ, عن إنجلترا. والرقام سي وكيف 
انخيرات الأشياء :. وقال ونحن نغود إلى البيت: : 
1 امعظامنا أمظئ حياته يحاول الهرب من فرة الالاينات : .كنا جميماً سعداء في تلك 1 
.الفترة». كانت عالمناء 0 فقدنا هذا العالم عام لكر ” ود ذلك 0 ونحن تخاو 
الهزوت منه»:: 0 1 
““واشازإلن 500 5-5 د وقال:. 
«لقد هربت إلى هذا البيت». 
كان العشاء في تلك الليلة رائعاً للغاية. وعندما انتهيناء انتقلنا للجلوس في غرفة 
| اهكيه. . كان بروكتور قد صلل :مرحلة السكرء ولاحظت بأن وجودي يضايقه.. كان يعرف بأنني 
سأعود لأسأله عن بيرغيس. 2 : 0 
لحرت اب ااي ولكنه احبر نج وأخذ يمسح العمرق عن جين 
فاته وأا نكب الخمر قي كان 
«لماذا برأيك لم يحاوؤل بيرغيس أن يجندك؟ .0‏ 
. «كنت معجباً ببيرغيس كثيرًء فالناس الآن ينسون كم كان موهوباً. ولا يتذكرون كيف 
كان قبل الحرب. حر رات تر كا لوه فيه . ولالينكروه ب الإن إلا من خلال ما 
لخر 
ئس" 


د 
مهما كانت سرية: ل ١)‏ : د : 
3 “أن السب في" عدم تارك تجيدي هر به 008 . 
كان عليه أن يسأل فقط فيجاب قورأه . 


ص 


ارا أن أدفعه أكثر للكلام : 
00 وطق ل ش 
لا انك مهار واد 2 لقد تركت بريطانها عام . لأسباب شخصية. لا 
علاقة 0 بهذا 0 0 دعي الحابقة 0 عام 
6١ 5‏ ش 


. فوهل فاك عون ا ٠‏ 0 
دكلا : لكن زوجتي قبت قبل هربه بستة أسابيع. كانت مي ووها صديقن ليرفيس . ش 
: وكنت في كوبنهاغن في ذلك الوقت». ١‏ ش 
«وهل انتحرت بعد ذلك؟». | 
«أجل؛ بعد ذلك بوقت قضيره . 
ووقف فجأة وبدا بكامل وعيه . وقال: 
ولا أحب أن نتحدث في هذا الموضوع إذا سمحت». 
ثم جلس من جديد في مقعده. وواصل حديثه. 
«لقسد كانا حادثين رهيبين (انتحار زوجته وهرب بيرغيس). وبعد سنة أو سنتين . 
استدعاني 5 بسريد جر للعودة إلى العمل بعد أن استعّدت قواي النفسية . وعدت إلى 
: ل لم بريدجز أنئذ السكرتير الدائم ار المالية ورئيس الشؤون المنعلية. . ش 


| 8 8 مطلقاً 2 0 فاردا وخ يزوكوز الأولىء ول إلئ الذي كانت تبتحثه 
عر ل :كل من العا نهدا المقع جل ولو" كنت أميل إلى تصديق إدعاته ب 


ْ الذانمارك عام وا 0 أية حال كنت متاكلا ن تمامًا 36 بروكتور كان وسل لاسا ا 


التي تقع : ا تحت يده أثناء عمله سكرتيرا خاصاً لبولدوين حتى عام ْ080, 


اوعندما | نقيت مع بلانت بعد ذلك أخيرته بلقاي مع بروكتود. وقلت له: 


و 3 


0 تخيرنا يا أتتوني, عن بروكتور. القد صمت أيضاً لتحميه».. ‏ 00 
0 ووقفك لم ذهب نحو الش. نبا يح عر علاله - يسترجع في يزه كلا عاشي 


وسألته ثأنية : 
وماذا تعرف عن دبنيس؟0. 


«كل ما أستطيع قوله هو أنه كان أفضل مصدر لبيرغيس ونسسل. ل عرف ماذا كان دوره 
بالضبط كل ناا امت حك كل يجثل في المكويا.. 


:«ولكن كان يمكن أن تقذ خورة. » 2 
وسحب بلانت الجاتر وكانه انزعج من 0-0 والغبار نانج كذ في 
الساحة . وقال: 


هما لم تمر بنفس تلك الظروفء عن لعب عليك أن تهم با ير : 
وأجبته بغضب : ش 


القد عررت تلك الفترة يا اخوتي نا وتيت ايك ا اف ْ 
أنت. إنني ادر كيف ضيح أبي مدمناً على الكحول لانه ععاطل. عن العمل . وأذكر كيف 
خسرت حقي في التعلّم 0 وكل شيء. الاااعرم جل ني عن 
الثلاثينات». : 0" ْ 

اس رز الابسانة الى كلت رمالاققي انام لطبك دلي كار ففى 
الاق كانت عمليات التجنيد السوفياتية .مرتبطة أساساً بجامعة كامبريدج .. لكن ببلانت أشار 
إلى أن بيرغيس وكلوغمان استهدفا جامعة أكسفورد بنفس الطريقة. وقد جاءنا أول مصدر 
ثابت عن شبكة أكسفورد من صديقة لبلانت في معهد كورتوالد واسمها فيوبي بول. . وأقر 
بلانت يأنها كانت مراسلة له أثناء فترة 'الثلاثينات . ا رغبة جامحة في مقابلتها. 
ش كانت مقرب جدامن يلانت حلي اتنا لقا كبا محر كأ عن بيكاسو.. ش شْ 


ْ . أخيرني بلانت بأنها عصبية» وقي طريقها للانهيار الصعني الكامل . وقال بأنها لن تقول 
شتا هذا إذا لم تقم بعمل طائش إذا ما كلمتها يشكل مباشر. لذلك قام بترتيب طرح.الأسئلة 
عليها عن طريق طرف ثالث هو أنيتا بروكتر. لجأنا إلى الحيلة. فأخبرتها بروكتر بأنه يجري 
التحقيق الآن في فترة الثلاثينات وأن بلانت يطلب منها معلومات عن أشخاص لا بد من 


ا/ا؟ 


د كام زيدج) . :وقد كان" 


6 غلود. إوكان بيتر 5 53 8 شفقبقه شقيقه برنارد فكان نائباً “في الرنمان ا عن خرب لحر وقلك 1 ٠‏ 
: أيضاً بأن هتاك امرأة اشفابة اللنها عيفر افيشر ويليامر. كانت متورطة . كما أل ت على 

ظ تحذير السير اندرو كوهين الدّبلوماسي الكبير. كنت اعرف ام : 
7 الأسماء ا 0 عذ) ذا أنذرو كرهين (الذي كان عضواً في جمعية ه الرسل رطانا + في جاه 
على «علاقة:مم :نادي كلار: نِدو نْ اليساري .فئ: أكسفورد الثلاثينات:. كان - 


هذا 0 قوي بان النادي كان مركزا للتجنيد السوفياتي . 


ْ كنك السقارف أن بساور يلات رجه عن مايل وي لغ ااه سد لبرت فرت يه 
1ْ في الوقت الذي ظهر امبمها لدينا. لذلك قمت بزيارة زوجها في أكسفورد حيث كان يعمل في 
٠‏ وظيفة أكاديمية بارزة. وطلبت منه الاتصال بزوجته نيابة عني . وهكذا اتصل بها وأكد لها بإ 


لا خعطن علي وضعها فوافقت على لني ١‏ 
١‏ كانت ينغو ثئاة من الطبقة المتوشطةء ا في الدنن. رتل 0 تها 
بالغة: : لكنها كانت تنحدث بطزيقة“تزضيني عن النيساز في تلك الفتزة وعن سلوكه 


0 . قالت انها ا ل الثلاثينات . وأن 1 ارس 5 يها 
تتطبق أوصافه غلى أوتق. وطلب منها أوتق العمل في السر. كانت تلتقي به بانتظام في كينو 
غاردنز. وقالت إن هذه اللقاءات جزء من غملها السري في الحزب». وتوقفت عن اللقاء بها 
بعد عملها في وزارة الداخلية عام 7872. كانت طبيعة عملها في الوزازة حساسة,جداً تتعلق 
بتنظيم تنفيذ طلبات المراقبة على التلفونات. بأخرتي + بأنة لَه عن ليا 3 
معلومات ذات طبيعة سرية . .: 


1 كانت تتصل ١‏ ملع اشتخصين: 206 هو برنارد فلود الذي حندها والآخبر الت له سن. 
السؤولء عن إدارتها -- بسييطة» :وقد اتعرفت 0 عوك اكلم 1 3 نء وهو 


: العمل في الكوة.. ْ 0 
ْ .وسرعاما بين لي من نحذيت بيقر بان عناق شبكة مستظلة في أكسشويدء : 
المع إثبات وجودها. أوفدحأة توفي السير أندرو كوهين يسيب أزمة قلبية . لذلك حذفته من 
القائمة. وبيتر فلود كان ميتا هو الآخر: ولم يبق لي من أمل سوى شقيقه برنارد فلودء.وعنذما. . 
عينه رئيس الوزراء العمالي :هارولد. ويلسون في وظيفة في حكومته.. طلب من أم أي 0 تقديم 


اللا 


ل ن ارط ريما ١‏ دعيو ميد عن لقنا وخ هارت 
1 وك 00 00 


كان موقف مرنارد 0 عندما 2 العا معة. امتكناياً + إد أنه لم يبال بأهمية 


القضنية. لدعا ضغظت عليه بما قالته جيتيغر هارت ز' رفضل أن يؤكد أرينفي أنه جندها.: 


| :«كيف أبكرها طالم نتي لا أتذكر أي شي»2». 


٠‏ “كنت فجأ معه :وكنت ألم بأن زوجته المريضة نفسياً إندحرت منذ وقت قريب: ولكن 
1 تلود استمجل إنهاء ء المقابلة لاعتقاذه بأن مركزه يناغذه في ذلك. . فوضحت له بما لا يدع | 
مجالاً لذشك بانني المؤول عن إصدار حسن الستلوك له. ودون أن أحصل على معلومنات . 
مرضية لي عن قصة هارت فلن يكون باستطاعتي مساعدته. .وعاد من جديد . يعتذر عن ذاكرته 
السيئة: وانتهيت ت المقابلة بدون نتيجة». .فطلبت منه مقايلة أخرى في. البوم اللي . ا 
أن أحصل على أية معلومات منه. 


في الصباح التاللي تسلمت رسالة فيها خبر انتحار برنارد فلود 56 غاز. بعد قثرة 
قصيرة اتصل بي بلانت تلفونا ليخبرني امسا | 


1 ولقدمقت قري ش 

ويا إلهي . كيف؟0 . ش ب 

ورمت ,نفسها تحت عجلات المتروه. 
ْ هكذا مات ثلاثة. اثنان منهم انتحاراء من مجموعة ة قليلة دا من الناش »ع في وقفت 
شرعنا فيه بالتحقيق معهم . . بدا لي الأمر أكثر من جرد حسظ سبىء . وسري الرعب في أوساط 
. أم آي خوف أن يرتبط اسمها علناً بحوادث الموت هذه. فأؤقفنا العمل. كانت الصحف 
في ذلك الوقت تكتب عن قصة فيلبي كونه الرجل الثالث في شبكة الخمسة. ».كما اكتشفت 2 
لأول مرة علو منصبه في أم أي 5. وبدات الإشاعات تتناقل تورط بلإنت بالتجسمن. كانت 
مَضييْتَ :تطل براسها على الناس . وبقيت لنا قضية آرثر واين الذي ء صدف أن تم تعبينه نائب 
كريط لجن صر ننم يطلب شهادة جين ساو أنية:ر.. 


«ماذا سنفعل؟». 


١‏ تقول ل ينا ستيه حسن الوك قال أذ ناا ١‏ الميقة عن الشبكة. وبدون ‏ ظ 

ذلك ل أمل لعة. ؤ 5 

رك عنااك ان 
ا 


أ في عرضي هذا بي شي غير عا غلم يكن قرا لي أن ايح جلومسيا و 
ا 


| وهل الانتحارات ستحوة تررك اك هل! ا الوم من ن المخابرات». 
كانت شبكة أكسفوزد آخر تحقيقاتي في مؤامرة الثلاثينات . .فقد أكملت عملي فيها في 


نهاية السبتينات . وقد أصبح أولعك. المتورطون إما على . عتبة التقاعد أو على نيه ة القبر. لقد 
| احددنا هوية كل عضو في شيكة الخمسة وعددا آخر غيرهم والمسؤولين.عن إدارتهم . كما 


0 عرفتا كيف كانت هذه لشبكة تع ها في مختلف الأوقات . وعرفتا بأن اتصالاتهم كانت 6 عن ْ 


طريق أولتك الذين اعتمدوا عليهم.وقدموا لهم المباعدة . وحددنا هوية جاسوس لم نكن . 

نعرفه هو واتسون» ومصدراً آخر مهماً للروس في الفترة من عام . ا حتى عام هوا 
رركو بالإضافة إلى تحديد شبكة أكسفوردء كان مجموع ما توصلنا إليه من جواسيس' 
حجوالي أربعين جاسوساً محتملا بين حي وميت. . كما درسن يدقة ملفات العشرات من 
الشخصيات العامة في بريطانياء في مختلف جوانب الحياة. . أعطينا بعضهم شهادة خلو من / 
الأمزاض. والبعض الآخر وجدناة شيوعيا سوياً أو متعاطف فأبعدناء عن اخ على الأسرار. 
١‏ أو شجعناه على التقاعد. 


وبالطبع ما زال هناك نهايات مفتوحة. فقذا لذ يمس كلو قدا رار منة إل القير: ‏ 
ولم نستطع أبدأ تحديد هوية أوتو. كما لم نجد مطلقاً الاطراف البريطانية لشبكة روته كابيل 
(علاعم 12 12016) .. ولكئنا عرفنا أهم اشيء - وهو مدى امتداد : وتشعب هذه المؤامرة : عرفنا 
تاريختاء ولا حاجة لان نخاف بعد الآن: ْ 


اا ب جل سر اا علدا د بك وريما مات اقل إبلاما لو جرى في 
٠‏ الوقفت المناسب». عندما كانت الأحداث حية. القد تخلصنا من الماضي ؛ 0 أن تعود 2 
عير إلى العاف دون أنانتسى إمكائية وجنود أخنفاد الغلرثيتات.... ا 


| لهبلر 


القضايا السابقنة. كأن .. ينا أن نشره 5 1 ما إذا كان :نا عمل دا داعل 48 يل 

0 واسشير فريق عملية«السويسي» بالبحث في تاريخ اختراق المخابرات البريطانية بشكل مواز 

للاستجوابات التي قامت بها الشعبة د © . الم يبد هوليس أي اهتمام ا «فلويسي» لانها ما 
نت تستطيع 'تقديم .تقريرها إلا بعد تقاعده في كانون الأول من العام 6 . وكان لا يال 


يعتبر قضية الاختراق مغلقة بعد الاجتماع الذي تم فيه بحث تقرير سيموندز الثاني في تشرين 
الأول العام 2194514 وأمر فيه بأن لا يقوم الضباط الذين عملوا في قضية ميتشيل بحث القضية 
. فيما بينهم. كان هذا الأمر ميؤوسا فس ليك والخد: “هو أن زجارة 'هوليس الى الولايات . 
المتحدة وكتدا العام بن الم لحن أي أي والشرطة الكندية على الشكوك بكون 
ش ثيل تخاسوساء: سببت ضجة كبيرة واستتفارا ترقا : وبعد زيارة هوليس قمت أنا بزيارة 
كنذا فقد. -قام السوفيات فجأة بإزالة. :ميكروفونات. 'عملية «ديو وورم) التي زرعتها في السفارة 
السوفياتية :العام ل . ولم يقم السوفيات بأية عملية بحث, عن الميكروفونات. بل كانوا 
يعرفونا مكانها بالضبط . وقد سمعنا م وهم يتتزعون الميكروفونات قبل أن تصمت إلى 
: الآيد.. 


ا رن الكندية 1 “فيتخير وعملية نزع « تبكر وقرنات . 8 
بتقريعي (أصبح في هذه الفترة رئيس قسم مكافحة التجسس في الشرطة ااكندية). وكان من 
الصعب مواجهة ادعاءاته . فقمت بإطلاعه على :الدليل الذي يشير إلى وجود اختراق في 
مستوى عال في أم آي ه .. والواقع أنني طرحت عليه رأبي الخاص . كنت متأكداً أن أحداً ما 
أفشى سر عملية «ديو وورم» للروس العام ال ؛ وهذا يفسر رفضهم لاستخدام الغرف التي 


ا 


ا زرعت فيها الميكروفونات لأعبال. غير تلك السروتينية العابرة وواضم باهم عرقوا, بالضيط: 1 


ْ 0 موقع الميكروفونات في العام فقط. ترامن هذا مع التحقيق' في أقضية. م 
500 طرخ حت إمكانية أن يكون ميتشيل أفشى اصر «فلود 0_0 6 0 
تحى 0 ازيا ملفا مفصلا العام اخم و1١‏ يتضمن تفاصيل عن كيفية ع 


إفشاء سر العملية تم في هذا الوقت بالذات . ولولا إفشاء الس في هذه الفغرة اسرد رفن 

. ميتشيل أو هوليس». لما استطاع الروس انتزاع الميكروفونات دون أن يعلموا:مكاتها بالضبط. ٠‏ 

| وقد أمضوا عشرين يوم من البحث دون أن يجدوا مكانها. رغم أنهم كائوا يفون في قيس" 
المنطقة التي كانت موجودة فيهاء ١‏ : : 


٠ اتفجز فيرنيضِال جونز بوجهي :عتدما أخبترته ناي تخلثت مع اندو عن فيه‎ ١ 

ا َ الاختراق. ولكنني أوضحت له بأنه كان من المستحيل تجنب الخوض في :الموضوع خاضبة ش 
نفد زيارة مولس الفاقلة. وآن تجاهل المشكلة سيزيد الأمر سوءا في نظر جلفانا, ٠‏ 

في وآشنطن كان الاهتمام بالقضية حاداً. وأذكر أنني حضرت حفبل استقبال في بيت ١‏ 

: ل ماكول. الذي أصبح العام 8 را رئيس المكتب. الى لي ف وأف طن .بدل هاري 

. ستون. فقد ٠‏ انتحيت جانباً أنا وأنغلتون النذي ظل يسطرني .بالأسئلة حول ل الابضع وال 


9 أم آي ه. 
ماذا جرى لككم؟ يأتي مولمس ليحدقنا عن قصة لا تصدق عن ميتشيل . 0 1 
ش 0 فلم يكن هنالة تحقيق. فيها.ويقول بعد ذلك بأنه لا يوجند ما يبع 
على الخوف. . ش 


حاولت أن أحدئه عن القضية . فقلت له بان ميتشيل برئء. . وني أنا وآرثر نشك في 
هوليس. وطلبت منه تقديم أية معلومات تساعد على فة فتح القضية وإنهائها. ووعدني ببذل كل 
ماسطيع: كانت تلك قرة صعية جا بشسبة للسي أي أي٠‏ إذ اخيل كدي وقم تشكيل 

لجنة وارين للتحقيق في الاغتيال, فيما كان انغلتون يواجه مشاكل عديدة.. . ْ 


وحتى في عام ١4704‏ كانت المخابرات البريطانية تبدؤ للأمريكبين مصيبة التصائب. 
فقد لفت فضائح التجسس الأربع المتتالية أم آي 6 و آم أي + وألقت بظلالها عليهما. وتم 
الكشف عن هاوتنٍ بأنه أفشى أسرار حلف الناتو في مجال مراقبة الغواصات...ورغم أن قضية 
..هاوتن كانت تايا | لقدرة أم أي 01 الجديدة في مكافحة التجس- 1 إلا أنها :أشارت الغضب 
٠‏ والّخط في البحرية الأمريكية” يلم ا رم السابق لنظيرتها البريطائة.. طفت 


000 


لمجلس الامن القسوقي .. بعد محاكمة هاوتن بفتسرة 
٠‏ الب مر باه كافة أشكال تبادل. المعلونات بين المخابيرات 
الأمزر يكية و والبره بطانية. 5 . ولكن جيم أنغا ون وآل بيلمونت قاما الإخياطات هذا ا-الاققرا 3 فيه مهده . ظ 
فقال بيلمونت : : ْ 


ْ لفق الود يتا ينهم أي ال على الجرتس اه 


ولكن كل ما قاله بيلمونت لم يستطع تخفيف تدفق الكوازث اللاحفة قة : أفقل حويمأبليك 
وادين عام ١95١‏ ليلقي .بظلال على الشك في كافة عمليات السي آي أي بما فيها عملية نفق . 
8 5 .واعتفل فاسال في :السئة .اللاحقة ة .عام. اكول .وهنا للمرة الثانية تنتقل. معلومات . هامة 
ا سراق البحرية في الناتو إلى الشرق عن طريق عميل بريطاني . وفي كانون الثاني ١‏ 
هرب ب فيلبي إلى الشرق والسلطات 'البريطانية صامتة وعاجرّة. وكانت هناك في نفس السنة ٠‏ 
أخخاضة للف بي أي بأن الرومن كانوا .يجصضلون على 
الأسرار النووية من بروفيومو عن طريق كريستين كيلر. قفي العام 1434 .اعترف كل من بلانت 0 

ولونغ وكيرنكر وس ». بينما تهاوت قضايا أخري بشكل مخز في المحاكم . ألم جماءت قضية. 

كوداك العام 0 . لكن أكثر القضايا سوءا في عيون الأمريكيين كانت قضية مارتيللي في 
بداية عام ١956‏ . ش 


معطيات قضية بزوفيومو :الغي' “أوحت» 


0 بدأت قضية مارتيللي العام 19518 عدم ضفرنو الاإناد ع تاجيا 
عر ل 0 وأنه كان يعمل فقط منل سنة أو سنتين . كان 

يعني يعنى أن غوليتسين لا يعرف عنه شيئاً نذا كان من الصعب جد تحديد المرشحين . وبعد 
عدد من الخطوات: المزيفة قادنا التخقيق إلى جوزيبي مارتيللي. الذي جاء إلى مختبر كلهام 
في خريف العام 147 من المؤسسة الأوروبية لأبحاث الذرة. ومع أن مارتيللي لم يكن له 
أي اطلاع على الأإسرار الذرية». فقد تابعنا. التحقيق . كان هناك إمكانية حصوله على المواد 
ظ السرية عن طريق مدر مطلغ » مثل هاوتن في قضية لانزديل في بورتلاند» الذي الس 
صديقته في الوصول إلى الأصرار. وعندما وجدنا أنه كان لمارتيللي صديقة مطلعة أصبح من 
المؤكد احتمال وصول المعلومات إليه عن طريقها. 


عم 


ا ا 
وعند تفتيش مكتبه في كلهام وجدنا فيه دفشر مواعيد. وكان مارتيللي وقتها في إجازة في ٠‏ 
أوروبا. وعند عودته تم توقيفه في المطار. وقد قامت الشعبة الخاصة بالتحقيق معه حيث 
تعرف على كار بيكوف وقال أنه ر وسي الجنسية وأنه من معارفه . وكان بحوزته خارظة تشير إلى 


١ ؟خم”‎ 


- تريب القراعية ونتيجة لذلك تم تفتيش فخ شقته شقته في أبدجون ل 
0-232 التي استخدمها لانزديل . وقد تم اسشخذام إحدى رقائق اللبادات . كما وجدنا أيضاً مفكرة تحتو وي 
ظ تفص 7 ى عن كيفية ‏ تحويل الرسائل والكلمات إلى رالة شيفرة تستخدم لعرة واحدة... 350 
م ري اه مطول مع هلين حشرر ميتشيل لاتخاذ لران بخصوص هذه لفقي 7 
3 د لم يتوفر لهذ القضية دليل ثابت بأن مارتيللي. كان مطلعاً على الأسرار أو أنه كان يوصلها < 
إلى جهة أجنبية وينص قانون الأسرار الرسهية علق مادة تقول بأن من يحضر نفسه لارتكان” 0 
200 عملية تجسس يدان. ولكن كان من الضعب جداً إثبات تهمة التحضير لعمل التجسس على | 
مارتيللي. . فلا يوجد أي دليل على أي اتصال سري مع جهة أجنبية. وتستطيمع قيادة 3 
0.٠‏ الاتصالاات الحكومية أن تشهد بأن لبادات الشيفرة تشبه تلك التي يستخدمها الجواسيس ّْ 
1 .للاتصال نمسؤوليهع الروسء ولكن بعكس. قضية لانزديل» فإن القيادة لا تستعليع أن تثبست 7 
ا اتصال مارتيللي بمسؤوليه. ويغيب عن البال عادة أن شهادة قيادة ا 
ل ٠‏ لاتزميل هي التي أدت إلق إدانة المتهمين ولوك هذه التهادة برت سكم على ا 00 


0 ايت 0 5 هذه 57 م 1 3 يي في «سيغميت6 1 ا 0 
الإدارة في ذلك الاجتماع بأن دليل أم آي ه لم يكن كافياً لإثبات حتى نية نقل الأسرار إلى 2 
.-.دولة أجنبية. كانت الشعبة القضائية في أم أي ه حريصة على إدانة مارتيللي عن طريق المادة ٠‏ 

المتعلقة بالتحضير للتجسس في قانون الأسرار الرسمية . وقد دهش ضباط مكافحة .التجسس 
المخترفين عندما أصر هوليس وميتشيل على تقديم مارتيللي للمحاكمة. كانت النتيجة أن" 
ش المدعي العام وافق على دلت وعانت أم أي ه معاناة شديدة بعد ذلك . ا 
0 وحتى اليوم أجد أنه من الصعب فهم لمإذا قدمت قضية مارتيللي إلى المحكمة : » إلا إذا : 
5 أخذ في اعبار باريح المحاكمة وهوالثاني من تموز للم 1 . فني هذا التاريخ كانت قضية. 
ميتشيل في قمتها. ومن الواضح أن هذا المنعطف مناسب جدا ارس وأهزيس لتوجيه ‏ مترية :. 
: 0 إلى 0 مكافحة التجستن:ة في أم أي 8 ظ ْ يي 
' “أما القضنية الثاية آلتي :لها علاقة بموضوعنا حناافهي 'قضية فرانك بوساره: 0 
:انوت هاث. العميل المزدوج بين المخابرات العسكرية السوفياتية والاف بي آي في العام ٠‏ 
على نسخ مصورة لوثائق من وزارة التجهيزات الحربية ذات درجة قصوى من السرية ١‏ 
سل بالاسلحة الموجهة. وتتضمن أيضاً أسراراً بالغة الأهمية للولاايات المتحدة الأمريكية . 
:. وكان من السهل تحديد المشبوه ضمن دائرة محدودة من الأشخاص . فوْضِعَ المشبوهون تحت 
. كافة أنواع المراقبة. واكتشفنا بعد ذلك بأن بوسارد وهو أحد المشبوهين: كان يستغل ساعة . 


ترلف 


: الغداء اذهب لاخذ جنية من يكيب الإمعة ني مخطة مر ولي لم لهب بها إل افنيق 
! سبل وجوده ٠‏ اك تحت اسم مستعار. ويبقى في الفندق ..حوالي نم انصف ساعة يبود إبعدها ١‏ 

1 جم ال نيبة :إلى مكب أمتعة المحطة.. ومن الم نعود إلى 1 عمل قامت آم أي 6 ابفتح 3 
الحقيية بعد اخذها من الفحيلة ف قت فتاسيب » فوجدت ا الس وال وأفلام. 


.وأسطوانتين مسجل عليهما حوالي المانني أغان :روسية . وسجلنا تفاصيل هذه الأغاني» كما تم 


0 .تصوير كافة الأجهزة وإعادتها إلى مكانها في الحقينة .. وأععدنا الحقيبة إلى فحطة واترلو. 


..وخلال أقل من ساعة تمكنت.قيادة الاتصالاات الحكومية من تحديد خمسة ألحان تصدر عن 
جهاز بث روسي يعمل من منطقة موسكو. لا لع ارت 1 
العسكرية السوفياتية.. ش 1 ْ ٠‏ 
. قررنا اعتقال ارول ال القادمة عندما ياتي ليا امن كر عطلة الكو ل 

غرفة للمراقبة في أحد الفنادق. حدث ذلك في ٠6‏ أذار 319454 . فألقينا عليه القبض متليساً 
ش عليه تصوير إن قى ذات أهمية قضوى . وعندما واجهناه بأن أم أي © تعزف كل شيء عن 
ألحان الأغاني» اعترف بأنه كان يزود بصور الوئائق السرية عن طريق صناديق الرسائلٌ” تقايل”” 
١‏ المال. إوكان يتسلم مستحقاته. المالية بنفس الطريقة. وبعد تجنيده الأولي لم يقابل أي روسي 1 
. إلا مرة واحدة طوال خجمس سنوات. وقال بأن ألحان الأغاني كانت بمثابة توجيه له وضع 

المعلومات في المكان:الذي يتناس واللجن؛ ولغيرها من التعليمات الأخمرى. وهكن) * 
. حصلت أم اي ه على كل .ما يجعلها تقدمه إلى المحاكمة . وفي --0 الا 

بوسارد بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة. 205 
! وطالما أننا نعرف الآن بأن توب.هات. 2-00 عن بوسارد. كان مزدوجاًء 
فلماذا قرر الروس التخلي عن بوسارد؟ ولكي نفهم هذه القضية .لا بدامن الرجوع إلى عدة 
.:الات: أولاء استطاع الروس أن يدمروا أم اي .© عن طريق فيدورا ومارتيللي العام 1631 | 
وقد أدى ذلك إلى زيادة الشك: خاصة في أم أي :6 بأن' فيدورا لم يكن سوئ: خدعة . وففي 
العام 1474 قدم توب هات لأم آي © قصة عن وجود تخطية تنضت تقنية لمكتب رئيس س الوزراء 
00 والتي لا أساس لها من الصحة خاصة وأن الروس لم يكن لديهم أجهزة معقده 

فق عما لدينا في الغرب . فشلت كافة المجاولات الإيجاد هذه الأجهزة . وأدى. الأمر إلى" 

0 هذه القضية رأئفه 3 رداب كل من أم أي 0 والاف بي أ بالشك في معلوصات توب 
ش هات ْ 


0 0 56 توب هات للوثئائق سن 5 السرية ا كن الشك. به بأنه 
ْ مخادع (كنا نتساءل :هل يتخلى الروس بسهولة عن مصدر هذه الصور؟). أدت هذه القضية 


ْ 006 


٠ 2‏ المخابر ات البريطانية عاجزة عن. 


بالمخابرات البريطانية» وإلق الاتجاه بالمظالبة بابعاد 
تم :المزه م عن نويه جات ده فلا شك أن الاخير أفضل : 


وكان منيحكم فقظ في:قضنية): حادم وغن: جز ةملك بالمل نقد والمقات: 1 
عليها بسيط للغاية. .ومرة أخرى أثبتت ا ؛أياه ش 
قدرتها على كشف الرو وس - ولهذنا :النجاح أهميتان زتيسيتان: :فقد مكنت المخابرات الأمريكية 
من حماية المصالح البرد يطانية ةدا التدكومة المزيكية ..كدا 2000 في توب هات 


ع السؤال الأساسي ال الذي عي ع مدت ش 
هات؟ فقد كان الل ا العاء 0 فإذا الميكن لبر وس مصدر على ا ىِ عال داخل 
الى اه السي آي ايه فلا يمكنهم أبداً معرفة أن توب هات قد 
لحرن مار اننانة فقي هاي لعام 144 أصبحت ام آي ه متشككة جدا به. . والوحيد الذي 
الم يشكك بصدق توب هات هو سوليفان رئيس قسم المخابرات المحلية في الأف بي أي وهو 
بالتاكيد ليس جاسوساً سوفياتيا وفي السي آي أي لم يشك بصدق توب هات سوى أنغلتون 
0 وبعض معاونيه. أما القلة في أم آي الذين كانوا يعرفون عن توب هات فلم يصدقوا بأنه 
3 جاسوس جقيقي . . وكان هليش يعم بأن هؤلاء يكوا ماما يونت عاتن . ' 


ْ . كان هناك أيضاً 06 كثيرة 2 التحالف. كما كان هناك عداء عميق في أوساط 
المخابرات الأمريكية لوصول هارولد .ويلسون والحكومة. العمالية إلى السلطة العام 7.1956 
ويعود ذلك إلى نزعة معاداة احزب. العمال من تاخيف ومن اناحية أخرق إلى تعهد حكومة 
العمال بالتخلي عن مشروع صواريخ بولاريس ' - ولكتهم عا ما كرو لهذا التعهد . 


< عندماقام هوليس بزيارة واشنطن في نهاية عام ١436‏ كانت قضية ميل :ما زالت معلقة ظ 
وكانت المخاوف من أن يكون” 4 نأم آي 0 مخترقاً من قمته .في اذروتها. فيما بقيت أجهزة 
عن معالجة هذه المشاكل + وجاء فصل آرثر مارتن من العمل ليزيد 
فن شكوك الإمريكيين. “كانوا بعلمون:بانة أجل على عتفة مهمة:إلقاء القبض على رجال ستالين 
البريطانيين أينما احتبأوا . ديأى الأمريكيو يون في فصله مؤامرة . | 


وي متصف العام ل دما وصلت م إلى ذروتها. فد ام الرئيس جونسون 


1 لجنة. الرئيس الاستشارية لد الخارجية. قعره لجنة بحت قضينة لبيرت 
5 البريطانية. . يتشكلت اللجتة من كباربء ضباط ل المخابرات المتقاعدين. .وزجال الببوك والمالة.. ش 


وي تولق ام شكيز مل اللجنة كل من جوردن غراي وهو وزير دفاع تانق في :عهد الرئسن 
0 ذوايت. :ايسريهاور. :وجبزالد .كوين» حاكم. “كارولينا الشمالية:' ورئيس اللجنة الا 
د الخارجية لمدة خمس عشرة سئة متواصلة . 5-5 ١‏ 


| ع أغرائي وكوين ا إلى الندن في صيف العام 6 وبدآ بدراسة العلاقنات 
الأمريكية. البريطانية في :مخان المخابرات» 'وخاضة فعالية جهاز ام 5 6 كان العمل اخساسا 


:5 اللغاية . ولم يتم إبلاغ أي من الضباط في المخابرات البريطانية بهذء العملية او مه : 


اما و فر وا ين 


: قا قاد كرا جر حب ارماط البي آي أي لعن تزويد هاي وكوي يتلم : 
٠‏ المواد. . وكان كرام رجلا ذكياً عمل في لندن لمدة طويلة من الزمن ؛ ويعرف نقاط الضعف في 
اماي حيدا, وقد رتب زيارات متعددة لكوين وغرام إلى ليكون فيلد وأم آي 5 على أنما. 
مجرد زمللاء .: وفي تلك الفترة كان الضباط . الى أي أي اطلاع كامل على كافة مؤسسات 


0 المخابرات البريظانية , ومن السهل والحال كذلك أن تنطلي علينا هذه الخدعة.. 


عندما زرت واشسطن لاد سمعت لأول مرة عن كوي وغراي . إذ :اطلعتي 
'الخلتون على محتوباش التقربز النهائي: :وقد هزني التقريرٌ لما فيدا من نقد جارتم لام آي 0 إذ 
تم فيه تحديد حجم النواقصض التي تعاني منها المخابرات البريطانية؛ وقال إن فيها مواهب 
فردية ة وضباطاً أكفاء. ولكن ينقصهم حسن التنظيم والمصادر المالية . كما أشار التقرير إلى 
قصور قيادة أم ل 6 خاصة هوليس وكمنغ. ورئيس قسم مكافحة التجسس ٠‏ واختدم غرائ 
وكؤين التقزير بقولهما أن هوليس فقد ثقة كبار الضباط فيه (وهذا هت بلإضافة إلى تذخحله ش 
في شؤون الوايت هولءٍ وكان هذا أيضاً صحيحاً. 


آثار التقرير الرعب في سان انغلتون. وقال إنه يجب أن بعل قاعدة لعلاقات جديدة 

بين ن مكافحة التجسسن الأمريكية والبريطانية . وأخبرني بأن السي أي أي. تنوي. “الاتصال مباشرة 
0 0 هارولد ويلسون.عبن طزيق ا الأمريكي في لندن» ديفيد بروس. لاطلاعه 3 نتائج 
٠ ْ 1 : 1‏ 

اله كل شيء الان. 'ستزيد من طاقم مكتبنا في لندن؛ كما سيعمل نصف هؤلاء 
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عها تقديم النضح للرئيس في مججال تعزيز الأمن القومي 1١‏ 


الوسر همد #2 ك0 0 6 2 0 ل ع ا ا السحكة .. 


0 اناس 


6 وخظه الاتصال مع عن ال ست انغلتون فقد كانت واس 06 من 
لك أي 1 أن ا 1 4 26 0 00 يحت لوكالة 00 بَرات 0 يكية : . اوعدت 1 
00 هر ريسن ع لمات الصلدمة: طب ب فر يق ال سخلا 

اهناب هه مايه ظ 3 0 ا ا 

:بعد ظهر ذلك البوم رأيت الرجلين به ممرعان 3 تتظرهما ا بي ليكون فيلد: 

.قال 2 فيرنيفال جونز وهو إعايين1. 


«شكراً ١‏ المساعدتك يا نيتو. لايم 


ا تاب ام م كيين 37 اللعية 1 


اعتقدت أن كلام فيرنيفال - عور هذا تجرد فاق ولكير قزرت" أن ابتغد عن المشاكل | 
لي بدأت جع بسسرعة, :فقد ذهب رنيال 1 المقابلة وير الججناريجيية 2 


يكن "باستطاعة» 3 معفة إلى ين ستتهي هذه المشكل. . 


. تلقى كليفلاند كرام الصدفة الأولى فد غارقي الأتضبال امع تعتارولد لسوت فيما 


ادع ا ا 1 وا 0 ا 


ان صن ) الملحقات مثل ال الشميية مت ا ذ ذلك الوقت ا اللشمة ديرت بتبموع 
ا 0 .كما ف ابيع - حنمي اا ير “يعن نيها 


...... أما المبادرة كيه الى ميك عو لتر فيز انا زا تاليو كا 
. محددٍ لضمان تعاون أكبر بين منظمات مكافحة التجسس الغربية. فقد أصبحت قيادة 
الاتصالات الحكومية. ووكالة الأمن القومي تتبادلان المعلوبات حسب مواد الاتفاقية 
. الأمريكية ‏ الإنجليزية . أما:أم آي ه والسي آي أي فقد شرعتا بالتبادل المنتظم للمعلوصات 
الخارجية. عن طريق ل لجنة الاستخبارات المشتركة في لندن ومجلس الامن القوني في واشنطن . 
ادا مكافحة التجسش فقد:ظلت مربوطة باللجنة النخاضة . ولطالما تباحكت حنت مع أنغلتون حول 
أهمية إنشاء مؤسسة ة لتبادل المعلومات حول التخسس المضاد . بشكل جر ومنتظم. فكثير من 
العاريت في هذا المجال كانت أهميتها تفوق حدود الدولة الواحدة» نخاصة مع ازدياد 
. تدفق المنشقين. الأمر الذي يتطلب الاطلاع على ملفات الدولة الاخرى إذا ما أردنا للعمل 
أن يتقدم ويتطور. . ولكن أنغلتون رجل أوتوقراطي . وكان يسعى إلى استخدام تقرير غراي 
. وكوين من أجل الضغط علينا لتبادل المعلوبات باتجباه واحد لصالحه. . ولكنه ره في 
:التهاية إلى موعن برورة [يحاد صبة مشتركة, وبناء على التحاحة ثم تنظيم مؤة تمر لضباط 
مكافحة اسن في كل من بريطانيا وأمريكا وكندا واستراليا ونيوزلنداء يعقد مرة كل ثمانية 
عشر شهراً . وعقد المؤتمر الأول في ملبورن بأستراليا العام 318517 . 

. لم يكن تقرير كوين وغراي الشاهد الوحيد على مستقبل هوليس . فما أن اقترب موعد 
تقاعده حتى بدأت نتائج عملية فلوينسي. تتضح . كان فريق العمل يتكون من تيرينس 
السك وجيوفري هنتون عن أم آي 15 . بالإضافة إلى أرثر مازتن الذي نقل إليها في منتصف 
العام 1١456‏ أما ملو أم آي © فهم: : باتريك ستيوارت » وآن أوروينغ. وإيفلين ماك بارنيت» 
من. الشعية د 7. بالاضافة إلى رتسا وكان يتم توزيع الأوراق مناشرة إلى رئيس الشعية ى 
اليك ماك دونالد. وإلى رئيس مكافحة التجسس كريستوفر فيلبوتن . كنا نجتمع ككل يوم 
نلاثاء في مكتبي إن إخدى تبرفة الإجباعات في الطابق التخاصس .من عبن ليكون فيلد : شْ 


ش كان التوتر يسود بداية عملنا فكل شخضن منا يدرك الاثر ا لهذه المهمة وكات 
علينا أن تراجع بالتفصيل كافة الإدعاءات التي ذكرت عن وجود اخشراق في المخابرات 
البريطانية. كان أول قرار اتخذته «فلوينسي» تغيير المنهج الذي وضعته أنا وارشر في قضية. 
ميتشيل.. وكنا في العام 19477 اعتمدناء عندما طرحنا قضية الاختراق على ديك :وايت» على 

4 


3 


كافة المغلومات والتفاة 


0 عادة «البيانات» 1 .سينا 6 هذه البيانات استغطي على بعض '١‏ الادعاءات التي أوردها 


لس الا رك مقار هذه الادعاءات ٠‏ اجر 0-00 
منذ قضية ميتشيل: ؛ كما اسنعرت بملاحفة مني كجزه من مججعل بونادج بحن الذي تقوم به 


الشعة #5 


0 0 العمل تجمع لديا ملف ضحم فيه قاقمة كإملة يكاية الأجاءاتو ١‏ 


هذه العملية ير لان ان انايها 


نيل | المستقاة من قضايا العملاء المزدوجين والمصادر التقنيه. الي 15 


1 التي وصلت إلى حوالي مثتين» .والتي يعود تاريخ بعضها إلى .الحرب العالمية الأولى. ثم كم | 


0 توزيع هذه الاذعاءات على منختلف الضباط حول الطاولة. فأعطينا الادعاءات القادمة من. 
1 مصادر بولندد ية: مثل غولينية مكيء إلى تيرينس ليسكى . “أما إيفلين مَاك بارنيت فقد استلمت ١‏ 
0 ادعاءات. “أم أي 6 القديمة :وذ بتري ستيوارت مواد غوليتسين . وعدت 0 كر يفيتسكي 


. وقولكوف و «فينونا .. 


بعد جمع هذه الادعاءات بدانا في تقيمهناء وتفتحمة” كل التفاصيل بدقة لاتخاذ 
قراراً بمدى صلاحية هذا. الادعاء أوذلك. أي لنصل إلى .قرار فيما إذا كنا نعتبره صحيحاً أم 
٠ 0‏ وفي بعض الحالات كنا نكتفي بقناعتنا الذاتية. كآن يقول أحد المنشقين مثلاً بأن هناك 


جاسوساً في أم آي ه أو'أم آي ١‏ فنقيّم فوراً هذا الادعاء ونكتفي بقناعتنا بأنه خاطىء ا 


! 


ذلك ندقق فيما إذا كان الادعاء نسب إلى جاسوس مغروف مثل فيلبي أو بلانت أو بيرغيس. : ش 


.فإذا كان الأمز كذلك أعدنا التدقيق في نسبة الادعاء لشرى ' فيما إذا كنات صالحاً على ضوء 
. المعلومات التى عي 


اغتمدنا في تقييم الادعاءات 5 لوعنة 5 سجلاماء نا وجدنا مشكلة رئيسية في | 


أرشيف أم أي > الذي كانت الفوضى تعمه. إذ كان كل قسم يحتفظ بسجلاته الخاصة. 
افقسم مكاشخة التجسس الجمع النعلومنات بدون مقازنتها مع بعضها البعض . ولم يلتفتوا 

الأهميئة ترتيب الأرشيف . وهذا يفسر ببسناطة عدم :القدرة على حمل ومتابعة العديد من 
.الادعاءات . ل اك وعلدما ئرك أرثر مارت 
العمل في مكافحة التجسس للعمل في أم آي ه أخذ على غائقه تقديم مُساهمة بارزة في عمل 
المخابرات البريطانية بإدخال تحسينات شاملة على نظام الارشيف فيها. ْ 


التالية . 


.و 


يعد الدراسة الشاملة لكافة الادعاءات : 2 ات كل واحد بنها في 5 التصنيفات الستة 0 


أ ااه صجيح. وسسويه هايا إلى جاموس معروف . 
00 3 الادعاء . صحيح ومتنبوت بشكل غير نهائي إلى جاسوس. معروف. 
جد الادعاء. صحيح , ول يس ام ك : ْ ا 
د صحة أوعدم ع الادعاء. مشكوك بها بسبب قلة المعلرمات" 
ها الادعاء متكرك فيه . 
0 و2 الادعاء كاذب . 


ظ .. وما أن اقترب هوليس من التقاعد حتى كانت فلوينسي فد كشفت صورة جديدة تمامًعن 

ش تاريخ اختراق المخابرات البريظانية . فتم توضيح نسبة كثير من الادعاءات المنسوبة سابقاً إلى 

ظ 2 عملاء معروفين مثل. فيلو وبلانت وبيرغيس : بعد التدقيق الشامل. ووجدنا بان (18) إدعاء 
7 قي الفئة ج من التصنيف. كات سجيحة ولكنها منود أ 7 

ظ وهناء عشرة إدعاءات من أصل | الشبانية والعشرين. لها علاقة 4 5 ف وذات أهمية 


31646 ا أيلول العام‎ ١ 
..1 فسوي جما‎ 
ا ا‎ 0 00 
ظ ام‎ 
غوليتسين ومعلوماته عن التجقيق مع سكربكين  العام 1941 . ظ‎ © ْ 
3-معلومات غوليتسين عن الخزنة الحديدية ا‎ 0 
: 0 ب المخارات البويطانة .. تا‎ 
7ع معاوسات غويتسين عن جادول الملفات في ال الاج ب الذي بحتوي موا من‎ 
: 8 . عارك البريطانية‎ 
6 : مملومات غوليتين عن والوثائق التغنية».‎ 
معلومات غوليتسين عن الترتيبات الخاصة بحماية الجالية النُوفياتية في لندق..‎ - 400 
كين - معلومات غوليتسين عن تسزيب سر مهمة كراب.‎ : 
1038-1931 وتعود تواريخ معلومات غوليتسين الى الفترة أعابين‎ 00 
ظ اا‎ 


والسيه المخفت لننطر في :2 هذه القائمة انها جاءت في ترتيب زمني واضح من ٠19487‏ 

958 1. . ورغم أن معلومات غوليتسين أحدث من البقية. إلا أنها ليست كافية لتشير باتجاه أي ْ 
: ضابط عادي. عا شر إلى بوي ج01 عرق اقلم في أ أ .. أما الع ا 0 
7 الاولى فإنها تشير إلى عرليش» رقم أيه ققيمة. 31 5-0 


الفصل التاسع عثر 


. 51 5 يق بالمعلوماتٍ اواردة فر في ادعاءات فولكوف. وكانت موضوع بحث مكثف 
في الشعية 5 م لمتابعة آثار الجاسوسن الثاني في وزارة الخارجية. طلبت من جيفري' 
ساد بري » المسؤول في قيادة الاتصالات الحكومية عن عملية «فينونا». إعادة ترخيضة 
الرسالة كاملة . كان سادبري يتحدث الر وسية بطلاقة . والاهم من ذلك أنه كان يعرف جيداً 
ش تعابير الممخابرات السوفياتية المتتخدمة في فترة محاولة فولكوف الهرب» بالاضافة إلى ( 
الخبرة التي اكتسبها من برنامج «فينونا». في حين أن الموظف في السفارة الإنجليزية في 
تركياء الذي ترجم الرسالة في المرة الأولى لم يكن يملك مثل هذه الكفاءات . 
احترث كثيراً أمام أحد المداخل إلى قائمة فولكوف. فالترجمة الأولى تشير إلى معرفته 
وإطلاعه على الملفات والوثائق المتعلقة بعملاء سوفيات مهمين في مؤسسات مهمة في 
لندن .. «فإذا حكمنا من خلال أسمائهم السرية. لتبين وجود سبعة عملاء من هذا البوع . خمسة 
منهم في المخابرات البريطانية والاخران في وزارة الخارجية . وأعرف, على سبيل المثال. أن 
أحد هؤلاء يقوم بوظيفة رئيس قسم في إحدى منظمات مكافحة التجسس البريطانية» . 


وعندما طرحت قضية فيلبي في عام 1481 افترضت أم آي ه بأن آخر جاسوس أشار إليه 
| فولكوف هو فيلبي» ٠‏ الذي كان فعلاً في عام ١4146‏ رئيس قسم لمكافحة التجسس في أم آي ١‏ - ء, 
هو قسم مكافحة التجسس السوقياتي . ويما أنني أعصرف بعض اللغة الروسية من عملية 
«فينونا», للاحظت عدم وجود كلمتين في الترجمة الأوللى الكلمة الأولى «أتديل» وتعني 
سا اك ال رع ل ا دب 


0 وم 


ل ل ل ل 1 ا د 


0 5 بعدعدة أيام اتصل بئ ماديزئ: وهو مفعل انفعالاً‎ ٠ 
[ . (الترجمة خطاء واللخة الروسية المستخدمة هي لغة ما قبل تابنيس الك‎ 20 
 ةسمرلا‎ . أن :الذياكتب الرسالة صابط ذوارتبة ل كتبها بسناية واعار مهار ومعرفته‎ 
“الصحيحة هي التالية : أعرفء» .على تيل المثال؛ أن أحد 2 العملاء يقوم يوظيفة رئيس‎ < 
0 ال ديه بلافقة لعس الا‎ 
ظ #وفي , الواقع أعتقد أن وظيفة هن 10 ا ارتل زة 2 قنة .“أي يقنوم بوظيفةء ولكيه لا:د كك‎ 
1 المنصب. الأمر الذي يع يعني أنه رئيس فسم أو شيء من هذا القبلوي.‎ 


: 00 
ش وأنا اسف 00 ش 1 ش 
٠‏ وابشمر تبثا عير الجهاز الالكتروني: الا تزى معي بأن مديرية مكاقحة لجسل 
: البريطانية هي أم أي © وليسن ام آي 4 


المعنى واضح جد ٠‏ إذا كان مايقل سادبري صحيحا اقصود إذن لبس قيلي » ولا 
بلانت الذي لم يكن رئيس قسم بالوكالة أبداً .هناك شخ :واسيد شبخل وظيفة ولي ئيس بالوكالة 


أما الادعاء الثاني .فكان ضمن معلومات إيغور غيو زنكوعن جاسوس في أم أي راسمه . 
الرمزي «إيلي»). رأيت هذا الادعاء لأول مرة في دفتر إن لاست أثناء التحقيق في قضية 
مخشيا ل . وعدنا للتحقيق مفصلا في قضية «إيلي» عن طريق ا فالملفت للانتباه في في 
ره الذيذكره غيو زنكو أنه طرح في أيلول 65 في نفس الفاريخ الذي جاء في ادعاء . 
وكرت عن والرئيس بالوكالة»» وفي نفس التاريخ الذي حققيا فية اختراقاً لحو «فينونا. , 


إن جوهر قصة غيو زنكو بسيط . قال إنه جرح جاتر 1 آي ه. وعرف 
ذلك من زميله ليوبيموف الذي عمل معه في غرفة شيفرة المتخابيرات العسكريتة السوفينائية 
بموسكو عام ؟144. وكان إل يقوم براسلائه بواسظة الصتاديق + حيث استخلام ففحة في 
7 شاهد” لوضع رسائله وقال بو زنك وكذلك إن في ليلى شين عا روسيًة اما خلفيت الرونةة٠‏ !د 


(*) شاهد :.ما يوضع فوق اللحد للدلالة عليه لتاقن . 


4 


لأنه زار دوسياء أولانهت عحدت ت روي ظ . وكان رك يلي سهم ننه كن كان ن باستطاعته نه نقل ملفات ات ام 5 


كو على أجزاء من : ارسائل الجاصوض الذي كان أأسمة الرمزي ٠‏ ش 
«إبلي» . ؤقال اغيوزتكو بآنة عندما ار رسال 26 تقرأها امرأة فور داخل غرفة ة الشيفرة 
وإذا كان مضمونها مهما ترسل على الفور إلى ستالين. دعوت إسماعيل أحمدوف, .وهو ضابط 
كبير في المخابرات العسكرية السوفياتية هرب إلى الغرب (بريظانيا) في نهاية الحرب» وسألته. 
من تكون هذه المرأة. .فقال إن اسمها فيرا.وكانت تدير نشاط كافة الجواسيس غير الشرعيين 

للمخابرات العسكرية . وأنها كانت تعمل تبحت:إمرته مباشرة». إلا أن التعليمات الأمنية تمنعها' 
3 من كشف هوية عملائها له: . وقد وصفها كذلك الكساندر فوته الذي كان غميلا غير شرعي 
للمخابرات العسكرية السوفياتية في سويسرًا أثناء الحيرب وهرب إلى الخرتب العام مه 
فقال عنها في كتابه «دفتر كراسي انها كانت مسؤولة عنه عندما ا التدريب 
العام . 0 0 ْ 3 


ا وال مشكلة ولجهسا في معلومات غؤزتكاناخا عر الغاصيل. فمثلاً كان يقول 
وخمسة (8) أم آي»ء ثم أصبحت أم أي ٠‏ :والفرق واضح . من الناحية النظرية يمكن أن تفهم. 
وخمسة آم آي» على أنها تعود إلى القسم (0) في .أم آي. ب ويالطبع , كان فيلبي في عام ١4141‏ 
يعمل في القسم (0) في أم آي . والمشكلة الثانية التي واجهتنا مع غيو زنكو أنه أصبح في متتصف 
الستينات مدمناً على الكحول. وأصبحت ذاكرته أضعف من أن تستجمع ما حدث قبل عشرين 


سنة . وقد طلبت من الشرطة الكندية تصريحاً بمقابلة غيوزنكو مرة أخرى., لكنهم أخبروني بأنه 3 ش 


أصبح يسبب لهم الكثير من المشاكل بسبب الخمر والمال. 'وأبدوا خشيتهم من أن أني اتصال 

ديد معه د يزيد الأمر ونا ب ين 5 كبيرة. إذ أنه من المحتمل جداً أن 
ينشر الخبر.. : ا 3 

0 ار -الكندية تزويدي بالملاحظات الاصلية الاستجواب غيوزتكي ا خلهنا 

تكون أفضل مصدر لما تفوه به بخصوص إيلي في الايام الأولى لهربه . لكنهم أجابوني بأن 2 

. الضابط ط الذي استجوب غيوز تكو مات منارفيرة لمبلة وليك يان الملاحظات ت التي كبها في 


أنما 85 الوارد في نلقات © االسفازنرفت البريظانيةافة فقد د زاد المت تعقيداً بخصوصض 
تمانك قصة غي و زنكو. فعند هرب غيو زنكو إلى كندا ذهب ضابط من أم ائ. 1 هو بيت دوي 7 
من واشنطن إلى أوتاوا لحضور الاستجواب. وكان دوير يرميل :برقيات يوفيه ة إلئ مقر أم آي 3 


لضا 


اع عن" المعلومات اللئ 0 بها غيو زنكو : كانت هله البرقيات 
فبحة:١‏ لج 0 0 في آم اي 5 ع فيلبي “وكان فيلبي 


لمقابلة غيوزنكر بدلا منه. عل تن نا لديل مسر مي جد 1 


: : قيلي بأن: #هوليشس اومن :وض 7 واهل :للثقة” ريحم ىَّ ايقوم تمهمة ة-خلظ “الحقائق بالأكاذيب في 


قضية غيوزنكو؟ وتدلنا عملية «فينونا» أن ال شخ ب .لم تكن تعلغ. بوجرة عميل للمخابرات: 
الغسكرية السوفيائية 3 م آي ة عنما ذهب ٠‏ موليسن المقابلة غيوزنكو. وكان أهم وأدق 
المعلومات في استجوابه هي تلك التي أشار فيها إلى جؤاسيس محتملين في برنامج تطويثر 
الأشلحة الذرية. .فتقرير هوليس ذكر هذه القضية بإسهاب. أما.قضية الجاسوس 7 ف 
1 «خمسة ةأم آي) فقد بقيت على هامش التقرير ::وكان رأي هودن كما طرحه في التقسرير 
0 غيو زنكو كان مشوشاً في ما يتعلق بتركيبة المخابيرات ابريطانة . ربالتاني د فإن 7 
م 0 تم دفن / القضية. وهذا اولاشك أي خاطىء . ظ 
0 ل .فإن الدغل يلجل في ذهن غناي( ا الذي كان حينها رئيس 
التجسس المضاد.. فقد تكهن في مذكزاته خول الهوية المحتملة للجاسوس دإيلي». علم أكن . 
أعلم بهذه المذكرات إلا عندما أحضرتها لي سكرتيرة ليديل وطلبت مني حفظهاء بعد أن أمر 
هوليس باتلاقها. وفكرت» هل جاء أمر هوليس صدفة أم أن هناك أسباباً وراء إتلافها؟ 


وقي العنام 1458 :نجحنا في حمل زموز رسالة عن طريق دفينونا». غيئرت مؤقف 
وفلوينسي» من أدعاء غيو ز ينكوء فوضعناه في فئه الادعاءات الصحيحة . ش 

بدأنا بحل رموز «فينوناة المتعلقة بخطوط الث : 1 أيلول العامة 184+ خيث تَوَصلَنا 
إلى رسالة إلى كروتوف تحذره بأن يعمل بهدوء على حماية عميله الشمين على ضوء المشاكل 
التي يواجهها «الجيران». في كيدا . وهذا يشير بوضوج إلى هرب غيوزنكو الذي حدث في 
الأسبوع السابق الإرسال هذه ٠‏ الرسالة. أما كلمة «الجيران» فهي التعبيئر الذي تستخدمه | 
| ال كج ب لوصف المخايرات العسكرية السوفياتية: التي كان غيوزتكو ضابطاً فيها. : ولمايكن. 
> هناك ما يثير مخاوف .ال كج ب على عملائها في بريطانيا. 'قالمخابرات العسكرية لا تعرف 

ماعن أسرار لاوج بي :بالإتضافة إلى أنةفلبي كان يرود لولج ب بالتلو رات يومياً. 


:تن لجة الرساي الوارفة م ص م إلى كإمنؤقة : فيْ انهاية الاسوع التق كيام 


هوم - 


0 ةَ 6 مجادلة :فولكوفب المرب 0 


التعسامل مع عملافه. إذي يجب ٠‏ الاكتفاء «بالاتصالات ا مع العثلاء / وتخفيض 
ا المقابلات إلى ١‏ الحد مد الدنى النهائي. مرة واحدة فر في الشهر. 00 3 


والسؤال الذي يطرخ .نفسنه هننا. هئ اذا أضبح مزعي رتو فلن ماد نا د 
تحتويه معلومات غيوز ينكو؟ لفد هرب غيوزنكو فيه أيلول. قبل أسبوعين من ظهور اللهجة ' 
: الجديدة. ولا بد أن المخابرات العسكرية السوفياتية قامت فوراً بتقييم الخسائر والاضرار. 
واتخاذ الاجراء ءات الاختياطية لحماية ما يعتقدون أن غيو زنكو قد أفشاه . :وفئ حوالي 2 
الثاني عشر من أيلول بدأ بيتر دوير يرسل لكيم فيلبي في أم آي :اما وح به يؤزنكق. 
ْ وبعليها بأسبوع السطاح كاذ ال ال ل 0 


ا جهن الخران عل ف لاك ل لنت ا و لد فق ف 
000 ل يا سي 
غيو زنكو وصف لجاسوس اسه الرمري «إيلي» . ويبدو واضحاً هنا أن هذه هي المرة الأولى : 
التي يعرف فيلبي فيها عن الجاسوس في وخمسة ة أم أي». أما النسخة الحقيقية” الهذه. البرقية 
فقد وجدناها في الستينات مطوية طويتين وأطرافها متآكلة مما يشير إلى أنها كانت موضوعة في 
جيب قبل إيداعها الملف. وبالإضافة إلى. ذلك وقم عليها فيلبي بتوقيعه :الرمزي وهارب» بعد 
يومين من تاريخ استلامها. وهذا يدل بوضوح على أنه أذ البرقية خلال هذين اليومين 
وعرضها على مسؤوله الروسي في لندن ثم أعادها. لم نعثر على أية برقية أخرى في العلف 
مطوية بهذا الشكل . إذنء لا بد أن هذه هي البرقية التي أثارت الفزع في نهاية ذلك الأسبوع ٠‏ 
...ا طلبك من قيادة الاتصالات القيام بعملية بحث عن كافة شيفرة ال كاج :من لندن 
إلى موسكو. لكننا لم نستطع حل رموز هذه الشيفرة. فجميع الرسائل التي توصلنا لحلها 
ش كانت بالاتجاه المعاكس موسكو -. لندن:. وأخبرني سادبري بأن قيادة الاتصالات المحكومية 
| لاحظت بأن رسالة أرسلت في أيلول 16 ٠١‏ إلى موسكو طغت على بقية الرسائل في نفس 
القناةء الأمر الذي جعلهم هناك يشكون بأنها ذات أهمية قصوى. ولهذا الأمر أهمية 
| بالغةء فمن الواضح أنه تم إرسال هذه الرسالة بعد أن استلم فيلبي البرقية من كندا التي 
تحتوي مغعلومات غيوز نكو عن الجاسوس إيلي وخمسة أم أي». تم التأكد من ذلك. بعد بعد 
أن أجرت .قيادة الاتصالالات المي حار ا ااا ار ببرقية كندا التي 
وصلت إلى فيلبي فوجدنا أنهما تستغرقان نفس الوقت . اي 

عندما عرفنا أن هناك رسال ذات أهمية قصوى من لندن إلى مركن عدن 202 


0>"5 


اي يشريه ةا 2006 ركه اا الرسضنة الوسب مما عت ددهت يه 5 1-6 1 9-6 هيه" 


: قصوى. ٠‏ لكتتالم 06 أن القراهد الرسالة بشكل مبيع فتاريخها في انهاية أسبوع البث. 
ده 0 ْ لحيو الو قر وضول :1 -رسائل :الأخترئ التي كان ٠‏ 
قراءتها. وفي نهاية' قررث أنا وضاديري | محاولة” آيائسة لفك رموو. 
: هده آل سالة بالاعتماد هار لعن بأنها رد غلرا:“رسالة "فيل 590 حخنا في قر قراءتهاء وجاء افيها 
.مايلي: «تم الحصبول :على موافقة قة الرؤساء لاستشارة الجيران عن معاوات ستانلي حول 
دم في كندا.. معطيات ستانلي صحيحة) . 


9 كرتي جلييت فى مكب سأديري تتاقش حول هذه الي ١‏ فلم تكن نعي ني 0 
كنت أخشى في البداية أن نكون محطتين. . ولكن. سادبري قام بمضاهاة الترجمة مع النسخة 
٠‏ ترجمة. صحيجة . لم يكن هناك أي. خطا. كان فيلبي في وقت 

ْ إرسال هذه الرسالة ضابطا كبيراً ة في. ال ك ج ب ورئيس.مكافحة :التجسس في أم آف > لميلة | 

0 عشر سنوات .: ولكن .يبدو انهم : شكوا في معلوماته . قلماذا أزادها 58د من البملودات؟. وها‎ ٠ 
ماد مله حي قي رك رف دا ده‎ 0 


الثانية.من «فينوناء :ووجدنا أن الت 


هناك تفسير واحسد فقط لكل هذه المسائل. لاد أن الاج بالاتعلم شيشا عن 
العميل في «خمسة أم أي الذي أتديره المخابرات العسكرية السئوفياتية! .. وعندما نقل إليهم . 
فيلبي الخبر عن هذا العميل» "والخطر المحدق به بسبب غويزنكو» كان على ال ك ج ب أن 
تطلب موافقة «الرؤساء», أي المكتب السياسي » لاستشارة «والجيران» أي المخابرات 
العسكرية السوفياتية فيما إذا كان لهم فعلاً جاسوس في لندن. وعندما تِسَلَّمْتُ تأكيداً من 
المخابرات العسكرية بوجود مثل هذا العميل. أدركت ال ك ج ب خطورة الموقف في لندن. 
فأرسلت رسالة تؤكد فيها معطيات ستانلي » وأتبعتها بأوامر وتعليمات لزيادة الإجراوات الأهنية 
الاحتياطية . ؤ 


اع تع ريني ول كاد ضرا ورا قار مي وايك. طالما نعلم 
. بأنهما ليسا عملاء للمخابرات العسكرية السوفياتينة .. وقد سألت كل الم ين اروس عما 
تعنيه عبارة دخمسة أم آي». فأكدوا لي جميعهم بأنها تعني أم آي 5. وليس القسم (5) في ش 
أم آي 5 . لا بد أن إيلي هذا كان على إظلاع على ملفات الروس 6 الآمر الذي يعني أنه عمل 
في الشعبة و. حيث كانت تعالج هذه المواد. وكان أعلى ضابط في الشغبة و روجر هوليس . 
او ع المي + الي جاه ني لدعاء مولعو عليءأنو هريس بالوكالة؟ 0 


1 7 أمضت د «فلويسي» سنين عديدة وهي تحاول حل اللغر الذي يربط المداعل ا اثلانة؛ 


و 


0 ظ إدعلة- فولكوف «رئيس بالوكالة»؛ وادعاء أوغمو زتكر «إيلي ٠‏ لماه الشسانية. ا التي ٠‏ 
0 وردث في وفينونا». 5 واحد من اهذه الثلاثة يعود في تاريخه إلى أسبوع واحد من. أيلول 
ك2 .من تراه إيكونء اهل عرليس آم ميث يل؟ لا بد أن يكود واحدا منهمًا. .إن التشابه 00 
.هذه الخيوط لا يمكن: أن: يدحض . وعبارة ورئيس بالوكالةة و ذإيلئ» تشير برضو إلى عنين 
الرجلين. مع أن الادعناءيين مختلفان من حيث المصدر فالأول من ال ا ب والثاني من | 
المخابرات العسكرية . أما حسب «فينوناء فهناك ثمانية جواسيس . . وفولكوف قال إن هناك سبعة 
7 جواسيس في لندن, إثنان في وزارة الخارجية. وخمسة في المخابرات البريطانية . كان ماكلين 
0 في واشنطن لمدة سنةء لذا لا يمكن أن يكون أحد الاثنين اللذين في وزارة الخارجية . . ربما كان 
بيرغيس أحدهماء فقد كان في ذلك الوقت يعمل في القسم الصحافي في وزارة الخارجية . .أما: ' 
ِ .أفضل تقدير عن الجاسوشض الثاني فهر ما طرحه كريفيتسكي عن «ايتون وأكسفورد» الذي 
0 الت بي ايد أم آي ه عن ماكلين عندما كانت الحلقة نطبق عليه العام 6 
1 ْ : ولكن مأذا .عن. الجواسيسٍ الخمسة في أم أي م؟ كان الأول فيلبي والثاني بلانت والثالث. 
3 0 كي نكر وس . أما لونغ فيبدو نظريا أنه الرابع حسب ادعاء فولكوف.» ولكنه لم يكن في لندن في . 
: ذلك الوقت. .كما أنه بالتأكيد خارج دائرة الأسماء الشمانية الواردة في فينوناء طالما أنه كان في 
المانيافي أيلول 14 . وهذا يعني أنه تبقى جاسوس آخر حسب ادعاء فولكوف هو «الرئيس 
٠ .‏ بالوكالة». بالاضافة إلى أربعة أسماء في فينونا. وإنني أفترض أن «الرئيس بالوكالة» أخد هذه 
. الأسماء الأربعة. بالاضافة إلى جاسوس فولكوف الثاني : في/ وزارة الخارجية . فنا بالتسنة 
ل «إيلي؛ فلم نجد له أي أثر. 


أما النقطة. الثالثة ال ل 0 ليت مله 
المعلومات. عن طريق يوري راستفوروف» سكرنير ثانٍ في السفارة الروسية في طوكيوء وكان 
في الواقع لفتنانت كولونيل في ال :كاج ب. .اتصلت المخابرات البحرية البريطانية مع 
ْ راستفوروف في خريف عام 1407. وبدأت تفاوضه على الهرب إلى الغرب. وافق 
راستفوروفف أخيراً على. الهرب بشرط .أن يذهب فوراً إلن أحدى الم تتموات التزيطانية مؤلى 
٠‏ أستراليا !)»م وليس إلى بريطانيا نفسها. وقال إن السبب في رفض الذهاب إلى بريطانيا يعود 
١‏ إلى لمكا ان المخارات الريطات بكري ولم يوضح أكثر من ذلك . 


ا راقم اسراح ابعر عسل كر ر مو ور بسك لله لات عه 
. بريطانيية من طوكيو .إلى سنغافورة. اليسلموه هناك للجنة أم آي 5/أم آي 3 المشتركة في 
ش الشرق الأقصى :الم تحيروا راتشؤروف بهذا المخطط “ولشوة الحظ أن عاضفة الحية هيت ْ 

ا اي وك ة للتوقف عن الاقلاع بعد استعدادها النهائي فى طرف المدرج . 


"84 


0 دفي فترة 0 هدوء العاصفة اكتشففت د واستوزوة من م ع ابان 00 متوجهة 00 


0 باعنقاده بوجود اختراق في 5 ابريطانية. . فقال إن صديقاً لهي 0 ى ستكريكين اتصل 


235 بالبريطانيين العام في الشرق الأقصى طالب الورت. ورتب سكربكين أوضاعه بحيث - 


0 يعود إلى موسكو ليأخحذ زوجته محه ويهريا سوية ة في الزيارة 1 بي مرك د كان 
سكربكين مراقياً. فاتصل به اثشان من الج ب على أنهما : ً 
فسه لهما فحوكم وأعدم رمي بالرصاص . ش ْ 


0 اعت رقي انك د نتن تقاف لال ظ 
من المخابرات البحرية البريطانية في الشرق الأقصى ء يتملقان خلا : 
9 أخحدهما مؤرخ في آيار 19445 والثاني” في آتموز 19445. , 7 0 
عوية بدبوس إلى أم أي © اللاطلاع». :ووصلا في أت اكلام كان مريسن امد :مديس ' 
الشعبة و, هو الذي أعد الملف ووضعه في السجل» حيث بقي هناك حتى روى راستفوروف 
قصته عام ١184‏ ساباب قبلا بيخ 2 ا ل ل 1 ظ 
الأم أي 20.8 ل | 
بعد تدقيق «فلوينسي» في القضية لهات لحقائق جديدة اوها أذ غويشسين سانا في / 
الفترة الأولى لهربه عام 147١‏ عما نعرفه عن قضية سكربكين. وقال | نه عمل في. القضية 
العام 5 عندما كان ضابطاً صغيراً في قسم مكافحة : التجسس في المديرية الآولى . 
وأضاف بأنه يتذكر أن التقرير بخصوص القضية وضله من لندن» وبالتأكيد لم يكن من الشرق 
الأقصى .. في نهاية عام .2 حيث كان الثلج يغطي الأرض في موسكو. وقد ذكر 
ا بدون 5 0 كيف م ضابطان من 0 0 توررابظ 2 ن في في ام لي أي 


٠‏ اسه ابكار فقال إن الأواى كانت ضاق با ققد .> ع وتقييماً ل “اما /لانية فكانت 
عبارة عن ملحق بخططه المستقبلية, يتضمن عنواناً يمكن الإنضال به من خلاله في موسكو. 
0 د ونين كذلك بأن كلا الورقتين كا كانتا مشبوكتين سوا بدبوسء . عندما. بمبورمتا ا العميل ١‏ 
| . والحقيقة الجديدة الثانية اي نوات ليها الجنة 5 وينسي» .هي . يكوا 
سال غيل في يروت أئناة اتحتيق ممه فيما لذ أفى سر سكريكين ٠‏ :ولكن ٠‏ . 


04 


0 3 0 71 | مو ء ص القضية . .وقد د ون ل تئج أ أشياء . جديلة. ذهب اتقرير 0 
ا ان 5 وزعوان انسخاء منه داغل ق قسم المخايرات لبحرية بشكل/ رونيني . 


1 لانية:. ورْصت بف تقس الطريقة,. اباستثناء 2 استغافورة. أوفي هله 
اتخذ فوار شبك الورقتين معاً بدبوس وإرسالهما إلى أم آي ه. حيث وصلا هناك في 
الثامن من أب ا معرفة ام آي ه بالقضية . كما كان هذا المكان هو الوحيد الذي وصلته 
امه لبر تين زهي / حقيقة. تا انماما معام ذكره غوليتسين . فالذي أفشى عدر 
ظ سكربكين كان في أم آي 0 سي . مما يجعل فيلبي مستنى, أما بلانت فكان ترك 
| أم آي 5 قبل سنة من ذلك الوقت . وهنا تشير الحقائق ق مرة أخرى إلى روجر هوليس١‏ مساعد 

ش رن نسم الشدة وى الذي حقق في القمة. 


: ْ دان أكملت «فلوينسي» عملية تحليل الا الادعاءات وإعطائها شكلها الواضح : بدأات 
أخطر مهمة في حياتي. اقمت بدون أي تفويض رسمي بعملية بحث واستجواب في خلفية 
.+ أوكان ء أن 00 تحترا جدا لان أي :تسرب .عن مهمني سيؤدي إلى اي من 


0 النراسة امن بدا تضول: 00 ظ+>ظ 
٠ 0‏ الكلية لني د حرس نت صرت #ورسيسترة اوبحت في السجلات 


:كان 00 عدر مغرقة خلفية 0 0-0 ل 2-4 بة الشاملة . 


مشاه ووصوله عن طرين سجلات الجونات العاة. ‏ 
تشارترد ستالدارة الذي "كان ب ةوالع لو 


00١‏ قديم لبنك صيني. 


ست أحاول 0 على ذليل عن حياه السر ا عاثٍ. : أو إشارة 2 ا عن 


1 5 0 مقربين جذامن هويس في لاع 00 واكك اله هك شخصين معي 


0 9 كوكبيزن لأحظت بأن هوليس. احتفظ الملا لبديه ران فثرة 0 ب ع مطلقاً ‏ 


:عل الملف ما يشير إلى أنه يعرف كوكبيرن حسب تعليات الجهاز» .وتساءلت : هل كانت لديه 


3 أمباب الإخفاء علاقته يكوكير ن الذي يتمتع باتصالات مكثقة مع الكومتتر رن 


0 0 في ارا مام 1490 كانت اين بر 
:ا للنشضاط السياسي » ومركزاً نشطاً للتجنيد لصالح الكومتترن. وأبلغني هيو.وينترسورن أن 
كولونيلاً متقاعداً كان غلى صلة به في اليابان وتعرف على هوليس أثناء إقامته في الصين حيث 


© يكنا سوية في نا نفس المنزل لمدة سنة . حدد لي ويتتربورن موعداً لزيارته ٠‏ كنان توني بتار 


ضابطاً عسكرياً فجأ وتقليدياًء وتذكر هوليس 520 . وقال إنه لم يعرف مطلقاً اتجاهات هوليس 

السياسية؛ ولكته يعتقد بأنه يساري لأنه كان يختلط مع ينساريين مثل آغنس'سميدلي, وهو 

00 يساري ومكتشف مواهب». كما كان على صلة بارئر ايورت الذي. وصفه ستابلز بأنه 
شتراكي: ذولي . ١‏ 


أما الشخص الثاني الذي قابلته فكانت جين سيسمور» التي كانت مسؤولة عن انضمام 


00 هوليس إلى أم آي ه قبل الحرب. فجين انتقلت من أم آي ٠‏ إلى أم آي + وتنزوجت من 


ش ضابط هناك وأضبح اسمها جين. . أركر. كانت امرأة ذكية تراست قسم الشؤون الشيوعية في ا 
01 أم أي 35 ولطالما كنت التقي بها أثناء استجوابات الشعبة د ". كانت دائماً متعاونة واقترحت ' 


ظ عن أن تمتد الاستجوابات والتحقيق إلى سنين مضت. وبعد ظهر أحد الأيام طرحت معها 


موضوع ميتشيل. وهوليسء اللذين عملا معها في فثرة الحرب . وما أن جين محاربة قديمة. 


0 أدركت : تماما الهدف من السؤال.. 


ا[ 
الله 


سكو يكو أحدمما جادربا؟. 


٠.٠‏ دكلعا ليسا ألا قة. واكن إذا طب مني أن انار لدعا لاخبرث زور 


:في تشسرين الثاني 2 ١!‏ طلبني هوليس إلى مكتبه . كان ودوداً” وغيدق رسمي . ٠‏ قلم 
يحت د از ذرته دون 7 ن يكون مجتمعاً 0 سكرتيرة. 0 بحرارة ا الباب . وقالء وهو 


5 شل وبلس.. يي 0 4 ش 
فل الب الذهالم يكن مرجود” عن الصوفاء ثم جلس قبالتي في كزسيه الكبير. 
وكان هذا أيضاً غريباء لأنه كان يجلش عادة عندما يقابلني على كراسي العمل .. بدا لي 
مس الحدود الرسسمية. متي'إنه أل يتحجنث عن قرب 
تقاعدم وقال:.. 2 8 : 
«الطروف ضعي الان. والراتب التقاعدي لا يكفي , وكل شي محسوب . 


دماهي مشاريعك؟». ش 

دأوه. إلى “الريف علق ما أعتقد. فلدي 1111 5 
. العمل. لعبة الغولف والتنزه في .الريف ... ..شيء من هذا القبيل». 

ش وأشار إلى صور المدراء 56 . كانوا جميعاً يختلفون عنه. 0 

ثم استدار نحوي وانحنى قليلاً للامام ويديه على ركبتيه. كاذ يتسم مثل قط وقال؟ 


ول - امك يدوا ارا عون امريد البنى ٠“أرزيد‏ أن أصرفٍ لماذا : 


ش ا ذا كذبت سيكو وضعي محرجأء ده 
ذلك ويفصلني . لذلك أخبرته بالحقيقة. 2 


. جعل هلين الأمور تبدو طبيعية. فمنذ أن بحثت معه قضية تيسلرء قبل حوالي عشر 


ا 


ل 


سنؤات. ونحن نتحضر لهذه المواجهة. أما الان فالمواجهة قاثمة ومكشوفة: وبدت الكلمات ١‏ 


٠‏ غير كافية أبدأ على مواجية كل لحر سر ني الاباك لتر 5 الب ظ 


يأ سيدي . بالإماة آفة و الأمور ا كانت : تسير ني نسو 


الخطا ل نظرئ عله الكل في ونه با بجر تراه الاير ع 
عدف في البدأية كنا نغاف في ميتشيل أما الآن فنحن شاك بلطا ْ 


«أجل أجل.. . ولكن لا.بد أنك تبحث عن أشياء جديدة؟». 
لاتعمأء ؛ أبحث في الادعاءات القديمة. يا ليلاي 61 


ا شرحت له لمدة ام يتنبا عن قائمة فولكوف, والترجمة: دلي الذي كر 


٠‏ غيوزلكوء وتقرير مكريكين:. 


وقال ضاحكا: 0 ١‏ ش : 
ْ دحسنا يا بيتره والآن ستضع القيود في يدي أليس كا كذلك؟. 
ع قاطت ولكنه أشار يني لكي به عدائي: 
«ولكن هل يوجد شيء محدد يا سيدي ٠‏ أيه اسل أن أقدمه للجنة فلوسي 
أي شيع ؟4. 
بدا صوته خاي من الثقة وهو يقول ‏ 


أذكره . وكرت وأخة يقر اقلم على أبناقة. . 


دلا أعتقد أنك فهمت قضية فولكوف بالشكل الصحيح . فلماذا يذب كيم فلي فررأً. 


إلى تركيا؟ كان يجب أن يتأكد قبل ال الذهاب». 


نهد وكأنه يتذكرا أقياة 'قديمة جد “ونأل 0 


«أعتقد أن تشكيل لجنة فلوينسي هوعمل جيد أليس كذلك؟». 
1 تدعسو كر لف جادت في وقت متاخ 3 


356 يتف الاريري سيدي. »واس أنه‎ ٠ 


م ابتسامة القط إياها وقال وهو يقف: 


ينا ٠‏ شكراً لصراحتك ينا بيتر. لدي عمل الآن. أشكرك على هذا الحذيف: 
رغم. . 32 -.واتججه نجو طاولة: الل . والح ا ا وا رامل مملين 
أنهيا دوريهما باتقان. ْ ْ 0 : 


الم الت مع روج مولي مطلناً غداة هذا اللقاه. بعد عدة يلم جاء فبرتيغال جونز مدير 
“عاماً جديدا" له ال 0 


ش لاد سيريا رهبا علي 

| ' كان فيرنيفال جونز رجلا عملياً وصل إلى .القمة من داخل :المهنة . كان ملا وين بان 
أمامه مشكلة واحدة رئيسيةء هي ححبجم. الهجوم السوفياتي » أي اعداد ضباط المخابرات 
السوفيات في لندن. مقابل قواء المحدودة. لذلك اتسمت مدة ولايشه لمنصب المدير العام 
0 الأم أي 6و عدد الدبلوماسيين السوفيات. وقد حقق بعض النجاح في 

لمهمة الأولى وانتصر في الثانية. . ش 

كانت الأولوية في عتالة هي لين الروسي المضاد. ومنذ توليه 5 
التعاطئ مع المسألة بالكامل . ففيما كنت في السابق أضطر إلى الجاع للحصرل على رقوافهة 
أمر ماء. أصبخت أكتفي بالاتضال بفيرنيفال جونز أو اذهب فوراً المقابلته لاحضل على القرار 
الذي أريده فوراً. كان يدعم الشعبة د 7 بدون أي تحفظء ووافق على كل المقابلات التي . 
نحتاجها دون أي سؤال. لم يكن ينتفض عندما أعرض عليه أحكاماً تقيميه تقيميه في قضايا مثل 
قضية واتسون أو بروكتور. فإذا ما اقتنع بالدليل فإنه يبدأ العمل فوراً. لم يكن فيرنيفال جونز 
ققد . فهو ظاهرياً رجل إنجليزي مهذب. ولكنه في الأعماق صلب ومتشدد . ولذلك لم يكن 
ا الوايت هول. مس وهذا التشدد. ظ 


الذي 00 أي 0 . وكان هذا الو متنادل" 0 لاط كل 
و لل لمر مام اراد يا علاف دعن سر ون وضود 


م 


2 إلى لهذا ال ا ا 1 00 متوسعة التمجاح . افمد طلبب مني 1 


ترأس فريق عمل مشترك من أم أي م أي 1 ووذارة الخادجة وا الانصالات 0 | 


ا 0000 اعبريل فسن انوا لل اطلام غلل 
الغرفة لمدة طويلة. كان الروس يقراون كل ليلة..ما يرد إلى جهاز الاستقبال فى الغرفة:. . 
وبالتالي كانوا يعرفون ها نعترضه من اتصالاتهم . لقد قام المنظفون اروس العابطيوه فق 
السبقارة ببساطة بقك أقفال الباب اندي م 0 ال ا 


خلال التحتيق قي له القضية تمكح من نل لغز ار في قائمة فولكوف 0 
. فولكوف أن الروسن حلوا رموز شيفبرة وزارة الخارجية المرسلة إلى 00 وبالتاكيد أن 

| ماكلين أفشى سر كل رمز اطلع عليه في وزارة الخارجية. . ولكن سنجلات الوارة نت لنا أن 
سفارتنا في موسكو كبانت تستبخدم أثدناء الخرب وبعدها ابوع ان 'اللبادات د يسع 


9 واخايةء لذا لاييكن أن يكون ماكلين مسؤولاً عن هل القفعة.. 


3 تذكرت عملي مع جهاز «الشيء؛ م 0 بك حاكدا أن الرزوين كانوا:. 
يستخدمون نظام ميكروفونات مخفية. بعد البحث 'وجدنا ميكر وفونين في سقف غرفة 
الاتصالات . وأثناء الحر نت كان يعمل داخل الغرف فة موظفان اثنان يستعملان اللبادات التي 
تستخدم. لمرة واحدة» وكأن أحد الموظفين يقرأ النض الحقيقي للرسالة والئاني يجولها ال 
شيفرة . فيسجل الروس النص الحقيقي فوراً عن طريق الميكروفونات. استطعنا من خلال 

:تقارير مختبر أبحاث البناء أن نحدد تاريخ زدع الميكروفونات في 16 عام 0 عندما | 
كانت السفارة في كيوبيشيف. 


: وكشف تقرير لجنة العمل المشتركة عن وجود تقصير مرعب في الاجراءات الأآمنية. ‏ 
داخل السفارة. وأوصى كل' غضو في اللجنة بتقديم انتقاد شديد اللهجة إزاء هذا التقصير. 
وطالب بتعيين ضابظ أم أي 5 مقيم في السفارة يعتى بالشؤون الأمنية . ووزعت هذا التقرير. 
فوصل الى يد فبرنيفال جونز الذي كان انذاك نائب المدير العام . .وطلبت منه الموافقة على 
إرسال التقرير إلى وزارة الخارجية . واقترح علي فيرنيفال جونز إرسال التقرير إلى سيمكنز من . 
باب اللياقة كونه مدير الشغبة بج المسؤولة عن. الأمن الوقائي:. الذي تأتي .هذه القضية ضمن . 
اختصاصه من الناحية التقنية . وهكذا أرسلت نسخة إلى سيمكنز.. ففوجئت به يستدعيني إلى 


ش اقلم لاه اد كله أصبح خرا 0 
١ |‏ عن أنا اسفء ولكنك تحاط وزارة لحارم كد اموس اي 
ش الدولة» ولايمكن أن ترسل إلبهم تقاري و كهة ل 

ش أذعني أنه شطب التقرير بقلم أزرق . الاخيذت التقرير إلى فيرنيفال جونز لاريه ماذا فعل 
سيمكنز. فاقترح علي تصنيفه وإرساله دون أي تغيير فيه ما برعم : 

1 «وزارة الخارجية » القد عانيت منهم كثيرأ».. 


. ' .وأرسلت التقرير. شم ين شاب من أم أي ++ اسم تع مرشن» في موسكر :كن من 
هذه الجادثة أصبحنا آنا ونيمكبر أعداء هد : يأة . 


ش 5 وعد استلام فيرنيفال. جونز منصب المدير ال 

تقريرها الأول له ولديك وايت, كرئيس لام أي 3: . وكان الغرير مقسماً إلى : قسمين . 9 
جاء فيه قائمة للشمانية وعشرين ادعاءً التي كنا متأكدين من صحتها ومن أنها قابلة للتحقيق» 
ولكن لا يمكن أن نعزوها إلى جاسوس معروف . أما القسم الثاني فكان يحتوي الادعاءات 
. المكتوبة على شكل رواية ابتداءً من غيو زنكو العام 1447 وانتهاءً بمعلومات غوليتسين العام 
5 لإظهار استمرار عملية الاختراق. وقدمنا هذا التقرير لكلا المديرين. وانتظرنا ستة 
اوري لسن ار د طلب منا إعادة تصنيف ما توصلنا إليه. من خلال قائمة تضم 
فقط الادعاءات التي نشعر بأنها قابلة للتحقيق» . بالاإضافة إلى 03 في من تنطبق عليه 
هله الادعاءات أكثر عن غيره . 


لد 


. قررت لجنة .«فلوينسي » ضرورة التتحقيق ف 8 ادعاء ررك ببخصوص «ليلي» وادعاء 
)فولكرف: .بخصوص «الرئيس بالوكالة» . :كما أوضت بأن يتم التحقيق فيهما معاً التقارب الفترة . 
الزمنية بينهما. أما أمسم اسم فد جح يناي افر الصفحةء ٠‏ مون رتبة أولقب 
لاروجر جراسنة ٠‏ 0 0 1 ّْ 
تفدئن التزير كذلك الادعاء .الثالث و وهو أأدغناء عرسي ب بخصوضص «عميل ذي 
مستوى متوسطء » وكان أيضاً يشير إلى هوليس .. بدات قصة «العميل ذي المستوى 
المتوسط» في تشرين أول 17 فقد قرز أعزرا غولينيفسكي زواية السري ستايير). أن 
يقابل أم أي ه لتوضيح بعض تفاصيل الاذعاءات التي ذكرها في ازسائله من بولئذا . في البداية 


3 . 5 0 


2033222227 كان غولينيفسكي غير راغب في أية مقابلة مباشرة مع أم أي ه لفشلنا في إلقاءة القبض عل" < 
6 بادا 0 جودج | بليك. د 0 56 رئيس - 0 يزهارة , 


2 
1 


0 وف نت الي النّى قابلت افيه أم أي .0 غولينيفسكي, > ٠‏ كانت م 3 ي أي تدان بأنه يتجه ١‏ - 
0 بسرعة ة نحوالجنون . فقد بدأ يتوهم بأنه من نسل القيضر. ومع ذلك كانت ذاكرته المخابراتية 

2 دقيقة 5 وذات صباح أثناء المقابلات التي كانت انتم معهى أعلن غولينيفسكي بان اندي‎ ٠ 
| قصة لم يروعا من قبل لأن المخابرات البريطانية بالكاد فكت بليك. م يعرف بان‎ 


هناك عميلا ذا مستوى متوسط في داخل أم أي ' 6 


وقال خرليتيفتكي أنه غرف عن هذا العمل حين كان قات مرة يتحت سابة لهرت إلى ٠‏ 
ْ الغرب في الخمسينات مع صديق له وضابط آخر أعلى منه رتبة . كان من الصعب عليهم 1 
1 اتخاذ تقرير وجهة الهرب إلى أمريكا أم إلى بريطانيا. . وقد وافق ى ثلائتهم على أن بريطانيا أفضل 
للعيش لوجود عدد كبير من المهاجرين البولنديين فيهاء ولكن من المستحيل الاتصال مع ٠.‏ 
أم أي 5 بسبب وجود العميل لامبدا وهكذا اقترح غولينيفسكي على زميليه محاولة الاتصال . 
مع أم آي 5 من خلال المهاجرين البولتديين في لندن. وكان يعرف أن الجالية البولندية كانت 
تحت المراقبة المكثفة للشعبة د: اح ره الفا 00 إن عر لمحي جر بجا الآنة 
يعرف أن هناك عميلاً للروس داخل أم آي ه:أيضاً. ظ ١‏ 0 


ْ جدث المديترية الشالثة في ال كج ب هذا العميل. ل 
التسلح. وسمح لها بالاحتفاظ بهذا العميل لأنه كان مهما جد لهم . ولم يتم نه نقله إلى مسؤولية 
المديرية الأولى. حيث يجب أن يكون. عمل هذا.العميل في الجيش البريطاني وتقاغد 
برتبة ضابط «بريطاني». ويغتقد غولينيفسكي بأن عملية التجنيد تمت في أوروبا الشرقية. 

. وأعلن عن اسم ضابط ال ك ج ب الذي قام بها. زود هذا العميل السروس بمعلومات قيمة 
حول مكافحة التجسس في بولنداء ريما لأنة كان يعمل في القسم البولددي في أم آي 5. | 
وهناك تفصيل آخر. قفي منتضفت ال: نمشينات نجحت المخابرات البريطانية في نهريب رئيس. ش 

الوزراء البولندي هانكه إلى الغرب ..أدئ هذا إلى عملية تحقيق واسعة أشرف عليها 

ْ الجنرال سيروف رئيس ال كاج ب آنذاك بنفسه. :فقد فشلت ال ك ج.بء لسنبب ساء في 

٠‏ الحصول على إنذار مبكر عن عملية التهريب. ويعتقد غولينيفسكي بأن السبب في ذلك يعود 
إلى أن العميل متوسظط المستوى كان وتجمدأ». لاسباب تتجلق في كونه وقع في دائرة. الشك ؛. 

ا لانه لم يكن حينها على اتصال مع المسؤول عنه» أوربما لآن أعصابه كانت متوثرة . .ويظهرآن . : 
هذا الجاسوس كان «مجمدأء لمدة مبتتين 0 ديبع ام البولدي في 


لدوم 


تهابة اينات د نبازة بع لمى سأكو العام وقول سأل صديقاً له في 

المديرية الثالثة عن المسؤول عن تجنيد المميل» وفيما إذا كانه ال تية: 2 

صديقه استغرابه المعرة فة ة غولينيفسكي بالأمر ونصحه بالتزام ١‏ الهدوء . قائلا : 
«هذا شأن .كبير» وأنصحك بأن تنسى كل شيء عنه) . 


لاشك أن في .ادعاء غولينيفسكي تفاصيل غير عادية ' لكين “التحقيق في ادغانه لم يتم 
بشكل.صحيح إلا عندما بدأت به لجنة «فلوينسي» . ويعود سبب نهذا التأخير إلى حجم العمل 
الزائد في نهاية 2014717 بالإضافة إلى الشكوك في مصذاقية غولينيفسكي فقسمنا ادعاءة إلى 

0 سبعة مؤشرات منفصلة, وخصصنا علامات لكل مرشح تنطيق عليه كل من الصفات 
المذكورة, فوجدنا أن ثمانية أشخاص في آم أي. 0 تنطبق عليهم. صفات العميل متوسط 

. المستوى. .ولكن واحدا فقط انطبقت عليه هذه الصفات :بتكل كال وهو ميشيل عانلي امدين 
0 الشعبة ج. والمرشح ليخلف فيرتيفال جونز: ' اله 


الل ولأن المواغنفات انطبقت عليه «بشكل كاغل»؛ أي لهذا الببب فط دك 
فلوينسي بالتحقيق معه على ضوء ادعاء غولينيفسكي . وأعطيناء اسم رمزياً هو وهارييت».. 
انقضت سنة أشهر اخرى قل أن يناقش تقرير «فلوينتي» الثاني نهائياً. وتمت الدعوة 
إلى اجماع أخر في غرفة الاجتهاعات بمكتب فيرنيفال جونز. حضر الاجهاع بالإضافة لي كل 
من أن أوروينغ , باتزيك ستيوارت» إيفلين ‏ ماك تارنيقهة حي 50 ز وفيرنيمال جونز 7 
ش وتقرر أن يكون الاجتماع مقصوراً على أم أي ه لآن القضايا الثلااث ا أي 0 
وليس أم ل ْ : : : 3 
: بدأ الاجتماع بهدوء . ووضصع فيرنيفال على الطاولة زجناجة عي كانت الأضواء 
0 وكان فينيقال جونز يتحرك هنا وهناك والغليون بين أسناه. :الم 
ا دهل 3 تمنكرن بأسماء المرشسين؟ أنتم تعرفون مضاعفات ما تقولون؟».. 
ا لت ل وقد خزتتي طريق» في طرح القضية : ش 3 
«أجل بالتأكيد, . ٠‏ : 
3 ا 
ورمى التقرير على الطاولة . ثم قال : 
الديض 


دإنتي أتمسك بما كتبناء: :ا فبريفال جوزل وأكثر من ذلك أن ور : 
ب فلوشبي سكوف به ايا بيب ان ازكد لك بيه لكان ميال بزششجود اخرون لشملهم 


0 كان س اس 0 00 عل ارق ف الأعرمن الطاولة وكنت :أشعر بأنه سل إلي بنظر ات 
غيظ: ار بريد د أن ب ينفجر بوجي ء ولكن يونيفال جونز هو الذي يدير ليده وهو يرفض 
0 اس تطلب إنجازه هذا ايلات منذ أضنين عدديدة؛ 5 وأرشله ٠‏ الي مد كذلك؟ ؟ مل ل لديك 8 
ظ ذكرة عما سببه عملك الروجر هوليس؟ه. 
0 «لقد تتتدلت معه باختصار حول هذا الموضوع قبل أن يتقاعد. ولم يبد أي انز ب 
حبس فيريفال جوف فس ونا أصف له موجه ي الأخرة مع هوليس . وعلق قال 
ْ 5 «لا بد وأنه كان رجلاً صلبأ.. ١‏ 
وأخيراً 2 سيمكنز فرصة للكلام: . 
إن هذا الأمرام مثير للغضب» فالكل يعرف أنك أنت وأرثر لفتتما الأمر 3 هوليس » 


ش فآانت توزع الانتقادات .في وزارة الخارجية» ثم توزع الاتهامات. لهذا الشخصض. أو ذاك ناشسرا د 
الإشاعات ا اه هذا ببباظة عن اا 0 كان هناك ما ننتقد به موليس فهوأنه 


افاجنه 00 أحاول الحفاظ على تهليي :.. 
0 .. دكل ما أريده هو الحقيقة يا أنتوني». ا" ش في يم 
ظ حي انج لا تجرف معن هله الكلقة : . إن هذا فضيحة . فما كاد الرجل يخرج من 1 


١ 3 1 


ا ول ْ الحظ أن بار يك ” ستيوارت وة وقف إلى جانيء قال 


1 مكحتي بات تشهر به لوث اسمه وسمعت» وعر الذي عدم تين نأي هذا الجهاز 


وحسناً يا أنتوني > ولكنك لا تعلم شيئاً عن الموضوع» . 
أبييك ينيمكنز طرف ,كرسيه يعصبية فرأيت يده أصبحت بيضاء ٠.‏ 


000 إنها ليست سهلة . كما أنها 
ليست ممتعة ولكننا كنا جميعاً نشعر بأنه لا بد من إنجازهاء .وأقل ما يمكن توقعه عند إنهائنا 
0 لتقرير صعب كهذا هو القليل م من الحوار المنظقي» ْ 


ظ لكن سيمكنز كان مصمماً على الهجوم: 
0 .دوماذا عن أمريكاء فلقد نشرت سْمَكٍ هناك أيضاً. فعندما كنت هناك لم يسألوني إلا 


عن قضية الاختراق . هذا لا يحتمل ٠‏ سنصبح مهزلة العالم». 
فأجبته بسرعة : 
: «الااتعتقد أيضا بأننا مهزَلة العالم عندما هرب فيلي ؛ ويعترف بلانك . 0 : 
كان فرينال جوئز يفض على طرف غليونه بقوة» ويشعله من حين لاخر بعود 5 
ركانه لا سيع كلها بدوررش الشبجار المتزاية . وبعد حوالي نصف ساعة قاطعنا : 


وخا الكو ترارئ :.وأنا متاكد بأنك ستوافق يأ بيترى ستقوم بحل قضية العميل 
ش تربع لسري يوادت الأهمية القصرى. فهو لا يزال معنا إن ام عر 


بمرت رسي موافيا. 
اس أبيد راقة عفني نوس بسو ع لقنت لكل عامل والامريكيون 
يعرفون كل شيء عن الادعاءات. ولكن أريد أيضاً مراقبة أولئك الذين لهم نقاط عالية . أريد 
أن يصل عملكم إلى آخر الأرض» وبعدها ستخبر الأمريكيين أمنا بالنسبة للاخ (لقصل: 
هوليس). فما لحا عند خزاتين إنه امرريايع . ظ ْ 

. فض فيرنيفال 0 احا مره تناح مر البحب الثقيلة‎ ٠ 


0 


كان مظهر مال أخارجي وضخات يسان أن ل سأب مجان خققة تشيقة ا 


0 الخجولة . ومنذ وصوله إلى. منصب مدير الشعبة. ج عام 1470 رجح بانه سيتوللى منصب 


. المدير العام. كان في منتضف الأر بعينات» العمر المناسب لمنضب كهذاء وكات كموظفت 
مدني يتمتع بذهن منفتح الامر الذي قربه من الوايت هول». :وذي عقلية موظف» كا لعب 
مظهره العسكري الصلب دوراً في جعله مقرباً من الأم آي:0. وفي الوقت الذي ظهرت فيه 
.عملية التحقيق في قضية «هارييت» كان هو دون ,العهذه الذي سيخلف بالتاكيد فيرتيضال 
جونز عندما يتقاعد في أوائل السبعينات .. 


لاشك أنه أمر مضن تماماً ان قو بالنتلى في قدب تعلق إتزسل” مع ميتشيل 
٠‏ وهوليس كان الأمر مختلفاً. فعتلنما بدات الشكوك تتزايد حوهما» كان ميتشيل وهوليس قد 
7 اقتربا من سن التقاعد ولم تكن تزبطني بهم) علاقة وثيقة . بالنسبة انل كان الأمر متلفاً . كنا 
نعرف بعضنا جيداً . كنا أصدقاء. وعملنا معاً بمحبة في اللجان لأكثر من عشر سنوات . كانت 
أبوات الصعره في عمل مقتوعة إعانقة انا 20 لد كان لو وإ ١‏ شْ 


قمت أنا ونافزيف يرارف من الية!5) لمق 2 التحقيق ا كانت 0 ظ 
الأولى هي أن نقدم صورة كاملة عن حياة هانلي . ورحنا نبحث في خلفيته العائلية» وانضمامه 
53 للعمل في المخابرات. وانطلاقته بعد ذلك 'قابلنا ١‏ عشرات الأشخاص المقريين منه تحت ش 
ستار تحقيق روتيني إيجابي . 


--* كان أصعب جانب في قضية هارييت ل لس 
في اشر ع اس والديه . فطل يشمر عبيقا بنبه حون 0 أكدت سجلات 


الجهاز لديناء بأن هذه العقدة النفسية :تطلبت علاجاً نفسياً عام 40 عندما كان ضابطا 
صغيراً في أم آي * . ولم ينكر هائلي هذه الحقيقة بل أخبر الجهاز بها في حينه. 
”لم تكن زيارة هائلى لطبيب نفس بد ذاتهاء أمراً غير عادي . فكثيرمن كبار الضباط 
في أم أي ه كانوا يقومون بمثل هذه الزيارات بشكل أو بآخر ليتمكنوا من تحمل أعباء العمل 
١‏ "السرها . ولكن تحقيقنا أدى. دون قصدء إلى جس جروح هانلي لمعرفة ما إذا كان لديه 
دافع للتجسس . بحثت أنا وفيرنيفال جونز وباتريك ستيوارت هذه القضية. وكتب فيرنيفال 
جونز رسالة شخصية إلى طبيب هائلي النفسي طالباً منه التخلي عن القسّم بأن تبة تبقى الأمور 
سرية. زرت. هذا الطبيب . فقال إنه يعرف عمل هانئلي . ولم ودف نشيو ان 
شخصية قوية ومتكاملة» تعلم أن يتعايش مع مشاكله السابقة. وسألته فيما إذا كان يرى فيه 
القدرة على أن يكون جاسوساً 0 
اطالطوطن 00 ظ 
00 .كنا لم جد أ إشاية تيك على لجسن في يداي اذ مالي . رو ل 
الحرب نموذجاً للطالب اليساري المعندل والمنطقي وعندما جاءت الخرن بق في اكسقرره | 
لمدة سنة.حتى حصل على درجته العلمية.. ثم التحق بإحدى وحدات الحرس الوطني وظل 
هناك حتى .عام :3794150 وكان. هذا الشئل مهما وعار مانب تماماً مع شخص مثل هائلي 
يتمتع بمواهب كبيرة. ولكن كل من كان يعرفه في تلك الفترة ربط قبوله لهذا العمل تتعورء 
الدوني الذي لازم طفولته؛ وقتل بالتالي الل يفيه 


كانت أول مسالة أثارت اهتمامنا في سيرة حياته هي قزاره عام 1440 الالتحاق بدورة 
للغة الروسية في هدرسة اللغات في كامبريدج. كنا نعرف من خلال عملياتنا الخاصة. ومن 
خلال معلومات غوليتسين بأن هذه المدرسة معقل ال كج ب لتجنيد العملاء. (لكننا لم نجد 2 
أي دليل من مضصادرنا أن هانلي كان متورطاً معهم ) . . وكانت دوزة اللغة الروسية أول. فرصة 
لهانلي ليتصل بالروس . أما مات تبقى من صيبرة حياته لاحقاً فيتطابق تماماً مع ادعاء 
غوليئيفسكي . فبعد العمل في بودأبست» بحيث خخدم في للجنة استخبارات الحلفاء . المشتركة 
مع ضابظ ال كج ب الذي قال غولينيفسكي بأنه جند عميلاً متوسط المستوى. عاد هانلي إلى 
لندن؛ وقد أصبح ضابط ارتباط وزارة الحربية مع الملحق العسكري السوفياتي. وكان يتعامل 
٠‏ بشكل رئيسي مع قضايا العائدين. عه بدأ يتعامل مع أم. اي 5. وبعد تسريحه من 
ْ الجيش في “نهاية: الأربعينات طلب الالتحاق بوظيفة ثابتة في أم أي ه ليصبح ضابط معلومات 
في القضايا الروسية : كانت أول مهمة له .تجميع جدول العملاء في شبكة روته - كابيل والتي 
وجدتها أثناء عملي في د ؟' بعد سنوات في غاية التفاهة . 


للم 


خلال سنتين انثقل هائلي إلى الخدمة في القسم البولددي (ه5) وأنطالق م من اتناك :7 
فذهب أولا 3 مع كنع لبطاتتن وبلق 26 إل الشغية + زر مؤون الد كس 


1 احتمال 0 2 الع كانث طفولة هائلي قط د سما 
عميقاً نعدم الاستقزانة أوكان: أول:اتصال له بالروسن :هوافي تلك" الفترة الحرجة من:خياته  .»‏ 
عتلما بدأ يحاول. ولأول مرةء الخروج .من القوقعة المحيطة .نه. ...ربما كان.هائليي مقا - 

كبليك بالأعباء. مما مكن الزوش من اللغب 0 الدفينة كد الإضصى ا 

فحولوها إلى جنيانة . ئ 0 
ل كانت المشكلة أن باتريك وانالم تكن متتعين بالك » رهج :أن ما جاء في الاؤاق” 


0 بطابق ادعاءات غولينيفسكي تمأم).. ويمكن قول العكس في قفضبة هوليس 2 حيث كان كلانا 
3 ا مقتنعاً بالفطرة بانهجاسوس في أحينَ أن ماجاء في الأوراق كان أضعفت من أن يع يعبت 3للفج. 


0001 أما ال لهائلى. :فقد كانت هناك مبالغة كبيرة في نظريا 5 «الاعباء 2 ع‎ ١ 
| فمنئل بداية انطلاقته في العمل في أم آي ه كان يبدو النجم الضاعد: كان موضع م تقدير‎ 
الجميع سواء أكانوا ]ندادا له في العمل أم أعلى منه رتبة» رغم إسلوته المستبد أحيانا. وتزوج‎ . 
٠ من 0 له في 0 وعاشن . حياة زوجية حميمة ومفحمة بالإجلاصن . وأخيرا كان هناك‎ 
|] 2 الثابت؛ لذافإن التحدس.»‎ "١ إن جريمة اي تخلو عادة من الدليل‎ . 
» أم تحر الأسوا يلع دائما ورا كير في كشفها بنجاح. فكل ما يكون بين يدي ضابط‎ 
| التحقيق في قضية تجسس هو خلفية المشتبه به. ومجموعة من الأحداث قابلة للتأويل في عدة‎ 
 يطعتل اتجاهات » والتي صع ذلك تقود في النهاية إلى اللحظة التي تشراكم فيها الحقائق‎ 
شْ‎ ٠ استنتاجاً واحداً. أما في قضية ة هائليئ فقد قادتنا الأحداث في طريق إوفادنا الجدس في طريق‎ 
أخرى . لم يكن أمامنا من طريق لحل القضية سوى التحقيق المباشر. وعندما قدب السرهر إلى ش‎ 
0 فيرنيفال جونز نوصي بذلك» وافق عليه . 7 1ه‎ 
اء المبهرة؛‎ ١ الاضواء‎ ٠ :عبد ذكر التحقيق يخطرببال معظم الناس النجلمنات الماح تحت‎ 
: شْ والمتحققونٍ ينهالون بأسئلة عدوانية على مشبوه نصف نائم ومرهق ء ولا يتركوته إلا: :بعد د أن‎ 
ينهار منتحبا على الأرض» ليقول الحقيقة . لكن الواقع يختلف تمناما . فعملييات |التحقيق‎ ْ 
0 تبدااكل يوم من الباعة :التاسعة العقدم صباحا حتئ. الشافلة‎ ٠ 0 :تجرىق 'بانتظام في أم آي‎ 
: 0 شْ‎ ْ ٠. بعد ار 0 الغداء‎ 


0 يحض 


: د لماذا يعتر ف الكثير م من الجواسيس؟ ان 7 في ذلك يكمن في 7 تحقيق :التفوق على 
إلى يحل : لى . الطرف الآخر من .الطاولة . القدكان. هذا سر تفوق .سكاردون ش 
+ كمحفق. وره 0 تعد عدة سنوات»: الرغبته في تبرثة متهمين عرفنا بعد حين بأنهم ش 
: كانوا يعملون كجواسيس » غير أن سكاردون كان يشكل مصدر خوف حقيقي لبلاتت وغيره من 
شبكة الخصنة: :ولكن تفوقه في غرفة:التحقيق لم يكن مبنياً على الذكاء أو القلدزة الجسدية . 
لقد كانت ت بالطبع مجموعة ة المعلومات الصغيرة التي كان يزوده بها ارثشر مارتن وإيفلين ماك: 
بت بشكال أساشي .هي التي. :أقنعت رجالا من أمثال فوخس بأن سكاردون كان يعرفهم أكثر 
د إضافة إلى مهارة المراقبين : في استراق السمع أثناء التحقيق . ففي .قضية 
:فوحس. 5 بسكاردون على قناعة. بأنه برياء إلى أن المت أولئنك نظره إلى النقاط الني كذب 


فيها فوعبن ساعدتا هذه المعلومات سكاردون على" 06 شوكة فوخس .: وكان دور 


سكاردون مهما أيضاً. فقد كان يلخص في .سلوكه قيم الطبقة الإنجليزية المتوسطة شاي بعد 
“الفا قرا لح ان رك ادل اا | 
06 ا يؤدي فور إلى اختلان توازنهم منذ. .بداية التاحقيق” 0 


١‏ لكن ‏ فال الاحاليب مجدمة ماكانت لتييدي نفما في:قظية بهائلي في حال تون 
7 خاسون .. فهو زجل من" داخخل الجهاز ويعرف-كافة الخدع جيداً. مثله في ذلك مثلفيلبي » 
فهو يعرف كيف تمارس الضغوط. لذلك فإن أفضل طريقة للتعامل مع محترف هي استجوابه 
استجراباً كاملا . بحيث يتم أولا إعداد تقرير كامل مفصل عن حياته. ومن ثم تبذأ عملية 
مقارنة.ما يقول بما لديك من معلومات'.: فإذا ما وجدت هناك أي حنذف أو انحراف أو عدم 
دق عندئف تستطيع أن تستند إلى تلك الهفوات. ل ا 
في مزيد من الهفوات : اونا ف هذا ره حك اللحدقية فى الطوورء ْ 


٠ 5‏ إن نظام التحقين في أم آي * نظام غير متكامل» ولكنه: كي نظام المحاكمة بحضور 
حلفية. يظل أفضل نظام طوّرجتى الآن. إنهه يمكن المتهم من تبرئة نفسه إذا لم يكن لديه 
ما يفيه وإذا كان قادراً على تحمل الضغط النفسي . ومن عيوب هذا النظام أنه يكشف 
. التجؤانب المبطبة:في حياة الشخص البسريء مما يجعل استمراره في :العمل مستتنحيلاً. إن 
اعدالة اهنال لظام شيا إلى خدما عدالة القرون الوسطى. :في يعض الأختيان لآ يمكن إثبات 0 
الو الاق باب لمم 0 


عن قرفال نفسنة عقا في" قفنيةنهائى؛ “وكان برناي للك سعرة عل لي 
ل ل وأحس بأنه سيكون من الإجخاف توكيل أي 
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اا اعد “دنأن غلية أن ؛ يقدم نفسه فورا. حي 


حابظ آخر بقضيته . أكد عل وعل .باتريك ستيوارت مراقبة 00 التحقيق كلها عن. <١‏ 
4 طريق غرفة العمليات في الشعبة د.١‏ في مبنى ليكون.فيلد. .. ا 1 
0 وذات صباح استدعي. هائلي إلى مكتب فيرنيفال 00 52 اق بأن م ماك اك دعاق 1 
0 جرى التحفيق في طح المدي و الخام 17 
باستخدام جهاز تسجيل مكشوف. قمت أنا وباترك بتسجيل وقائع التحقيق . خلال اليوم 
الأول استعرض فيرنيفال جونز مع هانلي سيرة حياته . وتحدث هائلي عن حياته بصدق كامل 
ومؤلم أحياناً. كذلك لم يتجنب الإجابة على أي سؤال وجه إليهء كما أنه لم يخف أي تفصيل 
. ذي علاقة بحياته الشخصية وبمشاعره الداخلية . في اليوم الثاني أعطيت إليه تفاصيئل ادعاء 
.غولينيفسكي. ولكنها لم تؤثر به بأي شكل من الأشكال. أصر هائلي بأن ادعاء غولينيفسكي 
على عامسل ام لكنه انكر بشكل هادىء جداً. : نهمة النجسس وقال إنه لم يكن في 
يوم من ) الأيام جاسوساً ونفى أي علاقة بينه وبين الروص في أي وقت من الأوقات كما نفى أي 
صلة بينه وبين أي طرف آخر رغم أنه كان يقابل في مد ة في 4 اج 7 الأقل 
ش الضابط الروسي الذي اتهم بأثة جتلة .. ' ْ 


3 أنبت النحقيق مع هائلي أن العمل لسري ورغم مون هنة ذا وتأئر. فإن العديد من 0 

ممارسيه هم رجال ذوو شخصيات استثنائية ثية . فأمامنا هنا رجنل فخوز بنفسهء يعتز بإنجازاته ش 
الماضية ويتطلع إلى الميتفل اليقدم المزيد من الانجازات . وصع ذلك فإنه يستدعى ذات . 
صباح ليواجه اختباراً قاسياً ويعزل شيئاً فشيئاً حتى تزهق روحه . وفي انه نفس الوقت يكون على 
علم بأن ‏ زملاءه الوقحين يتابعون كل خطوة يخطوهاء يسترقون السمع عليه في البيت. وفي. 
المكتب وفي غرفة التحقيق . لا بد وأ هذا الضغط النفسي كان أعظم مما يستطيع تحمله. . 
أكثر الرجال. لم يكن باستطاعة أي من هؤلاء الذين كانوا يصغون إلى التحقيق ولو للحظة 
واحدةء أن يشكوا بنزاهة هائلي . كان صلباً مشى في اللهيب وخرج منه دون أن يصاب بأي 
أذى . 


في تلك الليلة ذهبت مع فيرنيفال جونز وباتر ار النادي الل أجلسن فيه 
:عادة لنتناقش حول التحقيق . جلس فيرنيقال جونز في زاوية وأمامه زجاجة من الويسكي . 
وكانت غيناءذاويتين كما هو الجال دائماً عند شعوره بالخجزن: ساألبي :. 

”7 هل أنت راض 105 5 
فقلت موافقاً : 
«إنه يريء». 
قزرا بكار شه يميه 


اسوف تبلغ لّجنة فلوسي . بالطيع . .؟ قال فيرئيفال جونز . 


في تلك اللحظة دتعلى هائلي بنفسه إلى الناذي بشكل غير متوقع ٠‏ كنت ألتقي معه عادة 
في ي هذا النابي: ولطالما جلسنا سوبة: لكنني لم أكن أتوقع أن يأتي إلى النادي بهذه السرعة 
بعد الاختبار الذي مر به. كنا نجلس في زاوية هادئة فلم يلاحظنا عندما مر بنا وهو يجر قدميه 
جراً وكانه مصدوم . وبدا وجهه المتورد وكأنه صفحة بيضاء. 


ٍ بعد إغلاق ملف التحقيق مع هائلي مريت لمي .فيرنيفال جونز زيارة الولايات 
ء' المتحدة لإبلاغ السي آي أي بأن أم آي ه تعتبر هائلي بريئا من ادعاء غسولينيفسكي بتوكانك 
هذه مهمة بالغة الحساسية . كانت السي أي أي تغلي غضبا بسب قضيتي ميتشيل 
. وهوليس» بالإضافة إلى أنها كانت على علم بادعاءات غولينيفسكي وبأن الصفات تنطبق على 
هائلي بشكل تام ار لجار الي رات ع يي 
5 التحالف القائم بيننا اا ْ 


لم يكن فيرنيفال جونز على علاقة طبة بالامريكين . كفل رساساة 0 
. معهم لي ولميشيل ماكولء.. فهو من جهة. يكره أنغلتون كراهية فطرية. ومن جهة أخرى. 
مثله مثل كل الطبقة الوسطى العليا في إنجلتراء ؛ يكن العداء للأميركيين إجمالاً . وكان ديك 
ش وَابب يزيد موف قرفال سوفن الأميز يكين . فلم يكن أي منهما غنياء حيثما لم يخف 
هيلمز وأنغلتون إلا:نادرا ما كان يتلقيالة من:رواتت خيالية لقيايهما به بنفسن المهام . 


كان لدى فيرنيفال ود 0 وأيت اا القوية لدم الثقة بالأمريكيين 
. فبالتسبة لفيرئيفال جونز فإنه لم يغفر مطلقاً لهيلمز وانغلتون قضية تقرير كوين وغراي » أنا ديك 
وايت فلطالما تصادم مع كبار العسكريين الأمريكيين عندما كان يدير قسم مكافخة التجسس 
في أوروبا في نهاية الحرب» ولم مامحو طلم وفي :العام 1327 بعذ تقاعد سَيليئْو. 
حاول الأمريكيون بباء إعاقة تعينيه مديراً عاماً. | 
4 كان هناك خلاف منهجي : تلك هي الخلاصة كان كل تمن فيتيفال جرب توديك وبيت 
يرى أنه خادم العرش. وأن خدماتهما هي جزء لا يتجزأ من ملامح تكوين الوايت هول. لقد 
كانا رجلين من داخل المؤسسة فيمًا كان أنغلتون وهيلمز وهوفر دخلاء. وكان هناك لهج من 
القسوة والانتهاكات بين رجال المخابرات الأمريكية, تثير قلق كبار الضباط اطي 
فكانوا يخشون من كوارث قادمة في المستقبل. لذلاك وهو ا على أن يتتافطوا على المسافة 
بينهم وبين الأمريكيين . لذاء كان من الحتمي أن يقع عبء الارتباط على ضباط مثلي . 
[ سافرت إلى واشنطن عام ١478‏ لإبلاغ أنغلتون نتائج قضية هانلي كان لقاؤنا ذا طابع 
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0 حملي" ا د المحهود ٠‏ العريضصه المسحفيو. وا+جيردة 9 رايا اعرد سد 


٠‏ انل بر بريء. ثم أخذني أنغلتون. لمقابلة ديك .هيلمز لأشرح له طبيعة مهمتي . ٠‏ وقال م ميلمز بأ: 
لا يرغب 0 3 خول هذا 00 5 مجرد رد قولي بأ : هائلي بريء د كني : 
0 غادرنا د قال لي 0 باله بريد أن من إذا كان - 
5 بيتك مجرد خدعة ‏ فقد كانت مطابقة هانلي اللادعاء كاملة لدرجة لا داعي معها حتى ١‏ 
7 الشخصن كثي الظبون أن يعتقد .بان ال كاج ب أثارت عن قصد ادعاء غولييفكي تجريلد . 
هانلي ص مدان .كان هيلمز وأنغلتون يشكان في أن غولتيف نكي عاد تحت ١‏ سيطرة الروس 1 
قبل هربه بفترة قصيرة. أظهر التحليل ار لمعلوماته بأن هناك تغييراً واضحا في : نس 
العام من القضايا البولندية إلى تلك الروسية؛ وكأن الروس كانوا يتعمدون تقديم 0 : 
١‏ تقسر ن.معلوماتهم الاستخبارية في محاولة. لإضفاء المصداقية : على الادعاء . كانت أم أي ْ 
تشارك الأمريكيين ‏ هذا الاعتقاد. وكان هذا هو السبب الرئيسي الإإهمال. قصة غولية سكو 
عن العميل متوسط المستوئ لمدة طويلة . آثار وضصوج قضية هارييت الشبكوك 4 حول 7 
موضوع العميل متوسط المستوى وحول صحة معلومات غولينيفسكي أخخاصة بعد ريه أولم. 
. يظهر موضوع العميل متوسط المستنوى حتى تشرين الشاني *147. وكان غولينيفسكي قد 
هرب عام .147١‏ ولكي تستطيع ال ك ج ب ترتيب القصة بالتفاصيل التي جاءت عليهاء فلا 
ْ بد أن يكونوا قد اطلعنوا على ملف هائلي . ولشخص في منصيه.فإق اليد اللي ينك 
: الاطلاع على ملف هائلي هو روجر هوليس . 1 ْ 


ولكن إذ كان غولينيفسكي تم تحويله. ] و إذا كان استخدم كأداة للتضليل» ان ' 
فو رداك أم ,أي 7 والسي أي أي في بولند اد لتي كانت منذٍ الحرب المصدر الرئيسي 
لعمليات الغرب التاجحة داخل الكجعلة: الشرفية . لذا قمت بعصل تمهيدي حول هذا 


0 الموضوع أثناء التحقيق في فضية هائلي . فوجدت. ولدهشتي كل عملاء .الأم لي. ١‏ كانوا 


ش يلتقورن في شقة مستأجرة لحساب سكرثيرة تعمل في مكتب أم آي 5 في وارسو. وقد جرى في 1 


. هذه الشقة أكثر من تسعين لقاءً . عندها توقعت بأنه من الجائز أن يكون السببء ٠‏ في عدم ا 
تمكن ال ك ج ب والمخابرات البولندية ظاهرياً من اكتشاف مثل هذء اللقاءات :6 المثيرة ا 
: .يعود إلى انهم كانوا يدسون العملاء ء المزيفين عندنا ورت من تبدي ساكل ماي فيد 
: الونت الذي كانوا فيه مشغولين بقضية ييتكوفتكي د 3 3 : 


| في مطلع -الستينات عنا جميعاً تبرق في بفاتجين واحند فو م الاعتقناد بان الت فين كد 
. أرسلوا في بفترة تذفق ا تميس الفرية. نهاك قناعة غوليتسين 


دض 


المركزية بأن ال كاج من شنث أجطلة ة تضايل منظمةء وعدي ميقي 508 إلى 
: الغرب لنسف مصداقيته. اوقد وصل يوري انوسينكو مباشر زْ زة إلى عتبة باب المخابرات الأمريكية 
ليخلط الأوراق التي جمعها غو ده عن الاخعراق السوفياتي للتخابرات الب بطبانية ١‏ 
والأمريكية. ا 


٠‏ وأغرق نوسينكو السي آي أني في.فوضى كاملة . فقال لهم بأنه اطلع على ملف لي 
هارفي أوزوالد قاتل كنيدي المزعوم . ؤادعى بأن ال ك ج ب ليس لها علاقة بالاغتيال. وبأنها 
ْ لم تتصل بأوزوالد في روسياء رغم أن نوسينكو كان يعمل في قاعدة سرية للغاية لمراقية. 
طاثرات التجسس يوتو (2 10) قبل ارتداده بفترة بسيطة . وقد رأى الكثير من ضباط 
السي آي أي أن قصة ة نوسينكو كانت 'محبوكة زيادة عن اللزوم: خاصة عندما اكتشفوا بأنه 
كذب: بخضوص رتبته ومنصبه في ال اج ب . ولكن لماذا أرسله السروس؟ وبدأات 
السي اق أي بمحاولة تحطيم مقاومة و عن طريق سجنه وممارسة الضغط الجسدي 
عليه. وعر ابرلا يحل فق 170 زه ل تاراق حل ابزح في ما 


/و5وا. 


بدات الشكوك تتنامى أيضاً عل تملونات توب هات وفيدورا في الأف بي آي حيث ١‏ 
كانا يسربان المعلومات من داخخل الاتحاد السوفياتي دون الإفصاح عن المصادر. وبدت 
محاولتهما تقديم وثائق أصلية خول نوسينكوء رغم الصعوبة؛ وكأنها محاولة لإيهام 
الأمزيكيين بصدقه. وقد وصل بهم الأمر إلى. درجة دعم إذعاء نوسينكو الكاذب حول 
رتبته. ولكن إذا كان كل من توب هات وفيدورا عميلاً زائفاً فماذا عن المداخل التي 
قدماها 0 الأخراق في المخابرات البريطانية؟ ش 


فقد أعطانا فيدورا التبخل لامر إن ماين ل القضية انهت إن المحاكمة 
البائسة وتبرثته فيما بعد . أما توب هات فقدّم للأمريكيين نسخاً عن وثاشق مفصلة حول 
أنظمة الأسلحة الأمريكية الموجهة مدعياً أن الروس حصلوا عليها عن طريق مصدر داخل 
ظ بريطانيا. وبعد التحقيق توصلنا لإلقاء القيض على فرانك بوسارد وهو ضابط في وزارة البحرية 
قسم الصواريخ الموجهة . وقد اعتقل عام لحن .وجكم عليه بالسجن لمدة 5١‏ سنة فإذا كان 
فيدورا وتوب هات عميلين مزيفين فهذا يعني أن الروس مستع دون للتضحية بعملاء مهمين 
ا من أجل خلق مصادر أصلية. كما:يجب أن .نضع في حسابنا أنه شولا مهارة قيادة 
: الاتصالات لحر ار ا الف لوا الرعل إل ار ا 050 
لصالح المخابرات العسكرية السوقيانية .:: 


0 "14 3 


لقد كنا فن مكان وصفقه ابغلتول بأنه وعابه من المرايا». محان يخون فيه المتشفون 


5 مزيفين والكذب جقيقة والحفيقة. كذب .وكسل تلك الانعكاسات 7 تؤدي بك. إلى الارتباك :2 


والتشوش . ان فكرة المنشقين المزيفين. «صعبة التصديقء ما لم تق رأ كتب التاريخ لتعرف كيف : 
ااستخدمت أم أي وغظام الأمن” المز دوج خلال الخن اء اوهي الآن: ترد ية قديمة. لكن عدو 
| قليلا جداً من ضباط المخايرات» الذين عَاشُوا تلك الأيام في الستينات» لا يصدقون بأنتا أفي 
. تلك الفثرة كُنااضحية عبملية خداع سوفياتية يشكل المنشقون أحد. عناصرها. قد يناقش. 
البعض مدى نجاح هذه العملية أو.مداها وحدودهاء ولكن القلائل حدا قد يشكون بأنها جرت. 
فعلا. والأهم من ذلك ال يكن الروين يت عد يه ا 
عار للمعلومات داخا لآم ايه . 


. اشع مور لشفي ىن رز جواطك زب . غولينيفسكي . 
: بيتكوفسكي . وسينكؤ + فيدويرابوتوبت هات جميعهم كانوا متورظين يشكل أو بأخر. ولست. 
. أعني أن كل واحد من هؤلاء كان منشقاً مزيفاً. رغم أن توب هات وفيدورا كانا بالتاكيد كذلك . ا 
٠‏ وقد توصلت الآف بي آي إلى هذه النتيجة في السبعينات بعد فترة طويلة من تقاعدي. . ولكنني 
أعتقد أنه تم استخدامهم في أوقات مختلفة ‏ بينكوفسكي استخدم ليؤثر على طريقة فهمنا ' 
لتكنولوجيا الصواريخ السوفياتية» فيما استخدم نوسينكو للتأثير على المسوقف الأمريكي إزاء 
اغتيال كنيدي . أما غولينيفسكي. وفيدورا وتوب هات فقد كانوا :على ما اعتقد جزءا من مجاولة 
منظمة لاضعاف تحالف «المخابرات البريْطانية ب الأمريكية» ولدعم الانطباع الخاطىء 
حول اداء الصوا, رايخ السوفياتية البلاستيكية العابرة الفاراح ين مسعف السعدات” 


0 ل لاا اضيا ات الذي 5 به العرة الثلاثة تساي 
فمغلومات غولينيفسكي عن | العميل متوسط !١‏ لمستوى كانت في انهاية 14015 , أي بعد انشقاقه 
بحوالي ثلاث سنوات . أي في نفس الال زار فيه هوليس واشنطن لإطلاع الأف بي أي , 


ا . والسي أي أي على نتائج ا لتحقيق في قضية ميتشيل . فليس: هناك طريقة لتوجيه: ضربة أخيرة 


إلّ العلاقات الأمريكية ‏ البريطانية في مجال: المخابرات»٠أفضل‏ من طرح ادعاء بوجود عميل 
آخر داخل أم آي ه. ولحسن الحظ فإن شكوك أنغلتؤن خول غوليتيفسكي ساهمت إلى حد 
كبير في الحد من تأثير هذه القصة على ا الإنجليزية كما أنها دعمت شكوك ش 
الأمريكبين والإنجليز بهوليس وغولينية ئ ظ 


: بعد ذلك 0 اتصيل فيدورا الك ليطي المدخل الذي أوصلنا إلى 
مارتيللي . وكان اكتشاف عمل توي آخر كفيلاً بخلق أقصى تور ممكن بين لندن وواشتطنء 


وام 


5-5 


رغم أن الاج ب لم تكن سل لأا ل تيه ستخوض السساكمة بالشكال السىه 
:الذي قامتابه. : 


. وني اذا بأنة ملة ننظمة, ا ومرةاخرى متيك كوزريا 
الأسلحة الأمريكية : مما يعني تلقائياً بان القوات المسلحة الأمريكية. ستلعب:دوراً .فعالا في 
الاحتجاج على ضعف المخابرات البريطانية . كم فيمنا الأضرار الناتجة. من بوضارد 
استنتجنا أن كل أنظمة التوجيه الأمريكية المتقدمة أفشيت أسرارها للروس. وقنام باتزيك 
ا ا ا ل !ع 


0 . ولحسن حظ بريطانيا أن أنغلتون استطاع أن يحمينا من الهجوم» ولكن ن ذلك لم يكن 
سنوى شيء عرضي » ولاشك أن القليل من الناس اليوم يدركون بأن تبادل المعلومات 


' لسارت يوادي .أوائل الستينات أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب. . 


وفي أخر ليلة لي في واششطن؛ ذهبت أنا وأنغلتون الل رن سراي 
الكنايدريك حيث كان ابنه زبونا دائماً هناك .. وكان هذا المطعم من الأماكن المحببة لذى 
أنغلترن عندما كان يشعر بالحاجة إلى الكلام . قال لي : : في هذا المكان 7 أن نفبمن 
السرية» إن الصينين يمنعون الروش من دخوله . ْ 


كان أنغلتون في ذروة قوته؛ رغم أن التوتر بدأ ينعكسن عليه 50 
وهو يشن جربا بيروقراطية سرية. مسد قسم الشؤون السوفيناتية في السي أي أي ليضمن 
استقلالية وتوسع قسم مكافحة التجسس التابع له. كان نجاحه فوق كل التوقعات. فقد 
استطاع أن يفرض رأيه على كل العمليات وعلى طاقم الموظفين في الوكالة . كذلك استطاع 
السيطرة على النشاط الإسرائيلي ٠‏ وعزز وجود مكتب السي اق أ فئ. تن يت لترجة كجرة. 
كما. جعل كافة الاتصالات: الهامة ص المخابرات البزيطانية تمر من خلاله شخضياء .متجاوزاً 
بذلك مكتب لندن. ونجح أيضاً في إيجاد شيفرة حاصة به مستقلة عن اتصصالات 
السي أي أي » التي كان يدعي بأنها مخترقة. أما لح دا السبب الرصي 
لذلك هنو سعيه لبناء أمبراطوريته . ش ْ 

٠‏ وكان من د إنجازاته مؤتمرات المخابرات اتوي فخلال هذه المؤتمرات كان 
يجنمع أفضل وأذكى وأكبر ضباط المخابرات الغربية مرة كل ثمانية عشر شهراً ليتباحثوا في 
0 أعماله أوفي الخظطر السوفياتي وفي دور أجهزة مكافحة التجسس ولاعداذ سيناريوهات 
جديدة للمستقبل. ولم يكن عبثاً اعتقاد أنغلتون بأن هذه المؤتمرات كانت أول خطوة حاسمة 
لإبجاد مخابرات غربية موحدة وفادرة على مواجهة ة الكتلة السوفياتية. ْ 


حكن 


ا 0 وك تمد 0 د جيم 1 قا 


0 اللمؤثمر في سباق واشت 


00 كانت المقامرة ام 50 رت أت عر يوم من الاجتنااة 7 2 
| ينتهي 57 بلغبة البوكة التي يجيدها أنغلتون. رغم أنني كنت أحيانا أستطييع جذب انتباهه , 
وكانت سباقات. الخيل أيضاً 'إحدى الملامح الجانية: أذكر أن أنغلتون كان ذات مرة في أحدل” 
المؤتغرات في نيويورك أواخر الستينات وأوائل السبعينات فسؤولاً عن شراء “نطاقات الرهان 
0 الدولي وقبل الاجتماع دفعت له مبلغ. مئة ذولار لأراهن على 

الحصان البريطاتي . كان لصتيو بيجوت يقود :الحضان: وسبق له في العام الماضي أن قاد 
3 الضان الفائز. كان الأمل بفوز الحصان البريطاني ضتيلا جداء لكن فريقي أم ايه 
ا وآم آي + كانا ؛ بتشوفان لرؤية العلم البريطاني يرفرف حتى في أكشر كر لتر سر ندك 


2 اجمناخولي 0 دولار للمزاهتة . ٠‏ 


وبعد ظهر ذلك اليم باء كان أنغلتون يق يندم 0 مطول 1 عد لمن 
السوفياتية,. كانت أذهان الجميع . وخاصة البريطانيين» 5 منجهة إلى حيث يجري السباق. بعد 
ساعة من الوقت دخلت سكرتيرة أنغلتون وسلمته بعصبية قصاصتين من الورقء كتب على 1 
الأولى» بكم تيبد ينع نك بإعيم ؟» وعلى اكيقوباز حيصا البرعاني! (. ش 
٠‏ وصرخ أنغلتون» 5 1 مي كد واد ا د ( 
«اللعنة! لقد نسيت أن أسحب المراهنات» وهذا الحصان البريطاني اللعين فاز بنسبة 
.)4١-١‏ 0 ظ ٠‏ 3 
في تلك الليلة دفع أنغلتون ديونه على شكل أوراق نقدية من فئة المئة دولارء بينما كنا 
نعود إلى واشنطن بطائرة مروحية . 
ل يي 0 
ل 
قسم الشؤون السوفياتية. ونين المدراء الآخرين الدين يحسد ونه على قسوته وسلطانهء وين 
انك الضباط الذين قت في عه ترتتهم . لقد كان آمنا أثناء فترة إدارة هيلمز 5 هيلمز. ولكن حرب . 
؛فيتنام سرعان ها غيرت وجه .الوكالة. كما بدأت سيامنة ؛ الانفراج الدولي مسيرتها بتقويض 
1 0 ا ل الباردة» . ّْ : 


كان ؛ بيل هارفي ء ان أنصار سياسة الحرب الباردة» قد دفغ إلى المقاعد بتهمة الإدمان 
7 االخمر. “وأنغلتون أيضا بدأ يحتسي الخمر بشكل.دائم مما جعله يبدو في غاية التعب 
والإرهاق. لقد خغير مزاجه أيضاً. أجذ ينطوي على نفسه بسرعة كبيرة: كما انطفات دعابته . 
أصبح مظهرة ؛ ينم عن ء عدوانية فيمآ بدأ ثقته ثقته بمن حوله تتضاءل بعد انقلاب العديد من زملائه 
عليه . 


."كان أتغلتون 00 الشرب.والتدخين وصيد السمك ,: وقد أخبرني: بار راسل 
جونز بدهشته عن رحلة الصيد التي قام بها مع أنغلتون في جزء من نهر كان يملكه في ايذاهو. 
كان أنغلتون قد. وضع زجاجات: من الويسكي تحت الماء تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة 
٠٠١ | ٠‏ ياردة حتى لا ينقطع من الخمر. أما في واشنطن فقد وجد أنغلتون عزاءه في صناعمة 
ْ الجلود واستعراض فنون: صيد السمك أمام أصدقائه ومعجبيه . وتحدثت أنا وأنغلتون حتى 
٠‏ الرابعة صباحاً. ودرسنا :كل السنينار يوهات المحتملة للمنشقين . أيهم كان منشقاً حقيقياً وأيهم 
كان هتدساً. . كانت الخيوط معقدة كالشعر في رأس الطفل: الصغير. كنا نحن الإثنين نتعذب, 
كل شيء تقريباً كان يعتمد على وضعنا للافتراضات الصحيحة حول المنشقين. بالنسبة 
لانغلتون .كانت القضية الأساسية هي اغتيال كنيدي أما بالنسبة لي فقد كانت الخطوة التالية 
هي اضطياد الجاسوس. وأخيراً اخرجنا من المطعم اشير في المديئة عبر الشارع رقم 1 ا 
.كان أنغلتون ترك سيارته خلف نصب أوكيناوا قرب المقبرة الوطنية. .كان أنغلتون وطنياً على 
الطريقة الأمريكية الفريدة التي تعبر عن نفسها باحترام العلم والتراث القومي. لذا كانت 
مقبرة أوكيناوا تسحره. عند وصولنا إلى السيارة» وقف 5 وأخذ يتأمل المقبرة 'فيما كانت 
السيارات تنطلق.علين الأوتوستراد خلفيا. ْ 

. «إن هذا هو جهد كيم». 

قال :أنغلتون . ولعلها من المرات القليلة جداً التي أسمغه فيها يذكر صديقه فيلبي . 

إذا كان هناك مؤامرة لخدا اع الغرب عن طريق استخدام المنشقين في بداية اداه 
لكنا ضحية سهلة لها. بي 7 3010 
ولندن تقضي بعمل المستحيل من أجل جذب المنشقين. كنا ننظر إليهم على أنهم السلاح 
السري .الذي يمكن بواسطته إرباك آلة المخابرات السوفيا ياتية الهادثئة .. وقد نمت هذه السياسة 
جزئياً في اجوامن.الشعور بالذنب. فقد جرى مكافأة أوائل المنشقين من أمثال غيو زنكو وفون 
جروف بشكل . متواضع مما ولد لديهم شعوراً بالمرارة . في البداية دفع لهم مكافات مالية لقاء 


معلوماتهم / ومن ثم أَجْمْلوا وتركوا لمصائرهم . حيث فشل معظمهم في إعالة أنفسهم . :وكان 
هناك 5 إجساس بالذنب يعدم اتخاذ الاجراءات الأمنية .الكافية الحماية هؤلاء المشفين 


فض 


الامر الدي ادى إلى موت فوأخوف وج ريفيتس”ي .عدا 


8 . لإظهار / المكاسب من وراء الابعقاق إن 


000 فتم اتخاذ كافة السبل لتأمين الحماية 


0 


ا وفي الوقت الذي لان غوليتسين إليذ ١‏ امهم ليام 3 
شين ا ابندأة من دفع , المبالغ المالية الطائلة رلك 

نا تا م الوسائل الأخخر ئ اأيضا: :وأذكر: نشكا[ بخاص إحدى العمليات' التي :بدأات في 
5 متتصف الستينات وتتعلق: بضابط كبير من ال.ك. ب يدعئ سيرغي غريغورفين . وتوضح “هذه 
07 العملية المدى الذي وصلنا إلية : في اهلا المجال: كان غزيغورفين معروافاً لدينا لأنه عمل في 
الداتمرك: وقامت المخابرات الدانمركية بإبلاغنا :بهويته بشكل روتيتي. :“كما :قدمت لمسا. 
٠‏ مقتطفات من المعلومات عنه - منها. أنه يحب 3-0 النساء. تم توزيع تقنرير المصدر على 
القسم ادة (قسم إدارة العملاء في الدياق وطلب متهم 0 5 غريغورفين تنجناه 

النساءء آنه ترك زوجته في قوسكر: . ْ 


ظ كان أي روسي» عام إذا عدن 20 يقيم غلاة + مع قدا في 
الغرب يواجه مشكلة خطيرة مع القسم الأمني في ال لذج بء قد تؤدي إلى نتائج غير 
محددة . وبعد حوالي سنة تلقى أخد مديري العملاء :في القسم د 4 أول إشارة . أفقد كان أحد 
ْ عملائه» وهو صحافي كبير في صحيفة «ذايلي ميرور».غالباً ما يلتقي غريخورفين في حفلات 
الاستقبال. وقد أخبرته صديقة له بأن غريغورفين على علاقة غرامية مع صديقة لها تعرفا على 
بعضهما عن طريقها. وطرح القسم د 4 القضية في الاجتماع الأسبوعي مع القسم د ١‏ ا 
(العمليات) وتم الاتفاق على مراقبة الوضع بدقة أكثر. .وطلنمن الخميل الفصبحاني أن يشجم 
صديقته على مراقبة تطور العلاقة الغرامية. 0 | 
احيرا أنهلى خريغورفين ملاخط مم ذا المرة. ا ل در ٠‏ 
على امرأة أخرى. وأدرك القسم د ١‏ قور أن هذه هي الفرصة المناسية . فإدا ذا استطعنا أن نقدم 
له إحدى فتياتنا سنكون في وضع مثالي يمكننا من |اصطياده . ..عرضت الخطة على فيرنيفال جونز 
الذي وافق عليها فوراً: 0 غم أننا لم نبلغ وزارة. 'الخارجية بهذه العملية لاعتقادنا يأنهمر ‏ 
سيرفضونها . وطلب من القسم د 6 تقديم المرأة المناسبة لهذا العمل» كان لديهم 'عدد من 
فتيات الطبقة العليا اللواتي يستخدمن في عمليات كهذه. . وأخيراً تم انتقاء الفتاة المساسبة 
ظ وقدمت الغريغورفين في إحدى | الحفلات. لا عيت العمل وارتبظط غريغورفين مع 
: الفتاة بعلاقة 7 اأمية . 00 


0 ابدات الأمور تسير نحو الذروة. كان ل 0 الكاملة 3 وفيا‎ ١ 


كان 0 3 نا أن غريضورفين يولي الفتناة اهتماما من :زاوية 
غرامها اختمال. 008 جد لذا كانبد من أن جره 


إن اصعلياء : منشق نحشل مهد جداء 1 ل من 55 الدقيق. لذلك 

استأجرنا غرفة ووضغنا فيها مرآة خاصة وأجهزة تصوير. . وجُهزنا بيوناً آمنة» ورتبنا عمليات 

التقل في حال وافق غريغورفين عل الانشقاق . . كانت له عائلة في موسكو لذا دققن في وضعها ظ 
تحسباً منا لطلب غريغورفين تأمين [خراج ٠‏ عائلته من موسكو. يت 

واخيرا جاء اليوم المتتظر. وتول القند سماد ١‏ تنفيذ العملية . ووصل غريغورفين والفتاة 

إلى الشقة . وبعد أن صورنا لا فيليا ليدة ع* : دقائق وها لي السرير 0 إثنان من رجال الام 

آيه ه بفتح الباب بمفاتيح ليسلى جاغر. 1 


«إنها إحدى: :عميلاتنا» . م 

:قال ضايطد و فها أسر عت الفناة ا بامخزوع 0 ! 

بدا غريغورفين ن حرجا للحظة فيا اسار ضابط د 7 20 ارق ونظزبغريخؤ رين 
إلى الكاميرا لدقاثو ثى ثم استوعب الوضع ٠‏ فقال: 


«أنا اراس . أطلبٍ أن أتحدث إلى السفارة لدي جوا 5 سفر ي. 


. و ان راان ملايسه. . ولكن أخد رجالنا كان يقف عليها.‎ ٠ 


سارك لاسن لز ملوماسأة. ظ 


الراعة 32 لق لتهيت يا غريظورفين . ا إلى موسكو إذا اكتشفو امهل 


ني اريك از في امرك د دن 0 5 ترف ٠‏ بالعودة 2 كذلك؟. لماذا لا 


ظ بإشارة ِ يده ولت اتحدث إن ًَ 01 200 


الح سس لك ع ا ب ةلك عي من لي و 
صغيرة في سيبيريا. ا 


ل ل ا و يد" 


0 غريغورفين عرف اسمه ودتبته و ورقمه ,السكري ' كما اكان: فم ل | ال 


تون 17 ودكذا ضاع جهد شر من الخ ومني من الصير الات 


20 في صباح 0 التالي تم تسليم طرد مجهول إلى انار نميا حفن كان 


الطره يحتوي على صور غريغورفين في .السرير. .وفي مساء ذلك اليوم شاهد رجال الفعي. 


الخاصة غريغورفين يغادر لندن على متن طائرة أيروفلوت . وأرسلنا تقريراً خاصاً .إلى إمكتب 

ا ا و 
5 ولكتنا لم نسمع غنه شيا أبدأء . 5 ا 0 ا ش 
0 غايا ا تكن جيالات الاتشقاق مشوية بالعامي د ولك قمبة متكي المتقق التي :. 
00 ندم على انشقاقه. هي أكثر تلك الحالات مأساوية. كان نادينسكي يعصل في قسم الشحن 

. “التابع للوقد التجاري.. وعرفنا بأنه ضابط في ال كاج تٍ. . كان رجلا هادثاء .وكل ما كان 
بدعيه من شهرة هو أن زوجته كانت قريبة أحد المسؤولين الكبار في المكتب السياسي . ا 
د حاتري سيار اح اح قد رز ل ا 


تركز 10-0 البداية .على النفتاة . فكان أفراد الشعبة بلاحقونها المترفة ينها اش حا ين 
هويتها على أنها سكرتيرة في زكالة حكومية صغيرة لا تمكنها من الاطلاع على مواد سرية. 


0 وذهب ميشيل ماكول لمقابلتها وسألها عن سبب لقائها بالموظف السوفياتي .: فاكدت له بأن 


دي رضن 0 مي علا مات 
امد فقد كان رؤمائسيا ويتبعر بالجخوف ٠‏ وقد حلثها باتعوار عن رغ 
ف البدء بحياة جديدلة في الغرب . ٍ 7 


ومزة اخرى اقش الس ١‏ (العسلات» 5 دك 3 لبحث عامل السبل للعمل . 
وقررنا أن نطلب من الفتاة الاستمرار في علاقتها بنادينسكي بشكل طبيعي » بينما خبططنا 


اللاتضال به. وكان واضحاً أن العملية لن تصمد لفترة طويلة : فالفتاة أصبحت تعر تيش في حالة 


تقس حلانة عفل ا وبدا لنا أنها على وشك أن تنهار. ولكن الممحصلة في لكل تسياح العلية 
فستكون مغرية » ورغم أن ناديئسكي ضابط. صغير الرتبة. اختير للبقاء في وظيقته في الندن.. فإن 
الل لعا لتر الحا لي اموا يد قت ن يها آبنة ستالين» وكا تغرف 


اوم 


مدى الإحراج الذي سيقع فيه السوفيات إذا ما انشق أحد أقرباء كبار:السيناسيين والتجا إلى 
0 وفي ينوم الاحد اللاحق كان من المقرز أن يزور نادينسكي مياه هاروتيش بمهمة 
رسمية» كان يصضطحب معه بعض البحارة السوفيات إلى. باخرتهم التي كان من المقزر أن تبحر ” . 
في تلك الليلةع: "وتقندم بطلب روتيني إلى وزارة الخارجية للحصول على تعبريع باجتياز 
المنطقة المحدودة حول دن ١‏ 0 كم المصرح للدبلوساسيين الشرقيين بالتحرك فيها). 
وجلس ماكول في سيارته مع فريق من المراقبين خارج الميناء بانتظار ظهور نادينسكي . 

' وغدها مربه ناداه باسمه مباة شرة فتردد نادي كي قلبلا. دادر ماكول بالقوك: 


وإننا نعرف علاقتك بالفاة. نوف لك تي اليه في ارب ادل تع إلى 
السيارة للتحدث». ش 

نظر ناديتسكي إلى طرفي 2121-0108 ا :وانطلق تاكول يه قور إل 
بيتي في أسيكص . قذمنا له الشاي وحاولنا ألا نتحدث معه كثيراً. فقد أصبح حت 
ولا داعي لافرّاعَه . وبعد أن اعتاد نادينسكي على جو المكان سألته : ا 

«سمعت أنك تريد الانضمام إلينا: . 119 ١‏ 

دإننا نعتقذ بأنه تم اختيارك للعمل هنا من قبل زملائك» . 

.رشف شايه وقال بلغة إنجليزية جيدة : 

دتعني ال كج ب؟1. 


دنحن نفترض ذلك» . 
اطق فج يتكلم بلهجة لا تلن ا المرارة: 


«الخيار ليس في يدك. إذا زا منك أن تعمل لصالحهم فم عله سوى أ يأمروك 
ب 0 


5000 الترتيبات التي يكن نلا اند من توفيز الحماية نا المالية 
وربما في مرحلة من المراخل لا بد من تأمين وظيفة أيضا ..سندعه يقابل الفتاة ‏ لفترة قصير 
ولكن بعدها عليه أن يعمل بكد لبضعة أشهر . 


الحض 


«العمل م 5 م المخابرات البريطاية. : اعرف نلكاء 7 يعرف أصول اللعبة سواء اختاره . 
0 ا 


ب 2 إلى بيت ل قرب َب دور ون 3 ورسيان امغة نه في ٠‏ 
0 أوبعد حولي ات ى عشرة ساعة تلقت وزارة المخارجية طلباً من السفارة 
..-.السوفياتية حول إذابها كان لنههم أي معلومات عن لومي خضي أثاز مودي من زيارة روايية 
إلى هار وتيش . ظ ظ 0 0-2 
كانت وزارة الخارجية قد أبلفت نب انشقاق ناديسكي بواسطة ثاقت 00 
أعلم فيرنيفال جونز بالأمر. وقبد تعامل قسم الشؤون الخارجية مع هذا الموضوع بنفس. 
المنهجية التي يتبعونها في القضايا التي تزعج رس أي بمنطق تحاشي كل ما قد يؤدي إلى 
إثارتهم مهما كان الثمن. لذلك ققد أرسلوا على -الفور إلى مكان تواجد نادينسكي موظفاً 
دا لمقابلته وسؤاله عما إذا كان قد اختار أت يتخلى عن حزبه بلء إرادتة وعما. إذا كان 
يرغب في التحدث إلى سفارته . وأكد نادينسكي أنه فعل ذلك بملء ء إرادتسه وأنسه لا 
يرغعب بالتحدث إلى أي روسي:. .. وقام ة قسم الشؤون الخارجية بهل هذة الأخبار إن السفارة. 
السوفياتية . ْ ٠‏ ْ 
وفوراً تم ترحيل زوجة : لسك 0 2-6 الم التالي طلبت السفارة السوفيائية 
هن وزارة الخارجية السماح لزوجة نادينسكي بالتحدث إليه هاتفياً عن الاتحاد السوفياتي شي 
البداية رفض ناديسكي التحدث معها. معها. ولم تكن لخن اشعداء بمختاولة ممازسة مزيد من 
الضغط. لكن وزارة الخارجية أصرت على هذا الإجراء لآنه إجراء بروتوكولي . 
كانت هذه المكالمة واحدة من العديد من المكالمات التي اص عليه الول في 
ظ الأيام الأآر بعة التالية: عفد كان المتبحدث في هذه المكالمات وبشكل رئيسي هو الزوجة. 


.ومن ثم تبعها الأقارب لذهن.ناددوه وهم ييكون المودة عن فران . : 
. دفكر يناء فكر بالفضيحة والدمار الي اسيلجق بناء.... 
ه. 7 نادينسكي يذوي: بوضوح . . ودت الخلاف في السوايت ل بين وو الحارعلة 
1 وأم أي 0 #كاتريد أن نعرف لماذا تسمح وزارة الخارجية بهذه اددت 
جْ لنا الروس الاتصال برجالنا المعتقلين لديهم, كما هو الحال؛ بالنسبة لفريفيل واين. 
ظ ولكن وزارة الخارجية تحاجات اوليياتنا با ملت مصالح ناديسكي. وتمسكت 
بالاداب الدابلوماسية . 0 0 ئ 


0 سس 


ول" يي أن 2 م الاتصال العائلي اا 00 | 35 


وفي اليوم الرابع قال لنا اديسكي بأنه قرر العودة إلى بلاده. فعائلته ا مشاكل كبيرة 
من جراء تصرفه وحاول ما كول أن يشرح م له المخاطر التي ستواجهه. ولكن بدون جدوى 
كان يشبه مريضاً على طاولة العمليات ينازع بين الحياة والموت وبدأنا نشعر بأنه يفلت من 
| أيدينا بهدوء وسألت نادينسكي في آخر مرة رأيته فيها قبل أن يعود إلى بلاده : ! 


دهل انث متأكد من أنك تريد العودة؟». 


0 : دلم يعد مهما ما أريد. لقد قمت بواجبي تجاه عائلتي» . 
كان ان ناديسكي 0 فحابا العره 0 ا حياته 0 تربة :لقاع بين القوتين 
ا كان خانا أننا تعطرناة في متاهة المت التي ميان المنشقون ف فح 


علينا أن تجذ” المخرج ٠‏ منها. لقد اختار أنغلون الإيمان الأعمى بغوليتسين ليقوده إلى بر 
الأمان. 


وقد بذا الام معقول أن :نغود :إلى مهندين هله :المتاهية ليساعدنا على إيجناد مخرج 
منها. ولكن .رغم أنني كنت معجباً ومتحمساً لخوليتسين ونظرياته. فقد بدأت :الشكوك تساورني ْ 
0 حوله في نهاية الستينات . : : 


كانت المشكلة تكمن في هوس غوليتسين «بأسلوبه». فقد زعم أنه إذا استطاع أن 
يطلع على ملفات الميخابرات الغربية فإن ذلك سيساعدهة على شحذ ذاكرته ل آلو 
الجواسيس . وكانت نظريته تعتمد على التالي : 


اهما أن مط الملرماك كي طلم طلها في معن مز حيتسكي كوي وير ش 
المخابرات السوفياتية). كانت سبرية المصدز بهدف حماية هويه ة العميل الذي كان يزود 
الك ج ب بهاء إنا امتطلع» خوليحبيت أن يطل على الملفات فريما كان يإمكانه أن 
تغط بعض المأ الألوفة ني سل :ال ليج ب . 00 


2 اك طريقان للحاورةمع خولضين الأدل مي بول ظرية وأسلوة. 0 


78 


ا 


واي سحتوي. على معلومات حول أماكن اتواجذ الخبل ورها من المسلومات دن ثم لقي 
اح ل سويت كن واي عق 


وحيث لجخت المخابزات الغرية. ا ا 


د ذا فائدة كبيرة. فعن طريق هذه ار 0 فاسال. كه بن أذ 


: نتوصل إلى 5 ة تحذير مارسيل :تشاليت الهوية جورج بامتلق: 0 لخاد 1 


معلومات غوليتسين السياسية . ٠‏ فحيث تمسك بم دأى ويم سمع. كان بيدومؤثر وصاداً. :فلا 
يمكن أن نشك. امثلا. د في أنه قد حضر مؤ تمر شيلِيبّنَ الشهير الذي تناسست فيه المديرية 
العالثة المسؤولة عن عملياتث التضليل: 'ولكن جيث بادر غوليتسنين المناء: نظرياته الخاصة. بناء 
على ملاحظاته. كنظرية برنامج التضليل الممشد لأربعين سنةء وحيث جاول أن يرط بين 
الأحدات 7 جرت. بعد الا :كما 2 بالنسبة للخلاف در 000 فقد عاذ 

اه الجوموو 1 اسار ونين :"كنت آنا 
لع اة دطتمة رن 


خاي واشت فقل. كان الوضع تحفا مانا 20 ابتلع انغلشون - استارة «السظرية», 


ش وسمح لغوليتسين بالاطلاع بحرية على ملفات السي 5 أئ. حيث بدأ بتسمية الخونة عشوائياً 


على ما يبدو و وغالباً ما كان يعجز عن تبرير قرا/ اانه على أي أسامن صلب وكانت النتائج ' 
مأساوية. وأدت إلى ري الأمعام الخاطئة . ٠‏ ووقع عنلة كبير من اط 


السمي أي.أي ف في دائر رة الشك, وكان أبرزهم وايف مورفي رئيس قسم الشؤو ون السوفياتية. 


1 . وتدمرت حياتهم العملية. وفئ النهاية ساء الوضع كثيرا مع تزاييد عدد الضباط المشبوهين 


بسبب استنتاجات غوليتسين. الدرجة أن :السي أي أي .قررت. أن العلا ج الشافي لكل هذه 


0 السوفياتية والبده بطاقم جديد من الضباط. .وقد كان واضحاً . 


أن هذا الحل هو أحد العارع سي حال. تبرير د الأضرار اي عكبها مكلا 


حل على الركالة كلها. 


لل يل اكه َ ا آي أي في تعاملها 
مع غوليتسين, » لكنها مع ذلك لم تتعامل معه كما يجب. . فقد تركت له المجال لكي يعتقد بأنه 


شخص مهم للغاية. . كان م- ن الضرورئ” وضع اوه لمتدئ: والزمهم بها كما كان.من : 


0 للاعهم إلا ان اليل دمن الات حت كيرا بي بال من 


ف 


الأحوال. من تثمين أنفسهم إزاء بقية النشاطات المخابراتية. ضحيح أننا فتجنا قلوبنا 
لغوليتسين منذ أول زيارة له إلى بريطانيا عا #حولاوانا مسؤؤل عن ذلك مثلي مشل أي. 
شخص آخر. فعندما بدأ العمل في قضية ميتشيل كنت أنا وآرشر نطلع غوليتسين على كل 
لماي البمواعة كل امل هرليسن وفيرنيفال جونز. حتى آن غوليفسين هو الذي اختار شيفرة 
«سبيترزه لهذه القضية تيمنا بضابط مخابرات تشيكي مشهور. كان يعرف مذ البداية أننا 
نحاول اصطياد جاسوس ذي مستوى عال» ولا بد أن ذلك ترك بصماته على المعلومات التي 
زودنا بها. وقد كان من السهل ملاحظة كيف عملت مخاوفنا وشكوكنا على تقوية نظريات 
ا ا و ا ل 0 
امعرا العدى. ْ 
ولكن مهالا شك فيه هو أن خوليتسين كا على حلم يكثير من الاختراقات في الغرب . 

وهذا ما تؤكده السجلات في كل من بريطانيا والنرويج وفرنسا. ولكننا ويتسرعناء لم نكن 


لتتمكن من الحصول على نسخة غير مزورة من تقارير غوليضنون. . الأمر الذي كلف ومازال 
يكلف الغرب غالياً. ا 


0 الظروف اخيرً د ضد اغوايسين م ١1‏ 0 لإلقاء كلمة في مؤثئمر 
من أفكار في لل 0 النافة ركان غوليتسين اهيا الفا ة : 328 م انهال 


بالسباب على فشل عه الخذية في شي معلوماة شكل مح » ٠‏ وقال : 
«أنا أعرف عن جواسيس أخرين» فلماذا لا تريدون التعاون معي ؟». 


ند لحي رق عاق عل بريطانياء وعلى الاختراقات العديدة الموجودة فيها فنها 
والتي ادعى بأنها لم تكتشف حتى الآن وقال بأنه الشخص الوحيد المؤهل لتحديدها. وابتسم 
فيرنيفال جونز تلك الابتسامة التي يخصن :بها الناس المملين. كان يكره دائماً نشر غسيله 
الوسخ علنا إلى أن فرغ صبره فقال: :.وماذا تريذ بالقبظ؟» . 0 


«أريد السماح لي بالاطلاج على ملفاتكم !. 
وحسنا لك ذلك . . لك كل ما تريد. . سئرى إذا كان لديك ما تقدمه . 


ا لولسي إن رم عا > . كدت في البداية قد ضغطت غليه ليأتي نرأساً إلى 
لندن. ولكن الفصل كان شتاء . فقال لي: بأنه رأى ما يكفيه من الثلج. فوضع في بيت آخر 
قرب برايتون .وكان معه .في البيت ميشيل ماكول وزوجته ليدبرا ‏ شؤون المنزل وجتى لا يشعر 


الس 


ا مسح ل وا اكمس 


ما مه ١‏ ولو / حرج ثه ٠‏ باتملا .يجوز زله تدون سن الملاحظات. قد 
تنا «فيزنيفال جد جونز نخشى ا . ون الدوافع ورا «نظريته». هي 0 ما يتدرعك من 
ا 0 جهاز مخابرات غربي هل 0 في المسميل ولكن - قال 


.ل 5 إنتي : اشخص محترف يا الهو هذه الأشياء» . 


37 0 ن في أكثر الملفات سرية في أم آي 5 طيلة أربعة أشهر وفي كل ش 


ظ ا كان ذ ماكول ذهب إلى بنك غلين ٠‏ باز يسبب عشرة آلاف جبيه استزليبي 3 نقد 


8 تكن 50 0 لتساوي المبالغ الطائلة التي كانت نا له ..وكان فرنيفال : 


ْ 1 1 :ْ 0 ا 0 أول من اكتشف ذلك . بالطبعء ٠‏ كان هناك بعض المعلومات:ذات الأهمية . قاد درس 
دن «فينونا» واستطاع أن يحل بعض الرموز باستخدام معرفته لطبيعة عمل ال ع ب وأمظى وقنً 
0 7 طويل في دراسة ملفات المرشحين 0 مدرية اللغات في كامب ريدج محاولا أن .يضل إلى . 
. 000 شخص ما قد يلفت انتباهه . .ا حتى . اننا قمنا باختبارات صوتية ة لبعض الذين أبدى اهتماماً بهمء 


لنرى إذا ما كان باستطاعة غوليتسين أن يكتشف من خلال الألفاظ التي يستخدموها فيما إذا 
: كانوا قد التقطوا بعضن الكلمات الروسية من. ضباط ال ك ج ب وكانت هذه طريقة فنية للغاية 
.. ولكنها لم عه ووجذنا في النهاية أن انل شي يمكن غمله صل متي : 
| أمافي السجال العام أي ينا إذا. كان باستطاعته أ ن يلقي ١‏ الضوء على قضية | 


: امم 0 . كر 0 وكان عنده الطرية. 5 ة شاملة : ريد بن 2 غو لشنين ا عديدة بدر 5 تنا ابتك 

0 «فيتوناء لير فيما إذا كان باستطاعتة مساعدتنا في تحديد الأسماء السرية .. وكان .هناك اسمان ش 
3 5 يثيران اهتمامه بشكل عاض دافيد وروذا واللذان. كانا يعملان ويا كزوج وروية ة أو أخ. 

3 1 50 1 وأحتاء كما عرفبا هن آخر رسالة استطعنا حلها. وطلب غوليتسين ملفات كل ضباط أم أي زع 
0 0 0 “الذين غملوا في أثناء التقاط نت «فينونا» .وجاء “ايوم الذي قال. فيه انه أصبح يمتلك اللجراية. 


الوخرانيتك هنا القد اسظمك أن أعريهم بأسلوبي ». لان ا ل الاح 


: 000 - إلى ملفين 0 الطاولة . كنت اجرف الملفين جيداً. كانا ملفي 0 وتيس ا 


5 


فقلت له: 
دلا تكن سخيفاً إلى هذا ارد . إن امكور عون قسن الأصدقاء النين - 
. غرفتهم يذه الدائرة فكيف توصلت 1 هذا الاستنتاج؟. ْ 

قال : 3 

وإنهما يهوديان, اسمان يهوديان. دافيد وروزا اسمان يهوديان. . 

وشعرت بأن قوله هذا مجرد لاسامية سوفياتية. وفكرت لو أن السي آي أي كانت في 
مكاني وكنت أنا أنغلتون لأصبح فيكتور وتيس بالتأكيد على قائمة الجواسيس. حسب 
تحليلات غوليتسين غير المنطقية. . كانت مشكلة غوليتسين الرئيسية هي أنه كان يفسر ما في 
الملفات وكأنه لايزال ذ في ال ك ج ب. فقد كان يبحث عن العمليات التي فشلت. وعن 
الأخطاء التي يمكن أن نعز وها إلى ضابط محدد. 


وكان يسأل:. 
. وأين هذا الرجل؟» ' 
وكنت أجيب : 
دفي نفس الوظيفة؛ . : 
1 كان غوليتسين يصمت لعدة أيام ل يقاو يألو ساعد من أن جذا الرجل عاتن . 0 
«لماذا يا أناتولي ؟» | ش 
الآن التسراي ال لنعك مرجم عه «وزكايها فرك تند نه ثقة الآخرين 
بك . الأمر الذي يجعلك حزيناً. وقد يؤدى بك إلى التفكير بالانشقاق». 
لم يفهم غوليتسين مطلقا ثقافة الغرساء ولأنه اخرهلن لعواتيي سد يقد 
أفترض اد كل تحمل في العريه قد هسرف ينعن الطريفه , 1 
كنت أقول له دائماً ان الوضع في الغرب مختلف ٠‏ وأننا لا تتعامل مع الأسور بهذا 
الشكل - «إن هذه الأمور لا تحدث إلا في الأف بي آي . 
كان وجه غوليتسين يشحب وكانت روحه كشوي الفا : 
قلتاله: 7ه 
0 واسمع .يا أثاتولي + لقد درسنا هذه الملفات لمدة عشرين سنة. لحم 
هم الجواسيس . أنه سار الت لم لطن الاطدت». 


السام 


: لذ بل نايا إل أفصل الحذوه عتها ارك المي 
ظ الحزن المفاجثة على :وجهه. أذكر :أنني عرضت عليه ملف فولكوف بعد ظهر أجد الأيام . 
1 وعندما قرأ قصة ذلك الرجل الذي حاول الانشقاق وجاء ملفه إلى مكتب كيم فيلبي: شرع 
غوليتسين بالبكاءتوسنال بأل وعطويقن بأنه لولا العناية لاا فر عام امقر 


50 يمكتكم 1 تكونوا ابهذه الدرجة من الاهمال؟0.. 
:.وشغرنا أناوساكول بالخ 5 لم يكن لدينا عذر تقدمه .. 


1 ا 6 إقسامة ونين اتحولت ار اك 5 
00 التضليل. وعن المعلومات المتكررة الموجودة في ملقاتنا . لقد أصبح ظلا باهتاً لرجل 
اسن اذك العقول الغربية.في مجال المخابرات» بذاكرته الفوتوغرافية وعينه ألتي لا تضيع أي 

00 وقبل أن يغادر قدم لنا كمية كبيرة من الأوراق المطبوعة على آلة كاتبة بإصبع ٠‏ 
واحدة وناك فى إنعاء اي عي وتاي حراس ديق بوخاماة فى لظرية تايل 
ظ وسلمتها للسجل للحقظ. لذي بذلك الوفت +الري> كيت انتظر كل كلمة يقولها . فلم اهتم. 
حتى بقراءة اها كتيا.. 


يق قرا يز لسري فى زرك يل لحار التو ١‏ وتتاولنا طعام الغداء 
سوياً في المطعم الايطالي قرب الحديقة المركزية . كان اللقاء مناسبة حرينة. كان 
. غوليتسين ما زال يتحدث عن خططه لإنشاء معهد لدراسة التضليل» وعن مداخل جديدة ٠‏ 
.+ | كقددفيا , ولكنه كان يعلم بأن دوره قد انتهى فقد أدى غز و تشيكوسلوفاكيا في الصيف 
ا الماضي إلى لجوء عدد لا بأس به من المنشقين إلى الغرب مثل فورليك وأوغست اللذين ١‏ 
كانت معلوماتهما أقل طموحاً من معلومات غوليتسين ولكنها كانت أسهل هضما . كان يعلم . 
أن اسمه أصبح في صحف الماضي » وأعتقد أنه شعر بأنني كنت اهزأ به . وقد عاش 
غوليتسين في الفترة الأخيرة في مأسأة حقيقية , حيث أصبحت ابنته التي كان يعبدها ضحية 


أخطر المفاسد الخربية على الاطلاق - إدمان ليرا مما أدى بها الى الانتحار. 


وكانت هذه صر بة ة قاصمة الغوليتد ب الام نفسه عليها. 


بعد ام مرنا محا عبر الحديقة المركزية في شمن الشتاء الساطعة. وعرض علي ١‏ 
يارة مزرعته في ضواحي نوبرك ولكني قلت له يني ايجب أن أعود إلى لندن. ولم يبق 


دمل تفكر بالعودة إلى الوطن؟». . 
0 فقال بعد تردد غير طبيعي : | 
للا لا لن يسامحوني » اي 5 


اهرما كان غوليتصين يتجد اع وكيا ناك ذائدا تي اا 


سألته : ظ | 
«هل تشعر بحنين إلى الوطن؟ 0 
أجاب: "2000 0 ٠‏ 

دفي بعض الأحيان. . . .. 


ودّعنا بعضنا وسار غوليتسين مبتعدا عبر الثلج ٠‏ كان صوت دعساته مسموعاً وكان 
الإحساس بالبرد يتسلل إليه. كما هو حال جميع الذين انشقوا. 


قرفن 


ا بعد فشل غوليتسين في دفع قضية الاختراق إلا الأسامع غلك اماي ه تحط وذ 

المتاهة . وتوقفت عملية البحث عن العميل عالي 1 مستوى » الذي توصلت لجنة «فلوننسي 0 
إلى أنه السير روجر هوليس في عام دول ليتركز الاهتمام علئ مسلاحقة ة العميل متوسظ 
المشرى. ولكن براءة هانلي جاءت لتسد علينا الأبواب. واحترناء هل نعتبر قصة غولينيفسكي | 
ملفقة ونتوقف عن البحث عن العميل متوسط المستوى. أم نواصل البحث عن مرشحين 
أخرين تنطبق عليهم الصفات كما انطبقت على هانلي؟ فإذا افترضنا 'بآن أدعاء غولينيفسبكي 
لفق فهل نعتبر الهدف منه إبعادنا عن عميل آخر متوسط المستوى موجود فعلاء أو غن 
العميل عالي المستوى؟ وهل هذين العميلين موجودان فعلاً أم لا؟ وكان واضحاً بأنه من 
المستخيل الانتتكاف عن عمل أي شيء. 'وبذلنك أصبحنا مثل الممثلين في التراجيديا 
اليونانية: لا خيار لنا سوى الإسعراري توسينع تحقيقاتناء ونشر 0 ابر فأكثر عبر 
ش الممرات. ْ : 1 


وكان المشبوة ه الثاني لدينا هوغريغوري ستيفنز ننزؤاستم مسي 3 ) وهاواه وضسابط: موهوب ذي حس 
خبيث بالنكتة .. وكانت الصفات تنطبق عليه /3١‏ “وكات خلفيته البولئدية الوق يكز جرفي 
0 هائلي . فنصفه بولندي منذ الولادة وقد ترفع إلى وظيفة اهائلي :السابقة كرئيس لقسم الشؤون - 
البولندية في أم أئ 0 . وساعده على النجاح معرفته اللغة البولندية وثقافته وإلمامه بتاريخ موطن 
أمة . والمفارقة العجيبة هنا أن ستيقنز كان أول من حقق مع غولينيفسكي عام 47 وأول 
امن شم المتداعن العميل متوسظ المستوى . فهل: كان لتاب ملك الل 


0 مع هوئيس عندما قابل غويزنكو؟ | ظ 


0 00 ْ 


كان ستيفتزه ٠‏ مثل هائلي أيضا. ذ في الجيش وله اتصال بضابط الاك ج ب الذي ادعى 
غولينيفكي بأنه نفذ عملية التجنيد كما ان اللجانت خشرامة تمر يالطا عام 5ه1914١,‏ حيث 
مين ستيفنز مترجماً عسكرياً لمساعدة ستالين في الترجمة إلى اللغة.الإنجليزية, *حتى اشتكى 
ستالين بأن الروسية التي يتحدث بها ستيفنز لا تخلو من اللكنة البولندية . ظ 


0 ا ا ا ففي 
ا وقال الطييب:. 


ولا أعتقد أبدأ أن حالته النفسية تأهله أن يعمل في هذا المجال». 
فعالت: | 

. وهل تعتقد بأنه أهل للثقة؟». 

قال ٠‏ | 
وإنه ذكى جداًء ولكن ذكاءه يمكن أن يضله أحيانا» . 
سألته : | 
«ماذا تقصد بذلك؟». 
7 56 أنك تستطيع الاعتماد دائماً على مايقول»؛ 


5 وكلما كنت أسمن النظر أكثر في القضية كلما راودتتي اسوك أكتن ان يكرا قاذ 
حبق أل وبد! أن الأمر صعب للغاية. فقد كان ضابطاً جيدا ومصدر قوة للجهاز. ولكن فى 
النهاية. إذا كان الاختيار يق : فما كان يجب أبدا السماح له دخول. الجهاز. كانت مشاكله 
النفسية جزءاً بسيطاً من أشياء أخرى. كان القلق تجاهه ينبع أساساً من خلفيته البولندية. إذ 
دل سجله لدينا بأنه يقوم بزيارات منتظمة لبولند! لزيارة أقاربه هناك بعد الحصول على تصاريح 
رسمية من الجهاز. وكان عمه. وهو أقرب شخص له في بولنداء عضواً نشطأ في الحزب 
. الشيوعى .: وكانا أحيانا. يلتقيان في لندن. وهذا زاد الطين بله؛ ذلك أن جهازنا يرفض روتينياً 
أي شخص نجد في خلفيته أي علاقة بالحزب الشيوعي البريطاني . وبالإضافة إلى ذلك فقد 
كان من الصعب جداً الامساك به لأنه كان مرتبطأ مئذ البداية بقضية العميل متوسط المستوى. 
الأمر الذي يمكنه.من الإفلات بسهولة من التحقيق.. كما أنه كان من المستحيل إنجاز التحقيق ٠‏ 
معه طالما أن نصف عائلته تعيش خلف الستار الحديدي . ومع ذلك قررنا التحقيق المباشر 


م 


5 امعه لتصل إلى انعد :نقطة ممكنه. ودعي استيفنر إلى التحقيق الذي مت به أن وصابط صر 
أعود كان يعمل محتقا في القنيم د #بعو جيم بنرك . أو 


20227 > عن العميل متوسط المستوى ذي عكقات بالبولنديين . كان دفاعياً وشزساً بثيات. حندق ل ظ 


بعصبية, وكأنه أراذ 5 يقنعني بأنه كان يقول الحقيقة. ووافق عل أنه مانس للادعاء. كما 
شل بن بض ما في" خلفيته لا يتناسب والتجنيد في آم اي 8 .“قال 
٠‏ | ظ كنت دائما أخشئ أن يثيز أحد.ما الجزه البولندي لي منصيي: ٠‏ أعتقد بأنني سأسقط 
في الاختبار الان. أليس كذلك؟». 
٠ 00‏ أجبت: 
0 ْ 0 ولا أعرف » لس أ الذي رو إنه فيرنيفال جونز». 
0 ش كان اراقننا لذيانة ينها جه التحقيق فإنه لن يقوز. وبعكر هائلي. ؛ فلم يكن ْ 
: لستيفتز أمل بأن ييخرج من النار دون خدوش. 


امتد التحقيق عللة - دفي رت 0 الغالث عام بهلوء وجلس قلتي على 1 
الطاولة » وقال: 


ولقد خان: الوقت لأخبرك شين لقد قررت أن اعترف. . 
غمزت جيم الذي بذ قور بتدوين الملاحظات» 0 ونا 0 د إجراء اخياش حي 


أننا كنا نسجل كل الجلسات السابقة . 


مر في حديثه» 
وأجا: ‏ لقدكنتك اممف عدم ى أقول له الحقيقة منذ سنين عديدة ا 
فأنا الجاسوس الذي تبحئون عنه». ... ئ ٠‏ 
0 وتغضن وجهه واهتزت كتفاء وكانهبيكي . ولكن لم يدم ذلك سوى لحظة انتفض بعدها 
ورفع رأسه عالياً وحدق بي » فقلت له: : 1 1 
1 ذهل تعني ذلك حقاً يا غريخ؟0. ' 
«لديك اهدالبل كذلك8, **: 
0 «هل تدرك بأنه عليك أن تدلي بتصريح للشعبة؟». 


داوف وانحنيت على زميلي وطلبت منه إيلاغ ل ا لوسك الي 


بش 


شف توم رويرتس٠‏ 5 بّ حضرر رجال الكتعية :الخاصة فوراً. وبفيت أنا | وستيفتر نجلس 
. سابلين وين الملفات والايداق:.. 500 0 ١‏ : 


:هله عي الححقيقة يا بيتره:!' ش 00 
قلت له انه من المفضيل أن يصمت حتى يأتي توم رويرتس . مالي انرق وساد 
الصمت دقائوٌ يع ا د د ا 
داللعنة. كان يجب أن يكون الطبيب موجوداً معنا» . 
فجأة بدأ ستيفئز يضحك هادرا. وصرخ . 
«لقد صدقتموني » أليس كذلك؟0.” ش 
د 
اكنك تريد حاسوناً + اليس كذلك؟ اعقدبأني أعطتك إياء . فسيقطع رأسي على أي 
0 . وكان قد أحمر وجهه فجأة. وانتهى من الضحك . 0 

ويجب الأ نبحث الموضوع هنا. سيأتي توم رويرتس خلال دقيقة . بامكانك أن توضح 
كل شيء لفيرنيفال جونز . 

. بالنسبة لي كان موقف ستيفنز الآخير بمثابة محاولة تراجع عن اعتراف حقيقي رغم أنني 
شعرت لمعرقتي الكاملة به بأن ما قاله كان مجرد نكتة من نكاته الخشنة . ولك صمل سنيف 
هذا كان عملاً غبياً. ل ش | 
عمليات التحقيق لها عنده احترام خاص . لو ا 

. «مارأيك يا بتر هل كان اعترافه زاف ا سد انه مص عن رع 4 [ 

فقلت: 

وأنت تعرف وجهة نظري . فأنا متأكد بأنه بريء. 00 أن قصة وجود عميل متوسط 
الصترى لم سحانة بن الا واأكآن أله عرديطوية حصي 0 

عبمت فيرتيفال جور . كانت قضايا المنشقين المزيفين غيسر محبية الرجل في مشل 
مركزه. سألني : 


قال فيرنيفال جونز وهو يعض على طرف الغليون : 
وك ب د اقلت 


دإنه رجل منهار نفسيا أ. وخلفيته البولندية مربية. وسرعل ما تسوب هكذ بعلوماب إن 
الصحف». ش 
ش 0 :واكازفيريفال جونز لي بالانسزاف” ش 0 
: 3" رغلا سا ال سيوس السل. ‏ اا مع فيرفيفال جوتزكم رافقه توم 
ند أبنوظلة جه ار لازي . . ركنا قليلا ما تقابل منذ انتقاله للعمل : ا 
بدا أكبر سنا وأكثر هدوءاً وعصبية ة مسا كان عليه .رغم أن الماضي مازال يسكته. أراد أن 
يعرف عاذا حضل تفار . فقد كانا صديقين في 0 الخاضي ا أزتن كان كي 
منه سنا فقد شعر تجاهه بعواطف أبوية ساني 1 د 
ل ان الضروري أن تفع ذلك 8 ظ 1 ءْ 
1 ا المستوى؛ عا د والقرضية والشك 
«ماذا 0 قعل غر قاد ل الوخد بالتحقيق . ثم نتغاضى نحن 
6ن ظ 0 ّْ 
كان آرثر يعرف باننا على حق . 0 اين كاد زد باسجترار. قال بهدوء. 
' دفقة الققاة سينا عا - 4 ظ 
تركت مغادرة غريغوري ستتيفنز مرازة كب يرة بين ان ش 
اللوم. علو . ولم يعرف أحدء إلا القليل. خداء من" الضباط 3 ذوي ؛'الْمتِاضْبِ عالق مالظ روفب 
التي قادت إلى التحقيق مع ستيفيز قضة اختراق 5 أي 0 القديمة: .واعترافات نلانبت» وسر 
النتائج. الخطيرة “النَي توضلت ليها لجنة «فلوينسيء والتي طالت لير روجر خراحن» وأخيراً 
ملاحقة ا المستوي.. 


50 


“بدا دا اكلم . يشر داضل اجهاز بان القسم دم بعلي طهر ني ري .وأن 


الشياب ا يجبي في ا 2 وأصيحت أي عن ع ملي نه اهرة. 0 رلك 
8 وجه عار 


ْ ا ‏ الرة في لوقي . فبعد سنوات من الإهمال تم تعيين رئيس جديد 
لقسم مكافحة التجسس»ء . هو كريستوفر فيلبوتس» في منتصف الستينات» أي في الوفت الذي 
بدأت فلوينسي تنشط في عملها. وكان فيلبوتس ينظر لكل الأفكار والأهداف بمنظار 
المخابرات البريطانية البائد. وكان له بريق أبطال الحرب. ولكنه كان إنساناً ملتزماً بالنظام . 
وعندما أثيرت قضية فيلبي طرح فيلبوتس مسألة تنظيف الجهاز بتأكملة. كان يرى أن إعادة 
الاعتبار للجهاز تستلزم مراجعة دقيقة لإجراءات الأمن. المتخذة كما تُستلزم إعادة النظر في 
موظفي الجهاز». هذا الخهان الذي رغم جهود ديك وايت الجبارة.. مازال عليه أن يتعاف. من 
الجروح التي أصابه بها'فيليي وسويس وكريب. ان هؤلاء الذين لا يستطيعوا أن حورو 
خلفيتهم بشكل مرض كان عليهم ترك الجهاز. إن الامن القوني يسطلب ذلك وفي النهاية 
: ستاعود الفائدة على .الدولة.. ظ | 
دعم فيلبوتس ره بدون أ تحفظطء ل مااع القاضي ب بإجراء 
عملية تطهير داخل جهاز أم أي ٠‏ . الأمر الذي أدى إلى إجبار ما لا يقل عن ثمانية ضباط كبار . 
على تقديم استقالتهم في بداية عهد فيلبوتس. فقد أجبر مثلاً أحد الضباط. على الاستقالة 
عندما اكتشفت علاقته القديمة بلس فريدمان. والتي لم يكن قد أبلغ الجهاز عنها . وكانت 
ليتسي فريدمان زوجة فيلبي الأولى وبالتأكيد كان لها دور هام جداً في تجنيده لخدية العففة 
| السوفيانية . وهناك ضابط آخر فصل أيضاً وكان عضواً في الحزب الشيوعي البريطاني في 
الثلاثينات . كما كان هناك عدد من الضباط الذين درسوا في مدرسة اللغات في كامبريدج ؤلم 
يكن باستطاعتهم تفسير بعض الجواتب الخامضة في ماضيهم. » واختازوا ترك العمل. حتى 
تيكولاس اليوت. الذي كان يدعم فيلبي لمدة طويلة؛ إلى أن سافر إلى بيروت ليحصل منه 
على الاعتراف. جرى التحقق من أمره لمعرفة فيما إذا استطاع فيلبي أن يحصل منه على 
معلومات يده بح ار اماع إليبوت أن يقنع ارثر مارتن ببراءته . ش ٠‏ 


لم يكبن. في كل 17 القضايا ما يشير إلى نحيانة . ولكن. :ولمدة طويلة: كانت قوانين 
.عملية التطهير العادية موضوعة على رف نوادي عالم المخابرات. : وعندما 'ججاءت ساعة 
الحساب كان الوضع مؤلماً جدا. ووضع معظم اللوم في عمليات التطهير التي جرت في الام آي 


ين 


ا ا ا ا 1 3 8 » وعلسى وان 0 باتره بك 00 و 7م 


قريب ,إلى منصب المسؤول عن شؤون الشرق الأقصى في الأم آي 8, لية 


0 ورجحوا أن يكون. .فود بتروف هو الذي يعمل لصالح إبلين” وليس ال 


القضية 0 لي العداء و ا هي الدائمة. في 0 : ١‏ هي قفضية هذه العداووة 2 
1 سن عل لعل 0 3 اد 00 


المدة التي تركها انين 0 يمنا ات القضية إثر كارثة رن بر 
شرعت أم 5 ه بإعادة تحليل المعلومات التي قدمها المنشق والثر كرف 
كر يفيتسكي في أحد ادعاءاته إلى وجصود مهاجر روسي .من | ميض أب 

ش فلاديمير افولا بتروف ؛ .وأنة عميل مهم للمخابرات العسكرية السوفياتية. في فترة . 
٠‏ وله مصاير جيدة في بريطانا والعانياء حيث كان د يجمل عميلا مزدوجا ار : 


! ا مجتطوغَة من ا يو لضباط مقادد أت ألمائية ح لامر 0 2 ا 
اضباط المطارات الألمانية أن قر بتروف كان اذ يستل 00 ولكد 


. ل وسغيره ا هو فون ريبيتتروب : وتذكر آخر” 
ش الضباط الألمان أسسم أخد مصاذر فون بتروف, 0 ل 7 الححسة يعرف 


٠‏ عدة لغات.. ومتروج سن امرأة زروسية. 


كان تشارلز 1 5 في ذلك الوقت ضابطأ كير في أم آي +. 3 ترق منذ وقت 


. العمليات في شمالي وجنوبي أمريكا. اسن يلوقي في المشريفت» 
٠‏ مسؤولاً عن تجنيد الععلاء ل ارق 
| :كانت الجالية 5 ألرؤسبة في فخرة ما يبل الجرب مستا لرلان 
: طحت أم أي 0 تساؤلاتها جول إيليس» رفضت أم آي 3 أي اختمال ‏ 


ايحي ني . على 1 أي حال اجدار ليس التقاصد لمكن شيا 55 
ل ل 


٠‏ ندم ين فيك واب مدير عملم آي هه اليا لأ قوطي كد ل بير 
بسبب الشكوك المتزايدة حول كيم فيل 
. غلت هناك دون أن يها أحد إلى أن استلمت أن مسؤولية. القلم رع 


وعندنا أضيح فيلبوتيس رئيس قسم مكمافحة التجيس اتصلت ببه يصفقي رثينى لجنة 

«فلوينسي» وطلبت منه تشكيل لجنة مشتركة من أم آي ه وأم أي 5 للتحقيق في قضية إيليس 
لحل القضية نهائياً.. إفذهب إلى ديك ايت ليستشيره:فوافق الآخير على ذلك وشرعت في 
العمل مع ضابط شاب من قسم مكافحة التجسس : في أم أي 1خواش بانطيت. 
كانت الصعوبة الحقيقية في قضية م خرن وس م جز 

لصالحها: الروضش» “آم الألمانء أم كليهما: وسرعان ما توصلنا إلى تاكيدات من خلال قصة ْ 
ضابط المخابرات الألمانية. عند مراجعتنا لسجلات عملية التنصت على مخابرات هتلر وفون 
زييترونت كان [يليس مسؤولا عن تحليل المعلومات المستقاة من جهاز التنصت. وكان علينا. 
أن نعرف فيما إذا. كان يرود فون بتروف .بالمعلومات وهو يدرك أنة عميل روسي. أو أنه كان ' 
يفترض أنه يعمل فقط للالمان. 0 ظ 00 

.كان أولأما . جعل أقتنع بان بين : كان دائماً جاسوساً روسيا هو قصة توزيع ري 

ضابط المخابرات البريطانية والذي يدعي فيه أن مضدر فون بتروف الإنجليزي هو كابتن 
إيليس. وقد أرسل التقسرير روتينياً إلى كيم فيلبي في قسم مكافحة التجسس. فكتب على 
هامش التقرير ومن يكون إيليس هذ!؟» ثم أوصى بعدم اتخاذ أي إجراء في هذه القضية ودفن 
التقرير في الملفات, في الوقت الذي لم يكن فيه مكتب إيليس ليبعد إلا عدة أمتار عن مكتب 
فيلبي . وبدت لي ردة فعل فيلبي على التقربر بمثابة سهز مريب للغاية لرجل عاذة فا لوقا 
لدقة ملاحظته, بعين الصقر. 

| كانت هله 0 الأوني من سلسلة من الوادت الهامنة فلن وإيليس . 
فخلال سئة من وقوع فيلبي في دائرة الشك سارع إيليس إلى ' التقاعد المبكر بحجة وضعه :' 
ْ الصحي . . وغادر إلى .أسترالياء حيث عمل كمستشار للمنظمة الاسترالية لجمع المعلومات 
الاستخباراتية . وقد أطلعه الأستراليؤن هناك على نية فلاديمير بتروف بالانشقاق. وكان بتروف 
شخصاً موثوقاً من قبل بيرياء اختار أن يعيش ذ في الغرب بدل الاستمرار في حياته في موسكو. 
على الفور عاد إيليس.. إلي لذن واتضل بكيم أفيبي رهم تحذيرات موريس أولدفيلد له. 
لا أحد يعرف ماذا بحثا في لقائهما ولكن ومنذ ذلك التاريخ وضع بتروف في قائمة الذين تدور 
حولهم الشبهات». وعنددما شعر .بان حياته قد أصبحت معرضة للدخطر من قبل السفارة 
السوفياتية سارع بالانشقاق قبل الموعد المحدد بساعات وبذلك استطاع أن يفلت من ضابطي 


ع 


1 0 8 الانشقاق :هو: يفسه مه فون 9 
لاسرع 0 0 


0 57 الاج ب اللذين أرسلا ١‏ من موسكو لإعادته . ٠‏ لم يعرف أحد نت شر يلين بهل العجلة 1 3 
إلى لندن. ولكنني كنت أفتر مأ 2 ن إيا سس كان يعتقد أن بتروف الذي كان علق 0 
5 لذ كان على ات اتصال لب في المشرينات؛ والدي ك5 كان ع ْ 


3 “ذلك الخو قمنا نا بمراجعة سجل إبليس خلال فترة الحرب . كان قد أمضن معظم : 
افترة 56 .في الولايات المتجدة .يعمل انائيا اللسير ويليام. ستيفنسون (رجل يسدعى المقدام) 
في مكتب الأمن البريطائق. وقند:أظهرت بعض:رسائل «فيشوناء الأمريكية بوضوج بنأن ١‏ 
السوفيات زرعوا بعض العملاء ذاخل مكتب الأمن" البريطاني. ورغم محاولاتنا المستميتة. 
تحايل العلاقة بين ليامس والأسماء الرمزية انكف “لم توصل إلى ما يثبت علافتة يها. ظ 


.أبدات 5 في الماضن عن تقلط مخركة ريط بيس بالسوفيات في فشرة ما قبل 0 
الحرب. :ركنت تي :قل ارقت أفيس” تسا قبل الحيرب بكبجر. من. أبحاث القسم د *. 1 
كتبتهما إليزابيت سوريتسكي عن حياتها بعنوان «شعبنا» ووالتي. : 
ع يها انها كزوعة اللودفيغ بوريتسكي (المعروف أيضاً باسم إيغناس رايس) + وها 
واحد من الجواسيس العظام عمل مع كريفيتسكي في القسم الرابع في المخابرات العسكرية. 
السوفياتية. وقد قشل بعد.أن:انشق مق .ورفض. العودة إلى موسكو. كنت قد قرأات. الكتاب أول. 0 
بترجمته الإنجليزية, ولكنني. في هذه المرة قرأته أيضاً بالنص الأصلي الفرنسي . ولاحظت - 
وجود فقرة غريبة كانت محذوفة من النص الإنجليزي . فقد قالت اليزابيت ورشكن بأنه كان 
: لزوجها 000 0 دبل عي اكاك في المخابرات البزيطانية. 


اذهيت في 3 دحو إلى ع لمقابلة السيدة لد لني ظلت تحافظ على 
ذكرى زوجهاء كما احتفظت أيضاً بشكوكها حول كل عملاء لكوت الأهريالدين » ٠‏ وتحدلثت 
. معها عن زوجها لفترة ة قصيرة ة ثم سألتها عن تلك الفقرة في الكتاب. بالتاكيد كان سؤالي: 
.مغامرة. فقد كانت التواريخ: عندها متداخلة :فتوصلت من :حديثها إلى. أن .ذلك العميل اهو 
يلي !! وعدا لنت لها هذا ينات معني 1 ي بالجهل . قالت: | 


وإنه ليس فيلمي. كان لودفيغ 0 هذا العميل م امد قر فل الفقره ما بين د علي 0 

ش 01 .في ذلك الرفت كلت يلي مجبره طالب مدرسةة ٠‏ ش 
ونتألعها متحاولا اشام العف ا ا 

دمل تستطيجين معد ا البجرك 0 


0 3 


م دك تصلص من لج قلت ي لازت تظلمة نيع ا 


ولالا الام يختلف. . إننا ريد هذه الملومات للسجل قط 
وضعت أمامها على الطاولة حوالي عشرين صورة كنت اد اعرعي من حقيبتي , كان 
بعض هله الصور قد وضع بهدف التضليل أما البعض الآخر فهو صور لأصدقاء زوجها 
المعروفين. وكانت هناك" صورة 00 2 فترة العشرينات . والمطتكانه الصور ض عم 
“أصحابها ومن غبمثها صورة إبليس . اا 1 ٠‏ 


أخبرتتي أنها لا تعرف اسم الرجل ولكتها أكنت ايشا أذ وجهه مالف ها 


من باريس.توجهت بالباص إلى :امسترذام لمقابلة امرأة تدعى 'السيدة بيك أرملة .رجل 
هولندي اسمه هنري بيك» والذي عمل كتجاسوس سوفياتي غير شرعي بحيث جند العديد من 
الجواسيس في بريطانيا في فترة ما قبل الحرب بمن فيهم جون هيربرت كنغ موظف الشيفرة 
في وزارة الخارجية . وقد اقترحت علي اليزابيت بوريتسكي زيارة السيدة بيك لتلقي مزيداً من 
. الايضاحات حول الصورة التي التقطتهاء. أي صورة إيليس. .وكانت السيدة ابيك حذرة في 
إجاباتها كالسيدة اليزابيت» وشعرت بأن أحداً ما قد حذرها من زيارتي. وقد : أتتقت هي أيضاً 
صورة إيليس ولكنها لم تقل لماذا انتقت صورته هو بالذات . 0 


لم يتبق سوى مدخل واحد: فقد ذكرت اليزابيت بوريتسكي- في كتابها كيف أن ريتشاره . 
سورج. واحد من الجواسيس السوفيات العظام. استطاع إقامة أهم. شبكات التجسس في 
التاريخ في الصين واليابان أثناء الحرب العالمية الثانية .. وقالت إنه سافر إلى. بريطانيا في نهاية 
العشرينات في مهمة خطرة للغاية. وعندما سألت“:اليزابيتت عن مهمته رفضت إعطائي أية 
تفاصيل. بل خاولت بوضوح أن تقنعني بعدم زيارة كريستين أزملة سورج. : الني تعيش في 
أحد المعاهد الدينية قرب نيويورك.. لذا أبرقت إلى ستيفان دي موببري 0 آي 0 
في واشنطن أنذاك طالباً منه زيارتها. 


لعب د نا آخر قطعة نملكها لأستكمال الصورة: د لجا ارد 
فقد تذكرت بالفعل مهمة سورج» وقالت بأنها تعلق بمقابلة عميل لهم لا تسرف شيئاً عن 
هويته . وتذكرت حادثة واحدة فقط - لقاء في زاوية شارع في لندن. حيث ذهبت هي وزوجها. 
لمقابلة هذا العميل» ولكن سورج طلب منها البقاء بعيدة لتغطيته في حالة وقوع مشكلة . 


ان 


1 ولكن هل باستطاعتها تمييز هذا العميل؟ قالت ت إنها 0 ا 8 
الصور. فأاشارت إلى صورة إبليس وقالت. . 2 


0 حققنا مع د كان قد تداس كاي الى وزعم أنه سكة ينه لذلف 
كانت التعليمات لي ولبني بانتشيف تقضي بمعاملته بلطف كامل . وأنكر [بليس كل شيء عدة | 
أيام . وانحنى.باللائمة على الزملاء الحاقدين والحاسدين . ولكن مترعان هنا بدات مقاومته . 
تذبل عندما عرضنا عليه الأدلة :تقرير الضابط الالماني .وقائمة المطلعين على جهاز التنصت. 


على تلفونات هتلر لسفيره. 


في يوم الجمعة عاد إبليس إل غرفة التحقيق بعذ تناول. غدائه يوق يده ورقة امطيؤعة غلى 
الآلة الكاتبة . كانت الورقة عبارة عن اغترفٍ كامل . وجاء في الاعتراف بأنه قد وقع 00 
المشاكل ف السنوات الأولى من عمله مع أم آي ١‏ . حي أرسلوه للعجل مباشرة يدولا تدريب | 
:وبدون مال. فاضطر أن يزود عميله.زبلينسكي ب ببعض المجلومنات" البسيطة .لتكون طعما . 
لاصطياده. . وكان زيلينسكي صهر إيليس» وله علاقة مع فون بتروف : : وقال إنه فعل ذلك لكي . 
يحصل على المزيد من المعلومات. وهذه لعبة. خطيزة جداء .فسرعان.ما وقع ضحية الابتزاز. 
وأدعى أيضاً أن زوجت كانت مريضة وأن حاجته للعال امتايفة علاجها جفله يؤافق على تزديد ‏ 
زيليننسجي: بمزيذ من المعلومات : ٠‏ 


كان ازاك إيليس و#مكصوياً نعطي ذكية يخفي 9 نوع المعلومات التي زود بها 
زيلينسكي .. وإلى من وصلت تلك المعلومات . ولذا طلبنا منه أثناء التحقيق توضيح هذه 
الأمور. فأقر بأنه أفشى بالتفصيل أسر ار خطط المعارك البريظانية إضافة إلى المعلومات التي 
٠‏ وقعت بين يديه من جهاز التنصت على تلفون هتلر- فون ريبشروب» رغم أنه كان يعلم بأن . 
هذه المعلومات كانت تصل عن طريق فون بتروف إلى الألمان. (وقد حصلت المخابرات 
العسكرية الألمانية على أغلب المعلومات حو ل بريطانيا عن طريتي استيفتز وبست اللذان وقعا 
في أيدي الفستابو بالحيلة في منطقة الحدود الألمانية الهولندية). وقد تحدن| معهما بعد 
الحرب فقالا أنهما دهشا أثناء التحقيق معهما من مدى إلمام المخابر أت العسكرر ية “لاماي 


200 بنشاط أم أي > . وسألنا إبليس عن آخر اتصال له مع ,المهاجرين الروسء اي 


ا كانون أول من عام يفل أي بعد اندلاع العري. 0 


جلس إيليس أمنامة بوجهه 525 000 فن' ازتبنه. ولم .أقبل أن ] أمتمع املية 0 
اعتذان: فأنا أفهم أن 0 سباق ما الود لكر أيديولوجي. ولكن أن يبع زملاءه 


1 0 0 


للالمان مقابل حفنة من الجنيهات فهذا ؛ شي 1 أنيد؟ فلت ل إن ولتي اقيض عل ني 
بر 


كا تيد أن عرق ندى تور دمع الموفياتةة 


.ومرت لحظة كاد يسقط فيها أمامنا.. ولكنه ب سا 


«أبداً. لم أكن أبدأ مع الشيوعيين. : 

ف اليوم التالي دان نستعرض معه اسلسلة ص الأعسداة . 8 إلى أستبرالياء وعودته 
السريعة إلى لندن. وحادثة انشقاق بتروف. ولكنه أنكر كل شيء. حنى عندما اكتشفنا كذباته 
: المدكزرة حول ميجائه حن .فترة تقاغده .اجتى عضن الحضانة :عليه لم يفير من موقفه شيئاً.' 
الل ل يي ري لسري ارم 

اكتبت:التفزير أنا وبسي بانتشيف حول القضية. :وكان رانأ يلين قد قل اكير 
لجسن لضالخ الالمان نى في قر الحريت: وأنه كان لمدة طويلة عميلاً للروس إلى أن تم 
اقصاؤة» بعيداً عن الملفات. السرية. . وقد صدق كريستوفر فيلبوتس على التفرير بدون أي تحفظ 
وزفعه إلى ديك وايستة وقايه موريس "اؤلانفيلد . ش 


كان أولدفيلد حت طا وجول 97 ا مكافحة 1 ا جيد ٠‏ ولكنه 
كان ينقصه القدرة عر السك على انيتا فرفض في البداية تصديق صحة اعتراف 
إيليس » إلى أن قدم له بنى بانتشيف الأدلة الحاسمة. ورغم أننا اكتشفنا خائناً ذ! أهمية كبيرة. 
١‏ إل أنتي كنت أشغر في بعض الاحياق بأتني موضع لوم . فقد كان أولدفيلد يكره جو الرعب 
الذء ي خلقه فيلبوسن بعملية التطهيرء ولذلك شن خملة ليغير وخهة نظر ديك وايت. 2افقد 
كانت فكرة اعتراف إيليس بالكاد تؤثر على تفكيره .. كان يغتقد أنها حادثة قديمة ومن الأفضل 
٠ ٠‏ وفي الوق الذي تحول نه ه المناخ. ضد التحقيقات ف أواخخر الستينات» حولت يائساً 
توزيع استنتاجات لجنة: «فلوينسي» بشكل أوسع داخل أم آي هم آي 1 . كنت وائقاً أن هذه 

هي الطريقة يقة الوحيذة لاستمالة موافقة البخض على استمرار العملية . كان الناس لا يعرفون شيئا 
هله القضاياء وينظرون إلى عملنا على أنه مكارئية عمياء ء. وكان القسم د" قد أصبح ذا 
شأن في الثلاثينات بحيث أصبح يضم لجنة «فلوينسي» كما يضم لجنة الأبحاث في القسم . | 
وكان من المحتم أن يرفض بعض الضباط ذوي الرتب العالية .الأولوية النئ أعطيت لجهاز د * 
على صعيند المصاذر المشاحة كما على صعيند ذائرة 'المؤظفين : .ويُمنا أن عؤلاء لم يكنا 
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3 . دب 0 0 0 ا 0 ا 0 الك اي 


ب > إن مهمة بيتر ر تقتضي ' مله ان رنب يكل من ا اكنت عر أن ال لأوات خيرم 
“بدات تننامى تماماً كما كان أنغلتون يشعر ر بتكائر أعبدائه ٠‏ وكان هذا الشعود غريا. فبعد كل 
"ذه البنير وأنا أفوم بدور الصياذء 'شعرت فبجأة بأنني ري 0 م 


وصلت الأمورا إلى الذروة ع 48 في الاجتماع لسرا لكبار ضباط أم آي آي ه. 
حيث قام عدد من الضباط بشن هجوم قاس عليء وعلى آخرين من القسم د.أ 
ش (التحقيقات). وعلى العمل الذي نقوم به . كما أثاروا تساؤلات حول إنجازات. الشعبة د ؟ : 
| وتحدثوا عن روابظ الثقة التي دمرتها أخراء :الشك العي: افتعلتها الشعبة وأشارزا إلى 'العذات 1ْ 
0 والألم الذي تسببت به هذه الح 0 


:ا عندها قلت :7 


. «أي أبرياء تقصدون؟ هذا كذب. هاتوا أسماء الأبرياء!»‎ ٠٠ 


' كانت يداي مقيدتين . فأنا لا أستطيع. البوح بالتفاصيل ولا شيك ولذلة وجدت 
نفسي مضطراً للدفاع عن نفسي بالتأكيد على أن كل تحرك أو خطوة قمنا بها في أي قضية من 
القضايا كانت تتم بموافقة فيوتغال جوت شخصيا: 0 0 .موقفي من قضية 
الاختراق, إلا إذا شرحت لهم تاء ريخها الطويل . 


بعد ذلك طلبت من فيرنيفال جونز ل لعا ع ول زر ل 


وضعت الخطوط العريضة لمسودة يمكر ن توزيعها على سبعين اها وهي عبارة عن ملخص 
للادعاء ات المستمرة دعن وجود الاخشراق منذ الحرب» ٠‏ بما فيه تلك المتعلقة الا 


| :المعروفين» والادعاءات الأخرى الكثيرة ة التي , بقيت بلدود حل . ولكن فيرنيفال جونز رفض 1 
ْ بحي بمجرد اللظرفي المسالة.. 1 
1 وقال: ٠‏ : 0 
هلو فعلنا ذلك يا بيتر نمطسا قلت الجهاز: ون ندين بعد ذلك طلم : ْ 0 
ظ ئ وراك خزلا ألاى لالواره انه تر يلات كان حابيتا فكيف يمكن أن يتماطفو 1 
00 ش 


1م 


1 


من الأنضلء برليء لايم بذلك أي شخص على الاطلاقه. ١‏ 
اوسالعة:: [ 0 ٍ 
ْ «ولكن ييف يمنا الامصرار في العمل؟ فكل سه باينا عياب جلده: يسْمُمون 


الأشرطة ويقرأود 7 او الل 00 ا 


هي الأخطاء؛ لما لك واه 0 
: يكن فيرنيفال جونز ليوافق على أي نقظة من النقاط التي طرحتها عليه. وكان 


.. يصمت معظم الأحيان. ولكن كانت تمر به لحظات يصعب معها إسكاته اكه 4 


دماذا عني؟ كيف انخطاة في العمل بمواجهة كل هذا العداء؟».. 
وفجأة أصبح ميلا كالقولاذ وقال: 


وهذا. مو الم الذي يجب عليك أن دضع مقايل تيب تقداك كد ل اناس . 


وفي عام ١174‏ عين ميشيل هائلي رئيس قسم مكافحة النجسس بعد إعملان براءته . 
ومنذ تلك الأحداث الرهيبة في السنة السابقة نادراً ما كنا نتحدث سويا. الم يقل شيئا أبداء 


.ولكني كنت أحس به يلومني على قراري بالتحقيق معه. وما ايع رايد لقت لم يشم 


أي فرصة لقص أجدحتي .بدأ أولا بالإخراج العلني نيكام بسدخرية : 
ش وأه يا بيت هذه واحدة من نظرياتك المجنونة!». 


ثم تطور هجومه علي ليبج أكثر خطورة . باهي دمن المالية 50 في 
الشعبة د " كلما أمكنه ذلك . وقاتلت في البداية دفاعاً عن شعبتي ٠‏ فذهبت إلى فيرنيفال جونز 
0 إعادة المضادر المالية ع والسرظد ١‏ ثم بيدأت 0 أن الوانة ال تستبحق القمال. فقند 


١‏ رمك الطفنة لاعراش جلان لراك د سر سمه 


جديد. كما أن ضغط العمل والتوتر كان يترك أثره على صحتي لرعكذا اتحوت الكاري تخر 
التقاعد ونحو حبي الأول الزراعة . 
قررت مواجهة هانلي شخصياً قبل أن استسلم ماف دن اشر 
دفعي لأخرج من العمل . وزغعم بأنه لا يوجد أي سبب وراء ذلك. سوى أن الشعبة د” قد 
أصبحت أكبر من اللازم. وأنها تثير الشكاوى المتزايدة لاهمالها بنعض مهماتهاء مثل شهادات 
حسن السلوك الأمني للوزراء وما شابه . 


ارعس 


مت إذن اسطني برقا 0 الع الكتليه. 7 


10 ار ا م | ال لسر 
1 .وداء ذلك هو هو أنك تكره هذا الفرع من العمل؟. 
ا 0" بك كه الك يكو لجر الخاصة 


00 عدت “> اكت ماعن متف بي ١‏ :واظلعت هائلي 

1 كل شيء - كيف برزت قضية البحث عن العميل متوسط المستوى. من خلال تقرير لجنة ‏ 
فلوينسي , وكيف وضعت قضية العميل عالي المسسوى موضع الإهمال. :كمسا اطلعته 
7 يستجنوابات الشعية دم على تضيتي واتسون وبر وكتور وعلى التحقيق وعسن زيارتي 

لوف الملفاء 
لم أدرك ذلك مطلق + ظ 

فقلت له بمرارة : 

وكنا تحن الذين يطلب»] الى القيام بالعمل القذر. والآآن ولع أن اجون سم التعلء 
يدون كنسنا وكنس عملناء بريدون نسياننا ونسيان كل ما عملناء . 


ناث هائلي بشكل 0 لدى علدت عن الا از الكبي الدع حول مر 
قليل من الناسٍ . . وأدرك بأنه لم يمر بتجربة مثل هذه. وأن كل ما يعلمه عن الشعبة د لا يزيد 
ْ عما كان يعرفه .في الوقت الذي كان .فيه رئيس قسم الشؤون البولندية في الخمسينات. 0 
| أن لا بد له من مرشد إذا ما أراد إنجاح عمل الشعية د. “اذات يوم طلبي ,إلى مكببه الشرع لي 
مشكلته. . وكان موققه واضحاً وصر يجأ .وقد احترمته على هذا الموقف. فقال إنه ما زال مصرا 
على حل القسم دم. وأن مهمة القسم الضخمة قد اننهت تقرياً. وعرض علي أن أصبح 
مستشارأ شيخصياً له في عملية إعادة تنظيم الشعبة د ألثي كان بخطط لها" 0 
على كل ورقة.وكل قضية في الشعبة بالتفصيل لأحدد له من خلال - رة الخمس عش ر: ش 
0 وق تسكت بالشيةد فقت منلوهامل ب الية م نيلم 
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0 مامأ كما وعدني ا لأول برة. الاكتي م لم 
ا ذرايت الاعرضه عادل. فيفت فور" : 


0 . ولكن سرعان ما أطلت مشكلة الاختراق برأسها .- فسألته» : 


- 


من سيواصل هذا د أذ نمي الأمور نا ثانية . وال ستاكم علينا فضا 
جديدة تظل بلا حل». ْ 

بقيت حوالي سنة مقتنعاً بأننا بحاجة إلى آلية رسمية معينة لمراقبة قضية الي 
الداخحل. كانت المشكلة في الستينات أنه لا يوجد قسم في جهاز المخابرات يمكن أن يقوم 
. بالتحقيق في قضايا الاختراق. إذ كان العمل يتم من خلال لجان خاصة, وفلوينسي لم يكن 
لها طايع رسمي. بل كبانت مجبرد ريق عمل. كما أن العمل من داخل القسم د أ 
(التحقيقات) لم يكن سهلاء لأن وظيفته كانت التحقيق في الاختراقات التي تحصل خارج 
..جهاز المخابرات. وأعتقد أن هذه الصفة غير الرسمية هي التي قادت: إلئ اتهامنا بأننا 
«وغستابو». كنا نبدو للاخرين أناسأً يعملون خارج فسوات العمل الترشفي: وف :“جهاز مشل 
جهاز المخابرات أم آني ه كان هكذا عمل يبدو خطيراً للغاية . فإذا أنشأنا قسما مناسباً يكرس وقته 
وعمله لهذا العمل. ٠‏ فسيرى الآأخرون دعم الادارة له وسيكتسب بذلك شرعيته .. كان بذهني 
عامل آخر. كنت أعرف أنه إذا قيض لمشكلة العميل عالي المستوى أن تجد حلاًء فإن هذا الحل 
سيتم فقط عن طريق إطلاع العقول النيرة على | القضية . فخلال العشر سنوات الماضية 'أقتصر 
الموضوع على أشخاص محدودين على وعلى أرذر وكان الآخرون ينظرون إلينا على أننا 
حاقدون. أومهووسرن. وا ا إلا من خلال اتهام هوليس بالعمالة . 


كانت الشكوك تساور هانلي في حين استوعب فيرنيفال جونز الفكرة والتقطها بسرعة. 
وأقنع هائلي أن يضمتها في خططه. وفي ياي كانت الشعبة الجديدة:قد اكتملت.. 
وأضبحت الشعبسة د. هي الشعبة ك وقسمت إلى وحدتين منفصلتين: الأولسى 06 
المسؤولة عن كافة عمليات التحقيق ولها مديرها في لنجنة الإدارة ؛ والثانية ك صء المسؤولة 
عن.قسم العمليات والمعارك ولها أيضاً مدير مستقل ١‏ وقد اندمج في ك سن الشعبة د أ وقسم 
كبير من الشعبة د 7 . وشملت ثلاثة فروع : الداوك؟ وهي فرع الشؤون السوفياتية وفرع 
الأقمار الصناعية . أما ك ‏ فقد أصبحت فرعاً للابحباث تشكل من القسم د ". . ويقوم هذا 
القسم بتقديم الخدمات لأقسام التحقيقات . وتشكلت ها وحدة جديدة هي ك7 تتلخص 
مهاماتها بالتحقيق في ادعاءات الاختراق في المسخابرات لكك اماما 
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يي اح د نود لي ا لاو ل خميييدانا ١‏ 6 اود لح 0 


.0 السجلات ١‏ الخاصة ة والاتصال باليداياب 


ّْ 0 رجل عقلاتي» متزن» ع 


ال أرتكيها بتبرثة هأوتن عندما شخت أوإوينته قبل عشراسنوات . دكن إباله على العمل 
.الشاقء حيث :شاركنئ في بعض الأحيان في فريق العمل في سفارتنا في موسكوء قد 

فزصة كبيرة في ترأس الوحدة ك “ الضف ون كيد 
' دي ع ل ل ري د اا و لعزي 


0 .داتعت مع حاكم و موأ سل ها كلم برج في خزاي اليد نين 
وبعض الأدياق بخصوص اليل متومط السترى. ايلم أ مدى السب الذي كاذ على 


ْ وعد لفد اصبحت متكلك الآ السدش؟ 
ولم يكن هناك عمل كثير لي في ك + في البداية د د اك 


ا يريداني هناك حشية التأثير على مضداقيتهم وحريتهم في المناورة. وكنت أفهم ذلك. ١‏ 


عرفت جوت داي على بلانت» وتحدثنا ثانية عن الأسباب التي ذفعت الروس للسماح له بترك 
أم اي 2 في عام ١445‏ بوط ا عر بن القصة عرضية.. ويقول:. 


ظ . ولو أنهم ضغطوا علي لبقيت لبعض الوقت قبل أن أدرك. كنت أحب العمل. و 

: معيجبا بغي اليديل وديك وايت. وكنث آمل بمواصلة عملي الفني. . تكسم 
ولم يستطع 5 فيما إذا كان له بديل في أم آي ه أم لاء 

رغم أنه كان يعرف أن هذا الأمر يهمنا جداً وأطلعناه على رسالة «فينوناء التي تحوي الأسماء 

0 ولكنها لم تعن شيئاً له. .وكل ما صرح ابه هو أنه نه رافق غاي بيرغيس وغراهام : 
ميتشيل إلى نادي الإصلاح. وكان من الواضح أن هذا الاجتماع كان بغرض الاستكشاف. ' 

ولكن بلانت نفى علمه بأن بيرغيس حاول تجنيد ميتشيل. وبعد ذلك بوقت قصير علمت بأن ْ 

0 0 1 ىا . وكما كنت 


0 0 : 0 الوم 


ظ .لمعه لول ريز 4 بد الطديل عق 0 وقد د توصل هذا اتغرهر بشكل 


0 5 إلى أن أفضل مرشح هو هوليس: وأوصى بالتحقيقممعه فودً. 


على طول الخط.. 0 ظ 


ار له مغر م أي ولا لفيرتيفال جونز ولا لذلك ال 1 البذلة السوداء الذي 


ان 


ا 5 أتوج حياتي العا لطر وكم 0 1 ليطن ومن 
.. الأففل أن يكون بريثا من أن يستمر الغموضل ولكن العالم السدى يس بهذ لياطة» فق 
5ج لال في النهاية معمة وائمة كما كانت عليه من ف ؛-جاجبة الحقيقة:. 7 


وفي صباح أحد الأيام من عام 6 ذهبت إلى غرفة صغيرة ليان في مكلا كن . 
ذات يوم مكاتب للشعبة د *. كانت السماعات الملصقة بالمكاتب تهمس بهدوء. فيما كان 
فتيو القسم أ.؟ يفحضون الميكروفونات فى أحر: بيوتنا السرية في شارع ساوث أودلي “كان 3 
ا شا صل أما بالنسبة لي فكان الفصل الآخير 
٠‏ في مسرحية استمرت 2 022038 اطق الملترر بلي لبا يبر لوديا ا 
التليفون. وعلى الغلاف الداخلي على أول ورقة كتبت كلمة واحدة فقط «درات: وهو الاسم : 
الرمزي لعملية التحقيق مع هوليس كأن هذا الاسم قد مر علي مز ومين ميد عند 
ةد مس بوي لك لسر لع في نت 
أسماء رمزية صخت ره فقد بدا هذا الاسم الرمزي عبهاً: 0 أذوك مم التي ١‏ 


300 ع شاط داف من دا اجات إلى اي دع تشب مل 
قبا ل أن يلتحق ب ك ٠‏ وكانت قضية ك 7اتشية إلى حد كيير .تحرياتي المستق : ْ 
51-5 . ولكنها كانت مفصلة أكثر .بالطيع. ققد ند اطلعوا على ملف هوليس في ش 
الخدمة العسكرية: .وقد اقتفوا أثر معاصريه ذ في أكسبفورد وأجروا معهم مقابلات.. وقد نبشوا 
ملا الشعبة ب يي رح ايجدوا أي ذليتا 0000 وفئ. النهاية ١‏ 
أصبحت المسألة مسألة قناعة 


يذ 


م د انرما ل القرر ال الل وي 
التحقيق . ووضعت ٠‏ اللمسات الأخيرة على الخطط . وبالطبع كان هنل شار ابيا فقد 
افترضنا أن هوليس .سوف يوضم تحت المراقبة المستمرة أثناء افسرة الكم ١1‏ ! 
: الرعب وحناول الاتصال بالروصس» كما فعل بلاك. ولكن فيرنيفال جوتر رضن ذلك دون أن 
يعدم أية أسباب لرفضه ولكننا عرفنا من ملامح وجهه أنه لن يتزحزح عن موقفه. حتى هائلي 
احتج على هذا الموقف مشيراً إلى أن فيرنيفال جونز لم يقم بالاجراءات الكاملة. ولكن 
فيرنيفال جونز كان يشعر بأنه قد وضع في مأزق حرج عندما وافق على التحقيق» وأن هذا أخجر 
ما يستطيع تقديمه لنا على حساب كرامة من سبقه . 

طُلب من جون داي إجراء التحقيق . وكان عل وعلى أن أور ‏ اونغ التنصت وتقديم 
التحليل أثناء العملية . وكان فيرنيفال جونز يعرف بأنه منغمس تماماً في القضية لكي يجعلها اختياراً 
علالاً ؤقد يقن بعد مقي كل خقه ارات ين المي عب أ يقر ويا علي اموا 

فتح بات في 00 سارث رفي جل لل وقال بصوته المالوف القوي رغم كل 
السنين التي رم ْ 

0 58 وا م المقابلة. ش 1 

ٍ «إنني 1 بالاجراءات . . ولكنني ا قلماً | وورقة ة إذا سمبحثك0: 


ا وفكرت أبضا بأنه قد يفتظذ مكبه. ينا لاقام شرودية. 
وسيضع على شفتيه ابتسامته التي تشبة ابتسامة القطء وتساءلت: هل سيشعر بالاهانة؟ أو 


1 بأخوف؟ ولكدن جتت اق لكلنا: م0 وتذكرت أرأكاد 
يرد دائياً في :0 20 1 ْ 

ويا بيتر أنت عاطفي خداً بالنسبة لهذا المرضوع». | 

وحاولت قدر المستطاع السيطرة على انفعالي . 

ش بدأ جون داي بناستعراض روتيني لتفاصيل حياة هوليس. العماية ولبداييات احياته 
المبكرة كا حرس درك ارامت ذا حي الاك ني اجر اه 

ظ «فلنتمهل قليلاً لو سمحت». ظ 1 

وبدا هوليس منزعجاً بعض الشيء . وقال : 


لان 


ند هوليس قعة بسيطة. وقال بأنه 0 ,لاله يس معي 0 ا أكسفورد فلم ٠‏ 

كمد ازيد المرية ا قح مان نالعال الاجر “كان طموحي اراد 
ألعب الغولف ٠.‏ ب مركتي وفت نكر في أكسفررة باتني لا استعليم أن أبني حياتي الغملية' 
ش تالت القرف لكك قورت امراك ارج ش 

وقال إن الشرق الأقص طالما جلا به في البداية لاله ربا يفم بعض الأصدفباء - 
وكان موريم يس ريتشاردسون أحدهم - ولكن الخطة فشلت. ريدم الآه وهر حجر تقاهنا 
بالسعادة . فلم يكن هناك نقاط تقارب تجمعهم| لكي يسافرا معاً. 0 
ْ . أما الصين فقد سحرته . بالطبع فقد ألعقى هناك بالشسخص اليساري الغريب: ولكن هذا 


ظ أمر عادي . فالكل يعرف أن أغنيس سميدلي يساري: : وقد كان له أصدقاء يساريون في 
1 اكسقورد مثل موريس ريتشاردسون وكلود كوكبيرن اللذين كانا أحمرين. . 

وقال إن صحته كانت مشكلة دائمة يعيش معها. فقد أصيب في هذه الفترة بالسل وقد 
أجبره المرض ن على العودة إلى أوروبا : فعاد عن طريق موسكو.. 
ش 1 5 أن أرق هذه الملانة. ولكتفًا مكان بشع مدينة كدر كثيية لا أحد يبتسم | 

فيها. كان المثقفون يكثرون من الحديث عنها وكأنها شيء عظيم . ولكتني كرهتها. ظ 

اتعل قابلت شخصاً ما هناك؟, سأله جون داي . 
ش دفي الباصات والقطارات وأمور شبيهة . أما بشكل آخر فلم أقابل أحد فأنت لا تستطيع 
. أن تلتقي بالروس كما تفعل في الدول الأخرى. في الصين مثلا». ظ ظ 

وفي فثرة 'الغداء التقينا لاحقا أنا وان أور - اونغ وجون داي وف يشال جونز في منى 
اليكون فيلد .. كان.اداء هوي هادا وغير مصاع ٠‏ 

«سيبرىء نفسه إذا استمر على هذا الشكلء . قال آن أور - أونغ . 
ٌ و الغداء استمعنا ليه يتحدث عن عودته إلى بريطانيا. وفجأة تلاشي التركيز القوي . ظ 


ٌْ وهم" 


مع بقاء الإلقاء الحازم ولكن التفاصيل ١‏ اختفت: فهو لا تذكر أين كان يعيشء ومن قابل في - 

هذه الفترة. وما كانت خططه. . ولكننا كنا نعرف هذه الأجوبة لانها في التقرير. ارت 0 
كان قعل فمثلا كان / مي ب , بجواز ضابط أم أي 1 قديم هر أرد َ شي ليال» الذي كان صديقاً ' 
مقرباً جداً من غاي بيرغيس. وبالرغم من أنهما التقيا مراراً. فإن هريس لم ممتطع أن يتذكره 
على الاطلاق. وظل هوليس يتعثر ساعة أو أكثر إلى أن وصل إلى نقطة تتعلق بعمله عندما ' 
. التحق ب أم أي ه قبل الحرب . وفجأة عادت الدقة بنفس الطريقة التي اختفت فيها. 


ا فريق يا نادي اكسفورد وكامبرينج لبحث حصيلة ذلك 


يالك ْ 
دما رأيكم بتلك السئة البيضاء الفار غة؟. 
وصع فيرنيفال جونز غليونه عل الطاولة بسأم. وقال : 
واختلطت عليك هذه المسألة تماما .. 


وقال بأن هوليس كان يعيش في حخالة م 0 والفوضى بعد عودته من الصين - 
كانت صحته سيثة : وليس لديه عمل» .ولا آفاق مفتوحة أمامه. ولم يبد لفيرنيفال جونز أن كل 
ذلك يجعل هوليس مؤهلاً أكثر للتجنيد . بل إنه كان ينجرف. وهو لا يحب أن يتذكر هذه 
المرحلة من حياته . وكل ما أثار فيرنيفال جونز هو تساؤل بسيط: إن هوليس لا يسذكر أين كان 
علقت: 
حسناً: إنه تفكير جد غريب أن بدا تقديم طلبات للعمل في أم آي » أو ام آي :». 
وكنت جاداً فيما أقوله بالرغم من النبر ة الساخرة التي ظهرت في صوتي . ولكن فيرنيفال 
جونز قاطعني: 2 ْ 

«بالله عليك يا بيتر! .2 | 

لكنه توقف عن الكلام . وكان هناك اججماع آخر. 


وفي اليوم التالي جلس هوليس على الكرسي ثانية .. 
وقال بلههجة وكأنه المسؤوؤل عن مجرى التحقيق : 
وهل نحن مستعدون؟». ١‏ 000 
صمت جون داي لفترة 00 
في الغرفة . ١‏ : 5 
ل 


> وبدا ذاي السمحفيى فى اسحلاة ‏ كالسلمسا اا اداو طايه حو ا الاو ا بدا لا 


1 00 أن ا عر مز مف كلو 


ا المع مف ا 0 0 


وكانت هذه كذبة ولكلها كذبة صغيرة. فالتقرير طمن ملحتاً بد يعت يأن هذا لجرك 
مطيقاً في أم آي ,0 في :فترة ما قبل الحريةة. ولا د أن هوليس كان يعرف هد القونين 


15 داي يتحدى هوليسٍ باللسيةه لإجاباته إفي ايوم التايق. لماذا كذب؟ لم يكين معروقا 
عن هوليس أنه يتلعثم أو يرتبك . كان هناك فترة صمت قضيرة م اعترف أنه أخطً ٠‏ نعم اعترف ْ 
بوجود سبب آخخر. كان يعرف أن كوكبيرن مهم لمصلحة الجهاز لكونه يسار يأّوعميلاً للكومنترن . 
وبما أنه كان قادما جديداً ويطمح بالترقي والعمل في ام أى.»».فقد فضل أن.يتبداهل القانون جى " 
لا تعتبر هذه الصداقة نقطة سوداء ود ع ل ضدهافي الججهاز. وقال:- : 


دأنا واثق أنني الست الضابط الأول ولا الآخير الذي يتجاوز هذه القاعدة بالذات» . 


0 ني غل كنث وذوداً ‏ معه ؟) ألح داي 1 
«لالم نكن أصدقاء . فقد كان مكيرا. وكان بيتنا علاقة مهنية جيدة. فقطع 
«وبلانت؟» < 00 ظ 8 ع ١‏ 

-“وكذلك الأمرا خاصة أثناء الحرت لكف أعتقن ننه موهوب جد 0 أصبحجت لا 


أراه إلا قليلا بعد أن ترك الخدمة ٠‏ وما زلنا'نلتفئ .من ان لآخر . نمال الأحخاديث ث العادية :. فهر 
يحب الإشاعات» . ش 


لا تب هلله فهر لا يال يشك في أن بكو اليا» موجودا حقيدة عق لبي لفون لي 


كندا » فليس هناك أي رومن إرسال فيلين الملقح لم٠‏ . 


«لقد كنت وقتها عقر ام قَُ اليؤون السوفاية. : فمن الطيعي اد أن 00 018 : 
الملف إل ؛ خاصة وان القضية تتعلى بالكومولتة.. 1 


بوكر ظ 


لا أرى سيا لعدم تصديق فيلمي. فت اعد أن جاسوس فولكوف هونف.. فلماذ! 
بإصبيد لحا خض 0 


8 اتظهر 0 الهجئه انبرة الي العام القديم إلا 
عن أحداث بداية النشنات . فقذ سأله عن فصل آزثر مارقن. 0 م النبرة الفحة في 


8 اواخدةاء عنننا 0 .جود اذاي يسأله 


0 م اتن اعرف اناا لتأخذ بلانت. 00 
حصانة كاملة. .١‏ ففظب المدعي كدا غضيت أن أل ع ابعر :عليه .كان مله هم 

حتى الآن. واغتقد أن قار سرد في صوء الفررف لني 55 وإذا كان ار 
كلايجب أن يحصل قل فلك 
8 رسال حون داف لاذا م يسمح باستجواب رهام شيل عام 1857 . 

وإد هذا 'مذكور في . الملفات. . فرئيس س الوزراء لم يوافق على ذلك».. 

دوهل طلبت من الرئيس فعلا تصريحاً بالاستجواب؟». 

«بالطبع طلبت». أجاب هوليس متسائلا. 

وولكن الرئيس لا يتذكر اللقاء». استطرد داي . 

وهذا عبث! لقد كان 00 حرجاً جداً. فقد كانت قضية بروفيومو في أوجها. وكانت 

قضية التبادل مع الأمريكيين موضع تقييم. وفضيحة أخرى كانت كافية لإسقاط الحكومة. لهذا 


كانت استشارة الرئيس ضرورية». 


كان التحقيق أشبه بصراع في الظل. ل ا 
لكمة حقيقية. ولكنه لم ينزل إلى مستوى معارك الشارع لكي يستطيع أن يحشره وينتزع منه 
الاعتراف. ومر الوقت. 0 وكانت القضية قديمة جداً بشكل لا يمكن من الوصول إلى 
الحقيقة . وغند نهاية.فترة ما بد الظه رم "ند عن عر الابقا الروية للسجل: 

وهل سبق أن أوصلت معلومات رسمية لشخص لا علاقة له بذلك؟». 

ورد هوليس بحزم : 

ددلا. 

وؤهل سبق أن اتضل بك شخص ما سرياً لتوصيل معلوئات؟:. 


كين 


0 0 وكان في الظاهر إنانا رزيع م لم التزق. اانه يه المستيدا تزع 


35 رادار 1 0 ْ 8 


- هوليس وعندها ا م اجتكاك لكراسي وق .وداعاً. أ كاذ يميا و وسافرء عائدا 0 


.وفي تلك الليلة التقينا مع فيرنيفال جونز في. نادي أكسفورد كامبريدج مرة ثانية . وكانت 
هناك رائحة استقالة تعبق في جو جلستنا. كنا نعرف بأننا لم نصل بالقضية إلى حل نهائي . 
. وف نفس الوقت كان يوجد شك من أننا نستطيع إبقاء القضية حية . كان فيرنيفال جونز صامتاً. 
:.. فقد.كان يشعز بأن التحقيق أثبت ثقته بهوليس . وقال:. ْ 


آمل[ أن ننتقل لقضايا أخرى».. 
1 ْ 00 أغلقت القضية . ولكن لا شيءء ا :الهوة 'العميقة 0-0 
بين أولئك لذن يُمتْقدون تحصول الاختراق» وأولتك الذين يشكون فيه, مثل فيرنيفال جونز.. 
.بولا لحني التتحقيق مع:حوايين : لم استطع منع نفسي من تذكر كل تلك السنوات الضائعة» 


حيث كان بالإمكان إجراء التحقيق؛ سنوات الضنياع والفوضى. عندما كان الغبار يعلو 


الملقات المويدلة + والتقارير تبقى بلا حلول. سراك .الخوف من المجهول الني. احجبت أغنا : 
الحقيقة . أما الآن فإن حل اللغز يتطلب أن يهرب منشق » أو أن نحل رموز شيفرة ما :وأطبق على ١‏ 
ِ إحساس بالفشل والإحباط والرغبة بترك ونسيان كل شيء. وعندما أتذكر هذه الليلة ‏ أحس بأن 
تقاعدي بدأ تلك الليلة عندما عدت الى البيت في أسيكس بالقطار. أما ما بعد تلك الليلة فقد 
.كان منجرد حركات آلية. : 


٠‏ ”.ان امنتجواب هوليس كا ن:إشارة لنهاية عقذ من الزمان وبداية عد جديذ.. وجاءت أعوام 
السبعينات لتكون فترة الحساب» عندما أصبحت جيوش الغرب السرية مكشوفة بشكل نهائي 
1 ومؤلم لضوء ء العلنية الذاوي . فقد خخاض الشرق والغرب ثلاثين عاماً من الحرب 'السرية الليلية 
نحت ستار العادة والضرورة . وخلال أربع سنوات تدفقت الأسرار خارجة للعلن ... ١‏ 


٠‏ . وللمفارقة فإن السبعينات بدأت يشكل جيد لصالح أم آي ه . فأخيراً حصلنا على منشق 
ا به أسمه أوليغ ليالين. فقد جنده اثنان من أفضل ضباطنا في أع أي. م .هاري وارتون 
وتوني بروكس ضابط سري سابق في س أي اس شديد الجرأة» عمل هو وزوجته في فرنسا وظل . 
د حياً. وقد أدار العملية زئيس الوخدة ك ص . . رجل هادىء وصلب اسمه كريستوفز هربرت . كان 
5 لين على علق ؛ بفتاة». وعندما ات وبروكس قال بأنه يريد أن يجرب إلى 00 


ل 


. وامتطاها أن يقنعانه بالبقاء في مكانه. وظل يزود أم أي ه. مدة ستة أشهر بتفاصيل أوامر عمليات 
إل كج ب في لندن. . لقد كان ضابسطاً متواة ضع المستوى في الك ج ب. بعل في قبم.. 


00 التخريب. ومع , ذلك فكان أي خرق نتوصل إليه في درع ال كاج ب مهما. 


وما أن بدأت قضية ليالين حتى أدركنا أن هذا افضل قاو لع ةيم إذا كان هناك 
اختراق عالي المستوى موجوداً في أم أي ه أم لا. فإذا نجا ليالين فسوف نسلم. قمنذ 1955 
حتى 1477 لم يتوفر لنا أي دليل على وجود تدخل روسي في عملياتنا : فقد كان لدينا في هذه 
ش الفترة قضايا خمسة جواسيس» وقضية ليالين ومسألة طرد. © ٠١‏ دبلوماسيين روس ٠‏ بواتتمية 
القضايا مدة ستة أشهر. ولكن حتى نهاية عام 154565 كانت كل قضية. على مدئ عشرين عاما أو 
أكثر, كارت باصابع الروس اللزجة . ولا بد من ملاحظة أن. هوليس قد.تقاعد في نهاية ©1956 . 
وظل الى اميا في عشرة أشخاص فقط بالإضافة إلى المندوب الدائم لوزارة 
: الخارجية دينيس غرين هل . . وكان غرين هل صديقاً جيداً لام آي ه. وكانت علاقتي به جيدة. 
| اجداً. . وكان قد درس في كلية المطران ستوتفورد معي ومع ديك وايت . . وقد بدأ تعاملي معه من 

.خلال عملية وستوكيد» الفرنسية ا 0 وه 

أزود زملاءه الدبلوماسيين بالمعلومات الروتينية . : ْ 
ظ بدأ ليالين يشعر بالضيق الشديد بسبب:الازدواجية في حياته. “فقام.وارتون وبروكس 
بترتيب بيت سري ليقابل فيه صديقته . وكانت ترتيبات هذه اللقاءات شاقة. وفي كل مرة كان 
1 لا بد لأخدهما أن يمكث خارج الغرفة لمعرفة أبة دلائل تنم غن تخاذل أو خيانة. وبدأ ليالين 
يشرب بكثرة. وعندما نقل للعمل في موسكو ثانية قررنا أن نخلصه من .العذاب. وكان نقله 
إلى موسكو فرصة للاستمرار في التجسس من موقعه هناك ولكننا توصلنا الى أنه لن يعيش . 
لقد ألحق بالوفد التجاري بدون حصانة دبلوماسية » تداك قررنا اعتقاله وهو خارج من قسم 
ْ الجتارك في مطار عبر وخر الأمر عليه. 

وفجأة انهارت كل خططنا. .كنت في ذلك الأحوع أعيش في الندن. وفي 56 ى الي 
شباط 41 رن جرس التلفون في الساعة الثالثة صباحاً. وقال لي الضابط :المناوب : 
«تعال بسرعة . فنحن بحاجة لخزانتك الحديدية» ولببست ملابسي وانتقلت بالشاكي. 

. إلى ا المكتب لأجد توني بروكس بانتظاري‎ ٠ 


«نريد طقم الأدوات المضافة اليم ٠‏ لقد ألقي لعوانان بد ول كد ساعات 
.ينبب القياية في خالةبالسكر. وهو الآن في سجن مارلبورو ستريت».. 


وفتحت الخخزانة وأخرنجت ملها نخقية فيها مجمورعة من '"الأدوات أعطاني إياها الدكسو 


الى 


0 لايل يد ' بورتون دوك فبل حوالي :عشسر: اصفياق عند نهاية. :عملي “كضابط عام . وتحتوي هدلو 0 
00 0 لايع م كافة ؛ السموم العف وفلة التي تستخدمها | 
0 عرب لبية 6؟ ساعة في انوع . : أما في 5 


- ا هده “ارات على منوء “ذلك وهرع قور أن السجن بحن البالئنء :بينما 1ْ 
0 الشعبة الخاصة: من نْ النوم وجعلته يخبر مدير اسن بهوية السكير: الموجود في 
“| ا قدمت الدا: ثرة القانونية في ا" أي ه ال الداخخلية: 0 


العزنام ضرحت الميزان القوى الذي كان في رفكت اد يعرف 5 
0 ية التي تواجه آم أي ماهو التفوة ف العددي الكين لضباط المخابرا ات السوفياتية ٠‏ 
. وقد ناضل خلال الستينات من أجل إقتاع وزازة المالية بتوسيع 'قدرات أم اىئة في 
مجا التجد ع المضاد. ولكنهم كانوا دائماً مترددين: ٠‏ وكان يتدبر أمره عن طريق. إعادة توججيه ْ 
ا 0 المالية ؛ داخق جهاز المخابرات لصالح الشعبة د. ومع ذلك كان التفوق علينا قائماً . 
ينسية 1-8 وعندما جاء ادوارد هيث إلى السلطة طرح عليه فيرنيقال جونز تقليصاً كبيراً فى 

:عدد ضباط الشخابرات السوفيات مع قائمة بأبرز هؤلاء الضباظ . وقد حدث هذا قبل أن 'بظهر 

ْ اليالين عل مسرم الأجداث. . وكان رد هيث «ألق بهم الى الخارج» واحتتجت وزارة الخارجية . 
والكومتولنة . : ولم تكن حريصين على هذا العمل لأثنا كنا بحاجة إلى . عغدد من الضباط هنا للرد: ١‏ 

> هه عل أي اجر اء. روسي انتقامي ا اتوضلنا إلى اتفاق مع وزارة الخار جية و الكوشرلت 

20 بهذا الخصوص في اذار 191١‏ وأجلنا العملية حتى الخريف بسيب ظهور ليالين على ب 
7 ال حداث. ٠‏ ولم نشأ إري باك ا ينشق أو يعود د ليلاده .. ١‏ 


00 ا وذكر ادن في 3" را الي ات من )باط آل 6 العاملين + تحت غطاء 


وقانث: معسظم. الاسماء التي اذكرها معروفة ة لدينا من خلال برناميج تحليل 
عع الذي ساعدت في تأسيسه في مطلع الستينات مع آرثر مارتن وهال دوين ديتماس . 


0 كانت عملية. حساب: قوة. ال كج ب عملية شاقة ومثيرة. للجدل دائماً مع أنها كانت 
يا صمي .عملية تقدير خطورة أي جهاز معادي. وعندما كنت أدير الشعنة :د * قمبت بإننجاز' .” 
0 سلسلة. 3 التخليلات 0 اتويت في امه من مستخدماً في هذا جيل اد 


وفتونل : .ا ورغم أن كمية أليث التي استطمنا تخلها كانت قليلة جداً: 0 قيادة الاتصالات 
الحكومية استطاعت أن تقدر بشكل إحصائي عدد.الجواسيس العاملين في .بزيطانيا بين ١5١‏ 
لل جاسوس . :(وقذ قمنا بعملية. اك ليل بل الإحمتائي هذه بناءة على طريقة أوجدها أحد 
كبار محللي الشيفرة. آي. ج. غوود), ومن خلال التحليل المبدئي لمواد «فينوناء في 
الستينات.. بالاضافة إلى مقارنة المعلومات الواردة عن طبريق المنشقين. ومعلوفنات بلانت 
وكير نكر وس بسجلانناء كنا واثقين من وجود 45 0١0‏ رجل مخابرات. سوفياتي في لندن عام 
46 من بينهم 0" رجلا يديرون العملاء . وبتقسيم هذا الرقم على عدد الجواسيس: الوارد 
في مواد «فينونا» تبين النا أن كل ضابط مخابرات سوفياتي يشرف على عمل ثمانية إلى تسعة 
عملاء. وقد تطابق هذا الرقم بشكل دقيق مع ما ورد في مواد «فينونا» خلال أسبوع بأن 
كروتوف كان يشرف على ثمانية عملاء. 


- . والان كيف يمكن أن نطبق هذه المعلومات على عصرنا الحديث . وقد دل برنامج 
:تحليل التحركات في أواخر البتينات :على وجود 3-86 5مه اط مخابرات روسي في 
بريطانيا. ولكن ما هي نسبة المشرفين على عمل العملاء ع منهم؟ ؟.وحتى لواعتبرنا أن هذا الرقم شْ 
ظل ثابتاً طوال عشرين عاماء أي حوالي 6 مشرفاء وأن البقية كانت مهمتها تقديم التخطية 
ا اللازمة لهؤلاء. ومجافاحة المراقبة, والآمن الداخلي, والتحليل. ٠‏ تبقى المشكلة التي نواجهها 
كبيرة للغاية. :فهذا .يعني و-حود ٠.‏ جاسوس فما فوق يعملون حالياً في بريطانيا. وإذاما 
حسبنا عدد المشرفين على العملاء بتناست طردي مع ازدياد عدد ضباط المخابرات بشكل عام 
فإن الوضع يكون. سَيئا للغاية ‏ لأن هذا يعني وجود أكثر من ألف جاسوس! وبالطبع فإن السواد 
ال و 0 أن ع ا مر 
ان فإنَ ها مؤشر صاعق . : ش 


وكلما هممت بتقديم هذا التخليل إلى وزارة الداخلية لوضعه ضمن تحليلات تفدير 
الأخطار الروتينية: كنت أواجه صراعاً حاداً هناك . وكان جون ألين. وهو محام سابق؛ وقذ 
ترفي بسرعة في عمله في الشعبة ك. يرفض تحليلي . ويقول: 

. ولا تستطيع أن 7 تقول هذا. ال يي تريح ا ل 
السوفيات في لندنء و إذزارة الداخلية لن تصدقك» . | 

لكن هرب ليالين أزال كل الاعتراضات. وأكد الأزقام الواردة في التحليل بوجود ‏ 
حوالي 48٠‏ ضابط مخابرات في لندن. وأضاف بأن نسبة كبيرة منهم كانوا يشرفون على 
العملاء بنشاط اوردقت دن جاتن مستي خب اوم وصلاحية 


لضا" 


0 0 الحارجية' اليك توغلاس هيوم ع 


أرقامي الإحصائية. وكان واضحا أن الزيانة'في. عدد/ الجواسيس لم يقتصر على أولنك من 
1 المستويات الدنياء وبتصميم لم الاحظه 7 أي عل أخخر 0 أنه #قدم فيرنيفال جونز نا 


:الخارجية ة طلباً بابعاد عدد هائل' 


السوفياتي » الكسي كوسيغين” لشت ست لدي لد م 
ّْ دون إعلان. . ولكن هذا الطلب رفض شك احا ال ان 3 ظ 


بدت عملية الابعاد انقلاياً قي البعلياك الغربية اقلم وقد تلفينا برقيات 


ب التهنئة من رؤساء أجهزة المخابرات في العالم . لقد كان هذا أعظم انتصار لفيرنيفال جونزء 


لأن عدم تسرب الخطة إلى الروس أثبت. بِغْض النظر عن الماضي . د طرق 
ْ الروسي العالي المستوى في المخابرات البريطانية قد انتهى . 
2 :دعسم أنغلتون عملية الطرد دون تح واعترف بأنة كان يعي فوم لإنجاز مثل هذه 
العملية في واشنطن. ولكن هنري كيسنجر كان معارضاً حازما . أ وأخبرني لوو يله تور 
قد انفجر غاضباً عندما علم بطرد الروس من بريطانيا. إفقد كان حينئذ يسعى بشكل يائس من . 
أجل الانفراج في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي . . وأرسل مذكرة غاضبة | إلى الي ا ْ 
ْ يخبرهم فيها بأنه لو علم اراح الاستخدم كل سلطاته لسحق العملية . ولحسن الام 
,السي أي أي استطاعوا أن يثبتو عن حقه بانهم لا يعلفون شيئا عن هذه الخطة. . 
أما أنغلتون فقد كان متشككاً في قضية ليالين. لذ قعد قام بزيارة سنزية إلى لند على 

أثر انشقاقه. وكان يبدو وأسوأً من أي وقت مضى ء وقد استهلكه العهل السري الذي كرس 
'حياته له: كما كان يرى في نفسه مبشراً أسطوريا بانهيار الغرب .. واعتقد أن ليالين سوس » - 
وقد أخبرنا جميعاً بذلك في اجتماع في مبنى مارلبورو ستريت . وقلت له: 


لي ن هذا ها جيم» ٠‏ ليالين ليس مهما إلى هذه الدرجة. نه مجرد قاطع طريق في 
ال كج ب. أية مصالح للتضليل يل يمكن أن يقدمها لهم؟». ْ 3 
0 كان أنغلتون يشعر بأنه ذل ندل لم تخي ل لين بينها عن تدر خلى ععلائني 
لندن. وذكرنا بعصبية ة باتفاقية تبادل: المعلومات الاستخبارية بين. الولايات المتحدة وبريطانيا. 
. اوسشوطاك ها نقد صيرناا مع أنغلتون في لندن عام ل فقد كان موريس أولدفيلد يضمر . 
العداء ركان وطربات جما هذا العنون يكبي بدن الاعدادي لم أيه : 


(*) نعتقد بأن وزير الخارجية السوفياتي في ,تلك الفترة كان أندريه غروميكوء (المترجم).. . 


.وعلمنا فيما. بعد 1 أي مدي كان مستعداً لتكذيب آدعاءات ليالين: : وبعد امتتمتوانا 


0 اليمالين. أرسلنا بشكل روتيي خلاصة المعلومات التي صدرت عن الاستجواب. إلى 


الأفبي أي توزيمها من خلالها إلى ا أي ف .ثم إلى مجلس الام 0 منه إلى 


0 . ويعد عدة أشهر كان ج. اساي ركو على ريد اشم هذه آلفرصة ليتصل 
ماتيا بالرئيس نيكسون ا ل د وسأله : 
1 يتايو جلي الي تيكدرن 0" 
أوعندما سأل هوفر كيسنجر عن التقارير اكتشفب بأن وزير المخارجية لم يتلقاها أيضاً. 
رتسل تسج بلي ا 0 كاب عنها. وأغيرا 9 التبارير في 0 
5 00 هذه الوثائق فقام توم زميق مدير التخطيط في السي آى أي ب بتوجيه توح ش 
حاد لأنغلتون. وكان هذا بداية انهيار سلطة أنغلتون.. ا 


وترجع جذور اهيار سلطة أنغلتون. إلى أيام غوليتسين 0 داك مسالة موقفه 
من نوسينكوء بأنه مدسوس» مسألة إيمان عميق, طالما أن هذه :الفكرة قد ضمنت سطوع نجم 
٠‏ غوليتسين بين كافة المنشقين في بداية الستينات . وأذكر في عام /1451 ١‏ بعد المؤتمر الأول للمخابرات 
الغربية, النبي ] أخبرت أنغلتون بنيتي العودة إلى بريطانيا عن طريق. الولايات المتحدة. فقد كانت 
ش بتي تعيش في بوسطن » وفكرت أن استغل هذه الفرصة لأوفق بين وحلة عمل وزيارة شخصية 
بحتة. وما أن أخبرت أنغلتون عن. نيتي بزيارة واشنطن. حتى أصبح عدائياً جداً . وقال إنه لا يحى 
١‏ زيارة واشنطن وهو غير موجود في المديشة . واعتقدت ف البداية أن موقفه هذا له علاقة 
١‏ بالاسرائيليين. فقد كان الوضع في الشرق الأوسط في حالة غليان؛ وكان أنغلتون يسعى باستمرار 
لحماية علاقاته بالمخابرات الاسرائيلية والموساد». وكان يعرف علاقتي الحشيعة مع فيكتور 
روتشيلد. ولطالما حاول أن يضرب .هذه العلاقة لانهائها. حتى انه كتب في إحدى المرات إلى 
فيرنيفال جونز محاولاً إقناعه بأنها تدخحل في العلاقات بين الموساد واي أي اي 0 فيرنيفمال 
جونز أهمل هذه الرسالة وهزء منها. ' 
لكسن قلق أنغلتون لم يكن مرتبطاً بالإسرائيليين. فقد عرفت الحقيقة فيما 5 فقبل 
مؤتمر المخابرات الغربية مباشرة أدى تحقيق داخلي في السي أي أي قام به ضابط يدعى 
بروس سولي إلى الاستنتاج بأن نوسينكو منشق أضيل» بالرغم من عندم القدرة على تقديم . 


تلض 


عملائه هناك الببيد ريبورتر الذي لعب دورا حاسماً في عمليات أمآ 


١‏ امتزازن. ل كان وئقاً مر تف وتشيل الآشياء تحدث/ 0 فكان مثلي؛ إدادي 
ع التقارير والرة.عا ْ 


0 لين الأعمال لادان 3 على كامل مر هانت الذي ك كان ال يع مط 


< 0 في المحايزات - يطانية 8 السيغينات: فود اقطان 0 2 لوا 1 0 
ا عين فيكتور روتشيلد رئيساً للجنة مراجعة السياسة المركزية «تنك تانك» . ولم يكن 
هناك أحد مناسباً لهذا المنصب مثل فيكتور روتشيلد. فقد كان فيكتور يتمع بالصفات 
الصحيحة للوحي والراديكالية التي تحقق وحدة سياسية منافسة كما أراد هيث . كما جاءت دعوته 
لشغر هذا المنصب في الوقت المناست له . فقد كنت أشعر بوضوح أنه بدأ يسام في نهاية . 
الستينات. إذ لم يشعر بأي احتزام تجاه هارولد ويلسون. الأمر الذي جومه .م من أي, دور في 
الكناة العامة "نالك عحافظ: على ارشباطة بالتاررا ته الب طايه "ترما مداقته مع .شأء ظ 

. إيران . فاشرف شخصياً على العملاء في الشرق الأوسط لصالخ ديك يم 


وقد كان عمله هذا مليئاً بالإثارة واضطر إلى التخلي عنه بعد مواجهة تحديات حقيفة. لذ" [ 
اجاء منصبه هذا حسب حاجته تماماً. ظ 

٠‏ فمن خلال رئاسته للجنة «تنلك تانلك اهعم فيكتور روتشيلة أ المجال الأمتر 

شجعه أدوارد هيث في هذا الاتجاء. إلا أن الأمر أثار وزارة الداخلية أضة- اسكرتيرهة الدائم 

فى ذلك الوقت فيليت'" الي ن (الذي أصبح الآن لورد أ بيديل وعضو: فكدة الامن) :“وأضبح. 

روتشيلة بانتيجة مثل اللورد ويغ. 00 0 بك رايت ماحل 00 


0” 3 


ظ 5 الوزراء وبعد تقاعد وابت) إدارة قسم تنسيق غابرات الرئاسة الجديد. . وقد د الى لام عد 
٠‏ خلال عملها معاً الوجه الافضل للمخابرات البريطانية بعد الحرب. .. ١‏ 0 
0000 كانت أهم وأفضل إنجازات فيكتور روتشيلد لصالح أم آي 6 هي تأفين خليفة قير 6 

٠‏ جونز. . فيرنيفال لم يكن محبوباً أبدأ في الوايت هول. فقد كان سيد نفسه بشكل لا يحتملء 

:كما كان متكتماً جداً حتى في تلك القلعة القائمة على التكتم . وكان النهج العادي أن يقوم 
المدير العام المتقاعد باختيار من يخلفه. وما أن اقترب هذا الموعد في عام ١4177‏ حتى 
ندأث وز ارة الداخلية. وبالذات فيليب ألين. بممارسة الضغط. فقد كان ألين مقتنعاً بضرورة 
إسناد منصب المدير العام إلى رجل من خارجها. ويرجع موقفه هذا إلى الشكوك الكثيرة التي 
كانت تساوره من أن أم آي 0 قد تحولت إلى مخزن خطير للفضائح . ولم يكن يعلم إلا القليل 
عن. عمليات ملاحقة الجواشيس والنجهد الكبير الذي بذل فيها. ولكنه كان يعرف عن بلانت 
ْ ولونخ وغيرها من الأسرار التي تبرر خشيته . وقد أفزعه ما اعتقد بأنه سخاء » في توزيع 

الحخضانات» والمعايين: الضعيفة في إدارة أم أي ه. لذلك كان يريد وجود يدين أمنتين في : قمة 
الجهاز ‏ شخص يمكن أن يخبره ماذا يجري هناك شخص يثى به. 0 ش 
:'استقال سيمكتز قبل الموغد المحدد لتقاعد فيرنيفال جونز 0 0 هائلي . 
ا تاراق آلين فإن هانلي لم يكن ذا خبرة كافية, أو استقلال كاف للثقة به في تولي منصب ش 
ش المدير العام . وكان فيليب آلين يفضل تعيين السير جيمس واديل وهو ناك ا الداخلية » 
الذي كان مسؤولا عن الشرطة والشؤون الأمنية» ويقوم بأعمال. الارتياط اليومي نين 1 أي 0 
ووزارة ة الداخلية. وكأن واديل كثير الاعتماذ على الغير وضيّع فرصة الوصول إلى منصب 
0 فاختيار آلين له وهو الذي خدمه بكل ولاء؛ لمنصب مدير عام 1 أي ه بدا 
ضح المبرر ات . ش 

٠‏ . تلقنت اانا 1 أي د إمكانية تعيين راحلا باهتمام جدي واسع . فد كأن شخضا 
يهم كثيراً بالتفاصيل ويدقق في الفاصلة والنقطة في طلبات المراقبة. وكانت تنقصه خبرة 
رجل المنخابرات القادر على اكتساب احترام كبار الضباط . وقد شعر العديد منا بأن تعيبنه يأتي 
بالإرضاء الوايت هول» وهو أمر قد يعيد الجهاز عشر سنين للوراء . تماما كما حصل اثر تعيين ١‏ 
ريني . قبل عدة سنين والذي أدى إلى انهيار كبير في معنؤيات أم أي 5. 

ولا شك أنه كان هناك أيضا اعتبار آجر. فهناك ار ا حجبتها أم اي ه 
ع عن .الكثير من كبار:السياسيين والموظفين. وكان آخر ما تحاول أم أي ه الحفاظ على سريته 
في تلك الفترة .المتفجرة هو البحث عن الجاسوس الكبير داخلها. 1 
0 ال ا ش ْ 
7665 


| و عبات منه‎ ١ 


:واول امرة شمعت فيها قصة ة الخلافة عندما ذكرها لي فيرنيفال جونز قٍِ نهاية 0 151/١‏ . 


200 2 على منع واديل ٠‏ من -استلام. المنصب يعدو وأنه فد اتصل يديك واييمت 
ولكن الامور بدت : أقائقة جد 0 1 


توه عسل ؛ وفطت مين مطل ماي الذي رفخة فيال + جودر والذي لم طّ 
ش ١‏ أي صوات فد مدا خاي قلي لغيه ومضورابالدسية للحفة: ٠‏ 

قال فيرنيفال جونز مشيراً إلى فيكتور روتشيلد: . 

«هل تستطيع أن تفعل شيئا من خلال صديقك المنفذ؟». ش ْ | 
9 كنث في ذلك القت التفي مع فيكتور روتشيلد بشكل غير رسمي مسرة كل أسبوع - 
: بعض الأحيان في :مكتبه بسرئاسة الوزراء» .وأغلت الأحيان في 0 وفي زيارتي | التالية له 
ملعا نيه الخلانا. وقد إشتجات علي بنود | أثارت عياله البرابيع ش :“ذنك الخيال 


:3 اخبرئ: أنه علم بالأمر عن ' 0-0 ديك لازايت الذي قال له'انه يدعم فائلي 00 ء هذا 
:.المنضب. وكان ديك قد أبدى بعض-الدعم الأولي لموريس أولندفيلد. :أما السير جون:, ريني 
. الذي كان يرغب بإزاحة الرئيس الفعلي لام آي 7. رغم أنه كان هو نفسه الرئيس الاسمي لهاء ظ 
فقد طرح اسم أولدفيلد. :ولكن أولدفيلد رفض ذلك وأعلن بوضوج أنه يفضل انتظار فرصة 
أخرى يحل فيها محل ريني في حالة تقاعده : : (وقد تقاعد ريني في وقت مبكر بعد الكحشف 
عن إدمان ابنه علق مجارت 51 بذلاك. وقد عدي منصبه 0 


سالني فيكتور: . 0 

'«هل يريد الجهاز هائلي؟». ْ ظ 
كان دائما بعتبرني كصوت داخل الجهاز معارض, للادازة 
ا «بالتاكيدا».. 0 

0 :هل لديك أي اعتراض عليه. ا 
1 أخبرقه. بقضية وهاربيت». ٠‏ ورغم أن يكتوري يعرف عن ل ومن الاختراق» 
واح .قد حتت أمعه قضيني اهوليس' وتديل» إل أنه لم يكن يعرف بأن” 'هائلي كان ذات يوم 
موضع شك. 1 0 

٠‏ قلت له بانني اكد سنن هانلي بريء ا وأن هذا ل الامريكيين أيضا. 
3 3-1 برفض الجهاز المستميت لتعيين واديل. أن تعينه يتيز علدا مشاكل جدية. 0( 


' 5 ْ 


3 نحن بحاجة لكل جداعدة ميكة يا قيكتورة:‎ ٠ 
إلن: يعيجبه ذلك أعايي يله بلهجة موطف 0 للد‎ 00 


. : 


«لئر ماذا يمكن أن تفعل!1. 

ثم طلب مني أن أرتب له لقاءً مع هانلي في أقرب وقت ممكن . 

وفي'هذه الأثناء كان قد قام بيني وبين هائلي علاقة عمل معقولة : لقد كانت عملية 
ش «هارييت؛ سداً أمام أي دفء في علاقتنا. ولكنه كان يعاملني باستقامة . كما حاولت من جهتي 
أن أقدم كل ما أستطيع من مساعدة؛ أرشده إلى خبايا العشرين سنة الماضية في مكافحة. 
:'التجسىء مثل التائق. اللجيد. ؛ أدله على الأماكن الجميلة ليستمتع بها وأجتبه العثرات . أوكنث 
.أعرف بأنه سيشمخ_بنفسه عندما أخبره عن اجتماعي .بفيرنيفال جونز وفيكتور روتشيلد. فقد 
:كان لا يزال فيه ذلك الأثر من الاشتراكية. وهو الاعتزاز بأنه وصل إلى اما هو عليه بكفاءته 
. الذاتية دون مساعدة أحد من أصدقائه. ولكن الطموح في النهاية هو سيد الموقف. فوافق - 
على مزافقتي ذات مساء لزيارة بيت فيكتور الأنيق . وشربت كأساً ثم انسحبت إلى النادي 
. لاترك لهما فرصة الحديث بحرية ٠‏ وفى في الوم التالي اتصل بي فيكتور هانفيا. 

«إنه اخبتيا حك . يجب أن نجتمع الليلة لإعداد خططناء. 


رسمنا خطتنا في تلك الليلة ونحن نشرب الخمر الجيد . كان ديك وايت قد فشل في 
تقديم اختيازه أمام زملائه في اللجنة أو أمام تيد هيث. فقد كان إيعاني اهو الخاء في ففايا 
البو مدي له محص الرصر د لز اموضيلة: فرفى ادي ورعلر اع ريك مسن ال قلح زرونها 
كان عيبه الوحيد في عمله هو سوء اختيار موظفيه . فقد كانت تخونه عاطفته أو استقامته .. فلقد ‏ 
زقى .هوليس وكمنغ داخل أم آي 5. وفشل في إصدار الأوامر الحاسمة التي كنا ببحاجة إليها 
لتطهير اثار فيلبي في أم أي 5. إلى وقت متأخر جداً “ريدو أن عذان حمر انها بالقية 
لموقفه من. تعيين هانلي رت 1 ان عرب ماخر اجر اوسا ٠.‏ إلا أنه 
بدا غاجزاً عن إدراك اللحظة المناسبة للعمل . 


ولنكن منصفين. فهولم يتمتع بعلاقة طيبة مع ادوارد هيث. فقد كان لكل“منهما أسلوبه 
السحلت ا 0 كان ديك ا ماكميلان» وكات العجود 0 1 


مان 


1 لين العريكة. وقند كان ويلسون يقدر أسلوب ديك وابث المطمثن في القضايا الساحة ١‏ 
والمعقدة مثل: قضية روديسيا. . أما هيث فقد كان رجلا متسلطأء ريب نمام هن كى ما رمع 
ف ديك وايث من قبل . لذلك وجد ديك نفسه عا : 1 ْ١‏ 


.راحيت أنا | وفيكتور كافة إلا تمالات» انما : ْ 
أن روتشيلد كان يسعى لهذا المنصب منذ فترة بعيدة؛ وبالرغ. غم أن تعيينه كان سيقد أسراً في . ٠‏ 
غاية الذكاء وسيلاقيي ترحيباً كبيراء إلا آنه كان دعر يانه فد باع كبي ران .. أن «التسك ١‏ 
: تانك» كانت التحذي الحقيقي الذي يتناسب .وإمكاناته . ْ ١‏ 0 
١‏ ! وبنا مالة حشد أي وعم ممكن في الأوساط العلميةء قز ا ييل فيكتون بير ' 
يام اداح يراته (مبالج مالي . كما وعدني بترتيب اجتماع مع هيث. وقال: 
ْ 1 ْ ولا يحسن بنا أن نرفع القضية إلى رئاسة الوزراء بشكل رسمي فحالما اها أويسمع 
: بها رويرت ارمستروغ فإنها متصل حنم إن وكلاء الوزارات الدائمين». غ 6 
7 ش كان روبرت ارمسترونغ مر اذوارد هيث الحامي رامح الآن أت زائسة ١‏ 
الوززاء ورئيس ديوان الموظفين) شخصاً أسامياً في الصراع ؛ , بحكم كونه أكثر الأشخاص قري 
3 من الرئيس هيث . وأية ملاحظة يمكن- أن يبديها فيكتور سيتم إرسال تقرير بها إلى لنجنة وكلاء : 
الوزارات. لذلك قرر فيكتور أن الخطة ا 0 


0 روبرت ارمسترونغ موجوداً ٠‏ وتوضل إلى أن أفضل رم هي في الأسبمع 500 للجنة وتنك 


: تانك» بعد ند أسابيع قليلة؛ 


وساخذ تيد في جولة في الحديقةء ع ابح التحدث م معة .بدون ونجود ود امسترونخ 
. والوي أذانه. . ْ 3 ٠‏ 

ظ ا جه ذلك يدأ أقانا ل افر كل كيتأي ذلك الوقت أراجم 
عضن مواد «فينونا» الأمريكية وقد لمت انتباهي أحد الأسمباء الرمزية . :وقد ظهر ني الب '. 
بشكبل «العميل رقم وكان «العميل 014 عميلا سوفياتياً مهسأًء وهو الذي نقل إلى 
السوفيات سلسلة تفضيلات ذات أهمية قصوى على المحادثات ت بين نشر تشرشل وروزفلت أثناء . 
الحرب في محادثات ترايدنت عام 1447 


ظ اتترضن الأسريكبون أن «العميل 3 هو ادوارة ينين الرئيس أنشيكو سنكي 


21448 فقد حضر ل 20000 0 7 ْ 


للروس . وعندما تفحضت الرسائل نفسها «فينوناء أخذت أشك. في هذا التفسير. فالأحاديث 


اللا 


' التي أوصلهنا العميل 14 كانت مجرد مححادئات غيبر رسمية بين تشرشل وروزفلت حول 
خططهما بعان المعبهة الشانية. وخاصة إقسم قضايا البحرية والشحن". وقد لفت انتباهي 
اسشتحالة انج بير غلى ها هله المحادثات » أخاصة وأنه لبس التشيكوسلوفاكيا أية بؤاخر لغدم 
. وجود شواطىء لها 0-0 

ش أخدت أنساءل فيما إذا كان المميل 1 شخصاً من 0 وكانت مهمتين الاو 9 هي 
العثور على .وثائق بريطانية تتعلق باجتماغات روزفلت وتشرشل في محادئات ترايدنت؛ لأرى 
إذا كان بمقدوري الوصول إلى هذا الاجتماع الخاص الذي أشار إليه العدر ل ٠‏ وصن ثم 
ظ الحصول على لائحة بالأشخاص الذين حضروه. 

عانق عير انان فى بردتت اغري سر لتاق عبان اسل اوقد رقت 
7 فكو لقافاقة ووررت أرمسترونغ» الذي. أبدى استعداده للتعاون. وقد ترقى. في عمله 
بسرعة كبيرة» وأصبح مرشحاً ليكون أمين رئاسة.الوزراء القادم . وبما أنه كان بحاجة لمساعدة 
أجهزة المخابرات لخصوله على هذا المنصب. فقد أبدى حرصاً شديدا لإقامة علاقات ودية 
معها. يفكذا انخرط فور في العمل بحثا عن أية وثائق في مبنى رقاسة الوزراء . ولكننا لم نحصل 
داع ان 0 البحث . 


جون كولفيل سكرتيره الخاص. ولكن رغم حضور الرجلين محادثات ترايدنت إلا أنها لم 
يحضرا هذا الاجتماع بالذات. واتصلت بماري تشرشل؛ ولم أجد عندها أية وثائق : وأخيرا 
. رتب لي أرمسترونغ لقاءً مع مارتن جيلبرت مؤرخ تشرشل . فقد كان أحد سكرتيري تشرشل 
١‏ يعوم يوميا بتسجيل كافة اجتماعاته واركناطاته.. وكاب جيلبيرت 00 بهذه المجلدات . وتوقع 
أرمسترونغ أن أجد سجل لديه. وأعطيت جيلبرت التاريخ المطلوب فأخذ يبحث في 
المذكرات المفهرسة. 02000 0 
ويا إلهي + إن مذكرات هذا التاريخ مفقودة» . 
: وهكذا غرق البحث عن العميل ١9‏ ذ في الرمال. : وبقي سر مغلقاً حتى اليوم . 
جاءت المشاكل حؤل تعيين خليفة لق بال في ذروة عملي في البحث عن 
. العميل 19ء لذلك اقترحت على فيكتور أن أقوم أناء بإبلاغ روبرت ارمسترونغ . فقد كان من 
الضروري الحفاظ على حياد فيكتورء بينما لا يمكن لأحد أن يلومني على فتح الصراع في 
قضية اللخلافة . وهكذا قمت في زيارتي التالية لمبئى رئاسة الوزراء ايه بعض الضوء على 
الميذارف داخل أم أي ك . فابتسم أرمسترونغ ٠‏ وقال: ْ ْ ش 


امم 


ع 0 يلا موي بن فض ار 0 0 


8 انحن لسنا مرضي + حكوةة كدف م هذا | المنصب فقل واديل. لآنه امل م‎ ١ 
: ١ + ضمن القوانين‎ 
اوقد خمان أرمسترونغ نفسه بعض الشيء: العاف 0 أنه لحر امو أي أذ‎ 

الوكلاء الدائمين يدعمون واديل . 1 ظ 
قلت بمرارة : 02 ش 
«إنهم يريدون مكافاته فقط ولا يستطيمون أن يجدوا له وظيفة عليا في الرارات . ْ 
: الأخرى. ش 1 

ضحك ارسترونع. ظ 

00 ل :وقد تسم في بقابلة هيت علي اتقزاة . 9 
0/0 وأتخبره بمقاومة أم أي ه الشديدة لتعيين واديل لأنه من خارج اللتجهاز. وأبدى هيث تعاطفه. ّْ ا 


00 اكه قال له بريه عن قري ال مر 0 ولكن: 3 


ْ قد كانت تجملية اخحزاق ناجبخة . ل بس ا ا 
لدى هيث بحكم قوة شخصية» بينما ضعف شخضية واديل سيؤدي إلى إضعاف موقفه. ولما 

سمع هانلي 'بالأمر تغير تصرفه . إد رأى أن الأمور تسير لصالحه . وجاء هانلي ليخبرني بغرود 7 
0 التالي لمقابلة رئيس الوزراء. ا 


دلا أريد أية توصية منكم . شكرأ. . 0 

ْ كنت أعتقد بأن إعلان تعيبنه سيتم بسرعة . يكن الأيام مرت دون أن اسم قي وقد 
كانت الهوائيات منصؤبة في الوايت هول بانتظار أية إشارة عن النتيجة ٠‏ وقي كل زيارة كنت 
أقوم :بها لوزارة الداخلية كنت أدقق في التشكيلات الجديدة. 0 لم يكن هناك كٍِ خيره 0 
ْ ب ص اراب كر واي اه ' 


في عطلة نهاية الأسبوع ذهبت مع زوجتي إلى دولغلاز في مقالية وبلزلقيرة بعضص 2 


١ 3‏ الأجاذ سن لزاه للمزوعه التي اشتزياها دي في اكرنوالى لكات . قد كنت أخطط باستعرار 


الام 


للعمل في الزراغة منذ التحفيق مع هؤئيسس ومقادرني للقكتم 8 . وكنت أسعى للتخلص من . 1 
٠‏ الهمسات التي تدور في أروقة أم أي ه . ولم أكن أفكر بالوايت هول وأنا أتابع أصوات لز ا 
والناس الذين يتابعون حركة الحيوانات هناك .وفجأة سمغت صورتا من مكبر الصوتي: +7 نات 
١‏ «تلفون للسيد بيتررايت من لندن في المكتب لطفأ . ا 1 
شفضت ظريتي بين الرخام بين خوالق عن من القلاخين التكدمين عن بهم وكل 
واحد يخاول رؤيه ة الساحة. وأخيرا وصلت إلى غرفة المكتب الصغيسرة ٠.‏ كان فيكتور على 
٠‏ وأتدري ماذا فعل هؤلاء». . 
دعن أي شيء نتتحدث يا فيكتور؟» . 
«لقد تبدلت الأحصنة . دون لك ندل خش ابر من ميرد هل يعني 
0000 ْ 
وفجأة تذكرت أين أنا. ولكني لم أشعر بأي قلق لان ماسب المزاد كان منهمكا 
بإعداده ولم تثر كلماتي فيه شيئاً. وأخبرت فيكتور بأنني سأتصل به حال عودتي إلى لندن. 
كحان قراس عراهام: فاريسود نالب سخرير في وزارة الداتجلية . وبالرعم من عدم | 
وجود ما يشير إلى كرا هاسونا إلا أنه كان صديقاً فقريا هن برس وكان عضو في 
مجموعه ة أكسفورد التي تضم جينيفر هارت وارثر واين . ولاش ك أن اختيار شخص له هذه 
العلاقات يعد.. حسب قول فيرنيفال جونر. أمراً مرعياً. وأخبرت فيكتور بأن المخابرات لن 
تقب لى بهذا التعيين مطلقا . . 
في الأسبوع التالي اتصل بي فيكتور هاتفياً : 
وهناك إعلان سيصدر غداً . أعتقد أنه سيعجبك» . 
ش وكفت ترفلت إلئ. هذا الإنجاز؟» . | 
دلقد 5006 من أذنيه لنقابل تيد وقد لذ بأنه سيكون هن هناك 06 أم أي ك4 
ذا لم يعين هئ ا ْ 
هائلي ا ظ 
«لقد كانت خمطلة قامنيةأولكشئ ويختهاء. 


بض 


0 «وقلت له مواجها: ْ 
00 دأنا مسرور جداً انماع ذلك يا سيدي؟».. 


0 هر تقاعد فيرنيتفال جونز يوقت قصير اجتمعت به لبحث الوضع غير الواضح في إبرلتدا” : 
الشمالية . .فقد كانت هذه. هى المهمة الرئيسية التي مستواجه خليفته. . كان يخشى أن تهدد هذه 
القضية كل ما فعله منذ عام 14 لبناء قدرة الام آي ه على مكافحة التجسس. ولذلك 
ش طالب وزارة المالية بزيادة المصادر المالية ة ولكن طلبه رفض . لقد كانوا يريدون من فيرنيفال أن 
ينقل الأموال المخصصة لمكافحة التجسس وصرفها في مجال مكافحة الإرهاب 007 
اه 108 دبلوساسيين سوفيات قد قصم ظهر إل كج ب لجيل قادم كامل. أما 
: يفال جونز فد كان يرى في هذ ار مضيعة لكافة المكاسب والمنجزات التي حقتها. 


ندا فيرنيقال را وكأنه يود االنتخلض” من العب- الذي على كاهله: ورغم 5 
قليل الكلام فقد شعرت بأنه يود أن يتكلم . وقال إنه مسرور لأنه ذاهب. لقد اختفت متعة 
العمل. ؤقال إنه إنه قلق على وضعه المالي . . فبالرغم من أنه يعيش باجواء ثراء إلا أنه لم يكن 
ثريا كان عنده بيت جميل في هامبستيد: ولكن كان لديه ابنته الصغيرة العي. ما زالت بحاجة 
للعلم . وتحدث بمرارة عن أنه صيبيع نفسه في السوق كمستشار أمني في الوقت الذي يطمح 
اليه التقاعد وبريية الطبوو . امعد اصح نيد سدمدارا درك المناماتت كيدي )» ١‏ 


| وسألتي وهو ينظف غليونه بشكل عصبي: 
وحستا ما 'رأيك بعملي هنا؟» . ش 
فقلت له: - ظ 
«ماذاء تريد أن تعرف بصدق؟». 0 

وهر زان هوافقاء 71201 7 : 
«لقد تقوفت على نفسك في القضية الروسيةء ركني لا أعقد انك تجحت في إاة 

علاقات مع الضباط العاديين؟ .. 


وبدا أنه محرو فجأة : 

وأنا .أشفب . فلم أشعر مطلقاً بأن هذا مكائي» .. 

كنت دائماً أعن فيرنيفال جونز وأعتقد بأن أغلب كبار الضتاط كانوا يحبونه  .‏ وقد كان 

4 جديا دائماء رغم أنه كان يرى عبثية الحياة وعبثية مهنته. وسأقدر له دائماً رحلني معه إلى 
أستراليا لحضور المؤتمر الأول للمخابرات الغربية عام /1471. فعندما وصلنا إلى حاجز الأمن 
العام كان هناك بعضض ضباط المخابرات الأسترالية في انتظارنا. فقدم فيرنيفال جونز جواز 


سفره. وقال ابيط وهو يقلب جواز السفر بيده بعد أن قرأ في خانة «الوظيفة» بأنها وظيفة 


. 
9-0 


"0 0 . 0: 35 000 


نهض الضابط ل مسن مقعده 0 الحظ فقد كنت قد جذبت نظر الطاقم 
المكلف باستقبالنا الذي أصرع :فوراً وفسمر الأمر للمسؤول وأدخلنا من الباب الاي + كان 
فيرنيفال جونز سعيداً طوال ذلك اليم وكأنه حقق نصراً كبيرا لغريقه بمفرده . | 
وقد أدار فيرنيفال جونز العمل ني الجهاز بروج ديمقراطية . فإذاكنت ضابطاً مور 
فإن بابه كان دوماً مفتوحاً. ولكنة فلل شخصاً غريا 'بالنسبة للضباط الشباب. وبقي مغمض 
العينين من علي الرضا .الذي كان ينتشر في الحرائب السفلى . ظ 

٠‏ لم يحزن على اتركه. العمل إلا عدد قليل في الوايت هول. وفي فشسرة مشكلة اختيار 
حلفي لف ' اقترح :أن يبقى أضنةا كاملة .ويكون هانلي فيها نائباً له ولكن وزارة الداخخلية. زفضت 
رفضاً قاطعاً. لقد كان دوماً صادقاً فيما يقوله ولذا كرهه السياسيون والموظفون الحكوميون . 

ظ كما أنه احتفظ بالأسرار فلم يتحدث بها لذلك كان موضع خوف وشك. ‏ ' 


وبعد سنة ترك ديك وايت العمل . فخسرت المخايرات البريطانية أهم امور غدا 
الإدارية. . ومن الصعب عدم الإقرار بما قدماه. . فقد كاناصنوين كان ديك وايت المفسر الحادق 
للمخابرات والملطف للأجواء والعواطف في الوايت داعرل ورئاسة الورراء: أما فيربيفال حؤتر 
فكان على العكس تماماً رجلا صلباًء يطلق الانذارات ويجلب الأخبار السيئة.. 

وقد اختلفت معهما في قضية واحدة فقط خلال عشرين عاماً. الاخشراق العالي 
المستوى .. وأعتقد بأن التاريخ سيحكم لصالحهما بأنهما لم يكونا مؤهلين للسير في هذه 
القضية وقد أدى عدم مؤاجهتهما للأمور في حينها إلى تفاقم المشكلة وبقائها بدون حل أما 
في المجالات الأخرى فكانت مساهمائهما كبيرة للغاية . فقد كانا الصلة بين العالم القديم 
والعالم الجديد. وقد عملا على جعل المخابرات البريطانية محترمة في العالم بأسره . 


بام 


انفضا الات والمفر و ” 


لم يكن علي مراسا في البداية عنما صقل إن تحب المديز العام : عد كي يدن 


بأ ينه كان موضع خلاق مما جعله بتطرف بشكل حقزجداً از .ما يجب الأم لد 
كان يسعى لإسعناد :وطمأنة .رؤساشه 5-0 :الوايت هول. الذلك اضطر إلى تقديم الكثير من ا 


التنازلات التي أن رجل أكثر اطمثناناً إلى مركزه أن يفعلها.. . 


كات هانلي ذكيا أ جدأً وأوسع ثقافة من فيرنيفال جونزء ولكن كانت تنقصه غوة شخصية 


الأيير. ا ا لحا ات سن الجن بد حي 


كانت اخيرات في الحا 0 سخيفة ‏ مثل اخجام هائلي عن توصييل الضباط . 
الكاز بسيارة المدير العام كما كا يفعلٌ | فيرنيمال ل جود ولكن د سرعغان ما ندأات تتعمق أكثر 


وأكثر. :وانتقلت المكاتت من ليكوت فيلد إلى :مارلتورو ستريت» لم :إلى المبناني -الكثيبة فى 


غوور ستريت. واقترحت على هائلي الانتقبال إلى مكان. تحيط به الجقول الخضراء مثلا 


0 0 :البقاء 0 التدن. وبدأ 0 رجاله 0 0 'بسخاء . 
وليس عن السلوج. ا م ورغم 0 2 


شتركوا في عملية صيد الجواسيس من أي خريق كاتوآء على الاحتضاء بشرعية. :ناجل 


ظ 0ل يحل محل جيل الأبطال. . 


ودعاني هائلي بعد تسلمه منضب ع ل عر اجتماع البحث وضعي .. 
«أنا اقفن 00 وظالينا ؛أنامرجوة هنافي ذه الوتليفة فسيكون هنالك 00 
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وفي هذه الأثناء سرت إشاعة بأن أنثروسنيقان دي ا كدان لفتح قضية هوليس 
من جديد. كان أرثر قد تقاعد أما دي موباري فكان عمله ب, بامتمبرار. فقد أصبح غير 
مرغوب به في أم أي في افترة الستينات الدغمة المتنام لخوا تسين :ونظرياته . وكان مرشده ' 
هو كريستوفر فيلبوتس. الذي عمل تحت إمرته في واشنظن. وقد أعاده فيلبونس ليعمل معه . 
في قسم مكافحة التتجمس ء وبعد تقاعد فيلبوتس في عام 1 أصبح دي موبازي ضعيفاً. 
وكان ديك وايت تطعا على لحمل منهء ولكن أولسدفيلد اقترح نقله إلى وظيفة في مالطا. 
وعندما عاد دي 00 عام 7 ليجد أن قضية سك قد أغلقت. بدأ ينشط لإثارة. 
القضية من جديد. وقد أبدى كل من هانلي وأولدفيلد تخوفهما الشديد من أن يقوم دي 
موباري بالبوح عن مخاوفه من الاختراق السوفياتي لنائب في البرلمان. وكان آرثر أيضاً يسعى 
. للاتصال بالبرلمان. وبعد تقاعده عين في وظيفة مكتبية هناك كوسيلة لتعويض تقاعده. وشعر. 
هائلي وأولدغيلد الخوف بن أن يبلغ أ أحد سات الى مشاكل العضرين سنة 
ام كل مور من على مريري الزحد فد كا يمن بأن مجمل نظام تعن 
المدير العام في أجهزة المخابرات نظام فاسد ويؤدي إلى الكوارء ث.. وكان مقتنعاً بأننه طالما 
استطاع جاسوسٍ واحد أن يتسلل 1 الجهاز فسوف. يويح في بقع 0 ويعين زملاءه 
الخونة . 0 
.51ش-شش*شه1] وقل لي: 


دألا تستطيع أن تكبح جماحه؟». | 
شْ وأوضح. لي :بأن هائلي يرغب في ذلك أيضاً. وكان. الأودهيلد اسبابه الخاصة في عدم 
. إعادة طرح قضية هوليس دسي برا إلى على بوه في وتاي عاد لكا 
وايت ولم يعد يأبل بأكثر من منصب الرجل الثالث في الجهاز. . 
وقلت له بانني أشك في قدرني على ممارسة أي تأثير على أي من آرثر أو دي موباري . 


ال ولكنهما لا يعرفات ما تعرفة أنت. إنهما لا يعرفان فدى حساسية المسألة . فأي 
تضيحة الآن تدهرنا كلناء, 1 ا ا : 
كان موريس إنساناً شفافاً. 0 000 دكة وقبل أن ينقضي 

المساء بدأ يحدثني عن المستقيل ...فقال: كد ”7 
وإذا استفال ريني وحالفي د لفترة طويلة». . ١‏ 


يفف 


0 وزارة الخارجية تخشى من تر ب أنباء :عن الخطة. وقد أشرت إليهم بأن الدرمنٍ الأستاسي 1 


الذي تعلمناه من قضية قبرص د :استقرار الحلول السياسية التي يتم التفاوض بشانها 


0 1 0 نَ إجرا اذات أمنية 0 00 لجيه 0 ا ولهذا ملم أفاجأ ع عنيدما ما اتهارت ت اتفاقية 


1 له الاك لدر ساود . كانت تببولي مقياسا لمدى تلط البيروقراطيين . كان 
بإمكاننا معالجة القضية قبل عشرين عاماً بدون أي قلق . واقترحت دراسة إمكانية استخدام فتيل 
ش مفخخ في أماكن تواجد الجيش الجمهوري الأيرلندي. فربما تكون هذه العملية ذات مردود. 
00 إيجابي لصالح أم آي 3» إذا ما ارتبطت بزرع أجهزة التتصت كما فعلنا مع الجنرال غريفاس . 
ولكن ل اا ل نا 


وقلوالية 
: اها جريمةو. 
قن الما يناو كل نوعرف 
سالوني: 0 


. دما هي السياسة التي تعفد أن الشعب البريطائي بريد منا أن تبعهاك». ْ 


| لقد كانت القضية الإيرلندية. مجرد جزء واحد من التغبير الحاسم داخل و 1 
ّْ يتعلق بالقضايا المحلية . لقد قادت ثورات الطلبة في الستيئات إلى تمرد العمال الضناعيين في | 
السبعيتات : كان هناك أضراب عمال المناجم عام 5 .؛ وإضرابات متواصلة في صناعة 
السيارات. كان لهذا | تأثير مباشر ع لكر يت لبت ويه لد 


00 الاضطرابات المحلية على أي قضية أخرى. . 


0 هاه هي أكثر الأمور حساسية لني يمكن أن يمر بها مدير عام 050 .وهي بلا 
ش شك تتطلب رجلا قوباً يحافظ على استقلاله واستقلال جهازه ولقد أثرت ظروف تعيين هانلي 
' على ضعفه في مواجهة .هذه الضغوط . وبينما كان فيرنيفال جونز بطل استقلال أم آي 0, كان : 
غناو يلع لما يريت نت الجفيوت ا ا 
الاستخبارية المحلية .. : د 


. تقليديًء كانت الشعبة ك. امتياز ام آي 0. أما الشعبة و فكانت علامنة الضعف فيهاء 
0 وقد تجنبها الضباط الأذكياء. ولكن هانلي أخذ يوجه كافة المضادر المالية والرجال لصالح 
ا تلد ا 0 من الفباط الجيدبين بي 


اباس 


مكافحة و ومنهم بالطبع ل ماكول الذي 'ة فقد إلى أطوم 7 00 206 
. كان. أهم مز شرعلد التغيير الذي حصل» .بعد تقاعدي.. عندما اتم انعيين بن ارد 
جونز فديرا غاما سنة .- كان النجم الصاعد في عملية إغعادة التنظيع' الى قام. 
| هائلي . وعندما وصل إلى القمة كان أول مدير عام يشغل هذا لنت مد عر درن آذ 
0 يكون لديه أية خبرة شخصية .في مكافحة التجسس. لقد.كان رجل. .الشعية وبلا منازع» وجاء 
تعبينه ليوضح بدون. بجاح لد بو 01 أي 6 


ظ ففي .بداية ولي هائلي ليله مدر عاماً دعا | إلى اجتماع لكبار الضباط في الشنعية أ 
والشعبة و لبحث التغييرات في أولسويات أم أ 8 وقد بدأ دأ الاجتماع بنقديم هائلي لجو 
الاضطرابات في البلاد ونمو ما سماء -واليسساز المتطرف» . وقال إن رئيس الوزراء ؤوزارة 
الداخلية لم يتركا لديه أي شك في رغبتهما بزيادة الجهود في هذا الاتجاء, ني سلم أحد 
ضباط الشعبة و الشاب ديفيد رانسوم. مسؤولية ترتيب إنشاء مجموعات كه انقسامية. مثل 
وحزب العمال اخرري» بكتري د 0 


كان هانل مغرماً جدا بالندواث» لذ اعد هنذا الاجتماع التهبار بطوله . وطالت 
رجال الشعبة و بتخفيف القيود على استخدام أجهزة التنصت على التلفونات وفتح الرسائل» 
وتقوية العلاقات مع مكتب البريد. فقد كان العدو منتشرأء واتصالاته واسعة جد ولعل هذه 

هى الطريقة ة المناسبة الان للتعامل معه. وكان جون جونز محامياً قوياً. قال إن الشعبة و 
5 لكل العا التقنية الموضوعة حاليا تحت تصرف الشعبة ك. وأضاف ا استخدام 
العملاء لم يعد أمر ذا حيوية ة كوسيلة رئيسية للتخطية. وكداية عارض في زرع رجاله في 
المجموغات ١‏ اليسارية لعا بأنهم يفنون حا مليئة بالاغراءات الجنسية». وقال إن اهناك 
تضحيات لمصلحة البلاد يعجر عنها حنى ضابط في أم و أما من الناحية الأخرى. فإذا 
طلب تجنيد العملاء فإن في ذلك مسخاطرة كبيرة بوقوع فضيحة عامة . . وقال إن الطريقة الوخيدة 
2 لمواجهة هذه القضبية تكمن في ,االمعدادر التقنية الكثيرة العدد . ورايت بوضوح أن هائلي موافق 
على هذا الرأي. . ' : ْ 

أما أنا فقذ وقفت إل جانت ا العملاء لت متي بعد الاجتع بشكل 


ْ ولا بد من استخدام العملاء إذا أردت مراقبة هذه المجموعات. لأن تام اماد المصادر 
التقنية ضدهم سيؤدق: إلى. تراكه المشاكل :ذ فى لعي إنك لا ع أن تثق 
البريد كما تثق برجالك . هذا الأمر سيقودك إلى خطأ كبير . 


ا 


: نفس 0 0 0 فريق 0 0 0 د بأن هدك 


مانا : 
ْ 
, 


لم :أكن الوحيد من السباط ١‏ القدام النعادين للوقيات». الذين أبدوا انزعاجهم من 
هذه التطورات . “كنا ترى بوضوح “كف يزول كل ما أنجزناه في مجرى ملاحقة هذه 
المجموعات اليسارية .الصغيرة . بالإضافة :إلى ذلك فإن: الدخول في عصر الكمبيوتر كان 
مؤشراً على إهمال دور الضابط .الفرذ. :فمن الان وضاعداً ستكون مهمتنا. نجرد تحليل 
ْ ا اعرد امار بسخرد أن يصبخط على زد. 


0 0 ده المشاكل لني كان برقع نفس يها ققد كان من لهل أن 
جمهور قد قابل اقتحامنا لبيت أني دبلوماسي سوفياني بالرضى. ولكن المراقبة 
الشاملة سدع كبيرمن الناسن طرح أكثر من علافة ابتغهام: د اكبيرا يلوح في الآفق. . 


ْ كان دق الضباط في الشعبة د ره 0 منظمات حزب سياد الثوري: وحزب 
العمال الاشتراكي » وحملة نزع السلاح قطعاً لا قيمة لها من لعبة الأحجية. . لاشك أنه لايد 
من مسراقبتهم. ولكندا لا نعتقد بأنهم الهدف الرئيسي لهجوم ال ك ج ب. أما أهداف ٠‏ 
ال كاج ب 'فهي: : المخابرات. والوظائف الحكومية, وفي الستيسات يرت النقابات وحزب 
العمال كاهداف أيضاً.. ٠‏ 


| قمنذ ا ات د كانت تتدفق المعلومات . عن 0 اق. النقايات , و حز 3 العمال إلى ملفات 
17 أي 5. عن طريق منشقين تشيكوسلوفاكيين هما فروليك وأوغست. وقد طرحا أسماء . 
العديد من سياسي حزب 'العمال وقادة النقابات كعملاء للكتلسة الشسرقية . كان هناك أساس 
ش يدعم اتورط , 1 عضن هله الأسماف عثل عضو البرلمان ويل او الذي أقر بأن المخابرات 
التشيكوسلوقاكية دفعت آله آلاف الجنيهات طوال. عشر سلوات لتقديم المعلومات الهنا. ومع 
ذلك فقد تمت تبزثته اثر محاكمته عام »1417 بِسَببٍ عدم اطلاضه غلى الأسرار. من ناحية 
ْ 0 استطاعة عق لياص تمر ديل ثبيت ا العحكمة . 


الا 


وقد ذكر المنشقونالتشيك ابا أ :عضو 0 نوم 5101 ذهبت بنفسي 
لمقابلة درايبرغ الذي أقر أخيراً. بأنه :كان يزود .الموجه 'التشيكي بالمعلومات مقابل المال.. 
2 قمنا باستخدام درايبرغ بعد ذلك لليصلبحتا ولكنه م بض .مد سوى في قضية واحمدة تتعلق ‏ 
ا 7 ش 


فقصته الوحيدة كانت عندما أعار أحد الوزراء شقته ل شقته ليمارس الوزير فيها علاقة جنسية مع 
إحدى السيدات . وقد صمم درايبرغ على معرفة ة هوية السيدة محظية الوزير. وذات مساء دخل 
إلى الشقة بعد أن أخلاها الوزير. وبحث فيها ليجد رسالة معنونة إلى سيدة بارزة في حزب 
٠‏ العمال. وقال درايبرغ أن هذا الأمر أرعبه جداً فاضطر إلى طرح القضية على الوزير نفسهء 
محذراً إياه من مغبة اكتشاف أمره. .وظالم أن درايبرع كان يزود النشيك: بهذا المسبوى من | 
. المعلومات فلا شك أن حرط عاق اسار حرب العمل أب فاع ش ْ 

وكان متاك أيضا عضو البرلمان. أجون ستون هاوس الذي أدعى المنشقون التشيك بأنه 
يعمل لصالحهم . ولكن بعد مقابلته بحضور هارؤلد: ويلسون. نفئ: كل 'الاتهامات الموجهة 
إليه . واضطرت أم آي ه أن تسحب كافة اعتراضاتها عليه. ا ا 


هذه هي صورة العلاقات بين أم آي © ورئيس الوزراء في أغلب تلك الفترة. وقد كب 
الكثير عن أم آي © ؤهارولد ويلسون, ولكن الكثير منه كان غير دقيق . ولكن. حسب معلوماتي» 
أن القصة بدأت بعد موت“هيو غابيتسكل المبكر في 1957 الل اه 
ويلسون في قيادة حزب العمال. وكنت أعرفه شخصضياً وأحبه كثيراً. لك 
نادي بلاك ووترء رافك ةقان اي قبل حور مق وناك انا سرعب الى واس ١‏ 


بعد وفاته جاء طيبه وطلب لقا مع شخص مسؤول في أم آي هل . فقابله ارثر مارتن 
الذي كان رئيس مكافحة التجسسن السوفياتي . وشرح الطبيب له انزعاجه من الطريقة التي 
توفي بها غايتسكل. وقال إنه توفي اثر مرض 2 ا أعضاء الجسم . وقال إن المرض 
نادر في البلاد ذات الطقس المعتدل. الل ا ب ا 
يلتقط هذا المرضس . ظ 


اقشرح أرثر مارتن أن انعب إلى بورتون. إلى المختبير للعر ل ار والكهاوي التابع 
لوزارة الدفاع. قابلت هناك كبير أطباء مختير الحرب الكيماوية» الدكتور لاديل. واستشرته 
في الموضوع وقال إنه ليس معروفاً كيف ينتقل هذا المرض وشك بأن يكون الأمر عائداً إلى 
بعض النظريات» ولم يكن لديه ني فكرة كيف يمكن ايصال هذا المرض ف إنشحات: 
عدت وكتبت قرا بهذا المعنى . : 


دين 


.-أما التطور الثاني فهو ان غوليتسين ذكر النا بشكل استقلالي انه اثناء السبوات الأخيرة. 
و3 من عمله كان له اتصال مع القسم 01 0 كان 0 القضايا ارط يجب 


ْ ع كان سؤرلا عن انا اتخضطيط الاغتيالا 


ش السلطة ١‏ ولم تدرف أفويسين لي لوو مات هلان" ولكنه أفسار إلى أن وين 
القسم ١‏ هو رجل يدعى.رودين» بوقد خدم في ببريطانيا سين جديدة وعادميةةنوقيتا زهي 


ل عم الابيد كريد 


اك سنك أن نتقدم أكثر في ' هذه القفية لان ع ور قال بان طريقة ا إبصال 
امرض للرجل غير متروفة. لذ امكترا ت جيم أنغلتون حول القضية . وقال إنه سيقوم بعملية. 
0 الروسية العلمية ليرئ ما بعرفه الروسن عن هذا المرض ٠‏ وبعد حوالي شهر أو 


كانت هذه المقالة 5 قديمة جداء وقال أنغلشون بأننه لم بعثر في التطليماك الرونبة مل 


غيرها. وقد ذكرت المقالة 'بآنه تمع استخدام امادة كيماوية معينة ة اكتشفها اندب أن 1 
تؤدي إلى إصابة فثران التجارب بهذا المرض . ٠‏ وعلى أية حال لم يثبت لدينا بأن ٠‏ 
هي التي استخدمت لقتل غايتسكل لأن هذه العملية تتطلب إعطاء ليع جرعات كبيرة 
ع وعلى دفعات. أخذت المقالة لاطلع الدكتور لاديل عليها, فأبدى استغرابه التقدم الروس. 
في هذا المجان وأكد آله من غير المحتمل أن غايتسكل قد قتل بطريقة القهوة والبسكويت. 
0 ولكنه أشار إلى أن تاريخ المقالة بعسود إلى حوالي سبع سنوات ماضيةء وإذا افترضنا أن. 
الروس قذ واصلوا العمل على تطوير هذه المادة فلا بد أنهم قد توصلوا إلى نوع. تكفي كمية. 
قليلة منه أو حتى حقئة واحدة للإيفاء بالغرضن . وقال لي بأنه لا يمكن إثبات هذا الأمر بدون” 
إجراء فخوصات مخبر - كاملة تتطلب جهداً علمياً ا اءروالمشير الان مشغو لجدا.. ! 


“ التنرجت عليه بحت هذا الموسوع ايخ إذارتني. وكتبنت تقريراً ثانياً عيا قاله الدكتور”. 
لاديل وأخذت منه موافقة شخصية عما كتبت. وقمنا في أم آي ه ببحث القضية بحثاً شاملاء 
وتوصلنا إلى أننا لا نستطيع عمل أي شيء بدون الحصول على دلائل أخرى لاستخدام 
الروس هذه المادة في عمليات الاغتيال . وقد بقيت أراقب في السنوات اللا خقة حلول أي 
دليل وطلبت من لاديل أن يفعل كذلك. لم يعد هناك حاجة لنقول إنه لم نجد أي مشل آخر 
لشخص في فرك عساس موتك يقس هذا البرض: وعلى أي حال, فإذا كان هناك من .١‏ 
. اختراق عالي المستوى في أم آي 5 فلا بد أن الروس قد علموا بشكوكنا, وانإستاكد يانه 
ل 0 أيديناً. ‏ 


ظ في بلك الأثاء جا هارولد تلود وين للوزراء . وكان حتميا 550 اهتمام 
م آي ه . فقبل أن يصبح رئيسا اللوزراء كان يعمل مع مؤسسة تجارية شرقيسة ‏ غربية» وزار 
روسيا عغدة مرات . كانت أم آي 5 تعي بان ال.ك ج ب لن يردعها شيء أمام اصطياد الزوارمم 
لكننا أردنا أن يدرك هو المجازفة بأن الروس يمكنهم أن يضحوا به . وعندما جاء ويلسون بعد 
غايتسكل زغيماً لحزب العمال. كان هناك سبب آخر للاحتكاك بينه وبين أم أي 0 فقد بدأ 
يحيط نفسه برجال الأعيال الشرقيين المهاجرين» وكان بعضهم هدفاً لتحقيقات أم أي 6 
وبعد أن أصبح هارولد ويلسون رئيسآ للوزراء عام 1474 قام جيم أنغلشون بزيازة خامية 
لبريطانيا ليلتقي مع فيرنيفال جونز الذي كان حينها رئيساً لمكافحة التجسس. عرض علينا 
أنغلتون معلومات سرية جداً من مصدر رفض الافصاح عنه تؤكد بأن ويلسون عميل سوفياتي . 
وقال إنه سيعطينا | إثبات مفصل ومعلومات كاملة إذا ما ضمنت أم أي ه بقاء هذه المعلومات ضمن 
. جهازها ولم تتسرب إلى الدوائر السياسية. وقد كان هذا: الاتهام صعب التصديقء ولكن بما أن 
: مصدرنا هوأنغلتون رئيس قسم مكافحة التجسس ف السى آي أي لم يكن أمامنا أي خيار سوى 
أذ القضية بجدية كاملة ..ولم أفاجا بإلاضطراب الذي عم أم آي .0 نبب الطريقة التي تيب فيها 
أنغلتون معلوماته . وبعد التفكير رفضت أم آي ه قبول المحاذير التي وضعها أنغلتون على طريقة 
التصرف بالمعلومات. ا يا وود اك يرا الور 
تحت اسم رمزي هو أوت شيف. ْ ياه 
قاا امه عرس 0 فيرنيفال جونز إدارة أم أي ه ذهبت إليه وقلت له بأنتي 
سأ قوم بزيارة إلى الولايات المتحدة . وسألته فيما إذا بإمكاني أن أناقش أنغلتون في قضية 
معلومات أوت شيف. على أمل الحصول على مزيد من المعلومات. فسمح لي بذلك» 
ولكنه أكد بأننا لا نستطيع تقديم أي صمانة من تلك التي حددها انغلتون . وتناقشت مع 
أنغلتون في واشنطن بالموضوع . ووضع القضية ضمن إطار كلاسيكي. فقال هناك 
إشاعات عن لقاءات سرية مع الروس. ولكن عندما ضغطت عليه من أجل مزيد من 


١ ٠‏ الع لو اااعيدة او ير ا 


ش الدليل حتى إذا لم يكن موجوداً. 


لكن إذا كانت معلومات ادح تنه ره 00 فقد كانتت توما شار تباي 
الستيتات تؤكد وجود اختراق سوفياتي في حزب العمال. فقد جاء أولاً المنشقات فروليك 


وأوغست إلى الغرب ليقدما اتنلسلة من أسماء نوات احزات العمال والنقابيين كمجندين 


لصالح الشرق. انم جاء ءتنا المعلومات الخطيرة ة عن طريق أوليغ ليالين. . فحين كان لا يزال 
في مكانه أخبر أم اي ه عن صديق له يدعى فايغوكاس . وكان هذا ضابط ك ج : ب يعمل 


مم 


00 الغال بيكه تزبين جل يدض جور يف كاغان: وهو مهاجز لتواني وصديق مقرب من هار ولد 


0 2 ويلسون. . وقد ساعد كاغان ل في تمويل مكتب ويلسون الخاص 0 ووضصع تتخنت لاراقه * :طائر لر 5 


٠‏ حملته الانتخابية . كما أن ويلسون كان يظهر في الستوز وهو يرتدي/ معناطة 
0 مصنوعة في مصنع كاغان قرب ليدز. 
معنت ام آي 8 حها ممرفة إذا ماكأن هنناك علاقسة لكاغان عايك تود : فوضعناه 
تحت المرافية قبة الكاملة وحاولنا تجنيد بعض الغملاء في مصنعه لاط اها 
الرقانيين روس عام 1971 كانت هناك فرصة لبحث القضية مع الرجلين . فقد اتصل 
هارولد ويلسون, الذي كان قد خرج من رئاسة الوزراء في ذلك الوقت. مع الس ارئة 


0 9 يونغ رئيس شرطة مدينة لندن وأحد مستشاري شركات كاغان . قال ويلسون إنه يريد 


الاتصال ب أم أي © لأنه يرغب في ببحث. قضية كاغان . واعتقد فيرتيفال جونز _بأن هذ! 
8 الاتصال غريب» ولكنه وافق على إرسال هاري وارتون الذي كان يشرف في ذلك الوقت 

على مل ليالين. واطلع وارتون هار ولد ويلسون على ما يقوله ليالين بخصوص علاقة | 
كاغان مع فايغوكاس . قال ويلسون بأنه لاايعلم شيئاً عن ذلك وبأنه لم يبحث مطلقاً أي 
قضايا سرية مع كاغان في أي وقت من الأوقات . أما كاغان فقد اعترف فيما بعد بأنه.كان” 
يلتقي مع فايغوكاس ليلعبا الشطرنج» ولكنه أنكر أية علاقة تجسس بين الاثنين . 

فسر ويلسون موقف أم ناف اه وحار اندو ون معدت وطيقفة حزب العمال. 

وعندما جاءت حكومة المحافظين إلى السلطة أبدت اهتمامها أيضاً بهذه المعلومات : كان 

فيكتور يشتكي لي دائماً من نوعية ار في التقارير المقدمة إلى رئاسة الوزراء من 
الشعبة و. ويقول:. 


يا ن تعطينا معلومات أفضل 1 

وقد أخبرنى ي عام ١‏ بأن: أدوارد هيث خرج مرتعباً من اجتماع للوزراء تعد 
؛ فيه كل من جالة جونز وهيويكائاره أقوى ى زعيمين نقايس في مطلع السيغينبات وقال- 
فيكتور., 
لداعتو لاما هنا بد زان تشير عزن ريات ادي وعن معلومات يشاتهما. 
ولكن ن بالطبع لم يكن لديها أنة معلومات ذات قيمة» . 
200 كان فيكتور يعرف من خلال الشائعات أن المنشقين التشيكيين امدنيدين يقدمان معلومات ' 
بخصوص رك النثقابات وحزب العيال. وبدأ يضغط علي من أجل معرفة التفاصيل . فطلبت 


هيارم 


من توجية مذكر لي بشكل رمنعي وسازَيى ماذا كن أن أل ٠‏ وفي في الع نه تيت مذكة الي 


: أستهلها بطريقة الخامية: «رئيس الوزراء قلق ويود أن يرى. . 


أرسلت التذكزة إلى فوثفال جوف لمشورة فأعادها إليَ وقد كتب يخط يده على 
الحاشية وأخبره بكل ما يريد أن يعرف . : 

عدت إل الملفاك الاك سير رزوي بترا التعلوفات امن ري 
كل من فروليك وأوغست . ولم أضمن التقرير أية استنتاجات , «اولكن المعلومات كانت 
كاملة . ا ٠‏ 


وانقلبت الداذًا فى الوايت هل على زان ,'فطليدي السرجوت هات سكزثير 


الرئاسةء وسألني هل. أنا مالم بمااقوم.بهم كيف أقوم بتمرير:معلوصات. سرية ين جزب 


معارض لأطراف في الحكومة في مثل هذا الوقت الحساص . 
دافمت عن نفسي بكل شراسة فهذه ليست مساألة سياسية . فقد قدمت هذا التقرير 
بناء عانى طلب رسمي من رئيس لجنة سياسة مراجعة الموظفين المركزية . وأعطيته إياها. 
بعد موافقة المدير العنام للمخابئرات البريطانية يه كانت أه أهذه 
المعلومات محرجة أم لا وقلت: ش عه 
ذا كنا رف توزيع المعلوسات لكرنها سحرجة نا الدامي لممنا كله من 
الأساس !1!و. 2 ! 
اودوعي كر من فيرتيفال - جونز اكور بقوة. رد كدر مقا كبير 
بالقضية. وراح يرسل المذكرة تلو الأخرى إلى الوايت هول دفاعاً عن حق المخابرات في 
تقديم المعلومات في حالة طلب رئاسة الوزراء ذلك . أما فيليب آلين الذى غضب من 
إهمال دور وزارة الداخلية, ملحيو كح ااه لسر ع 
عوجزة إلى يكترر يطاله. نيها بالابتعاذ عن العضبة. ل 


وبعة قير الخد الآيام والمقادة فود ررنيا ٠‏ كنت في مكتب فيكتورء عندما أطل تيد 


٠‏ هيث برأسه من الباب . فقال فيكتور يقدمني له: 


ود ال كني ها أعهد ايحت أن درك الز ابد رانك )ناهد عرب الطواهر 
في الوايت هول» . ظ ظ ا ٌ 
نظر إليّ هيث مازحاً وسالني آين أغامل'. فقلت .له : 

دفي المخابرات يا سيدي!». ش 


كن 


ش التديعي الذ الذي ني ب 5 ٠‏ المشكلة القائمة ة الآن». 


0 ذاش عي ميك طرة ديد ثم قال : 
:يجب أن لا م في السياسة لوواكرة رام خريم النوع من 
المعلومات .. 


َّ استدار وخرج . وقلت؛ / 


ش «فيكتور بح المسيح». 
دلا تقلق» فهو دائما هكذاء كلم اس . 


وني ايوم التالي كلمني فيكتور على التلوف . وأبرني باذ دوايد يث قد قر التشرير 
صاب كبلك اللي ا ش ا 


وقالله: 2-0 ش 
سمح هة انا كور ا ١‏ شض 3 

وعندنا قا لد فيكتور إن هذا صتحيع علمم أكثر على الا في ألسلطة : 

ولكن الطلبات من أجل المعلومات لم تكن لها شرعية . فذات مساء دعاني فيكتور ظ 
لاحتساء بعض الشراب في أحد المطاعم . وقال: 

«هناك رجل أعمال يجب أن تجتمع به. إنه صناعي ثري . 

كنت في ذلك الوقت أبحث-قضية تقاعدي مع فيكنور: فقد علمت بحلول عام 
بأن الوعد الذي قطعته أم اي ه بخصوص تأمين تفاعد لي لم يحترم. فلكي التحق 
بالعمل في المخابرات كان لا بد أن أتخلى عن حقوق التقاعد لخمس عشزة سنة من الخدمة 
في البحرية . وفي ذلك الوقت تحدث كمنغ عن الدفعات الإضافية وعن الطرق العديدلخة ٠‏ 
التي يمكن للمخابرات أن تجل القضية من خلالها. . ولكن الظروف تغيرت مع الوضصع 
القائم في أم أي ه ولم يعد هناك مجال. لاحترام الاتفاق الشفهي. بالنسبة للقوانين ليس 
لدي قضية تقاعد. رغم أن كافة العلماء الذين جاؤوا بدي إل المعابرات (ويصل 
عددهم إلى خمسين) استطاع القسم الأعظم منهم أن يحول تقاعده. من خلال إصراري 
المستمر على تصويب الأوضاع . ا 0 
ْ كان ذلك فلا ات رام ا أدت إلى تسميم اخخر السنوات التي قضيتها في 


ارم 


الخدمة. وفكرت في احتمالات العمل الأمني . وبالرغم من كونه غير مناسب لي ؛ إلا أنه بدا 
محاولة لا بأس بها لتامين :تقاعدي . وفي البداية تناقشت مع فيكتور حول إمكانية العمل في 
.مؤسسة روتشيلد. -ولكن هذا الاقتراح لم يغنجب هائلي لذلك عشدما علم فيكتوربان رجل 
الأعمال هذا بحاجة إلى مستشار أمني اقترح غليه الالتقاء بي .. 


00 كرهت: الرجل للوهلة الأولى. فقد بدا واضحاً لي بأنه مسادع . إذ أخذ يتتحدث 
وهو نمل كلاماً سائباً عن حاجته لمستشار أمني دون أن يحدد بالضبط ما يريد وكم يود أن 
555 0 وواعيرا اقترح علي أن أقابل بعض زملاثه : .في فندق بلندن لبحث ما طرحه 
كان زملاؤه مجموعة من المتقاعدين من مختلف فروع الممخابرات والأمن الذين 
.. ولى زمانهم. وانقضى منذ.وقت طويل . وكان هناك أيضاً رجال أعمال بدا عليهم السرور 
رودم في عدا الجررولم:يالرا أن زمانهم قد ولى . 
وغل الس تطرق الرجل الذي يريد أن يوطفني إلى اط المباضرة في الموضوع . 
«إننا نمثل مجموعة من الناس قلقة على مستقبل البلاة . 
كانت تبدو عليه ملامح أنغلتون وهوفي وضع سيىء. وقال إنهم مهتمون بالعمل ‏ 
لت هن نينا . وأضاف: ‏ 
ا( ار لاطو نان العو الاق فرلا ريال قاف ا 
وهز الآخرون رؤوسهم.موافقين. فسألته : ظ 
«وكيف تعتقد بأنني يمكن أن أساعدك» . ش 
و المعلومات! أجات ٠‏ 'نريد معلومات وأنا متأكد بانك تستطيع تز ويدنا بهاع. 
فساءلت”: 
8 «إلى ماذا تسعى بالضبط؟) . 0 00007 
:٠أية‏ تعلومات عبن ويلستون شتكون خمدغة كيزة لب لنا . وهناك أناس كثيرين مستعدون 
ظ ٠‏ لدقع مبالغ طائلة مقابل هذه المعلومات» . وام "الل ييار 
«ولكتني موظف في المخابرات» . ظ 
فقاطعني بإشارة من يده ْ 
دليكن تقاعدك مبكراً. وسنرتب كل شيء:. 
وأمضيت الليلة تيحاوي) قدا دون أن أعطيهم شيئاً. و اليوم التائي ذهيت 


357 


لمقابلة هانلي وأبلغته بما جرى. و ا ل في مراقبة المجموعة 
كعميل . ولكن هانلي قال إن الحذر أفضل.- 00 
إنها لعية 1 97 


| ادك من هذا الأمريا بير ارجا 1 5 
لم 5 عائلي يعلم سوى القليره من المواد الى جمنناعا عن هارولد ويلسون 
يجرب العدالاي المكنات» د م واد 

تكون قراء ءتها مفيدة . ش ١‏ 1 

وبعد أن قر الملفات قال: 

«إنها نشية برنامج «فلوينسي». فياك دخان مين ولكن اريفوت 

وعلى أية حال أقر بفائدة الاطلاع ملل التلنات . كان أنغلتون ن. ا 

يثنا على عمل شيء بخصوص ويلسون» فقلت لهانلي لا باس من أن نبدو وقد عملنا شيثأم . 
> وبينما كانت الامو ر تسيل نو تقجة العمل السياسي في ظلعغ اعام ولك :وانتيخات : 

عكري حزب العمال ااا ل أ تحيظبالمطلومات + ؛ قير يدي تسريه 

نقضشة للتحقيق . سيؤدي 4 الى كاله وقد كان كل ضايطني ‏ آي 6 يدرك هذا ١‏ لمر 


ف عاض قد ٠‏ بدأ 


اعلا رق 
005 ش 
«ولكتكم تعرفون بأنتي لا أستطيع الحديث في هذا الموضوع : أجيعة 00 
كني . .وال أحد الضياط 


ْ وتيرت بأنني عاجر. ل يدييي أذ تو ماعري دعل مت 
ظ (إقار اجون كم ع ٠‏ وقدحان الوقت ليعرف الناس الحقيقة .. 1 

لم تكن هذه هى هى المرة الأولى لى التي أسمع فيها :هذا | الكلامن افقد العهيك الوخاضر 
'بالغضب في أم أي أثناء عام 1434 . فكان هناك محاولات تحريض ضد ويلسون في 
ذلك 0 خاصة بعد أن م م صحيفة م ا والذي. كان 


000 


"84 


جزءا من عملية والانقلاب» التي : اعتقد ميسيل بأنها كفيلة 00 العمال لتحل 
محلها حكومة اثتلافية برئاسة اللورد موتباتن . : 0 

3 أخبرت فيرتيقال جونز عام 5-7 بالمشاعر الملتهيف: ولكن رده:كان محبطأً: -- 
ل ا اه بأنتي ين أستطيع أن 


كان يعرف بأن الرسالة ستصل . 
ولكن الأمور في عام ا كانت ع ر خطورة. كانت الشية نسيطة ففي حملة 


| الانتخابات التي من المقرر أن تحل خلال عدة أشهر ٠‏ ستقوم أم آي.3 بترتيب عملية تسريب 


بعض التفاصيل السرية عن قادة حرب العمال. بحافة وبلشون إلى بعض المتعاطفين معها 
من رجال الصحافة . كما سيقم تسريب خبر محتويات الملفات في أم آي ه والتي تعتبر هارولد 
وبلسون شخصاً مشبوهاً. . 
ش وقد تم استمزاج راي الضباط في النجهاز فكان هناك أكثر من لانين يؤيدون الخطة . 


. وقزرنا كذلك إرسال نسخ من هذه الملفات عبر الفاكسميلي إلى الصحف في الخارج 


بالإضاقة إلى ع القضية في رياد 0 على ابي حدين اللأثير. وكان عندنا مثال 
مكدرناك عم ١15154‏ . : 
قال د الضباط: ‏ - 
وسنخرجه من الرئاسة . .هذه المرة ستخرجه : 
سألتهم : 0 
0 لماذا تحتاجوتني ؟ ”7 ٠‏ | | 
الملفات لسع سر 0 ٠‏ 
«ولكنها موجودة في تخحزانة المدير العام الحديدية» . 
رك ل جار 
ل جب لا كر كرأقل ل أندم على لي نشل ع 
أعطوني مهلة يومين». 
وم 


:اعردني الفجره في البذايه: . .فالسيطال يسهل. العمل لاراياببي: العجاملة ) وضصمسب اعيس ار 
3 عملي قبل التقاعد . ولذا كانت الخطة تغريني . وشعرت برغبة ةلا تقاوم في الاندفاع. في 
0 ,.فقد كانت ع شقير هاوية 00 : فلماذا 10 0 الخطة 00 00 


0 ْ 

عكر در ل عقن قسن شل اي ٠‏ 

«أنا حت ويلسون » كم ٠‏ قال 0 «ولكنك ستخرج من هذه القضية مقطو 
الرأ 

س6. 


.وكان محقاً. فلم بيق لي سوى حوالي سنة من العمل . فلملا أمر كل شيء في لحظة 


ظ وبعد يومين ايرث يسن المتجموعة بان :لن أسلمهم الملقات: 0-0 


اده أن أتاعدكم ولكنني لااشتطيع المجازفة. فانا لا املك في الوفت الحاضر سوى 


/ 1 نصف تقاعد؛ ولا داعي لأن أخسره كله . 


أصبح الكثير من أفراد المتجموعة عدائيين تجاهي . فقد كانو يتقدون بأن تلك كانت ا 
الفرصة الأخيرة للإطاحة بويلسون. :. 
ندم يقاعد ن نحصل على هذه امات مطل ». 


أفضيت الفقرة من نمساية 01 ا واوا اف السفر ا البلاد 7 
المستطاع. أتابع ب بث ١فيلونا»‏ في كافه أرجاء العالم . . ورغم أن قضية وبلسون لم تطرح مطلقا 
إلا أني شعرت بأن الشباب قد مضوا في خطتهم بكل قواهم. لعجب أذ يمان ويلسون 1 
بعد ذلك بأنه كان ضحية مؤامرة. 


في صيفت ١‏ تناولت طعام الغشاء ا هاي طم عدر وغالياً 


١‏ ما كنا نتقابل هناك. كان موريس وحيداًء وكان لا يحب شيئاً مثل الثر' ة الدسمة في نهاية 


اليوم. كان قد أصبح مديراً لام آي > بعد حاولتين فاشلتين» ٠‏ وكنت سعيداً بها حققه . كان موريس 
رجلاً طيباً رغم تطفله . وشعرت ليلتها بأنه يريذ أن يحدثني في شيء ما . 


00 حبول الحديث إلى قضية ويلسون. وسألتي إلى أي مد وصلت لاخر 0 
هراك . وقال 0 الخصوص . 


وم 


لكثي أحجمت عن التررط. واكتفيت بالقول! . 
ظ 1 0 5 ظمنا لا يحبه . فالجميع يعتقد بأنه بيدعر اليلاد» . وكان واضحاً أن موريس مهتم . 
عدا بالموضوع لانه ظل يعود إليه مر ار وأخيرا ١‏ قال: ا 0 
«لماذا 5 تقول لي الحقيقة!؛. ظ 
دأنا لا أتابعك يا موريس . . .» 


1 


«لقد دعاني رئيس الوزراء أمس» وفجأة تغيرت نبرة صوته. «وتحدث معي عن مؤامرة. 
من الواضح أنه قد سمع بأن رجالكم يصحدون الموقف ضذده وضد مارشيا فوكندر والشيوعيين 
في مبنى رئاسة:الوزراء». 1 : 
وأخذ يجرجر في الكلام وكأ الموضنوع لم نيكن عروق لهء 00 
1 | وإنها قضية جدية يا بيتر. يجب أن أغرف كل شيء. أنظر ماذا يجري في واشنطن في 
.ووترغيت: . سيحدث نفسن الشيء هنا إذا لم نكن حريصين».. 
تن النادل كان اعرى من البرائدي وقررث إن لغيرة يكال ما أعرفن نين ش 
انتهيت من شرح خطة الصيف الماضي سألني فيما إذا كان هائلي يعرف شيئاً عن الموضوع .. 
دلاء .ومن الأفضل أن ننسى الموضوع». 
فقال: 
«أريدك أن تذهب إلى الدكتب غداًوتخره بكل شي *». 
وقام موريس يترنح إلى سريره وقال من خلف ظهره ٠‏ دلا 0 
ولا لن أقلق فلم يتبق لي سوى بضعة أشهره . 
وعندما التقيت مع هائلي في صباح اليوم التالي » شحب وجهه ا 7 
: مشاعر العذاء الويلسون فد وصلت إلى مستوى عال في جهازه. ولكن أن ن-يعلم نأن نصف 
١:‏ موظفيه غارقون حتى رؤوسهم في مؤامرة 'للاطاحة برئيس الوزراء. فهذا أمر آخر. الاي 3 
أوقات كتللة:أشمز بالستزور لانني لم :اتسلق: سلم. السسلطة إل ا 
وكان رد فعله الأول غ اغضباً 0 
فقال مزمجراً: ْ 
«اللعين موريس . نه يحشر أنه في عملا». 


لضا 


ا د اا ل ال و ا د 0 ركم يكن لإمحابي رقص دلب لوده ' 

أن ننى أخبرته بالموضوع .. وعندما كنت أقرأ. الاسماء ب ..بسرعة ة وسهولة. شعرت لأول مرة بشعور 

بلانت. ع اليل بل أ تلني اما ونث ير بإصبعك الى خاي تن 0 ش 
حاتي 0 3 ل ار ١‏ ا 

بالطيع لايد من التحقيق معهم) . 0 ١‏ 


رك العمل قبل أن تمي قضية وطبييان: 001 أبحث هذه اي ا 
انيار شععت: ايان الشران للم ١‏ الأمنية:. :ددع إممل تحفين خاص من قبل مكنب 
ا ٠‏ لدف قار د إلى 07 وعفاا يس الرسلة لرمزية لي أسلهالي 
فيشيا ل غإنلي بعد تقادي وأنا في أستراليا: .وجاء فيها: 0 ١‏ 


: «ستسرحتماً خزفة أن الشركة قد اجتازت انتحاناتها الأخيرة وتسير الآن بشكل جيده. 


بعد ذلك بوقت قصير استقال ويلسوة” ا عليه نا كنا نقوله دائما: في الجهاز 
«يأتي السياسيون ويذهبون ولكن المخابرات ناقية إلى الأبد, .. 


تفجصرت الور عن هارولد مون سار الذي بدأت تعود فيه قضية 
هوليس إلى الم عام .١ ١93074‏ فقد توقفت هذه القضية منذ التحقيق معه عام ١139‏ ات 
ل أن هانلي سيقوم بإحياء القضايا المهملة عقب توليه منصب المدير العام . ولكن سرعان ما 
- اكتشفت حرصه عل ترك الكلاب النائمة تغط في نومها. كانت لديه رغبة جارفة في ترك 
الماضى خلفه. وإبعادي بأسرع وقت ممكن عن التحقيقات وقضايا الشعبة لك وكان يرد علي 
كلما طرحت المسألة عليه: . اا اي 


«إن عقلي متفتح ا 


اضطرابات 0 0 الآ قد ناكد 0 0 
1 م 0 0 


:كان صوته متقطعا. وعرفت أنه يريدني أن أوصل هذه الرسالة إلى دي موباري . ِ 


بعد عدة ا تغديثت 2 دي مرباري. وخاولت 3 أقنعه .بان الوفت عر نتاميك 
0 القضية إلى الأمام . . : ٍْ 


وفلكالهد: 


«هناك أشياء كثيرة تحدث الان. مع أن الأمور تبدو ساكنة. سم د 
حلد القطة . ولكن يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب». ْ 


لم يقتنع بما قلت. فقد كان يعتقد بأنني أداة في يد هائلي . ولم يخال (ضهاه رايط 


كنت في الواقع امل أن تقودنا عملية «فينونا» التي أقرها هانلي ؛ إلى مداخل جديدة في ني 
'القضية. وكنت ما أزال أمل أن 06 رن الغبار على ما يساعدنا في 
خل الأسماء الرمزية . ْ ش 

0 في ذلك الوقت حققنا تقدماً بسيطاً في فك رموز البث الذي بين بديناء الأمر الذي 
أعطى سيبا للأمل. كان جيفري سادبري “يعمل على جزء من مغلومات «هاسب» والذي لم 
| 0 التقدم فيه مطلقا. وقد أثبتت تحليلات الكمبيوتر بأن هذا البث بالذات ليس «فينونا» 
حقيقية . إذ لم يظهر لنا بأنه شُفَرٌ على ار وقد استنتج ساديري من توزيع 
سدقت العشوائي أن المعلومات شُفِرَت باستعمال دليل ما. ' 


بدانا البحث في: المكتبة البريطانية» ووجدنا أخيراً كتاب اعمناءاة ناتيت سي * 
تاريخه لفترة الثلاثينات. قمنا في ليلة واحدة بحل رموز كمية كبيرة من معلومات «هاسب». 
وقد كان بث المخابرات العسكرية السوفياتية مشابهاً للكثير من ذلك الذي حللناه فى السابق . 
وحصلنا على سلسلة من الرسائل كانت منهمة للغاية . أرسل هذه الزسائل ضابط المخابرات 
لقي ية. السوفياتية المقيم سيمون كريمر إلى المركز في موسكو. وكان يصف فيها لقاءاته مع 
. عميلة المخابرات العسكرية السوفياتية» سونيا المعروفة باسم روث كوتشينكي . ْ 
توقف الاتصال. مع سونيا فى الستينات بسبب ضعف المصدر. وقد اتجه الرأي فى 
أم أي ه على تصديى ادعاء سونيا بلجوئها إلى بريطانيا هربا من النازيين والحرب . وبأنها لم 
تبدأ العمل لصالح السوفيات إلا بعد أن عرض كلاوس فوخس خدماته عام 19485 . وأنكرت 
قيادة الاتصالات الحكومية بشدة بأن صونيا تستطيع بث رسائلها من بيتها القريب من 
أكسفوردء بواسطة الجهاز الصغير الذي كان لديها في الفترة ما بين 1957-191١‏ . 
. لكن:رسائل كريمر حظمت تماما الاعتقاذات:: أثبتت الرسائل أن المخابرات الروسية 
ظ لضن ظ 


1١‏ وقد 0 الث 0 الدفعات الني كانت تقدمها للعملاء. إضافة إلى أوقات 
ودر ب عن طريق جهازها. ا 'بألتوارة 000 د هذه ا أثناء ل 3 


بعد التوصل إلى هذه ا شعرات يد قري من الي 1 اميل 
«إيلي» له وجود. وأنه كان يعمل تحت إشراف سونيا من أكسفورد. وأن تفاصيل'هؤيته موجودة 
فى ارجائلها ال صاعية بيطريقة عير واضحة كل هذه السنين. ع ارين ارصن 
التجول في العالم بحثا عن ل 


| وخلال الفترة ما بين عام و جروا ا سات ون ١‏ ألف كم بحداً عن 
:«فينونا» جديدة وعن زسائل سونيا. وقالت لي المتخابرات الفرنسية بأنه لا يوجد لديهم مواد. 
رغم أن مارسيل أخبرني بأنه متأكد من التقاطها. وقال إن أحد عملاء «سبفايره قد أتلفها منذ 
وقت بعيد. وفي ألمانيا ادعو وا جهلهم المطبق بالنسبة للموضوع . ونفس الشيء في إيطاليا. أما 


الإسبان فقد رفضوا أن يبحثوا في الطلب قبل إعادة جبل طارق إليهم . وأمضيت شهوراً 


عديدلة وأنا أتجول في مكاتب التلغراف الكندية بحثاً عن آثار اتصاللات التلكس هناك . ولكنني 
لم أجد شيئاً . ختى في واشنطن لم-يقادنا البحث المكنف إلى أي شيء. وقد شعرت بالآلم 
بعصفابي: لآن ما أريده كان ذات يوم موجوداً في ملف ومخزون. ولكنه فقد وضاع من بين 
.. أضابعنا. 


في عام 19174 بدأت أنا وهائلي بإعداد التحضيرات لمؤتمر المخابرات الغرنية الذي 
كان من المقرر عقده في لندن في شهر ايار. قلت له بأنه سيواجه بعض الضغط من قبل 
الأمريككيين والكنديين عن بيان بشأن قضية هوليس لظ ري ور 


منذ التحقيق معه. ولكن أنغلتون كان عفتميا على ١‏ لخصول على شيء ا 
الخصوص . 
سألني هانلي: . 


دوماذا أقول لهم؟». ش 
0 أد عدم بغ امال يبان ض 00 
55 الحقائق . ققد كان هناك ملسلة من الادحاءات اغيج . وعندد من 


المرشحين . وكان هوليس واحداً منهم , ا 00 0 
آل حجان بي جر راسي 0 ش 


م 


.كان مؤثمر عام ١61/4‏ بعيداً جد عن الروح العالية التي شادت مؤتمرات الستينات . 
فقد اختفت وجوه كثيرة عن طاولة المؤتمر: إذذهت سبراي. وجيم بينيت من ن الشرطة الكندية 
والذي كان مشبوهاً كجاسوس روسي:داخل المخابرات ‏ الكندية: وكنت مطلعاً على قضيته. 
(وأعتقد أنة لم اشنا رغم الطريقة الغريبة التي تصرف بها أثناء التحقيق معه). وذهب 
0 هلم أيضكء أما أنغلتون فقد كان في آخر أيامه .. وفي واشنطن كانت فضيحة ووترغيت في قمة 
قدم هانلي تقريراً قصيرأ عن قضية هوليس . فاستقبل بالصمت. فكثير من الموجودين ١.‏ 
0 عر هم الوخا حل ويم نت الآلم والضرر الذي ينتج عن مثل هذه القضية: أنبى هانلي 
لتقرير 0 0 طالب من الاين تقديم يد 00 يا نتجت 1 صوء 


ع ا 00 بعد المتمن إلا قرة واحدةء في 05 7 | نهماية تلك السنة .كان 
.يعرف بأنه يعاني من ضغوط للإطاحة به. فالمدير العام الجديد ويليام كولبي مصمم على 
إزاحته من منصبه. كان أنغلتون وكولبي يتشاجران لسنين عديدة حول إدارة مكافحة التجسس 
: في جنوبي شرقي آسيا.. وعندما جاء كولبي لمنصب. المدير العام كانت الفرضة للتخلص من 
أتغلتون اثر نش صحيفة نيويورك تايمز قصة تقول فيها أنه كان العقل المدبر لبرنامج. مراقبة 
شامل للبريد المحلي في الولايات المتحدة. وخلال عدة أيام استقال أنغلتون ومعه مجموعة 
كبيرة من كبار الضباط . ش 0 


لها التقيته كان ثائراً . ٠ ٠‏ 0 
«لقد تخلوا عن منتي سنة من مكافحة التجسس» » وأخذ يشتم عندما علم أن موظفيه 
الكبار استقالوا . 0 ك2 
أصبح واضحاً أن قصة نيويورك تايمز كانت الرصاصة الأولى في الحرب. وخلال ستة 

أشهر أصببحت السي اي أي غارقة في وحل-الاستجوابات أمام لجان الكونغرس . عام 1917/4 
كان عام تقديم الحسابات. في كندا وأستراليا بدأت التحقيقات مع رجال المخابرات ونبش 
'خطاياهم السابقة الواقعية أو المزعومة. أما نحن فكنا منبوذي العصر الحديث ‏ مكروهين» 
غير مؤتمنين ‏ ومطاردين. . ١ ٠‏ 0 1 
: سرى الرعب في أوصال أولدفيلد وهانلي من الأحداث التي تجري في الخارج. 

. كان خوفهما يرجع أولاً إلى إمكانية انتقال الرؤيا هناك إلى جهازيهما. وقد أدركا أيضاً بأن 
الأمذنا 


ْ عل و 


حكومة العمال المتتخية حديثاً قد تكون مستعدة لتشجيع مثل هذه التطورات . ووجد ستيفان: ١‏ 
ظ دي موباري الوقت مناسباً لطرح أفكاره والبدء بالعمل . . ففي متتصف عام 141/4 اتصل نصديقله - 
.. هو فيليب دي :زوليوتا الذي كان . سك نيراً. خاضاً سابقاً لرئيس الوزراء .السابق .أليك دوغلاس ‏ 

.هيوم . وشح له مخاوفه من إمكانية اختراق أم آي . ومن طريقة تعيين المدير العام. فاقترح ١‏ 
عليه زوليوتا الاتصال بالسير جون هانت سكرتير رئاسة الوزراء الجديد : وبعد إن أبلغ موريس 
0 أولدفيلد بأنه لم يعد يحتمل » دعر سل بنقه ار رام ش 

صرخ هانلي ذات صباح: . 

دما الذي يفعله الاآن؟2. 2 

كنت أسمع بالخبر لأول مرة. | 

| ولقد عاد اللعين موريس إلى التدخل في شؤوننا. فكيف يسمح عد ماديا لها 
ْ الوارئاسة الوزراه لنشر خسبيلنا اوضع عنالة دون اند بساني .. بإدعدا امل 


فلت له بأنني أشعريآن. هذا الأمر حتمي . قد كان د مرتارق يض للاتصال 
بالرئاسة ولو تجاوز أم أي ه أوأم آي 53 قدا الله بأنه ه اتصل: بالرئاسة: وليس مع البرلمان. 


ش كانت النتيجة إعادة نظر انار كشي ف آلزت الذي كانوا رد 4 فى 
الأمل اتضح قيما بعد أنهم كانوا يهدفون إلى الوصول إلى الجواب الذي يرغبونه من الذين 
0 وقد عين للتحقيق في هذه المناؤرة اللورد تريند سكرتير الرئاسة: السابق , 
وتقرر دباع على كافة الوثائق. وأن يعطى الوقت الذي ييحتاجه لقم نس الاتهام أم عدم 

3 ٠ 1 ْ 1 : 

ظهر تزيند الأول مرة في مبتى اليكون فيلد في نهاية عام :ليه ؛ . فقد أعطي هناك مكتباً 
ْ وخرنه 00 ا ل الخامس. وبعد عدة أمسابيع العصل بي هاتفيا 


ا : وسيم ١‏ له جبهة عريضة وشعر رمادي فاتح. بدأ حديئه 


هلا أريد أن أتحدث عن القضية انه وق د لازي العمل في 
القضية . ثم سأنطلق للدراسة ومقابلة المعنيين؛ وسأراك في نهاية التحقيق». ْ 


. كانت مجلدات «فلؤينسي» العشرة موضوعة أمامه على الظاولق: قينا النهار في 
الاطلاع عليها. وكان يريد أن يعرف : 


ينض 


«كيف بدأت العملية؟». 


5 - ولطالما سالك ٠‏ نفسي هذا السؤال وأنا أحدق , في هذه الملفات . . كيف بدات؟ هل بدات 
”- منذ عام 1148 عندما ترك بلانث العمل؟ أم عندما اتصل بنا غويزنكو وفولكوف؟ ربما قبل ذلك 
ا اللا ع لين افيه : ليعدل في السخابرات البريطاتة . , 
| لراتي 2ن وجرن مات الف الجر اسيل ل كل مياد ب 
الأولى الحاسمة. أول مرة نبحث ولم نر الجاسوص بيئنا. كيف يمكن أن نصف اللحظة التي ْ 

يتحول فيها الخوف إن حضور ملموس؟ إنها موجودة. وكانت دائماً موجودة س0 البداية حنتى 
النهاية . 
نذت ملفقات «فلوينسي» بعيدة. كانت منتفقخة بشاعنات. عمل طويلة غير منظورة. 
وكان فيها كل مدكرة واردة من أي جهاز منخابرات لملاحقة توزيع هذه الوثيقة أو تلك . وكل 
5 ادعاء مفصل تفصيلا كاملا . ولكل مشتبه به أسمه الرمري وفي الملف الأخير رأيت المذكرة ش 
المشهوزة نوقعة ينظ يدي ٠‏ وفيها أسماء أولئك المرشحين للتحقيق العاجل . ش 
كنات تريند سال هن وفت اع التأخير في د حاولت أن أشرح . 
«إنه أمر صعب جداً أن يصل إلى علمك أن الرجل الذي. تعمل معه منذ سنين طويلة. 
وأعطاك وظيفتك». أو الذي أعطيتة أنت وظيفته » بأنه جاسوس . هذا ما جعل ديك وايت 
وفيرنيفال جونز يقعان في مفارقة صعبة. . . ولهذا استتخدمنا الأسماء الرمزية منذ.البداية لإخفاء 
أي شيء يمكن أن يكشف الأسماء الحقيقية» . ظ ْ 
«هكذا إذن». قال تريند. 1 0 
وأنت تدرك أن فزارات «فلوينسي» كانت بالإجماع. وؤهدا ب يعنى أن الرأي الأول والأخخير 
0 ايه اتناس واانكر جديا لت الي ل نم شنم فوعوبا 


ش ان م المتوسط المستوى. 50000 له كيف 
تعاملنا مع الادعاء, والنظام الذي اتبعناه بوضع العلامات للاربعة وثلاثين مرشحاً.. 


أمضيت عدة ساعات أشرح له برنامج «فينونا» أصيب تريند بالذهول من هذه الاحجية .. 
' الجهنمية غيز الكاملة التي تؤملك بالكثير ولكنها تفصح عن القليل. وشرحت له كيف توصلنا 
إلى مطابقاتنا. ستائلي وهيكس وجونسون كانوا بالتأكيد فيلبي وبيرغيس وبلانتاء رغم أنه 


م 


0200 موسكوطلبت من كروتوف"” تحجبيذ بد تقارير هي" يكس ب 


لا يزال هناك مجاك للشك بذلك . ستائلي تان هو فيبي بسبب ذكر قضية الشؤون المكسيكية 


التي كانت ضمِن مسؤوليات شعبته . أما هيكس فهو بيرغيس لأن إحدى رسائل المركز من 
0 بحقائق ومعطيات ثابتة. وإممال ارايت ٠.‏ 


| «وجونسون؟». ْ ْ 
«ها يوجد شك . يواجد لديك اهنا نقطة مهمة». ٠‏ وسلمته إحدى رسائل «فينوناء وقلت 
له : «بإمكانك أن ترى بأن جونسون 0 وهذا يدل على تحركات بلانت. فقد 
سافر إلى إيطاليا في :نهاية الأسبوع الذي. بشت فيه الرسالة . ولكن يبدو الأمر غزيباً جدا أن 
كر وتوف لا يعلم. بخطط جونسون :وقد ست بلانت عن لك فقا بأنه أخبر كروتوف بنيته في 
السفر قبل رحلتة بسبتة أسابيع» . | 
ّْ «وهل يمكن أن يكون فرو ا اران 


«الضابط الوحيد الذي سافر فججأة اللخارج في نهاية ذلك امبو هو #درات». 52 
من ؛ عندما ذهب إلى كندا لمقابلة ة غيوزنكوة. ] ظ 


أقصد هوا 
وإذت. . 
ش 5 
وأشك في ذلك . وأعتقد بأن جونسون هوبلانت» وقد كان يضللنا وبال السعة 
أسابيع , وجونسون مقرب جد من هيكس وستائلي وبالتالي لا يمكن أن يكون شخصاً آخر غير 
بللآنت: وا ل م ل ا ار ردي 
أحدهاء. ا 1 ظ ْ ا ْ 
ظ رياه م . فهو سريع يه 0 التفكير. لعن هين 
ل . وخرجت من اجتماعي الأول به بانطباع بأنني أتعذب بهدوء وصبر. ولكن ' 
ما آثار قلقي بأنه ذو - خبرة مدنية وليس خبرة ضابط مخابرات. فهل يمكن له أن يخرج 


٠‏ باستنتاجات معقولة من هذا الكم.الهائل من المعلومات المتناقضة؟.. فهو لا يمتلك الخلفية 


التي تمكنه من الحكم الصجيح على خوامس ولا حت على الجواستيين ى الآاخرين مثل فيلبي أو 
بلانت أو:بليك ولا يمكن لإنسان أن يحصل على قوة الحدس هذه إل العمل سنين طوية 
في العالم امبزى. 
كانت سمعة تريند في أؤساط اي جياه جداً. فقد كان معظم الناس هناك 
يفضلونه على نورمان بروك. سكرتير الرئاسة السابق.. كنت أنا وبروك نتردد على نفس 
النادي . ولطالما كنك اتحدتة معه بعل تقاعد. . كان يبدي .حرصا شديدا في عدم انتقاد 


بلطف 


خليفت. ولكنه كان يشير شغي مباشر إلى أن الأمو تسير الآن بشكل سىء هناك بعد ترك 
ل 5 إترينه أكثر حدوما كنا المخابرات في 


واستمر قويند في العمل سنة أخري في مبنى ليكون فيلد رن لول اع اير 
0 .وفي نهلية عام 151/9 0 ا 


وقال إنه يريد التحدث عن الأدعادات- وه يعتقد 0 قذيمة دا : 


تطبعاء ولكن المهم فيها هو توافق التواريخ فلقد جاءت جيم في تقس القترة ؛ الرملة: 
قمر حسفا 

1 وقال تريند. نيدو أن-غوليتسين لم يقدنا إلى أى اشىات: وعبير عر ن ذلك بقوله إنه «لم 
:يساعدنا في أشي . فوافقه على نا غوليتسين لم يقادم لنا شي بخصوض قضضية. الاختراق 
عالي المستوى. 0 

ال ع ٠‏ سحيح أتالاستطع امال وها لوم بيجت قيمة 
وغير صالحة» . 

ثم أضاف وهو يقلت أعد الملقات ونفبجنظارقه. 

وأما بالنسبة لفولكوف. الاح ل ارم بمكان تغيير شكا ل الهجوم على الادعاء 
بعد ترحمة الونيقة؟ ». : 1 

قلت له: 

. فلا أرى مبرراً لذلك. افلا يوجد أمامنا سوى طريقين فقط مواجهة مشل هذه القضاياء 
الطررت الأول م و تقدير ما يعنيه الإدطاء وإلى أين ينجه . وإلى أي مدى من الجسدية يمكن أن 
اجات غامية علي : 

قال ترينك:. | 
0 ونال فس رزكن: اع ا ات كاد . ولكنك لم تشابع أ اليس 
كذلك؟ إذ لا يوجد «إيلي؛ في خطوط البث». 00 


1 


«ولكنتي لم أكن ؟ترقع وجود ا : 0 غير شرعي . وإذا كان كذلك فإن 
. اتصالاته 0 شرع عية أيضأء اوليس م سس علال ل السفارة. ناذا وجدناءد .بث ث ونيا اكد بأنا. 


دأما زلت تعتقد د «إيلي» هرهوايس؟.. 
«بالتأكيد !» . 


دولا يوجد شيء منذ ذلك الوقت يجعلك تشك بذلك؟». 
. «أبدا. بل إن هناك أشياء تزيد من قناعتي». 
اتنهد تريند بصير: ١‏ | 
ا «ولكن لا يرج لديه خلفيةأيديولوجية . : 

«هناك الصينة. ظ 
وتمتم قائلاً :. 1 
وآه العلم ! الصين ٠‏ ويد ص صوته مترجرجا. ' 
كان تريتك افيدعفا حتى النهاية. فلم أستطع أن اكتشف مشاعرة نهائياً. وقد ترك 0 
بالتاكيد الانطباع بأن قضية الاختراق. قوية. ولكنه لم يضف أي شيء غير الإشارة إلى شكه 
باختيارنا هوليس كجاسوس. ' ٠‏ 
لم اأعلم مطلقاً باستنتاجات تريند. ولا حتئ من هانلي:. فلم .نبحث القضية مطلقاً, 
وأعتقد أن تريند أنهى تقريره بعد أن تركت في كانون الثاني 1917 . ولم يعلن عن تقريره إلا 
عام.١98١‏ عن طريق السيدة مارغريت تاتشرء التي أبلغث حينها مجلس. العموم بأن اللورد 
:تريند توصل إلى استنتاج مفاده أن هوليس ليس عميلا للمخابرات السوفياتية. فهو يؤمن ببراءة 
الرجل كما أؤمن أنا بخيانته .. إن وجهة نظر رجل واحد. كما أدرك الآنء بتو ايج إنها 
الحقائق والحقائق فقط هي التي يمكتها أن تتوصل إلى حل اللغز الأبدي . 


ّْ عندما اقترب موعد انتهاء عدم بذات اهمو نمت فل أكن ادري: هل أبقى في 
بريطانيا لأناضل أم أقلل من نت م كانت صحني سيئة ة.وتقاعدي متواضعاً ولكن 


ش كان لي ذكرياتي . 


بعد ظهر أحد ليام ذغيت بع فيكتور إلى كاسبريدج في قثرة عيد اليل إلى بيه 
الريفي , لآخر مرة. كان الخديث: بيننا صعباً. فقد كانت هناك أمور كثيرة يمكن أن نتحدث 


عنها. وكان في داخلي الكثير من الأسرار والكلام الذي أود أن أقوله . وسألني فيكتور: 
85٠15000‏ 


1 


. ناذا مظعل‎ ٠ 
3 ' «أه- لا أدري ربما أذهب إلى أسترالياة.‎ 
ومرت الحقول لمر بسرعة 0 السيارة . ولي الأفق' لاحت أبراج كفريدع.‎ 
وأعتقد ذلك‎ 
كان مزاجيى سيا . . فقد كنت في الجانب الخاسر. ركان الإصلاح يجري على تددم‎ 
تقال المتارات البريطانية الم ا مكان الكاثوليكي ية. وحروبي كانت‎ 
قال فيكتور:‎ 
قت أن 0590 اذهب إلى ا تم سحك انظلء باضه التوتر‎ 1 
لحت ال 0 رجال».‎ 0000 


0000 ورا كثر من اللانع». 


* *# * 


-] 
ملحق بالاختصارات 
المخابرات الألمانية لكا ا رو سا د ل الو 1 لقانت 
مسختبر أببحاث البحر (الأدميرالية) (بريطاني/ ١‏ ا ل الهم 
. منظمة المخابرات والأمن الأسترالية ١‏ - ظ ظ 5 هرقم 
وكالة أمن القوات المسلحة (أمريكا) ع 0 1 وير 
جد الاي للد رطاف ع ا عد 
لجنة التنسيق الأمني البريطانية. ا" 0 
التعايرات المركزية الأمريكية (السي 0 أي) 2 00 1 “من 
الحزب الشيوعي البريطاني 200 | ٠ ١‏ 0 قوم 
مكتب التحقيقات الفدرالي (أمريكا) أف. بي. آي1 ١‏ 581-00 
قيادة الاتصالات الحكومية (بريطانيا) 00003500 مترعن 
المخابرات العسكرية السوفياتية 1 ا ظ الاق 
المخابرات السوفياتية (كج 000 0 ْ هعم 
المخابرات البريطانية (أم أي 0) للنشاط الداخلي ْ ٠ ٠‏ 2 415 8 
المخابر ات السرية البريطانية (أم آي 5) للنشاط الخارجي ٠‏ 0016 
وكالة الأمن القومي (أمريكا). ش 5 00 0 ملا 
المخابرات الفرنسية - 0 0 عمو 
1 خطوط الك هي كافة إشباراكت الاتصال عن ل أويبزقيا أو لاسلكيا: وتحتوي 
ظ . رسائل ذات أهمية 
المخابرات البولئدية 20008 8 اقم بالالاسر 


الواقك شولم هو الشارع الذي توجد نيه أهم المؤسسات الحكرية ابرطانية. 


و 


مقدمة المترجم كع قن و ووو موي عا وروم ارون لعافتو ل مضو ها ماه امام رمت دما وال وو ا لآق 
تمهيد . ٠‏ . علا ا زن و سيو ة س لا ‏ لك 
الفصل الأول 5 بس د وح 3 مرا مسا اوم وار و م 12 
الفصل الثاني 2500 مفيظني جوظسووا ورا وخ مدي الاو ل ها 
الفصل الثالث 110 م ا 1 
الفصل الرابع 10000 111111111 ا لو ا قم 
الفصل الخامس حا حاط عط وي اوداع ع لاقايه مناه فل وو ف ها بعر اد الاو ا ل لم ل 2 1ه 
..:الفصل السادس "ازع اراي لاما الام انف لي ل ل ل ف 
الفصل السابع خامئو اكوكسواا ‏ تدم كرا يولم د قد 0 فم 
الفصل .الثامن 2 كج احم بم به الوا وال ا 1 1 11 ا 
الفصل التاسع ا 
الفصل العاشر 1175 سيو الاي اربج وو ا ا ا بي ل ار 
.. الفصل الحادي عشر ا ١0‏ 
٠‏ الفصل الثاني عشر ا 0 امو ا لو ويد 
القصل: الثالثك عشر ...0 اي ل د ١4(‏ 
الفصل الرابع عشر سوام الع و وو العامة 
الفصل الخامس عشر ا ا 
الفصل السادش عشر اواو وس و ال ا ال 11 
الفصل السابع عشر مقي ان أو لل افق الوق و الأييو الا اا اي ا ا 
الفصل الثامن عشر الشو ا ا ال لو الا ا ا و ل م 
الفصل التاسع عشر ماوعا اع لوده اذيك السو للحي الل لو 
الفصل العشرون مور و7 ارال تو وديا وا اللمو اروب م ا 1 ام 
الفصل الحادي والعشرون 0 ا ا بك نوميم 
. الفصل الثاني والعشرون ل اخ باهم 
الفضل الثالث والعشرون .01 . 000 0 ا ل قياء 


ملحق بالاختصارات حار ا وتنا ا ل ال و ا ل 6 


1 


